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 إھداء المترجم
 
 

العѧѧرب والشѧѧرقیین، ممѧن یكѧѧافحون ببسѧѧالة قѧوى الجھѧѧل والفقѧѧر والأسѧѧطورة ) الملحѧدین(مفكѧѧرین العقلانیѧѧین إلѧى ال
 . ًالجارفة، تحیة لصمودكم جمیعا في بیئتنا العربیة والإسلامیة الدینیة المعادیة المتشككة الكارھة

 
أسѧѧطورة الجھѧѧود الخارقѧѧة والعطѧѧاء ...فینیѧѧق: إلѧѧى المتѧѧرجمین المتمیѧѧزین الناشѧѧرین للتنѧѧویر والعلѧѧم والفكѧѧر الحѧѧر

الرھیب في الترجمة عن المواد الإسبانیة الإلحادیة، ابن المقفѧع صѧدیقنا الѧذي تعلمنѧا منѧھ الكثیѧر، إبѧراھیم جѧركس 
والأخѧین  العزیѧزین العѧالمین الѧدؤوبین حمѧدي الراشѧدي ناشر التفكیر العقلاني المعطاء، واكѧد العراقѧي المعطѧاء، 

والجیѧѧل القѧѧدیم مѧѧن الأسѧѧاتذة الѧѧذي علمونѧѧا  ، edu.alzakera.wwwقѧѧع الѧѧذاكرة وطریѧѧف سردسѧѧت مؤسسѧѧي مو
: ً، الذین اختفوا ولم أقابلھم یومѧاالكثیر وكانوا منارات على درب الفكر الحر في بدایة طریقي من منتدى اللادینیین

)  مѧѧیلاد(وسѧѧواح المصѧѧري   باسѧѧم كѧѧارل سѧѧاجان والعѧѧزاء الصѧѧوفيالقبطѧѧان وشѧѧھاب الدمشѧѧقي والكاتѧѧب: الأسѧѧاتذة
وإلѧى علمѧاء أدیѧان  ،، لنقل كل كتبة مواضیع فھارس منتدى اللادینیѧین أو معظمھѧموغیرھم لكي لا أنسى ذكر أحد

فѧراس السѧواح، سѧلیمان مظھѧر، خزعѧل :  وتحرري من قیود الوھم الѧدینيتعلمت منھم الكثیر وھم أساس معارفي
، وإلى ذكرى الراحلین كلیر تسدل وجون سي  وكلھم عندي بمكانة واحدة من التقدیرسید محمود القمنيالماجدي، 

 .ٍ وول دیورانت، فھؤلاء كانوا منارات لي على الدرببلر ولویس جینزبرج وثیودور نولدكھ
 

محمѧد، أخѧرى مѧن التخصصѧات، الأسѧتاذ والأخ إسѧماعیل " سѧلاح وفرقѧة"وإھداء خاص إلѧى زمیѧل الكفѧاح علѧى 
ѧامج صѧѧس برنѧѧود"احب ومؤسѧѧبط الأسѧѧري "الѧѧان المصѧѧاھر ، الإنسѧѧف المѧنع المثقѧѧردي لصѧѧده الفѧѧافح بجھѧѧذي یكѧѧال

إعѧلام إلحѧѧادي عربѧѧي متمیѧѧز ینشѧѧر العقلانیѧѧة والتنѧѧویر العلمѧѧي فѧѧي ظѧѧل عصѧѧر ومجتمعѧѧات تقѧѧاوم التنѧѧویر ومѧѧداواة 
الشمولیة وآراء المجتمع المصѧكوكة جیل جدید لا یخشى من التعصب والبطش وھذا ، الجھل والرجعیة والتعصب

 ھѧدفنا واحѧد وھѧو تѧوفیر البѧدیل العقلانѧي، .الجاھزة بناء على الجھѧل وافتقѧاد المراجѧع العقلانیѧة والعلمانیѧة للتفكیѧر
 .وإرجاع الإنسان إلى طبیعتھ العقلانیة الحرة الكریمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   مقدمةمقدمةمقدمة
 

 . الناس أكثر شيءاتخاذ خطوة جدیدة، النطق بكلمة جدیدة، هو ما یخشاه
 

 سكيڤالأدیب الروسي ثیودور دوستو
 

ًلم یكـن بـارزا كفكـرة بوضـوح فـي ذهنـي علـى أسـاس الممارسـة الیومیـة، لكنـي . ًلمعظم حیاتي اعتقدت أن هناك إلها
لـم أعتقـد أنـه كـان یـؤثر علـى نحـو مباشـر . اعتقدت أن حقیقة وجوده كانت مرسخة على نحـو جیـد بصـورة أساسـیة

، لكن كان لدي حس غامض أن هناك خطـة كونیـة مـن تصـمیمه كنـت ًو یتدخل في العالم نیابة عنيعلى حیاتي أ
لقـد تصـورت أن أخطـاء . كـان لـدي احتـرام عمیـق للنـاس الـذین یكرسـون حیـواتهم لأدیـانهم. ًأتحرك وفقا لها كل یـوم

َّالعــالم ستصــحح فــي مكــان ووقــت آخــرین مــا َّئلها، وتــدون، وتفتقــدني فــي َّلقــد توقعــت أن تقــیم أفعــالي لأجــل فضــا. ُ
ٍّالآن، لا أقــوم بــأي مــن هــذه الأشــیاء، وأتــذكر ). بــالموت(َّعینــي علــى نحــو نهــائي لقــت غمحاكمــة نهائیــة متــى مــا أ

 .فقط على نحو غامض الشخص الذي قد وصفته للتو
 

ثقــافي الفكــري التــي بـدأت الصــدوع فــي الاعتقــاد الــدیني بینمــا كنــت أخــوض مرحلـة التعلــیم العــالي، مرحلــة الاتبــاع ال
ًیخــــاف منهــــا علــــى نحــــو صــــحیح أكثــــر المــــؤمنین المتــــدینین إخلاصــــا ویهاجمونهــــا لحمایــــة ســــلامة روح الجماعــــة 

َقبل تعلیمـي العـالي لـم أحـظ بفرصـة لمقابلـة شـخص تحـدى الاعتقـاد الـدیني، وحتـى لـو حظیـت بمثـل . الخاصة بهم
ًكطالــب متخصـص فــي الریاضـیات والــذي كـان أیضــا . ًهـذه الخبــرة، لمـا كنــت علـى الأرجــح سـأكون متقــبلا للموقـف

ًیلاقي حشدا من الأفكار الأخرى في منهجه الدراسـي رغـم ذلـك، كـان علـى التـأملات الشـاعریة للاعتقـاد الـدیني أن 
Ďتتنحــى لصــالح المتعــة الغــامرة للتحلیــل والتفكیــر النقــدي، وأصــبحت مؤمنــا مهتــزا زالا ً لأنــي لــم أكــن قــد " Ďزالا"أقــول . ً

 .جزت بعد مواجهة الاعتقاد الدیني ونزع المصداقیة عنه ونبذهأن
 

وخـلال السـبع . بدلا من ذلك أصبح الدین فضولیا غریبا لي، غریبا لكنه كمتسـلل مـألوف فـي حمولـة سـفینة أفكـاري
ه أو الثمـاني سـنوات اللاحقـة، مكثـت فـي مكـان غیـر مـریح فیمـا یتعلـق بالاعتقـاد الـدیني لـم أسـتطع أن أرى فیـه دقتـ

ًالواقعیــة فیمــا یتعلــق بالعــالم، لكــن جــزء منــي كــان خائفــا مــن عــدم الاعتقــاد بــه بعــد اكتســاب درجــة تخــرج وســنوات . ً
 هـــذا الكتـــاب هـــو هدیـــة لـــذاتي .مـــر وأكتـــب هـــذا الكتـــاب لإكمـــال الرحلـــةأكثـــر مـــن النضـــج العـــاطفي،  اكتشـــفت الأ

إن كنــت تشــعر .  وقعــت فــي شــراكها ذات یــومالســابقة، تــذكار مــن المســتقبل لمــا كنــت ســأحتاجه لحــل الألغــاز التــي
 .على نحو مماثل إنك مصطاد في شبكة الاعتقاد الدیني، فآمل أنه سوف یؤدي نفس الغرض لك

 
لقــد قابلــت العدیــد مــن الشــباب فــي العدیــد مــن المنتــدیات یناقشــون هــذا الموضــوع، والــذین قــد ســألوني أســئلة حــول 

أو الآلهـــة، وكیـــف أخبـــرت أســـرتي بهـــذه الاســـتنتاجات، ومـــاذا تعنیـــه كیفیـــة توصـــلي لاســـتنتاجاتي بصـــدد وجـــود االله 



Ďلقـد كـان هـؤلاء النـاس إلهامـا رئیسـیا لهـذا العمـل حیـث أوصـلوا إلـي . ، وأسـئلة أخـرى لا تحصـىالحیاة لـي بـدون إلـه ً
أنهـم یمكننـي أن أقـول . إنـي أرى نمـاذج لحیـاتي تتكـرر فـي حیـواتهم. كم هو ملح ما هو علـى المحـك هنـا لأقـوم بـه

أدرك رعـبهم لرؤیــة سـمعوا صـوت احتكــاك سـفینة الــدین وهـي تتــدمر عبـر مرورهــا بالجبـل الجلیــدي للعلـم والمنطــق، 
ّالسلوك المـدنس كثیـرا للـذین هـم متـدینون بشـدة، وأتـذكر الرعـب المخفـي وعزلـة عـدم فهـم لمـاذا لا یبـدو أي شـخص  ً

 .آخر أنه یشعر بنفس الشيء
 

ً في مواجهة عالم أخفـق فـي إعـدادهم لمواجهـة هـذه الأفكـار قـد كـان حـافزا آخـر لهـذا هؤلاء الأفراد الشباب وذكاؤهم
 .الاعتقـاد الـدینيمسـتنقع ًالعمل وجعلني واعیـا بالحاجـة إلـى إنشـاء مـلاذ یمكنـه تـأمین مـرورهم الآمـن عبـر مصـیدة 

َلو سمح لهم بتسویة هذه الأفكار وحدها، ربما سیصل الكثیـر مـنهم إلـى الاسـتنتاجات ا ِ لسـلیمة عـن الموضـوع، لكـن ُ
ًعندما یهجر شخص الاعتقاد الدیني، تلك النقطة تصیر واضحة تماما. ٌالمشكلة أن الزمن عامل ٌ. 

 
ًشخصیا، لم أتوقع أن هجري للاعتقاد الدیني سیكون هجرا إیجابیـا، وأنـا مقتنـع بـأن كثیـرا مـن النـاس یشـعرون علـى  ًĎ Ď

 عنــدما كنــت قــد أتممــت توصــلي لاســتنتاج أن الآلهــة لا توجــد كــان الارتیــاح العــاطفي الــذي غمرنــي. نحــو مماثــل
الكثیــر مـن الكتــب عـن الإلحــاد ركـزت نقــدها علـى إخفاقــات الفكـر الــدیني، . ًمفاجئـا، لكنــه لا ینبغـي أن یكــون كـذلك

لكننــا سنمضــي إلــى أبعــد مـــن مجــرد المعاجلــة الفكریــة للموضــوع وســنفحص كیــف أنــه یتلاعـــب والتــي هــي وافــرة، 
 .ٍّا العاطفي على نحو ضار كذلكبتطورن

 
ًبالتأكیــد، فــإن أكثــر الجــدلیات حســما ضــد الاعتقــاد الــدیني تنشــأ مــن إفلاســه المنطقــي والاســتدلالي البرهــاني، لكنهــا 

Ďحالیــا، الكثیــر مــن النــاس . ًأیضــاكــذلك لا تســتحق أن تكــون جــدیرة بادعــاء التــأثیر الأقــوى علــى الأمــور العاطفیــة 
) الــدین(رســة الــدین لأجــل فضــائله العقلانیــة یقومــون بهــا لأنهــم توصــلوا إلــى وجهــة نظــر بأنــه الــذین لــن یجیــزوا مما

مفیدة لعواطف الشخص، وهذه نتیجة غیر مقبولة، تؤدي إلى الركود العاطفي لعدد لا یحصـى مـن النـاس  مؤسسة 
 .المنخرطین فیه

 
 المرافــق للإیمــان بینمــا أبــرهن فــي نفــس هــدفي فــي هــذا الكتــاب هــو تقــدیم دحــض كامــل للاعتقــاد الــدیني واســتنتاجه

فــي الجــزء الأول، . الوقــت علــى الفوائــد الفكریــة والعاطفیــة للتفكیــر القــائم علــى العقلانیــة واســتنتاجه المرافــق للإلحــاد
ســـننزع المصـــداقیة عـــن الاعتقـــاد الـــدیني مـــن أساســــه بـــالهجوم المـــنظم علـــى مصـــطلحاته وافتراضـــاته لكـــي نهــــدم 

ء الثاني سنملأ الفراغ المتروك في أفكارنا وعواطفنا بعد نبذ الاعتقـاد الـدیني بإمـدادات متسـقة وفي الجز. استنتاجاته
 .یتضمنها التفكیر القائم على العقلانیة

 
مــا سنكتشــفه . نحــن نهــدم ثــم نبنــي، نحــن نزیــل دائــرة كهربیــة ذات عیــوب، ونســتبدله بــأخرى جدیــدة صــالحة للعمــل

Ďهــو أن كــلا مــن الاعتقــاد الــدیني والتفكیــر القــائم علــى العقلانیــة لیســا إلا بینمــا نخــوض النقــاش عــن وجــود الآلهــة 



ً كمــا سنكتشـف أیضــا أن هــاتین .ائل مرافقـة لاكتســاب المعرفــة عنـهمجمـوعتین مــن الافتراضـات عــن الواقــع مـع وســ
ا لا یمكـن ً، أي أنهمـا متعارضـان تمامـ)فـي ذهـن الشـخص(Ďالمجموعتین من الافتراضات لا یمكنهما التعایش سـویا 

لــن أشـیر فـي أي موضــع مـن هــذا الكتـاب إلـى اســم أي دیـن بعینــه، والسـبب هـو أنهــا كلهـا متشــابهة . الجمـع بینهمـا
سـماتها المشـتركة هـي . لكـي یمارسـهعندما یتعلق الأمر بالحد الأدنى من الافتراضات التي یجـب أن یؤیـدها المـرء 

مجموعة مـن الأفكـار أو الممارسـات التـي تعـود إلـى الافتراضـات والذي هو أي  ، "الاعتقاد الدیني"ما أشیر إلیه كـ 
كون هذه الأدیان قد أنشـأت غرابـة هزلیـة ممیـزة للثقافـات التـي قـد . الدینیة التي سوف نستعرضها في الفصل الثاني

فـبغض . تطورت فیها أمـر مثیـر للاهتمـام مـن منظـور أنثروبولـوجي لكنـه غیـر ذي صـلة علـى نحـو نهـائي بدراسـتنا
Ďلــن تحمــي أیــا منهــا مــن تحلیــل ینــزع نظــر عــن أي مجموعــة مــن العــادات لأي دیــن محــدد، فــإن هــذه التنوعــات ال

بهــذه الوســیلة، فــإن المصــطلحات والتعــاریف الدینیــة  . مصــداقیة جوهرهــا الأساســي، وهــو مــا سینصــب علیــه جهــدنا
بـدلا مـن ذلـك سـتتناول جـوهر الاعتقـاد َّالموظفة في الجزء الأول لن تتضـمن التنوعـات اللانهائیـة لأي دیـن محـدد و

َالدیني، الذي بني علیه كل الأدیان بعبارة أخـرى، فـإن الشـكل الـذي وضـعت بـه ثقافـة مـا الاعتقـاد الـدین كمؤسسـة . ُِ
 .لیس ما نتناوله، بل جوهر اعتقادها هو محل الدراسة

 
ّصطلح یمثـل فقـط اسـتنتاجي، ولـیس للملاحظة، أنا لا أهتم على نحو خاص للإشارة إلى نفسي كملحد لأن هذا الم

أنـــا أتســـامح مـــع تصـــنیف نفســـي بهـــذه الكلمـــة لمجـــرد البرهنـــة علـــى معارضـــتي للاعتقـــاد الـــدیني لصـــالح . تحلیلـــي
ًواضــعي الأســیجة الــذین ربمــا لــم یقــابلوا قــط شخصــا راغبــا فــي الخــوض فــي التــابو  الاجتمــاعي الــذي ) المحظــور(ً

یـه هـو شـخص یلتـزم بمعـاییر التحلیـل عنـد تقیـیم معلومـات تـدعي إنشـاء كـل مـا أنـا عل. یحمي الأدیـان مـن التسـاؤل
ّمعــاییر التحلیـــل هــذه تســـتمد مــن التقنیـــات الریاضــیة والعلمیـــة والمنطقیــة التـــي قـــد . معرفــة عـــن الواقــع الموضـــوعي َُ

وجـود منحت البشریة قدرة تنبئیة غیر مسبوقة في محیطهم البیئي، ولیس هناك سبب مقنع لهجرها فـي السـؤال عـن 
ٍفي الحقیقة، إنها محتاج لها أكثر عندما یكون السؤال محل النقاش یثیر عواطف المـرء علـى نحـو ملـه مشـتت . إله ٍ

 .للانتباه
 

ًلأجل طبیعة النقاش، سنخوض عند بعـض النقـاط عمیقـا عنـدما ننـاقش طبیعـة السـلوك البشـري والمجتمـع والمعرفـة 
لــیس معنــى هــذا أن نقاشــاتنا . إلــى الحــد الأدنــى فــي هــذه المواضــیعنفســها، ولقــد حاولــت تقلیــل التــأملات النظریــة 

ســوف تتجنــب وتهــرب مــن التــأملات الفلســفیة الثقیلــة، بــل بــالأحرى أن تلــك المســائل ســوف تلتــزم علــى نحــو وثیــق 
ًلكــي یكــون تسلســل جــدال مقنعــا علــى نحــو صــحیح فإنــه یجــب توحیــد النظریــة والجانــب العملــي، . بالمــدارك العملیــة

 ).Ďكون الشيء عملیا(نقاشاتنا قیمة كبیرة للعملیة وستضع 
 

لقد ناقشـت مئـات المـؤمنین المتـدینین حتـى الآن، ولقـد تعلمـت أن الأذكیـاء مـنهم یحـاولون سـحب الحـوار إلـى عـالم 
نظــري بالكامــل لأنهــم مــا إن یلتجــؤون إلــى ذلــك یمكــنهم اكتســاب حریــة عمــل كبیــرة لینشــؤوا اقتراحــات عجیبــة مــن 

أشــك أن هــذه تقنیــة یلجــأ معظــم المــؤمنین علــى . موضــوعیة، متحــررین مــن أي صــلات مرهقــة مــع الواقــعالناحیــة ال



ٍنحو واع، لكنهم یوظفونها للتشبث بمفهوم أن وجود إله هو بالفعل ممكن، وهو اقتراح لن أتعـارض معـه فـرغم كـل . ٍ
ًمرجحا أو محتملا، لكن لیس كل شيء ممكنشيء، فإن أي شيء  َ ً َّ. 

 
إن نقاشنا حول إطار وجهة النظر الكونیة الجدیدة للشـخص القائمـة علـى التفكیـر العقلانـي ستقتصـر علـى ًختاما، ف

مفــاهیم هامــة حــول إمــا الــنفس الداخلیــة أو الواقــع الخــارجي الــذي یكــون غیــر مفسَّــر بعــد إزالــة الاعتقــاد الــدیني مــن 
ًتقــاد الــدیني ســیكون غــرورا وخــارج مــدى الخــوض فــي المفــاهیم الأصــغر التــي تنشــأ عــن فقــدان الاع. منظــور المــرء

مــا سأصــل إلیــه بصــدد التعقیــد المــذهل للبشــر وتفــاعلاتهم الدقیقــة فــي . أهــداف هــذا الكتــاب الملتزمــة بالحــد الأدنــى
 .ٍنقاشي هو كما آمل ما قد وصلت إلیه بعد ترو أخلاقي وعقلاني منظم للغایة

 
 هامــة مــن النقــاش، ســیجد المــرء الملحــدین یملــؤون كــل بالاقتصــاد والسیاســة ومواضــیع أخــرىعنــدما یتعلــق الأمــر 

مــا ســوى . عیــة ومنطــق ســلیم یشــكل أســاس رأيٍكــل ذلــك یوحــد الملحــدین فــي رغبــتهم فــي رؤیــة أدلــة واق. الخریطــة
ًذلك، فكل شيء لا یمكن تخمین نتائجه، المرء لـن یتـرك الاعتقـاد الـدیني فـي المقـام الأول لـو كـان لا یـزال محتاجـا 

 .أي على فكره من مصدر خارجيللامتثال لر
 

ما یقبـع أمامـك هـو فرصـة عظیمـة للراحـة الفكریـة والنضـج . آمل أنك تشعر بانتظار قلق. بذا نكون مستعدین للبدء
لتفـتح أبـواب ) صـالح لفـتح كـل الأبـواب(ًكما ستدرك فـإن الصـفحات التالیـات لـن تقـدم لـك مفتاحـا طفاشـة . العاطفي

بمنظــور جدیــد لتــدرك أن بــاب زنزانتــك مفتــوح ًعوضــا عــن ذلــك، فإنهــا ســتزودك . الســجن الــذي قــد تجــد فیــه نفســك
 .الشيء الوحید الذي یبقیك بالداخل هو أنت. ًعلى مصراعیه وكان دوما كذلك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    الأول الأول الأولالجزءالجزءالجزء
   نزع المصداقیة عن الاعتقاد الدینينزع المصداقیة عن الاعتقاد الدینينزع المصداقیة عن الاعتقاد الدیني

 

 المصطلحات -١
 
ًین فیها كانوا عرفوا أولا مصـطلحاتهم بدقـة، ثـم التزمـوا بهـذه ًمعظم الخلافات كانت ستنتهي سریعا، لو أن المنخرط" َّ

 ".التعریفات
Tryon Edwards 

 
Ďالكثیـــر جـــدا مـــن المشـــكلة عنـــدما یتعلـــق الأمـــر بفهـــم وفحـــص الاعتقـــاد الـــدیني تنشـــأ مـــن المصـــطلحات والـــدلالات 

 غموضـها یجـب مقاومتـه بعمـل إن ثبات. ّالمعرفة على نحو ضعیف والتي تمكن من الالتفافات والتفكیر المتناقض
ٕتمهیـدي لتوضــیح مــا هــو محــل النقــاش بالضــبط، والخطــوة الأولــى ســتكون بشــرح والقــاء الضــوء علــى المصــطلحات 

فبعـد كـل شـيء، لا یمكـن للمـرء أن یقـول علـى نحـو عقلانـي مـا إذا كـان یـؤمن . َالأساسـیة المسـتلزمة لأجـل النقـاش
ْبإله أم لا ما لم یحز بعض الفهم عما تع ُ رغم أن المصـطلحات الأساسـیة للاعتقـاد الـدیني تحتـاج . نیه الكلمة نفسهاَ

ٍّنقاشـــا لتحقیـــق وضـــوح أدنـــى، فإنـــه مســـتحیل تعریفهـــا بحیـــث تكـــون محـــددة علـــى نحـــو عقلانـــي ٍ فـــي الحقیقـــة، فـــإن . ً
لحســن الحــظ، فـــإن غمــوض ذلـــك . ِالاعتقــاد الــدیني یـــدعي بــدون اعتـــذار أن أســراره مســتغلقة علـــى العقــل البشـــري

 .لن یؤدي إلى إحباط النقاش الحاليالاقتراح 
 

بالإضـــافة إلـــى تعریـــف المصـــطلحات الدینیـــة، فـــإن الأقســـام الأخیـــرة ســـتخوض فـــي مفـــاهیم أساســـیة فـــي كـــل مـــن 
بخـلاف المصــطلحات الدینیـة، فـإن هـذه المصــطلحات تتمیـز بمسـتوى معقـول مــن . المصـطلحات العلمیـة والقانونیـة
َّالدقــــة، وســــتعرف لأن التزویــــد بالمعرفــــة والشــــرح العلمیــــین ً بهــــا ســــیكون مفیــــدا فــــي النقاشــــات التالیــــة فیمــــا یتعلــــق ُ

 . حالة الأدلة لأجل الأماكن والكائنات التي یفترض الاعتقاد الدیني وجودها في الواقع الموضوعيبخصوص 
 

 المصطلحات الدینیة
 

لـــى إنجـــازه هـــو تعریـــف مفاهیمــــه ُفـــي ضـــوء الطبیعـــة الضـــبابیة للاعتقــــاد الـــدیني ومصـــطلحاته، فكـــل مـــا یحتــــاج إ
، فـإن أي جوانـب إضـافیة باستخلاص منظورها الضروري ذي الحد الأدنـى. الأساسیة بحد أدنى من الدقة واقتصاد

ُلم تتضمن سـوف یثـار نقاشـها إن كانـت المصـطلحات تـؤدي إلـى تناقضـات منطقیـة علـى أسـاس سـماتها الأساسـیة  َّ ُ
َقطــع ٍقــة أن فــروع شــجرة لا تــزال متصــلة لــن تمنــع ســقوط كــل الشــجرة إن للتشــبیه، فــإن حقی. التــي لا تنفصــل عنهــا ِ ُ



ٕبالتركیز على الطبیعة الأساسیة لمصـطلحات الاعتقـاد الـدیني فـإن التركیـز یكـون علـى جـذع شـجرته، وان . ُجذعها
 .أمكن قطع ذلك الجذع على نحو حاسم، فإن كامل الاعتقاد الدیني سینهار

 
 االله
 

ًلمعنــى أو الصـفات عبــر كامـل منظومــات الأدیـان، وصــفاتهم الشخصـیة كثیــرا مـا تتنــوع مــن الآلهـة لا تحمــل نفـس ا
، وأخــرى تعتقــد بآلهــة عدیــدین فــي وقــت واحــد )التوحیدیــة(بعــض الأدیــان لهــا إلــه واحــد توحیـدي . شـخص إلــى آخــر

كال متعــددة هنـاك أشــ. ، وآخــرون یسـتعملون الكلمــة كوصــف لشـيء غیــر كــائن كالحـب والطبیعــة والكــون)التعددیـة(
تقبـل الأغلبیـة الكاسـحة . ًللناس، لكن أكثر الصیغ غرابة وعدم اعتیادیة دراستها غیـر ضـروریة" إله"لما تعنیه كلمة 

 :من المؤمنین الدینیین ثلاثة صفات أساسیة لإله
 

 ّاالله هو كائن خالد والذي هو كلي القدرة ومحسن
 

َعادة، یـدعى أن الآلهـة كـذلك كلیـي المعرفـة، لكـن ی صـعب وصـف امـرئ بأنـه كلـي القـدرة إن كانـت هنـاك أشـیاء لا ُ
بعبارة أخرى، فإن صـفة كلیـة المعرفـة متضـمنة بوضـوح . یعرفها، مما سیعیق قدرته على أن یكون كلي القدرة بحق

 .بصفة كلیة القدرة ولا تحتاج أن یشار إلیها على نحو مستقل
 

بــدون أي واحــدة مــن هــذه .  الإحســان-٣. لیــة القــدرةك-٢.  الخلــود-١: إذن، فالآلهــة لهــا ثــلاث صــفات ضــروریة
السمات فسیتوقفون أو یتوقف عن أن یكـون لدیـه مـدة الحیـاة الأبدیـة اللازمـة أو القـوة أو الاهتمـام بالبشـر لیسـتحقوا 

ًبخصوص ذلك، فـإن إدراك أن السـمات الضـروریة للآلهـة تؤلـف جـوهر مـا یجعـل شخصـا یهـتم . أو یستحق العبادة
 .تأمل ما سیكونه حال إله لو فقد أيَّ واحدة من هذه السمات الثلاثة. وا لهم وجودبما إذا كان

 
إن كــان هنــاك كــائن خالــد یهــتم فقــط بعمــق للبشــریة لكنــه بــلا قــوة لمســاعدة البشــر ســواء فــي الحیــاة أو بعــد المــوت، 

َى، وعـیش المـرء حیاتــه الصـلاة لــه سـتكون عدیمـة الجــدو. َفـإن وجـوده سـیكون علــى الأرجـح یقابـل بــلا مبـالاة عامـة
أم لو كان هناك كـائن خالـد كلـي القـدرة لكنـه غیـر . ّكائن كهذا هو مجرد فكرة سارة. ًوفقا لمشیئته لن یكون منه نفع

ٍ مبـال أو كـارهِ إمـا غیـرٍمحسن اتجاه البشریة، فلماذا سیضیع شخص وقته في الصلاة لشيء ً لـه علنـا؟ إنـه مـا كـان ٍ
. حیــاة أو عنــد المـوت وربمــا یكــون حتـى مصــدر مــا یوجعـه ویزعجــه فــي المقــام الأوللیسـاعد الإنســان فــي كفاحـه لل

ًأما لو كان یوجد ذات مرة كائن كـان كلـي القـدرة ومحسـنا كلیهمـا لكنـه الآن میـت، فمـن . كائن مثل هذا هو كابوس
َّثم فهو قد مضى ولیس له فائدة لیصلى له  . كائن كهذا كان سیكون ببساطة ذكرى. ُ

 



َهمون النـاس لأنهـم یـزعم أنهـم یوجـدون الیـوم، وأنهـم قـادرون علـى التـدخل فـي العـالم بـأي وسـیلة، ویهتمـون الآلهة ی ُ
الآلهــة ذوي صـلة بحیــوات النــاس / هــذه هــي طبیعـة مــا یجعـل االله. بهـم/بمـا یحــدث للجـنس البشــري أو المؤمنـون بــه

 . من منظور استثمار الوقت في عبادتهم والتكهن برغباتهم
 

ِّات أقــل انتشــارا تعــدل علــى نحــو ضــئیل بعــض ســمات الآلهــة بطریقــة تجعــل عبــادتهم عدیمــة المعنــىهنــاك فلســف ً .
َإحدى هذه الفلسفات تتخذ موقفا یقول بأن إلهها له كل أو معظم السـمات الثلاثـة كمـا عرفـت أعـلاه لكنـه لا یتـدخل  ِّ ُ ً

 المتبعـین لفلسـفة كهـذه لـیس لـدیهم طقـوس أو كنتیجـة لهـذا الاعتقـاد، فـإن. في العالم، أي أنـه خلـق العـالم ثـم غـادر
لقاآت للكلام إلى إلههم، ولا یتبعون أي تعـالیم مقدسـة عـن كیفیـة معیشـة حیـاة ترضـیه، ولا یعتقـدون بـأن المعجـزات 

 ].المترجم-من هؤلاء الأبیقوریون وبعض اللادینیین الربوبیین[تحدث 
 

 الشـخص، أي أن الجهـد الموضـوع فـي الاعتقـاد ضـئیل للغایـة ًفإن كائنا كهذا لیس له تأثیر فـي حیـاةبعبارة أخرى، 
المقصــد مــن . بحیــث لا یــرجح أنــه ســیؤثر علــى اســتقراره العــاطفي وتماســكه العقلانــي أو اتخــاذه للقــرارات الأخلاقیــة

ًالمصاغ أعلاه قد صیغ للدقة أولا والأهـم، ولتنـاول مسـألة عملیـة، تحدیـدا" إله"هذا كذلك أن تعریف  لـى التركیـز ع: ً
 ).مع فرضیة وجودها(ِّنسخة الإله أو الآلهة التي یعدل الناس تفكیرهم أو حیواتهم لكي یتلاءموا 

 
 الإیمان

 
ًللأسـف، فإنـه أیضـا أكثـر مصـطلحاته مرونـة، عرضـة لإسـاآت الفهـم . یقوم الإیمان بدور كبیر في الاعتقـاد الـدیني

عنـدما یكـون السـؤال عمـا إذا كـان یوجـد " جـود االله وخیریتـهالاعتقـاد بو"یمكن أن یعنـي " الإیمان. "الدقیقة عن معناه
عنـدما یكـون السـؤال عمـا إذا كـان المـرء سـینجو مـن محنـة عصـیبة، أو حتـى عبـارة " ًالثقة بان إلهـا سـیتدخل"إله، و

 لــهرغــم اســتعماله المربــك المتعــدد، فــإن مفهــوم الإیمــان كمــا یتطلبــه الاعتقــاد الــدیني ". دیــن المــرء"مختصــرة لجملــة 
 .أهمیة هائلة

 
ٍّ في غیاب كل من الأدلة من الملاحظة والمنطق السـلیم للبرهنـة علیـه ٍلتأكید) المفترضة(قبول الحقیقة : الإیمان

 .على نحو عقلاني
 

َعـن كـم هـو إیمــان مبـارك لـو كــان ) المتحـدثون باســمه(ًهـل كـان المـرء ســیتوقع علـى الإطـلاق أن یسـمع دینــا یـتكلم 
. رهنة على ما یدعیه على نحو عقلاني؟ في الحقیقة، فـإن الـدین هـو نهایـة التفكیـر العقلانـيلدیه أدلة أو منطق للب

إن مزایـا الإیمـان محوریـة للغایـة فـي النقـاش . جأ الأخیر لجدلیة قد تجووزت نظریاتها التجریبیة والمنطقیـةلمكان الم
 .عن وجود الآلهة بحیث أن الفصل الخامس بأكمله مخصص لهذا الموضوع

 



مـــا یقتـــرح التعریـــف المقـــدم أن الإیمـــان هـــو فعـــل یتخـــذه المـــرء فـــي غیـــاب الأدلـــة والمنطـــق المقنعـــین علـــى نحـــو بین
بهـذه الطریقـة، فـإن الإیمـان . ًعقلاني، فإنه یتضمن أیضا قبول حقیقة التأكیدات المتناقضـة مـع كـم الأدلـة والمنطـق

 . هو ببساطة قبول تأكیدات بدون أساس عقلاني معقول
 

ًراض العملیـة، كثیـرا مـا تكـون النقاشـات التـي تـدار عـن الإیمـان قائمـة علـى الأحاسـیس العاطفیـة، والتـي لأجل الأغـ
هي مزاوجة مزعجة غیر ملائمة لـلأدوات عنـدما تكـون المسـألة المـراد تقریرهـا هـي السـؤال عـن الحقیقـة فیمـا یتعلـق 

ٌفــي الأدوات التــي یســتعملها شــخص لیتخــذ فــإن التعریــف المقــدم لا یتطلــب التفكــر رغــم ذلــك، . بــالواقع الموضــوعي
الأدلـة والمنطـق : ًقـاش فإنـه یكفـي فهـم مـا یتخلـى عنـه، تحدیـدالأجـل أغـراض هـذا الن. ٍة تأكیـد أمـرقراره بقبـول حقیقـ

 .الجذابین على نحو عقلاني
 

" الإیمـان"ة إن كلمـ. هذا موضع جید للقیام باسـتطراد قصـیر لكنـه هـام عـن التبـاس معنـى الإیمـان باسـتعماله الـدارج
َّ، والذي یعطي على نحو محزن شـرعیة غیـر مسـتحقة لنسـخة تعریـف المفهـوم الموظـف قد دخلت القاموس القیاسي

لا حاجـة للقیـام بوعـود، لـدي ثقـة : :كمثـال، كـل شـخص قـد قـال أشـیاء لصـدیق قـدیم مثـل. َِمن قبل الاعتقـاد الـدیني
لقــد عرفنــا بعضــنا الآخــر لوقــت طویــل، ولــدي أدلــة : "قیقــة هــوبالتأكیــد، مــا یعنیــه تعلیــق كهــذا فــي الح". بــك" إیمــان"

 ".معقولة على أساس خبراتنا الماضیة أحدنا مع الآخر أنك ستفعل ما تقول أنك ستفعله، خاصة فیما یتعلق بي
 

ًمجـــددا، هـــذا ". لــدي إیمـــان بالإنســانیة: "ًمثــال آخـــر یوســع درجـــة الاتصـــال الشخصــي أكثـــر ســیكون تصـــریحا مثـــل
لقــد عرفــت وخبــرت الكثیــر مــن أعضــاء الجــنس البشــري وكــذلك نــوازعهم إلــى كــرم الأخــلاق : "ج لجملــةاختصــار دار

َوالـدنس علــى الســواء، وبنــاء علــى ذلــك الــدلیل،  ٌأجــد أنــه مــرجح أن أخلاقنــا الحســنة تفــوق فســادنا فــي المتوســطَ لا ". َّ
توصـیله مفهــوم علـى أقــل حـد علــى ببســاطة لأن مـا یقصــدون ) بحشــو الكـلام(یـتكلم النــاس بهـذا الأســلوب المطنـب 

النقطة هي أنه لا تصریح من هذین له أي علاقـة بقبـول حقیقـة تأكیـدات بـدون . مستمعیهم نحو سطحي من جانب
" الإیمــان"إن التصــریحین همــا مثــالان علــى اســتعمال نفــس الكلمــة . المنطــقأســاس عقلانــي فــي كــل مــن الأدلــة أو 
 .للتعبیر عن مفاهیم ذات جوهر مختلف

 
ٍّیسـتخدمونه فـي كـل مـن منـع  : ًیرا ما یستعمل المؤمنون المتدینون مفهوم الإیمان كدرع وسیف علـى السـواء، أيكث

ًنظریــاتهم مــن التســاؤل العقلانــي وكــذلك للهجــوم علــى ســلامة وســائل التفكیــر المنافســة باعتبــاره تحتــوي أیضــا علــى 
َبینمـــا ســـیناقش هـــذا التعامـــل الفصـــامي للمصـــطل. عناصـــر الإیمـــان فإنـــه ضـــروريٌّ أن نـــدرك أن مفهـــوم ًح لاحقـــا، ُ

عنـدما . ًالإیمان عرضة لإسـاءة منتظمـة مألوفـة بسـبب كونـه متشـتتا فـي الكثیـر مـن الاسـتعمالات الدارجـة المختلفـة
ًیناقش الإیمان في هذا الكتاب، فإنه یعني شیئا محددا، ولن یتغیر معناه كما یحدث كثیرا في النقاشات العارضة ً ً َ ُ. 

 



Ďبرهن، فــإن الإیمــان یقــوم بــدور مشــبوه حقـــا فــي الاعتقــاد الــدینيُكمــا ســی َ ] المتحــدثون باســـم[یكــون فمعظــم الوقــت . َ
رغـم ذلـك فعنـدما یقـع الاعتقـاد الـدیني فـي مـأزق، . الأدیان مرتاحون لشرح أنظمـتهم الاعتقادیـة بـنمط منطقـي مـنظم

َّفــإن الإیمــان یبــدو دومــا كأنــه یلصــق صــدوعه المنطقیــة كصــمغ مصــم ٍ م لحفــظ قشــرة خارجیــة ومظهــر خــادع مــن ً
 .التماسك والاتساق، ولأجل هذا الدور، فإن الدین هو العصب الرئیسي للاعتقاد الدیني

 
 )ما فوق الطبیعي، المیتافیزیقي(الغیبیات 

 
ة، ، الملائكــالفـردوس، الجحـیم[العلـوي، العـالم الآخـر، : مـا فـوق الطبیعـي لـه أسـما كثیـرة عدیـدة فـي الأدیـان، كمثـال

مــا فـوق الطبیعـي هــو مفهـوم یهــزأ . ]Devasاوات ڤ، الدیــالشــیاطین، الأرواحانــا، الانعتـاق والتلاشـي، ڤالكارمـا، النـر
فباعتبـار أن كـل مـا یسـتطیع البشـر تذوقـه وشـمه وسـمعه ورؤیتـه ولمسـه هـو . ًقصدا من المعرفة والإدراك البشـریین

 ].التعریفات السلبیة[لطبیعي غیر وصفه بما لیس هو علیه تتناول ما فوق ابطبیعته، فلیس هناك معرفة فیزیائي 
 

فــوق الطبیعــة الفیزیائیــة ولا یمكــن الإحســاس بهــا بحــواس ] čفرضــیا[مملكــة توجــد ]: الغیبــي[مــا فــوق الطبیعــي 
 .الجسد الخمسة

 
. خمـسإن التعریف مسـهب لأنـه لـو كـان شـيء یوجـد فـوق الطبیعـة، فإنـه لا یمكـن بطبیعتـه الشـعور بـه بـالحواس ال

َرغم ذلك، فإن انعدام الفائدة التام لحواس الإنسان عنـدما یتعلـق الأمـر بتأكیـد مـا فـوق الطبیعـي قـد تضـمن بوضـوح  ُِ ُ
ُمن مجرد تركه متضمنا ضمنیا، كما سیرى في مناقشة مفهـوم مـا فـوق الطبیعـي فیـي في التعریف لأنه أكثر أهمیة  Ď ً َّ

 .الفصل التالي
 

ضحة عندما نضـع الاعتقـاد الـدیني بجـوار التفكیـر القـائم علـى العقلانیـة، لكـن هنـاك أهمیة هذا التعریف ستصیر وا
َّعنـدما یتعلـق الأمـر بمـا یمكـن لحـواس الإنسـان الخمـس الإحسـاس بـه، فأحیانـا توظـف . فوارق دقیقة مبدئیة لتأملهـا َُ ً

ُالأدوات لزیــادة الحــواس كمــا بالمیكروســـكوب  ْ َ َالمجهــر(ّ ْ  كهــذه للإحســاس بشــيء لا یعنـــي كــون المــرء یحتـــاج أداة). ِ
أمـا فـي تحدیـد . ببساطة أنـه فـوق طبیعـي، بـل بـالأحرى أنـه شـيء فیزیـائي تحتـاج الحـواس إلـى تضـخیم لكـي تدركـه

ّمكــان أي شــيء فــوق طبیعــي، فــإن الحــواس غیــر ملائمــة تمامــا للمهمــة َّإن كــان شــيء یعــرف بأنــه یوجــد خـــارج . ً ُ ٌ
 . لجسد لیس لها قدرة على أي حال على إدراكهالطبیعة الفیزیائیة، فمن ثم فإن حواس ا

 
فإننـا نـدرك أنـه لـو تجـاوز شـيء الحـد مـن العـالم الفـوق طبیعـي إلـى العـالم الفیزیـائین فمـن ثـم كنتیجة طبیعیة لذلك، 

ْفإنــه یصــبح فیزیائیــا ویتوقــف عــن أن یكــون فــوق طبیعیــا، أي Ď Ď : لا یمكــن للمــرء أن یكــون لدیــه برهــان تجریبــي علــى
فـــي الحقیقـــة فـــإن الفـــوق طبیعـــي والفیزیـــائي ینطویـــان علـــى تعـــریفین لا یمكـــن لهـــم . فـــوق طبیعـــي بطبیعتـــهوجـــود ال

 .Ďالتواجد سویا كشرط، وهذه هي النقطة الرئیسیة لنتذكرها عندما یحین الوقت لاستخدام هذا المفهوم



 الروح
 

ًمفهوم الروح لن یظهر كثیرا، لكن عندما یظهر، فسیكون مفیدا أن یكون ه ٍبـلا ریـب، . نـاك بعـض الدقـة فـي تعریفـهً
ًمصــطلحات أكثــر أهمیــة فــي النقــاش، لكــن الــروح لهــا أهمیــة ] الغیبــي[فــإن مفــاهیم الإلــه والإیمــان والفــوق طبیعــي  ٌ

 .فالروح هي المفهوم الذي یشخصن التشعبات اللانهائیة لجوانب الدینفي الاعتقاد الدیني، . فریدة
 

ُن أن تقـام بـأن وجـود الـروح أكثـر أهمیـة مـن وجـود إلـه فیمـا یتعلـق بمسـألة درجـة فـي الحقیقـة، فـإن جدلیـة قویـة یمكـ
ًفإنـه سـیكون أقـل نزوعـا بدرجـة كبیـرة لقضـاء وقتـه إن كان وعي الشـخص ینتهـي بـالموت، . اهتمام الشخص بالدین

َالضئیل في الحیاة في إرضاء إله قد قصر  وقت ممارسة سلطانه علیه َ. 
 

 .لوعي الشخص] َلمفترضا[المقر الخالد : الروح
 

نتیجـة جانبیـة للمـوت الفیزیـائي ] كما یعتقدون[السبب الأساسي لما یجعل مفهوم الروح ذا علاقة بالشخص هو أنها 
َإن جســد الشــخص الفیزیـــائي ســوف یمــوت، لكـــن یفتــرض أن الــروح ســتنجو مـــن ذلــك الحــدث وســـتحفظ . الجســدي ُ ْ

 .شخصیة الشخص وذكریاته وعواطفه
 

رغـم . ٌلیل من الأدیان الآن تقترح أن الروح جزء من الجسد الفیزیائي، ممـا یقتـرح بأنهـا وجـود فـوق طبیعـيĎحالیا، الق
فــــي شــــروط  ] المزعــــوم وجودهـــا[Ďأیــــا مــــا قـــد تكــــون الـــروح . فــــإن تعریفهـــا لا یحتــــاج أن یحتـــوي هــــذا الشـــرطذلـــك، 

ُر ومشـاعر الشـخص هـي كـل مـا یحتـاج إلیـه َلأقیم أفكـاكمركبة خالدة ] َالمفترضة[خاصیاتها الأخرى، فإن طبیعتها 
 .لأجل الغرض الحالي

 
 الدین

 
لـن تكـون نقطـة بؤریـة محوریـة مـن جهـد نـزع المصـداقیة عـن الاعتقـاد الـدیني، " الـدین"فإن كلمـة ٍعلى نحو ساخر، 

علـــق ّوالســبب فــي ذلــك  أن الــدین هــو التجســید العملــي للاعتقـــاد الــدیني، والــذي یتضــمن تعقیــدات إضــافیة فیمــا یت
َّیعــرف المصــطلح هنـــا . بالتفاعــل البشــري لــیس لهـــا علاقــة بتأكیــد مزایــا الأیـــدیولوجي التــي تــدعم المؤسســة الدینیـــة ُ

 .لأجل الإكمال وكذلك لأجل استعماله الرئیسي في الجزء الثالث
 

اجــاة اللقـاآت للمن-٣و. والطقــوس-٢. یســتخدم الاعتقـاد والممارســات الدینیـة-١ّنظـام اعتقــادي والـذي : الـدین
 .ٍمع أو التعبد لإله أو آلهة



جتماعــات هــي اجتمــاع واللقــاآت أو الا. الصــلاة: ّهــو فعــل رمــزي بحســب التقلیــد الــدیني، كمثــال) الشــعیرة(الطقــس 
معظــم النــاس الــذین یعتقــدون بإلــه . ًالمــؤمنین المتــدینین معــا فــي مجموعــة لأجــل الأغــراض المــذكورة فــي التعریــف

بالتأكیـد،  .  تلك هي  الوسیلة الوحیدة لممارسـة الشـخص لاعتقـاده فـي إلـه أو آلهـةولیس معنى ذلك أنلدیهم دین، 
ًوارهاقا[هناك أنظمة اعتقاد أقل تكلفة   .Ď، وسنستكشفها نظامیا في الفصل العاشر]ٕ

 
ًالثلاث متطلبات التي في التعریـف یجـب أن توجـد جمیعـا معـا لكـي یكـون نظـام اعتقـاد دینـا ٍ ُ َ ً ف تعریـ: بعبـارة أخـرى. ً

ُالـدین هنــا یمثــل مــا قـد یــدعوه المــرء علــى نحــو دارج بــ ًمتراوحــة مــن ًتتخــذ الأدیـان أشــكالا كثیــرة، ". الــدین المؤسســي"ِّ
 كمــا .الاعتقــاد الــدیني: ضـئیلة الانتشــار إلــى عالمیـة، لكــن خصائصــها الدقیقــة لا یمكنهـا تغییــر طبیعــة أسسـها، أي

ًأشیر سـابقا،  منخرطـة فـي ًوكها لا یمثـل فارقـا طالمـا أنهـا علـى نحـو جـوهري فـإن الشـكل المظهـري لمجموعـة أو سـلَ
 .الاعتقاد الدیني، والذي هو حجر الزاویة الإلزامي لأي دین

 
ْبــذلك، تكــون المفــاهیم الضــروریة لمناقشــة وتقیــیم إمكانیــة الاعتمادیــة والســلامة للاعتقــاد الــدین قــد جمعــت َ ِ بــالعودة . ُ

فصــل، فــإن مصــطلحات االله والإیمــان والفــوق طبیعــي والــروح تشــكل جــذع فــي بدایــة الإلــى تشــبیه الشــجرة المجــازي 
شجرة الاعتقاد الدیني، واللاتي سوف تؤدي إلى انهیار كامل وجهـة النظـر الكونیـة لتـي تفترضـها لـو لـم تثبـت علـى 

 . مزایاها
 

إنهـا تشـغل . نفـس الأهمیـةفلـیس لهـا أما المفاهیم الثانویة ومن الدرجة الثالثة كالشیاطین والخطیئـة والجنـة والجحـیم 
ٍّالفـروع العلیـا مـن النظــام، ونـزع المصـداقیة عـن أي منهــا أو عنهـا كلهـا لا یـنجح فــي إنهـاء فرضـیة صـحة الاعتقــاد 

لو ثبت أن الصلاة عدیمـة الجـدوى أو غیـر منطقیـة، فـإن هـذا لا یعنـي أن نظـام العـدل . الدیني بالضرورة المنطقیة
 مــن الجنــة وجهــنم لا یوجــدان، فهــذا لا یعنــي أن االله أو الآلهــة لا یمكــنهم إیجــاد Ďلــدین منعــدم، ولــو أن كــلا] الغیبــي[

 .مكان ما لوضع روح المرء لمجازاة ما قد فعله ذلك الفرد لإغضابهم
 

ّأحیانا كثیرة، قد تـرد هـذه المفـاهیم غیـر الأساسـیة لأجـل تفكـرات عارضـة أو للبرهنـة علـى عـدم اتسـاق شـدید، لكنهـا  ُ ِ ً
لــو أن . فــي حــد ذاتهــا] Ďخیالیــا[ًتقــدم عرضــا فبعــد كــل شــيء،  فــإن المصــطلحات الرئیســیة . ل التركیــزلــن تكــون محــ

أو الآلهــة والــروح هــم الممثلــون الرئیســیون، ومملكــة مــا فــوق الطبیعــة هــي خشــبة المســرح التــي یــؤدون علیهــا، ] االله[
 .ٍوالإیمان هو التذكرة التي یحصل بها المرء على دخول إلى المسرح

 
 
 
 
 



 المصطلحات العلمیة
 

علـى . للأسف، فإن بعض المصلطلحات العلمیة الأكثر أساسیة لها استعمالات مشوشـة فـي اللغـة العامیـة الدارجـة
Ďتعني شیئا مختلفا جدا في اللغة الدارجـة " نظریة"نحو بارز أكثر، كلمة  ً وحیـث . عمـا تعنیـه فـي الاصـطلاح العلمـيً
خـارج الهـدف مـن هـذا الكتـاب، فـإن المصـطلحات الضـروریة الوحیـدة سـتكون المـنهج العلمـي أن البحث فـي دقـائق 

ّوكــذلك اللاتــي تمكـــن مــن فهــم ملائـــم اللاتــي تؤســس العناصـــر الأساســیة لفرضــیات التفكیـــر القــائم علــى العقلانیـــة 
 .ً فیما یتعلق بالتفاسیر العلمیة المبرهنة جیدالأحدث المعطیات العلمیة

 
 الفرضیة العلمیة

 
َوكمــا ســیناقش فــي الفصــل الثالــث، فــإن . لمقبولــة لفرضــیة علمیــة هــي خطــوة هامــة فــي المــنهج العلمــيالصــیاغة ا ُ

 .یمكنها التعرض لاختبار التأكیدات فیما یتعلق بالأسئلة عن الحقائق في الواقع الموضوعيالفرضیة العلمیة 
 

َّتفسیر مقتـرح لظـاهرة طبیعیـة، والتـي تسـتخدم مصـطلحات معر: الفرضیة العلمیة ٍفـة جیـدا علـى نحـو كـاف وهـي َ ٍ ً
 .قبلة للاختبار واختبار الدحض كلیهما

 
ٍتســتخدم مصــطلحات معرفــة جیــدا علــى نحــو كــاف"إن عبــارة   ٍ ً ٍمتضــمنة بوضــوح" َّ  فــي متطلــب أن یكــون الاقتــراح َّ

ًإثبـات أن بیانـا خاطئـا إن كانـت مصـطلحات ابمـا أن المـرء لا یمكنـه ) الـدحض(ًقابلا لمحاولـة التكـذیب  لبیـان تـأبى ً
إلى مشكلة المصـطلحات المدعیـة عمـل بیانـات تتعلـق بالأسـئلة عـن في الفصول الأخیرة سأعود .  التعریف الدقیق

ٍالحقــائق فــي الواقــع الموضــوعي بینمــا تــأبى أن تكــون معرفــة جیــدا علــى نحــو كــاف  ٍ لكــي تســمح بــالتعبیر عنهــا فــي ً
 . فرضیة علمیة، وبالذات في الفصل الثامن

 
خــلال أنظمــة ] ائجالأســباب والنتــ[لآن، فإنــه یكفــي أن نفهــم أن العلــم هــو وســیلة تحكمیــة لتعقــب الســببیة بالنســبة لــ

 فرضــیة تــؤدي إلــى الاختبـــار غةابــدون صــی. الطبیعــة، ونقطــة الــدخول إلــى المــنهج العلمــي هــي الفرضــیة العلمیــة
تبــار، فــإن التحلیــل العلمــي لا ٍالعلمــي ذات مصــطلحات لهــا قــدر كــاف علــى نحــو مقبــول مــن التحدیــد القابــل والاخ

  .یمكن القیام به
 

ًلـو أن امــرئ قـام بعمـل اقتــراح . أن تكـون الفرضــیة العلمیـة قابلـة لمحاولـة التكــذیب هـام وجـوهري) شـرط(إن مطلـب 
تحري عنه بدون إدراك أنه لا توجد مجموعة من النتائج من الاختبار التجریبي یمكنهـا تكذیبـه علـى نحـو معقـول، لل

َّالإدراكیــة التــي یمكــن أن تنــتج عــن میلــه لإیجــاد فرضــیة مؤیــدة، حتــى لــو ً یتــرك نفســه عرضــة للأخطــاء فإنــه إذن



 نزعـات التأكیـد تصـبح مشــكلة .ٍكانـت ربمـا بهـا مسـتوى عـال مـن احتمالیـة التصــویر الغیـر دقیـق للواقـع الموضـوعي
 . في مثل تلك المواقف

 
ّلبشــري، والتــي یصــفیها المــنهج العلمــي بمقاومتهــا بشــرطه أن نزعــات التأكیــد معتــادة وهــي أخطــاء جذابــة لــلإدراك ا

عنـدما یقــوم شــخص أو نظـام اعتقــادي بتصـریحات تتعلــق بوجـود أمــاكن أو كائنــات . تكـون الفرضــیة قابلـة للــدحض
هـو أفضـل وسـیلة لأجـل ذلـك التحقیـق لأن طرائقـه تعمـل ِّیؤكد وجودها في الواقع الموضـوعي، فـإن المـنهج العلمـي 

 .ّإمكانیة الاعتماد والتصدیق لما تلاحظه الحواسعلى ضمان 
 

 النظریة العلمیة
 

. فـي اللغـة الدارجـة" نظریـة"هذا المصطلح قد تعرض إلى كثیر من الضرر بسبب الاستعمال الدارج العـامي لكلمـة 
َّمتخصـــص ذو معنـــى محـــدد، یعبــر عـــن درجـــة أعلـــى بكثیــر مـــن الیقـــین فیمـــا فنــي مصـــطلح " النظریــة العلمیـــة"إن 

 .ؤكده، أكثر مما یعنیه شخص عامي عندما یتكلم عن نظریة في الحوارات الیومیة العارضةت
 

َْلظـاهرة طبیعیـة مثبـت] čعلمیـا[تفسیر مقبول : النظریة العلمیة  علـى نحـو جیـد بالنتـائج الاختباریـة والملاحظـات ُ
 .المتكررة

 
Ďإن النظریــة العلمیــة لیســت تخمینــا تأملیــا عنــدما تصــل فرضــیة .  الیقــین علــى العلــم تقدیمــهإنهــا أعلــى مســتوى مــن. ً

علمیـة إلــى مســتوى كبیــر مــن الاختبــار والتأییــد، فإنهــا تصــبح نظریــة علمیــة، وعنــد تلــك النقطــة تكــون دقــة توقعاتهــا 
 . ومتانة قوتها التفسیریة قد صارا كلاهما مقبولین

 
تقــدیم نتــائج أو معلومــات معاكســة، اء علــى بنــًبالتأكیــد، فــإن النظریــات العلمیــة عرضــة دومــا للمراجعــة أو التعــدیل 

ًلكــن تأكیــدها یقــوم علــى أفضــل الأدلــة المتاحــة ویتضــمن تفســیرا للســببیة فــي الطبیعــة یتمیــز بأدلــة مؤیــدة علــى نحــو 
یرفضـون نظریـة التطـور العلمیـة لـیس على نحـو مأسـاوي، فـإن الكثیـر مـن المـؤمنین المتـدینین . كاسح وقوة منطقیة

َویمضون إلى صـرف النظـر عمـا تثبتـه باعتبـاره واهیـا وغیـر مثبـت " نظریة"ر رؤیتهم كلمة على أساس لا شيء غی ً
 . Ďظنا منهم

 
تقــویض الكثیــر مــن الدراســات تحــاول . ّالنظریــات العلمیــة لا تتمتــع بالضــرورة بــأجواء الإجمــاع التــام فــي مجالاتهــا

تصــبح .  الإجمــاع العلمــي علــى الأمــر عــن درجــةطرائــق الاختبــارات الســابقة وتحــدي افتراضــاتها، بصــرف النظــر
الفرضــیة العلمیــة نظریــة علمیــة عنــدما یكــون تفســیرها لظــاهرة طبیعیــة أعلــى بكثیــر مــن التســاؤل المعقــول بأحــدث 

ِّ أن الظـاهرة قـد فسـرت بدقـة بهـا، لكـن الإجمـاع  الغالبیة العظمى مـن المجتمـع العلمـيبحیث تعتبرالتقنیات العلمیة  ُ



ًلا یكون مطلوبا أبدا قد لا یتفق أي بحاث مع النتیجـة بسـبب افتراضـاته الخاصـة بـه التـي لا یقبلهـا بـاقي المجتمـع . ً
 .العلمي كمنطقیة

 
یتصـادم أتبـاع الاتجـاه التنظیـري ًالتعارض والاختلاف هـي حـوادث طبیعیـة فـي المجتمعـات العلمیـة، خاصـة عنـدما 

 الأكبــر لتقــدیم علاقــات ســببیة یعتمــد علیهــا فــي الاحتمــال. مــع التجــریبیین، وشــدة النقــاش تكــون مقصــودة ومرغوبــة
َّالواقع الموضوعي یحقق عندما تصـارع الأفكـار بعضـها الآخـر بحریـة بحیـث تبـرز الفكـرة الأفضـل علـى القمـة بقـوة  ُ

 .جدلیتها ودقة توقعاتها
 

 ]البرهاني[المصطلح الاستدلالي 
 

ث سـنقیم أنـواع الأدلـة علـى وجـود الآلهـة أو الفصـل السـادس حیـهذان المصطلحان الأخیران سـیكونان مفیـدین فـي 
ًعمومـــا، فـــإن . الإلـــه باســـتعمال المصـــطلحات القانونیـــة الابتدائیـــة لكـــي نصـــنف ســـمات الوثـــائق الاســـتدلالیة للـــدین

ْمفهـــوم الـــدلیل یعنـــي أي شـــيء ذي صـــلة بالبرهنـــة علـــى حقیقـــة، أي ٍأي شـــيء یـــؤدي إلـــى البرهنـــة علـــى أمـــر أو : ٍ
 .دحضه

 
 )غیر المباشرة(الأدلة الظرفیة 

 
ورغـم ذلـك . ویعرف الناس بالحدس معناهـا بدقـة معقولـةًالأدلة الظرفیة هي مصطلح یبرز كثیرا في الكلام الشائع، 

ًفحیث أن استعمال هذا المفهوم في هذا الإعداد سیكون غریبا قلیلا،  ًفإن تعریفا دقیقا لما یعنیه سیكون أفضلً ً. 
 

ًاستنتاجا واحدا على الأقل للبرهنة على حقیقةالدلیل الذي یتطلب : الدلیل الظرفي ً. 
 

ًافترض أني رأیت علیا یطلق الرصـاص ویصـیب زیـدا Ď . ُإن صـدقت فـإن شـهادتي علـى هـذا الفعـل هـي دلیـل مباشـر ْ ِّ ُ
ًأمـا لـو أنــي بـدلا مـن ذلـك رأیــت علیـا یطـارد زیـدا عنــد . ٌّعلـى السـؤال عمـا إذا كــان علـي أطلـق الرصـاص علــى زیـد Ď ً

ًم سمعت طلقات رصاص، ثم ركضت لأجد زیـدا میتـا ضـربا بالرصـاص، فـإن شـهادتي علـى تلـك الأحـداث زاویة، ث ً ً
Ďهي دلیـل ظرفـي علـى أن علیـا أطلـق الرصـاص علـى زیـد وقتلـه لأنـه یتطلـب اسـتنتاجا إضـافیا  Ďً مـن جانـب المسـتمع ٍ

إحـدى هـذه الاسـتدلالات . ً الحقیقـة زیـداĎلكي یستنتج أن علیا قد قتل بالفعـل فـي) القاضي أو المحلفین(إلى الشهادة 
سیكون أنه لا أحد آخر كان هناك مع مسدس عندما جرى الـرجلان حـول الزاویـة خـارج مجـال إبصـاري، واسـتدلال 

 .Ďآخر سیكون أن علیا لدیه حتى مسدس، والذي لن تستطیع شهادتي إثباته
 



 ٠بــالقرائن(، لكنــه مـع ذلـك ظرفـي ًقـد قتـل زیـداĎفـي هـذا الموقـف، فـإن شــهادتي هـي دلیـل ظرفـي قـوي علــى أن علیـا 
ٍلـیس معنـى هـذا أن الـدلیل لظرفـي فـي حـد ذاتـه لـیس قویـا علـى نحـو كـاف لإثبـات حقیقــة . فـي حـد ذاتـه) اسـتدلالي ٍ Ď

لاتخــاذ قـرار كهــذا، . مـا یكفــي منـه بشــرط الجـودة والكـمًعلـى نحـو معقــول لأنـه كثیــرا مـا یكـون كــذلك لـو كــان هنـاك 
َّختباري ومرجوحیة صحة الدلیل الظرفي یجب أن یقیمـا لتقریـر مرجوحیـة أنـه یثبـت علـى نحـو معقـول فإن التقییم الا

 . الحقیقة محل النقاش
 

 الأدلة المباشرة
 

عنــدما یتعلــق البحــث بوجــود كــائن، . الـدلیل المباشــر أســهل فــي تعریفــه مــن الــدلیل الظرفــي، لكنـه كــذلك أنــدر بكثیــر
 .ا مثل صورة، بصمة إصبع، أو شهادة شاهد عیانًفإن الدلیل المباشر سیكون شیئ

 
 .ًالدلیل الذي یثبت حقیقة بدون استدلال إضافي: الدلیل المباشر

 
ًالمحققــین الجنــائیین یحــاولون تقریــر مــا إذا كــان ماجــد كــان متواجــدا علــى الإطــلاق فــي شــقة محــددة فــي تخیــل أن 

ٍمبنى حیث ارتكبـت جریمـة قتـل ْ َ ِ ِا للكـامرة  فـي وقـت أبكـر بینمـا هـو فـي الشـقة، فمـن ثـم ًإن بـرزت صـورة لـه مبتسـم. ُ
ًیشــكل ذلــك دلــیلا مباشــرا أنــه كــان فــي الحقیقــة هنــاك ذات مــرة، أي أن الصــورة تثبــت الحقیقــة محــل الكــلام بــدون : ً

ًوبالمثل فإن شهادة شاهد عیـان مـن جـار شـاهد ماجـدا ذات مـرة یغـادر الشـقة ویغلـق . الحاجة إلى استدلال إضافي ٍ
ً خلفه تشكل أیضا دلیلا مباشرا على المسألةالباب ً ً. 

 
َكما في حالة الدلیل الظرفي، فإن الدلیل المباشـر یمكـن دومـا أن یهـاجم علـى أسـاس الشـكوك فیمـا یتعلـق بصـحته،  ُ ً
لكــن فــي حــدود مــا یدعیــه الــدلیل بــدون التســاؤل عــن مــدى صــحة اعتمــاده وصــدقه، فإنــه لا یتطلــب أي اســتدلال 

َّكمـــا ســــیرى فـــي الفصـــل الســـادس عنــــدما توظـــف هـــذه المفــــاهیم . ى المطلــــب موضـــع النقـــاشإضـــافي للبرهنـــة علـــ ُ ُ
مفتقــد بطبیعــة ممیــزات الــدین ومشــكوك فــي مصــداقیته فــإن الوثــائق الاســتدلالیة لأي دیــن محــدد هــو الاســتدلالیة، 
 .على السواء

 
ٕومة عامة للمصـطلحات واعطـاؤهناستیعاب المعاني المفه فـي . معقـول لـیس مسـألة تافهـة معـاني دقیقـة علـى نحـو ً

الحقیقــة، فــإن الإخفــاق المعتــاد فــي فعــل ذلــك عنــدما یتعلــق الأمــر بالاعتقــاد الــدیني هــو الســبب الرئیســي فــي كــون 
ًالناس تجده مستغلقا على الفهم وغامضا َإن السـبب هـو محاولـة الانطـلاق دومـا بتهـور إلـى النقـاش، لكـن الإنشـاء . ً ً

ًب یـؤدي إلـى نتـائج أكثـر توازنــا واقناعـاالمتـأني المحتـاط لمیـدان اللعـ ٕ الغـرض مـن اللغـة هـو توصـیل الأفكـار، ولــو . ً
 .َّكانت اللغة متغیرة وغیر محددة، فإن الأفكار التي تعبر عنها ستفتقد التسلسل والتواصل

 



ــراءة الكتــاب، فـــإن العــودة المنتظمـــة لهــذا الفصـــل لإنعــاش ذاكـــرة المــرء بصـــدد مــا تع نیـــه بینمــا یمضــي المـــرء فــي قـ
على نحو مؤسف، فـبعض المصـطلحات الأساسـیة هنـا لهـا تعریفـات بدیلـة أو إسـاآت . كلمات معینة بالضبط جائز

َفهم تامة فیما یتعلق بمعناها، وانه لهام ألا یسـمح لهـذا الأمـر بتشـویش التعریفـات المعطـاة هنـا ُ ٌّ كمـا سیتضـح، فـإن . ٕ
 یتعلــق بــالتفكیر القــائم علــى العقلانیــة، بــل هــو ثمــن رســم فیمــا) ًمكســبا(بوضــوح ودقــة لــیس مكافــأة وعــلاوة التفكیــر 
 ).شرط أساسي(الدخول 

 

 افتراضا الاعتقاد الدیني -٢
 

 إنه لأسهل أن تقاوم عند البدایة أكثر مما عند النهایة
 نشيڤلیوناردو دا 

 
 الوقـــت لتنـــاول Ďبعـــدما أنشـــأنا حـــدا أدنـــى مـــن التحدیـــد لمعـــاني المصـــطلحات الأساســـیة للاعتقـــاد الـــدیني، فقـــد حـــان

أنـــه لا یمیـــل إلـــى تقـــدیم وصـــول ســـهل للتأكـــد مـــن : ًالمشـــكلة الأخـــرى التـــي یطرحهـــا علـــى العقـــول الباحثـــة، تحدیـــدا
ّمما قـد یجعلـه یبـدو منیعـا ضـد هجـوم عقلانـي ًالاعتقاد الدیني یصف عدما من الغموض، ]. التي یزعمها[تأكیداته  ٍ ً
َّیحـدد ن فیـه تفسـیراته للخبـرة البشـریة آمـن مـن التحـري عنـه لأنـه في الواقع، فإن الموضـع الـذي یضـع الـدی. مقصود ُ

رغــم ذلــك، فالاعتقــاد الــدیني كــان یجــب أنــه ســیترك بعــض الفــراغ فــي مملكــة البنــاء المعرفــي . خــارج الفهــم البشــري
  .Ďمن النقاشات الخیالیة لیس له أي صلة أیا كانت مع الواقع الموضوعيالبشري لو لم یكن أكثر من مجموعة 

 
Ďرغــم كونهــا لیســت بــدون صــدوع وعیــوب منطقیــة بالتأكیــد، فــإن الأدیــان لیســت غیــر متســقة كلیــا مــن وجهــة نظــر 

الــذي بنــي منطقهــا َّوعیوبهــا إلــى حــد أنهــا تحتــوي علــى أخطــاء قاتلــة، ســتعین فــي افتراضــاتها حــول العــالم، داخلیــة، 
راعــة دقیقــة فــي كونهــا بســیطة للغایــة، إلا أنهــا تنــتج إن الافتراضــات المتطلبــة للاعتقــاد الــدیني لهــا ب. الــداخلي علیــه

بالتــالي، مـا هـو الحــد الأدنـى مـن الافتراضــات عـن الوجـود التــي . القـوة للكـلام عــن تنـوع غیـر محــدود مـن الأحـداث
Ďیجب أن یقبلها المرء لكي ینتج عن ذلك منطقیا بقیة بنیة الفكر الدیني؟ ُ 

 
 الافتراض الأول

  یوجد في الواقع الموضوعي]الغیبي[ما فوق الطبیعي 
 

Ďلا یحتـاج المــرء إلـى فحــص الاعتقـاد الــدیني بـالكثیر مــن الحمـاس لتصــله الرسـالة بــأن العـالم غیــر كـاف حرفیــا مــن  ٍ
ًلــدى الاعتقــاد الــدیني كــره شــدید لتصــنیف أي شــيء، خاصــة البشــر، وفقــا . منظــوره َ لتصــنیفات فیزیائیــة أو مادیــة، ً

 تصـور وجـود لا نهـائي لجمهـوره، وهـو یفعـل ذلـك بزعمـه بـأن وعـي الفـرد سـینجو مـن  یحتاج إلى إنشاءهًتحدیدا لأن



َهذا ممكن بسبب مفهوم الروح، والتي هـي ككبسـولة زمنیـة یحمـى فیهـا . المحكوم علیه بالموتفناء جسده الفیزیائي  ُ
ّ تحرر وتطلق بالموت في شكلها الأبدي الأعز الأجزاء من الشخص من قانون الحیاة حتى َ َّ  .ّنقيُ

 
ُلكــن أیــن توجــد روح الشــخص؟ حتــى الآن، فــإن عــددا لا یحصــى مــن الجــراحین وعلمــاء التشــریح قــد فتحــوا جســد  ً

نفــس الســؤال ینطبــق علــى . ْالإنســان، ولا أحــد قــد وجــد الــروح قــط، أي أنــه لا ســبب تشــریحي للاعتقــاد بأنهــا توجــد
دلــة التجریبیــة فیمــا یتعلــق بهــذا، فــإن الفكــر الــدیني للهــرب مــن تقییــد الأهــذا الكــائن أو هــذه الكائنــات؟ أیــن . الآلهــة

والتــي مملكــة مــا فــوق الطبیعــي، : ْیقــرر بــأن هنــاك مملكــة أخــرى للوجــود والتــي لا یقــدر البشــر أن یشــعروا بهــا، أي
ِهــي مكــان ادعــاء الاعتقــاد الــدیني، ویجــب أن یقنــع أتباعــه بقبــول فكــرة وجــوده فــي الواقــع الموضــوعي لكــي یكــون  ُ

 .ره صلة بهلباقي تفسی
 

Ďســیكون رائعــا الحــدیث بعمــق ودقــة أكثـــر عمــا یكونــه الفــوق طبیعــي حقـــا، لكــن طبیعــة المفهــوم نفســها تحـــول دون  ً
ِّقــد عــرف خــارج حــدود فبعــد كــل شــيء، لا یمكــن للمــرء نقــل معلومــات علــى نحــو موثــوق عــن مكــان . إمكانیــة ذلــك ُ

ُبینمـا یصـارع المـرء مـع مـالا یتماسـك . علـى إبهـام فرضـیاتهإدراكه، وبهذه الطریقة فإن غرابة الاعتقاد الدیني تعمل 
Ďمنطقیا بصدد الدین، فقد یسأل أسئلة عن االله أو الآلهة والروح ولمـاذا لا یمكـن تحدیـد مكـان أي مـنهم، لكـن النـاس 

 فیمـا ًالشـك بـدلا مـن التحیـرًیفشلون عادة بجعل هذه التساؤلات تؤدي إلى نتائج مثمرة بسبب إخفـاقهم فـي اسـتعمال 
 .یتعلق بمفهوم الفوق طبیعي

 
أي أحقیــة فــي إن المشــكلة هــي أن فرضــیة أن مــا فــوق طبیعــي یوجــد فــي الواقــع الموضــوعي تتــرك الشــخص بــدون 

علــى نحــو لا یفاجئنــا، فـــإن . مراجعــة صــحة الفرضــیات الأخــرى علــى نحــو مســتقل والتـــي یقــدمها الاعتقــاد الــدیني
والــذي هــو بمثابــة حصــن ً كثیــرا مــا یشــار إلــیهم إلــى مــا فــوق الطبیعــي، النــاس تكــافح لتحــدي تأكیــدات الــدین لأنهــم

 . منیع حالما یقر المرء بأنه یوجد في أي مكان خارج التصور
 

عنـدما یتفكـر المـرء ] للاعتقـاد الـدیني[إن وجود ما فوق الطبیعي في الواقع الموضوعي هو افتراض ذو فائـدة كبیـرة 
. منیة التــي قــد یختــار أي دیــن دمجهــا علــى أســاس فرضــیة وجــوده لا نهائیــةفــي معانیــه الضــمنیة، والالتفافــات الضــ

هــل یمكــن : كمثــال، هــل یمكــن أن یغیــر مــا یحــدث فــي العــالم فــوق الطبیعــي مــا یحــدث فــي العــالم الفیزیــائي؟ أي
ٕنتیجــة فــي العــالم الفیزیــائي؟ والــى أي مــدى یتفاعــل العالمــان فــوق لســبب فــي العــالم فــوق الطبیعــي أن یــؤدي إلــى 

 .َّالطبیعي والفیزیائي؟ تعتمد الإجابة على هذه الأسئلة على قوة الفرضیة التي یختار دین معین توظیفها
 

علـــى أحـــد . یتنـــوع طیـــف الفرضـــیات عـــن التفاعـــل الســـببي بـــین فـــوق الطبیعـــي والفیزیـــائي علـــى مختلـــف الـــدرجات
ل لكائنـــات رئیســـیة كالآلهـــة تصـــور العـــالم فـــوق الطبیعـــي كمســـتودع مجهـــو بعـــض الأدیـــان ،الطـــرفیین القصـــویین

والروح، أي أن هناك سـببیة محـدودة أو لا سـببیة بـین المملكتـین، علـى الطـرف الآخـر تقـول أدیـان بـأن العـالم فـوق 



الطبیعــي فــي المعتــاد یــتحكم فــي كــل شــيء فیزیــائي، أي أن مجمــوع الأســباب الموجــودة فــي الوجــود فــوق الطبیعــي 
 .هي السبب لكل النتائج الفیزیائیة

 
. ًالتأكید، فإن المدى الذي یرید دیـن معـین وفقـا لـه الاسـتفادة مـن الافتـراض الأول غیـر ذي صـلة بالتحلیـل الحـاليب

أو [في الاعتقـاد الـدیني فـإن العـالم الفیزیـائي هـو وهـم . إن عالمیة هذا الافتراض عبر الأدیان هي النقطة المحوریة
كیـف تقنــع الأدیـان النــاس بقبـول هــذا الافتـراض علــى . ودیحجــب الجـوهر الحقیقــي للوجـ] متـاع الغـرور وشــيء زائـل

َقــد عــرف بحیــث تكــون الأدلــة ) المیتــافیزیقي(أنــه تصــور مضــبوط للواقــع؟ رغــم كــل شــيء، فــإن مــا فــوق الطبیعــي  ِّ ُ
ٍالإجابــة هــي أن الاعتقــاد الــدیني لدیــه افتــراض ثــان . التجریبیــة والقائمــة علــى الملاحظــة علــى وجــوده غیــر ممكنــة

   . یمانالإتباعه في شكل ّإلزامي لأ
 

 الافتراض الثاني
 الإیمان فضیلة

 
ٌإن أكــد شـخص أن الإیمـان بركـة ووسـیلة رائعــة . قیمـة الإیمـان هـي مسـألة رئیسـیة فــي النقـاش عـن الاعتقـاد الـدیني ٌ ّ

ٌللكمــال الروحــي، فهــو متــدین رء ٍإن اقتــرح شــخص آخــر بــأن الإیمــان منــاف للعقــل ویــزعم فقــط أشــیاء لا یمكــن للمــ. ّ
Ďإثباتهــا تجریبیــا أو منطقیــا، فهــو متشــكك أو ملحــد  Ď)علــى . لا توجــد أرض واقعیــة متوســطة بــین الفــریقین). عقلانــي

وهـو تكتیـك وحیلـة سـنعود إلـى مناقشـتها وشـرحها نحو غریب، تنزع الأدیان إلى تصـویر الإیمـان كفضـیلة أخلاقیـة، 
َمان هو تقنیـة اكتسـاب معرفـة حقـا، كمـا یمكـن أن یـرى رغم ذلك، فإن الإی. ، عندما نناقش الأخلاق١٢في الفصل  ُ Ď
 ).زعم(في أنه یتعلق بوسیلة یقرر بها المرء صحة أو بطلان تأكید من تعریفه، 

 
ْتأمــل الافتراضــین المــزدوجین لوجــود فــوق الطبیعــي والــرأي الإیجــابي عــن الإیمــان ًإنهمــا یعمــلان ســویا للقیــام أولا . َّ Ď

هـذا كـل مـا یتطلبـه ). وهـي الإیمـان(ثـم تقـدیم وسـیلة لقبولـه بهـا ) بیعـي وكـل شـيء فیـهوهو وجـود فـوق الط(بادعاء 
الأدلة والمنطق لدعم ادعاآتها، بـل بـالأحرى أنهـا لـو الاعتقاد الدیني، ولیس معنى ذلك أن الأدیان لا تحاول تجنید 

بـالأحرى أن [Ď نظریـا أن تقلـق أقنعت أتباعها بقبول الإیمان كتقنیـة صـحیحة لاكتسـاب المعرفـة، فمـن ثـم لـیس علیهـا
 ]. المترجم_لا یقلق مؤسسوها والمستفیدون منها كرجال الدین والمناصب

 
ًرغــم ذلــك، فلأغــراض عملیــة یشــعر معظــم المؤمنــون المتــدینون بــأن الإیمــان كتقنیــة لاكتســاب المعرفــة لــیس جیــدا 

.  یكشــف عـدم راحــتهم الحدســیة مــع المفهــومًكفایـة، وحقیقــة أنهــم یحــاولون تجنیــد الأدلـة والمنطــق لصــالح معتقــداتهم
َّفــي الحقیقــة، فــإن فعــل قبــول بعــض المعلومــات باعتبارهــا یعــول علیهــا علــى أســاس الإیمــان مــع الشــعور فــي نفــس  ُ

َالوقت بالحاجة إلى تفسیر جوانب أخرى من النظام الاعتقادي منطقیا یمثل عدم اتساق ج Ďِمذهليّل . 
 



لـذلك، فـلا . لأدلة المعقولة والمنطق، فإنه فـي حـد ذاتـه غیـر علمـي وغیـر منطقـيوحیث أن الإیمان یضمن افتقاد ا
َیمكــن أن تــدمج الجــدلیات المنطقیــة مــع نظــام یتطلــب الإیمــان مــن وجهــة نظــر نظریــة متســقة  ). ثابتــة علــى المبــدإ(ُ

لیهــا الأجــزاء الإیمــان كشــبكة ســقوط آمــن یمكــن أن تســقط عĎرغــم ذلــك فعملیــا یوظــف كثیــر مــن المــؤمنین المتــدینین 
الرئیسیة للاعتقاد الـدیني بعـد فشـل القیـام بمحاولـة بهلوانیـة لعـرض جـدلیات تجریبیـة ومنطقیـة لصـالحها فـي البرهنـة 

 .على صحتها
 

لمـــاذا سیشـــیر مـــؤمن متـــدین علـــى الإطـــلاق إلـــى الـــدلیل أو المنطـــق إن كـــان یعتقـــد إلـــى حـــد كبیـــر بالإیمـــان؟ كمـــا 
ل والمنطـق لهمـا دور كبیـر فـي المخطـط الیـومي الـذي یسـتخدمه العقـل للبقـاء سیتضح في الفصل التالي، فإن الـدلی

ًوالعمــل فــي الواقــع، وكــونهم یهجرونهمــا فیمــا یتعلــق بالاعتقــاد الــدیني یصــنع ضــغطا بســبب الاحتیــاج إلــى الحفــاظ 
 . على ازدواجیة غیر متماسكة ومتنافرة في رؤیة الشخص الكونیة

 
فــي [Ď علــى العقلانیــة یوظفـان تقنیتــین لاكتســاب المعرفـة لا یمكــن لهمــا التواجـد ســویا الاعتقـاد الــدیني والتفكیــر القـائم

إلـــى حـــد أن الشـــخص یشـــعر بالصـــراع الـــداخلي . ویظهـــران عـــدم احتـــرام علنـــي لبعضـــها الآخـــر] ذهـــن الشـــخص
Ďإنـه لمـرجح أن یبـرر الصـدام بـالإقرار بأنـه لا یسـتطیع البقـاء حیـا بـدنیًلجمعهما كلیهما معا،  Ď َِّّ ا بـدون اسـتخدام الأدلـة ٌ

Ďوالمنطق لأجل الحیاة العملیة، لكنه لا یمكنه البقاء حیا عاطفیا بدون الاحتفاظ بالاعتقاد الدیني Ď . 
 

ٍإنه ممكن أن یقترح امرؤ أن الإیمان على نحو ما ملائم كوسیلة لاكتسـاب المعرفـة عنـدما یتعلـق الأمـر بمملكـة مـا  ٌ ٌ
والتوكید المستتر بأن محتویات مملكـة مـا فـوق الطبیعـة مسـتثناة مـن الكشـف یفها، فوق الطبیعة لأجل استغلاق تعر

بالتأكیــد، فــإن وجــود مملكــة مــا فــوق الطبیعــة نفســه تــأملي . التجریبــي والــتفحص المنطقــي، ممــا یســتلب كــل النقــاش
ن بـأن مـا محض في حد ذاتـه، ولـو أن الإیمـان بمحتویـات العـالم فـوق الطبیعـي سیصـیر علـى رأس عناصـر الإیمـا

َیـزعم . فإن احتمالیة الأخطاء والتناقضات ترتفع إلى درجـات غیـر مقبولـةفوق الطبیعي له وجود من الأساس،  بـأن ُ
Ďالعـالم فــوق الطبیعــي شــيء یوجــد فــي الواقــع الموضــوعي، لكـن أفضــل الوســائل المتاحــة حالیــا للبشــریة لتقــرر أســئلة  ٌ

 .كهذه عن الحقیقة هي العلم والریاضیات والمنطق
 

إلــى درجــة أنهــم یتركونهــا تمضــي ناجحــة غیــر متعرضــة ًنــادرا مــا یخــوض النــاس فــي افتراضــات الاعتقــاد الــدیني، 
ُإن لــم یتحـد المــرء افتــراض . للتحـدي بمناقشــة مفاهیمهـا ذات المســتوى الأعلـى، لقــد خســروا اللعبـة بــدون إدراك ذلـك َّ

ًن غیر قـادر تمامـا علـى تكـذیب أي شـيء سـیرغب فمن ثم سیكوأن ما فوق الطبیعي یوجد في الواقع الموضوعي، 
ٌإن یقبـل امـرؤ الإیمـان كوسـیلة صـحیحة لاكتسـاب المعرفـة . الاعتقاد الدیني استدعاءه من ذلـك الملعـب] مناصرو[

ًَبالمثـل عـاجزا معرقبـا عـن القیـام بتحلیـل صحة الفكرة عن فضـائله، فمـن ثـم فإنـه یكـون بدون تقییم  ْ َ ُ أي للتـأثیر علـى ً
 . ًیبدو متناقضا في الاعتقاد الدینيشيء قد 

 



: Ďهذا بالضبط سبب كون حصر المصـطلحات والحـد الأدنـى مـن الافتراضـات الخاصـة بالاعتقـاد الـدیني هامـة جـدا
ٌفحالمـا قبـل امـرؤ الـدعوة . للبرهنة على أن السبیل الوحید لنزع المصداقیة عـن الاعتقـاد الـدیني هـي بفحـص مدخلـه

 .اضاه على كسب موافقة الشخص المطلقة على نزع أسلحته الفكریةیعمل افترلدخول عالمه، 
 

 افتراضا الاعتقاد الدیني
 .  ما فوق الطبیعي یوجد في الواقع الموضوعي-١
 .ٌالإیمان فضیلة-٢
 

فـــإن الأول یقـــوم بادعـــاء أن هنـــاك مملكـــة غیـــر . بملاحظـــة كیـــف أن هـــذین الافتراضـــین یـــدعمان أحـــدهما الآخـــر
حــو غریــب مملكـة مهمــة للوجـود فــي الواقــع الموضـوعي، والافتــراض الثـاني یعلــن أن الادعــاء معروفـة لكنهــا علـى ن

یخفـي الاعتقـاد الـدیني جـوهر هـذا الخـداع بالتأكیـد، . ٍّمن كل من التحلیل العلمي والتفحص المنطقيَالأول مستثنى 
ـــم هــــي إســــقاط الحــــق لكــــن نتیجتهــــا النهائیــــةالفكــــري خلــــف شــــعارات مقدســــة وأســــاطیر معقــــدة،   باســــتبداد عــــن العلـ

ٌّكـل شـيء آخـر تقولـه الأدیـان مسـتمد . والریاضیات والمنطق في إجابة الأسئلة عـن الحقیقـة فـي الواقـع الموضـوعي
وینبغــي أن یشــعر المــرء بالرهبــة مــن العبقریــة الشــریرة للاعتقــاد الــدیني عنــدما یتعلــق الأمــر مــن هــذین الافتراضــین، 

 .تاجه لیعملبالحد الأدنى البسیط المذهل الذي یح
 

إقنـــاع النــاس أن الســـؤال عـــن -٢ٍالقیـــام بوعــد و-١ســر وصـــفة الاعتقــاد الـــدیني للاحتفـــاظ بــالقوة التـــي یحــدثها هـــو 
Ďالدلیل على صحة ذلك الوعد غیر مقبول، سواء أخلاقیا أو أي شيء آخر ٍدیـن أتبـاعهم بقبـول ] دعـاة[حالمـا أقنـع . ً

علــى بیــاض باستحضــار وادعــاء أي شــيء یریــدون مــن مملكــة مــا ، فــإن المحتــرفین لــدیهم شــیك هــذین الافتراضــین
. ، ولــن یحــاول أتباعــه إزعــاج أنفســهم بالســؤال عــن أســاس أي معرفــة مزعومــة مقدمــة لهــم]المزعومــة[وفــق الطبیعــة 

ًولـو فعلـوا فیمكــنهم توقـع أن یـذكروا بشــروط اتفـاقهم الأولــي، وخاصـة البنـد الــذي یقـول بـأن الإیمــان سـیكون مطلوبــا ًُ َّ َّ 
 .للعضویة

 
قــد أصــبحوا المفســرین لعــالم یقــع خــارج ] ممتهنــوه[بواســطة هــذین الافتراضــین المفیــدین للغایــة فــإن الــدین ومحترفــوه 

ًیمكن أن تستغل قوته بعد ذلك لادعاء السـلطة علـى أي موضـوع أو حـدث یرونـه ملائمـاإدراك البشر،  َ علـى نحـو . ُ
ًیبـا مــن الــربح الممكـن للنــاس الــذي یـدعون الإمســاك بالمفــاتیح Ďموضـوعي، فهاتــان خطوتــان وقحتـان تقــدمان كمــا ره

 .الخفیة لبوابات المملكة الغیبیة فوق الطبیعیة
 

ِكمــا ســـجلت فـــي المقطـــع الســابق، فـــإن الأدیـــان تقـــوم بمــا هـــو أكثـــر مـــن تأســیس الإیمـــان المناصـــر كأســـاس وحیـــد 
بغــض النظــر عــن . صــحتها] زعــم[ منطــق لــدعم ًیحــاولون دومــا إنتــاج أدلــة أو] منظریهــا وممتهنیهــا[للاعتقــاد، وأن 

 ٧ و٦عـــدم الاتســـاق القاتـــل الشـــدید لخلـــط تقنیتـــي المعرفـــة هـــاتین فـــي وجهـــة نظـــر كونیـــة واحـــدة، فـــإن الفصـــلین 



فـرغم كـل شـيء، . سیتناولان المحاولات العملیة القائمة على العقـل التـي تحشـدها الأدیـان لتأییـد تأكیـداتها ومزاعمهـا
 .یبرهن على حقیقة التأكیدات والمزاعم الدینیة على نحو معقول سیجعل الإیمان مثار جدلًفإن أدلة أو منطقا 

 
علـى نحـو صـحیح كیـف الاعتقـاد الـدیني عنـد هـذه النقطـة الحاسـمة، فـإن المـرأَ قـد یتعجـب ) ضـعف(باعتبـار عـري 

مـن عًا فـي فكـر الشـخص ًكثیرا ما تكتسـب موضـًكما سنناقش قریبا، فالأدیان . یصیر الناس مقتنعین بقبول شروطه
كمثـال، فـإن . Ďوالخضـوع موجـودین فعلیـا بـین النـاسخلال تلقین مبدئي من خلال علاقة حیـث تكـون الثقـة المسـبقة 

Ďغریزیـا، والأدیـان تحـث الوالـدین علـى مـزج افتراضـاتها وأیـدیولوجیتها مـع بـاقي الـدروس الطفل الصغیر یثق بأسـرته 
راضــات الاعتقــاد الــدیني لــیس لهــا تماســك تجریبــي أو منطقــي لتبقــى علــى أساســه افت. العملیــة التــي یلقنونهــا للطفــل

ٌذات صــلة بحیــاة الشــخص العملیــة، ویجــب أن تــدمج فــي هویــة الشــخص بــدون أن یــنجح فــي تحلیلهــا، وهــو هــدف  َ َ ُ
ًیحقق نجاحا كبیرا عندما یكون الشخص صغیرا ومعتمدا على نحو طبیعي على الآخرین ً ً ً. 

 
ًلاعتقــاد الــدیني والــدین لــم یــتم تصــوره وانشــاؤه بحیــث یكــون مــؤثرا ببراعــة إلــى هــذه الدرجــة علــى مــرة بالتأكیــد، فــإن ا ٕ

عـن افتراضـاته كل آلیاتـه وبنیواتـه قـد تطـورت لتسـتفید مـن التـدرجات الاجتماعیـة الطبیعیـة الناتجـة بالتأكید، . واحدة
 .التجاوزالإلزامیة فیجد بذلك أفضل واسطة للنقل عن طریق عملیة الإغفال و

 
ًلـیس معنــى هـذا أن الأســاطیر الأكثــر تعقیـدا لأي دیــن معــین لا تتغیـر باســتمرار لأنهـا كثیــرا مــا تكـون كــذلك، وهــذه  َّ ً

َالأساطیر والقوانین الأخلاقیة لدیها المرونة والحریـة لتتطـور لـتلائم الـزمن والمكـان الـذي تنقـل إلیـه رغـم ذلـك، فـإن . ُ
وتهربـه ومرواغتـه عـن التعـرف التأویـل الأعلـى مسـتوى لا یمكـن أن تتغیـر، علیهـا ِّالافتراضات المؤسسـة التـي یقـوم 

ًوالتحقیــق یــدل علــى كونــه مشــبوها مشــكوكا فیــه ولــیس علــى غموضــه واســتغلاقه كمــا ســنرى الآن علــى الفــور فــي . ً
ة جــودة فــإن علامــة ودمغـة أنظمــة الفكــر التــي لا تخــاف مــن جهــتفحـص افتراضــات التفكیــر القــائم علــى العقلانیــة، 

 ].المصداقیة[الشفافیة منتجها هي 
 

 نیةالافتراضات الثلاثة للتفكیر القائم على العقلا -٣
 

 أنا ثابت كالنجم القطبي الشمالي
 َولیم شیكسبیر

 
ٌمقتنــع ] المتــدین[فــي الحقیقــة، فــالمرء . ًصــنع افتراضــات جدیــدة لحیــاة المــرء عنــد تــرك الاعتقــاد الــدیني لــیس صــعبا

كمثال، كیـف یعـرف المـرء أن كمبیـوتره سـیعمل عنـدما .  غیر دینهفتراضات في كل شيء یقوم به هذه الالباستعما



ًیضـغط علـى زر التشـغیل؟ هــل لدیـه إیمـان بأنـه ســیفعل؟ أم أن لدیـه توقعـا عقلانیـا قائمــا  Ď علـى الأدلـة والمنطـق أنــه ً
ّقد صمم وفق مبادئ وبحث علمي؟] أجهزته، هاردویره[عدته سیعمل لأن  َ ِّ ُ 

 
ًو لــم یعمــل كمبیــوتر المــرء فهــل ســیعتقد أن إلهــا قــد قــرر التــدخل فــي مجموعــة دوائــره الكهربیــة وســبب إخفاقــه، أم لــ

أو فـي حالــة الفقــراء مثلنــا یلجــأ [سیتصـل بخــط المســاعدة الخــاص بالمصــنع ویحصـل علــى نصــیحة لحــل المشــكلة؟ 
هــذا هــو التفكیــر والفهــم القــائم علــى . بالتأكیــد، ســیختار التصــرف الأخیــر]. م_!لمهنــدس صــیانة لجهــاز بــلا ضــمان

 التـــدخل الاســـتبدادي للاعتقـــاد الـــدیني فـــي إخراجـــه لـــولا] المتـــدین[العقلانیـــة الـــذي كـــان سیشـــغل كـــل منظـــور المـــرء 
وتتبخـر تقنیـات اكتسـاب المعرفـة والنظـرة الكونیـة الكلیـة القائمـة علـى التفكیـر العقلانـي باستمرار عن مسـاره السـلیم، 

 .اتها في الاعتقاد الدینيفي ظل وجود مضاد
 

 ض الأول الافترا
 .ّالأساس الوحید الممكن الاعتماد علیه للبشر لأجل المعرفة هو الواقع الموضوعي هو حواس الجسد البشري

 
الافتـراض الأول للاعتقـاد الـدیني، على نحو واضح، فإن الافتراض الأول للتفكیر القائم على العقلانیة یتصادم مـع 

Ď أنــه یتضــمن ضــمنیا أن مــا فــوق الطبیعــي لا یوجــد، بــل بــالأحرى أن البشــر لــیس لــدیهم طریقــة ولــیس معنــى هــذا
والعجــز المــلازم لحــواس الجســد ] فــوق الطبیعــي[للتقریــر علــى نحــو موثــوق مــا إذا كــان یوجــد بســبب طبیعــة تعریفــه 

مــر رفــض افتــراض ســوف یــتم عــن طریــق الافتــراض الثالــث للتفكیــر القــائم علــى العقــل آخــر الأ. عــن أن تتفحصــه
 . الاعتقاد الدیني لوجود ما فوق الطبیعي في الواقع الموضوعي

 
عــن الواقــع الموضــوعي، لكنــه لا یمكنــه خلــق أفكــار أو آراء أفكــار الشــخص المــخ البشــري هــو الجهــاز الــذي یخلــق 

َذات علاقة بموضوع بدون بیانات، والتي یجب أن تجمع من خـلال حـواس الجسـد الخمـس م والتـذوق اللمـس والشـ: ُ
لسوء حظ البشریة، فإن تفسیر العقل للبیانات التي یحصـل علیهـا مـن الحـواس یتعـرض للخطـأ فـي . والنظر والسمع

ُكمـــا ســــیرى فــــي الافتــــراض الثــــاني للتفكیــــر القــــائم علــــى . ً ممــــا یمكــــن أن یســــبب أوهامــــا لــــلإدراكبعـــض الأحیــــان،
 .نهجیة للتحقق من دقة تفسیر العقل للبیانات التي یستقبلهاالعقلانیة، فإن البشر قد اختلقوا العدید من الوسائل الم

       
تقنیـات اكتسـاب المعرفـة للافتـراض الثـاني للتفكیـر القـائم علـى العقلانیـة هـي العلـم والریاضـیات والمنطـق، كـل منهـا 

احتیاجهـا لجمـع هذه الحقیقة واضحة في الفروع التجریبیة القائمة على الملاحظة للعلوم مـن . ّله أسسه في الحواس
ًلكنهــا مســألة أقــل ظهــورا فــي الریاضــیات والمنطــق والعلــوم النظریــة، والتــي هــي . المحسوســة مــن التجریــبالبیانــات 

 .ًفروع لا یبدو أنها تتطلب بحوثا تجریبیة لكي تتقدم
 



جسـد، لكنهـا ّبینما تبسط هذه المجالات من العلوم الواقع إلى متغیرات وعوامل وتعـابیر تبـدو منفصـلة عـن حـواس ال
َّففــي جـذورها، قـد بنیـت هــذه المجـالات علـى بـدیهیات ومســلمات، . مـع ذلـك توجـد أصــولها فـي الملاحظـات الحسـیة ِْ َ ُ

ْعـن الواقـع الموضـوعي والتـي قـد جمعـت مـن خـلال صحیحة في حد ذاتهـا واضحة واللاتي هن بسیطات، وحقائق  َ ِ ُ
تأخـــذ هـــذه الحقـــائق غیـــر المختلـــف علیهـــا ى نحـــو مماثـــل المســـتویات العلیـــا لهـــذه المجـــالات النظریـــة علـــ. ّالحـــواس

الفــارق الواضـــح بـــین العلـــوم التجریبیـــة .  وتـــدمجها فـــي أنظمتهـــاالمجموعــة عـــن طریـــق منظومـــة الإحســاس البشـــري
 لغـة رمـوز، والمجالات النظریة فیما یتعلق بحواس الجسد البشري ینشأ من أن ترجمـة الخیـرة للبیانـات الحسـیة علـى

َّئــد فیمــا یتعلــق بــإدراك التعقیــد الشــدید للواقــع الموضــوعي باســتعمال مصــطلحات مــتحكم بهــا ومعرفــة والتــي لهــا فوا َّ
 .ًجیدا

 
تعمـل _ِّكمـا سـنذكر فـي الافتـراض الثـاني_فـة للتفكیـر القـائم علـى العقلانیـةعلى أي حال، فإن تقنیات اكتساب المعر

َّكأدوات تدقیق  للحواس، مؤلفة من  : بعبـارة أخـرى. ًموثوقیـة وتثبتـا عـن الواقـع الموضـوعيأكثر ملاحظـات البشـریة ّ
مهما كـان التعقیـد الـذي قـد تظهـر بـه أدوات التفكیـر القـائم علـى أسـاس العقلانیـة، فإنـا كلهـا تلتـزم بـالافتراض الأول 

فـــي الواقـــع، حتـــى التلاعـــب الـــداخلي بـــالمتغیرات ! فـــي الواقـــع، كیـــف یمكـــن أن یكـــون خـــلاف ذلـــك؟. َّالمقـــدم عنهـــا
ًبالكامل لا یمكنه أن یتقدم وفقا لعملیات تأتي من العـدم لأنهـا كانـت ستصـبح عشـوائیة وغیـر ذات دة النظریة المجر
ًیجـب أن یكــون هنـاك تفكیـر ســلیم خلـف أي تصــرف نظـري فـي هــذه المجـالات، وحكـم الســلامة یمكـن دومــا . صـلة ّ

 .المقام الأول الإدراك الحسي الذي أنشأ أسس المجالات العلمیة في ًتتبعه رجوعا إلى
 

لــدى البشــر لیؤسســوا علیهــا علــى نحــو ًبتــرك تقنیــات اكتســاب المعرفــة جانبــا، فــأي أســس أخــرى للمعرفــة بالضــبط 
ِیمكـن الوثــوق بــه معرفــة الواقــع الموضـوعي غیــر حــواس الجســد البشــري؟ تخیـل أن كــل البشــر قــد ولــدوا  ] أو نشــؤوا[ُ

 لكــن كیــف ل رغــم ذلـك یعمــل فــي عالمـه الــداخلي،لمــخ ســیظبالتأكیــد، فـإن ا. بـدون أي مقــدرة حســیة علـى الإطــلاق
لــن یكــون للمنطــق والمجــالات النظریــة أي فائــدة لأن المــرء ســیفتقد ! ِّبأیــة حــال أن یقــیم عالمــه الخــارجي؟ســیمكنه 

لـــن یكـــون للعقــل أي وســـائل لتقریـــر أن . لإطـــلاق شـــرارة صــنع هـــذه المجـــالات العلمیــةمعرفــة البـــدیهیات الأساســیة 
فــي الواقـع، هــذا هـو بالضــبط الموقــف فیمـا یتعلــق بتضـمینات الافتــراض الأول الــدیني . ارجي یوجـد حتــىالعـالم الخــ

 .بوجود مملكة ما فوق الطبیعة
 

 الافتراض الثاني
čالعلــوم والریاضــیات والمنطــق هــي حالیــا أكثــر الوســائل موثوقیــة وقابلیــة للاعتمــاد لتفســیر الواقــع الموضــوعي 

 .وتوقع أحداثه
 

وهــن یقــدمن وســائل لریاضــیات والمنطــق هــي وســائل اكتســاب المعرفــة فــي التفكیــر القــائم علــى العقلانیــة، العلــوم وا
المــــذكورة منهجیـــة تعتمـــد علـــى بیانـــات الإحســـاس البشـــري بینمـــا كــــذلك فـــي نفـــس الوقـــت ترشـــد التفســـیر للبیانـــات 



كلمـة إنجلیزیـة تعنـي  [disciplineبعبـارة أخـرى، فـإن لفظـة . بملاحظات سابقة دقیقة، دقتها فوق التساؤل المنطقي
ِقــد أُحســن اســـتعمالها فیمــا یتعلــق بهــذه المجــالات، فهــي تــنظم تفســیر العقـــل  ]فــرع مــن العلــم أو انضــباط أو تعلــیم

 .ًضي كبیانات مفهومة جیدا لاستعمالهاباستحضار صلات موازیة من الماللبیانات الجدیدة 
 
ســف لا یوجــد نقـــص فــي وقاحـــات العلــوم الزائفـــة التــي تتشـــبه یمكــن أن یكـــون كلمــة مطاطیـــة حیــث أنـــه للأ" العلــم"

ّفي الواقع، الكثیر ممـا یسـمى . بتحقیقات العلوم الحقیقیة في الشكل لكن لیس في الجوهر Ďقـد صـمم قصـدیا " ًعلومـا"ُ َ ِّ ُ
 رغـم ذلـك، فـإن تفحـص الطبیعـة.  مصـداقیة غیـر مسـتحقةمـزاعمهن وتأكیـداتهنللاستفادة من ذلك التشـبه لإعطـاء 

 .الحقیقیینالدائمة للبحث العلمي ستساعد على فصل الدجالین عن المحققین الباحثین الجوهریة 
 

فـي اللـب مـن طبیعتـه، فـإن العلـم هـو فلسـفة عــن اكتسـاب وتـدقیق المعرفـة عـن الواقـع الموضـوعي، والمحـرك الــذي 
تفكیـر تـدقیقي علـى أسـاس التجربـة المـنهج العلمـي لـیس إلا . تقنیـة تعـرف بـالمنهج العلمـي یدیر تجاربه العملیـة هـو

ًمنشــئا ســؤالا عــن ماهیــة ســبب هــذه النتــائج، منشــئا فرضــیة أحــدهم یقــوم بملاحظــات عــن العــالم، : والخطــأ للتحقیــق ً ًً
ًللإجابـة علــى ذلــك الســؤال، ثــم منشـئا تجربــة معیاریــة مــتحكم بهــا لاختبــار صـحة تلــك الفرضــیة، ثــم ملاحظــة نتــائج 

 .التجربة
 

كمثـال، تأمـل . لخطأ الخاصـة بـالمنهج العلمـي تحـاكي كیفیـة تعلـم العلـم البشـري علـى نحـو طبیعـيوسیلة التجربة وا
ًیـرى الطفـل موقـدا سـاخنا، فیتغلـب علیـه الفضـول، . ًطفلا علـى وشـك لمـس موقـد سـاخن فـي لحظتـه مضـرب المثـل ً

اس الجسـد كأدواتـه لجمـع ًلقد كان یجمع المعلومات عن العالم من خـلال التجربـة والخطـأ، مسـتخدما حـو. ثم یلمسه
، فصــاغ تجربـــة لاختبـــاره )ًمـــا هــذا الشـــيء مـــثلا(لقـــد شــعر الطفـــل بشـــيء مــا بصـــدد الموقـــد فــأراد تعلمـــه . البیانــات

ًیـرى الموقــد مجـددا فــي ًمــن ذلـك الحــین فصـاعدا، لقـد تعلــم أنـه عنــدما ). أحــرق یـده(، فحصـل علــى نتائجـه )لمسـه(
مـع تـدقیق أساسـي مضـاف، فهـذه هـي وسـیلة التحقیـق التـي یوظفهـا . ظروف مشابهة، فإنه لـو لمسـه سـیحرق نفسـه

 .العلم لتقدیم تفاسیر الظواهر المعقدة في الواقع الموضوعي
 

ًبینما قـد تبـدو العملیـة روتینیـة، فـإن المـنهج العلمـي یتطلـب إبـداعا خلاقـا مـن جانـب القـائم بالتجربـة حیـث أنـه لـیس  ً
فــي الواقــع، أصــبح . ٍّضــیة مصــاغة، أو كتیــب إرشــادي لإنشــاء أي منهمــاهنــاك فرضــیة مثالیــة ولا اختبــار مثــالي لفر

بعض العلماء عظماء أسطوریین في مجـالات تخصصـهم ببسـاطة لأجـل تصـمیمهم اختبـارات ذات بسـاطة مدهشـة 
ٍبینمـــا یعزلـــون المتغیـــرات فـــي نظـــام ملاحـــظ بحیـــث لا یمكـــن تحـــدي تفســـیر النتـــائج وصـــحة الفرضـــیة علـــى نحـــو  َ

 .ّمنطقي
 

تــزداد دقــة وصــحة النتــائج، كلمــا ازداد عــدد أفــراد المجتمــع العلمــي مــن . لــك اســتثناء علــى القاعــدة رغــم ذلــكلكــن ذ
ٌّالعلمــاء فــي المجــال المتعــاونین المتشــاركین فــي الوســائل المنهجیــة التــي ابتكرهــا كــل مــنهم لأجــل اختبــارات مختلفــة 



یتخلصـــون مـــن المتغیـــرات بینمـــا ) الظـــواهر(تـــائج َّتتعلـــق بظـــاهرة معینـــة، ویصـــقلون التفســـیر الأرجـــح لمثـــل هـــذه الن
 مـن ٍّ مـن العمـل وتلویـث أیـدیهم فـي كـلٍیحتـاجون إلـى كثیـر: بعبـارة أخـرى. الأخرى المربكة ومعها التجارب المعیبـة

ًالتصور التنظیري وكذلك التجریب العملي ربما لسنوات في النهایة، اعتمادا على مدى تعقید السؤال ٍ. 
 

َّتعـاون المجتمـع العلمـي لتقیـیم النتـائج وعمـل إجمـاع علمـي یشـكل لـب مـا یجعـل نتـائج التجربـة على نحو هام، فإن  ُ ّ
ًموثوقة معتمدا علیها َ ٍإن استثمار كل مال المرء في سند واحـد خطـر للغایـة مـن . فتفكر في سوق الأسهمللتشبیه، . َ
ٍّو اعتمـاد مـالي، ربمـا كانـت الشـركة ًربما یكون السـند جـزء مـن صـناعة عرضـة لهـزات إمـداد أ. وجهة نظر ریاضیة ٍ

ّأو ربمـــا ســـتعتبر الشـــركة مفلســـة أو مصـــفاة فـــي المســـتقبل تخفــي خســـائرها فـــي ســـجلاتها علـــى نحـــو غیـــر قـــانوني، 
 . فإن الاشتراك في شركة واحدة مفردة عرضة للخطر الشدید الاستثنائيبعبارة أخرى، . القریب

 
فـي صـناعات متباینـة التـي تتشـاطر  الكثیـر مـن الأعمـال الاسـتثماریة ًإن قام المرء بـدلا مـن ذلـك بتوزیـع مالـه علـى

ًتشـابها قلـیلا فـي ظـروف  تعرضـها للخطـر، فإنـه یقلـل الخطـر الوحیـد لكـل شـركة إلـى الحـد الأدنـى ویقتـرب مـن أقـل ً
 مـن إنـه یقلـل العائـدات المتوقعـة. هـذا هـو التنویـع. خطـر السـوق: ْسـنداته المالیـة، أيحد ممكن من الخطـر لأجـل 

ًاســتثمار المــرء، لكنــه أیضــا یقلــل التبــاین فــي تلــك العائــدات، أي انــه یجعــل إدراك ذلــك المعــدل مــن العائــدات أكثــر 
 .ًیقینا

 
یقومـون بالمراجعـات العدیـدة التنویع أو التشكیل هو بالضبط الاستراتیجیة التي تستعملها المجتمعات العلمیة عنـدما 

 الــرأي الــذاتي لأي باحــث عــن تجربــة عرضــة للخلــل والعیــوب فــي خطــر قــر بــأنكــل عــالم فــي مجالــه ی. التناظریــة
ع المجتمــبــاقي بــرفض قبــول النتــائج كمؤكــدة إلــى أن یــتفحص . ٕاحتمالیــة أخطائــه واســاءة فهمــهاســتثنائي قــائم علــى 

خـاطرة تزوید العلم لنا بالمراجعة المتعـددة تجعـل السیاسـة المقـررة أن الممنهجیة التجربة وصیاغة الفرضیة، العلمي 
 بعبـــارة أخـــرى فـــالعلم ینـــوع ســـندات .الاســـتثنائیة غیـــر مقبولـــة بـــدون تقـــدیم بـــاحثین منافســـین لتقـــدیم منظـــور إضـــافي

یتجنـب عامـل الخطــإ َمنظوراتـه لنتیجـة مقترحـة عبــر أكبـر كـم ممكـن مــن النـاس والثقافـات والخلفیـات المختلفــة لكـي 
 .ل مستوى ممكن من الذاتیة البشریةأق] الوصول إلى: [فیما یشابه تجنب خطر سوق الأسهم، أي

 
فـي المجتمعـات ) التعـدد(وكما في استعمال هذا التكتیك في سوق الأسـهم فیمـا یتعلـق بالعائـد المتوقـع، فـإن التنویـع 

الأخطـاء التـي تنشـأ بسـبب تحیـزات أو إلـى الحـد الأدنـى العلمیة یبطئ من خلـق المعرفـة الجدیـدة، لكنـه كـذلك یقلـل 
بأنــه كلمــا ازداد عــدد النــاس المتعلمــین إن أســاس بنــاء العلــم هــو المقدمــة المنطقیــة . َّد معــین مــاأوهــام إدراك أي فــر

لمجـــال العلـــم التخصصـــي والمشـــاركین فـــي تحلیـــل مشـــكلة إلـــى الحـــد الأقصـــى، تقتـــرب احتمالیـــة قبـــول المجموعـــة 
 .العلمیة للنتائج والتفاسیر التي هي في الحقیقة خطأ من حدها الأدنى

 



العلـم مسـتعدون للاعتـراف إن كـان لـدیهم ] أهـل[احتیاطات لتقلیل الأخطاء إلى أدنى حـد، فـإن علم یأخذ ورغم أن ال
ًَخطأ إن ظهرت الأدلة المقنعة متناقضة مع ما كان ذات مـرة تفسـیرا مبرهنـا ً لـیس هنـاك افتراضـات بعلـم كامـل فـي . ً

فـرغم . وعي، كمـا سـنناقش فـي الفصـل التـاليالعلم، ولیس لدیه القوة على إنشاء یقین تام محض عن الواقع الموض
كل شيء، فإن العلم لا یمكنه الوصول إلـى الموضـوعیة، إنـه یمكنـه فقـط مقاربتهـا بتقلیـل الذاتیـة إلـى الحـد الأدنـى، 

 بأنهـا وهذا سـبب أن الافتـراض الثـاني للتفكیـر القـائم علـى العقلانیـة یصـف العلـم وتقنیـات اكتسـاب المعرفـة الأخـرى
 .Ďمتاحة حالیا، أي أنها تفوق الاختیارات الأخرى المتاحة، لكن لیس بمعنى مطلقأفضل وسائل 

 
ًأولا، . قبــل دارســة الافتــراض الثالــث والأخیــر للتفكیــر القــائم علــى العقلانیــة، فهنــاك ثــلاث مســائل أصــغر لاعتبارهــا

ًإن افتقادهـا قـدرا معقـولا مـن ا. ِّبعض مجالات الدجل تـروج نفسـها علـى أنهـا علمیـة لدقـة فـي اللغـة وادعـاء مزاعمهـا ً
ًوعمومـا طبیعـة معارفهـا بأنها تبرهن على معرفة عن الواقع الموضوعي لیست قابلة للاختبار ولا محاولـة التكـذیب، 

 أن بهــا بعــض عناصـــر  هــل یمكــن.الراكــدة التــي لا تتقــدم ولا تتغیــر كلهــا علامــات علــى العلــوم الزائفــة الاحتیالیــة
َهـــل تـــزود النـــاس بـــأي وســـیلة عقلانیـــة للتحقـــق مـــن دقـــة وموثوقیـــة مزاعمهـــا . مكـــنالحقیقیـــة ضـــمنها؟ كـــل شـــيء م ِّ

بهــذه الطریقـة، فهــي مشـابهة علــى نحـو مــذهل لأي دیـن مــا، ولـیس مصــادفة أن الكثیـر مــن العلــوم . وتوكیـداتها؟ لا
 .الزائفة تقتبس عناصر من الاعتقاد الدیني، خاصة أساطیره

 
أن  علمـي صـحیح یتطلـب الاسـتعمال الصـحیح والصـارم للمـنهج العلمـي لا یعنـي ًثانیا، إن القیام بتجربة فـي مجـال

Ď یمثـل إجماعـا علمیـاتفسیر الباحث لنتـائج التجربـة ًفأحیانـا سیشـیر المؤمنـون المتـدینون إلـى مقـال أو تجربـة تـدعي . ً
ًعلـى وجهـة النظـر الخلقیـة ثـم یقفـزون مباشـرة مؤكد أنها دلیل  َِّ دون قـراءة الوسـائل المنهجیـة إلـى العنـوان الرئیسـي بـ ْ

المراجعــات المتعــددة والإجمــاع العلمــي لیســا ســمتین أنیقتــین للعلــم، بــل همــا  . والفرضــیة ورد فعــل المجتمــع العلمــي
َّالسمتان الرئیسیتان لعملیة مراقبة الجودة التي یستعملها لتقدیم معلومات موثوقة یعول علیهـا ُ َ إلـى حـد أن تجربـة لا . ِ

 .هذا، فإن نتائجها لا تكتسب مظهر الموثوقیة المخادع لمجرد كونها محاولة علمیةًتحقق اعترافا ك
 

فیمـــا یخـــص العلـــوم والبحـــث العلمـــي لا تنطبـــق البتـــة علـــى الریاضـــیات، والمنطـــق هـــو ] الســـابقة[ًثالثـــا، التعلیقـــات 
 مـن المفـاهیم المجـردة رفاهیة ومیزة أنها قـادرة علـى العمـل فـي عـالم اصـطناعيالریاضیات لدیها . المؤسس لكلیهما

ٍّالمعرفـة جیـدا بتــرو ً ًفــي العلـوم كثیـرا مــا تكـون مفیـدة فــي تقـدیر وقیـاس والتــذكیر بالأنمـاط فــي التطبیقـات الریاضـیة . َّ
Ď اكتشـــــاف أشـــــیاء غریبـــــة صـــــحیحة ریاضــــیا لكنهـــــا لا تتوافـــــق الفهـــــم الحـــــالي للعلـــــم للواقـــــع الطبیعــــة بصـــــیاغات أو

ٍهـي شـریك مكمـل للعلـم لهـا القـوة علـى تركیـز فحصـها علـى نـواح ربمـا ریاضـیات بهذه الطریقة، فـإن ال. الموضوعي
 .لم یتفكر حدس الباحث فیها قط

 
ٌالریاضـــیات محاولـــة لصـــیاغة أنمـــاط الســـببیة فـــي الطبیعـــة بالأرقـــام، والمتغیـــرات، والعوامـــل، التـــي توجـــد كلهـــا فـــي 

َرغــم ذلــك، فعنــدما تقــرن ا. عالمهــا الافتراضــي البحــت الخــاص بهــا لریاضــیات مــع البحــث العلمــي، فإنهمــا یتعاونــان ُ



ًأحیانـــا، تتضـــمن النظریـــة الریاضـــیة تصـــرفا للبحـــث العلمـــي، وفـــي أحیـــان أخـــرى . ّفـــي تنـــاغم بنـــاء مثیـــر للإعجـــاب ً
ّالجمـــع بـــین هـــذین المجـــالین یصـــنع تشـــاركا فعـــ. ًســـتخترق النتـــائج العلمیـــة طریقـــا إلـــى النظریـــات الریاضـــیة ًالا بـــین ً

مسـتغلقة علــى الفهـم إلــى صـیاغات مفهومــة، مــع ًمـا كــان یبـدو ألغــازا  ًالعملـي، مؤدیــا إلـى تبســیط المجـال النظــري و
 .التحقق من سلامة العمل في كل مرحلة

 
ًیبـــدو منافیـــا للعقـــل وســـخیفا أن نضـــع تقنیـــات اكتســـاب المعرفـــة للإیمـــان مـــع تلـــك الخاصـــة بـــالتفكیر القـــائم علـــى  ً

فبطبیعتـــه، لا یحــاول الـــدین القیـــام بـــأي . ٌّلمعرفـــة التـــي ینشــؤها كـــل منهمـــااموثوقیـــة ًالعقلانیــة، وخاصـــة فـــي مســألة 
ــة للتحقـــق مـــن مزاعمـــه وتأكیداتـــه، ممـــا یضـــع كامـــل الاعتقـــاد الـــدیني فـــي نطـــاق  محاولـــة لتقـــدیم أي وســـائل معقولـ

ي  یعنـــ[ًتمامـــا مشـــكوك فیـــه، وبســـبب طبیعتهـــا الحصـــریة، تـــرفض تقنیـــات اكتســـاب المعرفـــة القائمـــة علـــى العقلانیـــة 
 .ّمضاداتها في الاعتقاد الدیني] تتنافر مع

 
 الافتراض الثالث

ٌالفرضیة هي باطل وخطـأٌ مفتـرض حتـى تثبـت صـحتها وفـق تجریـب علمـي صـارم دقیـق قابـل للإثبـات المسـتقل  َ
 .وتكرار القیام به

 
یــر القــائم علــى Ďبینمــا الافتــراض الثالــث هــو فــي الحقیقــة بیــان عــن مفهــوم علمــي ومنطقــي هــو فعلیــا جــزء مــن التفك

، فـإن لـه أهمیـة فریـدة هامـة فـي العقلانیة بسبب تضمینات قواعد الافتراض الثاني في التفكیـر القـائم علـى العقلانیـة
ٕالنقاش عن وجود الإله أو الآلهة، واعطاء انتباه خاص لمنطق هـذه القاعـدة سـیبلور ویبـرز بعـض المشـاكل الهامـة 

 .في الفكر الدیني
 

 الطریقــة التــي یؤســس بهــا التفكیــر القــائم علــى العقلانیــة عــبء الإثبــات ومســؤولیته التــي یصــف الافتــراض الثالــث
َتأمــل مثــالا لتطبیــق عــامي غیــر رســمي لهــذا الافتــراض ستســاعد المــرء . تصــنع موثوقیــة تقنیاتــه لاكتســاب المعرفــة ً

ْافتــرض . علـى إدراك حضـوره فـي ســیاق تفكیـره العملـي الاعتیـادي ًنــه یمتلـك منـزلا یطیــر ًأن شخصـا أخبـر صـدیقه أِ
ُفــي تلـك الحالــة، فســوف یفتـرض علــى نحــو طبیعـي أن ذلــك لــیس صـحیحا حتــى یــرى . بوصـتین فــوق الأرض مثــل ً

إن النــاس تفتــرض علــى نحـــو طبیعــي أن الادعــاآت الكبیــرة باطلـــة حتــى یظهــر دلیـــل : بعبــارة أخـــرى. َهــذا المشــهد
 .معقول یبرهن على صحتها

 
تغربـل وتنبـذ التأكیـدات لافتراض الثالث للتفكیر القائم علـى العقلانیـة یعمـل كمصـفاة بدون وجود دلیل معقول، فإن ا

ًوالمـــزاعم التـــي تفتقـــد مســـتوى معقـــولا  العقـــل یؤســـس أفكـــاره العلیـــا الأساســـیة وآراءه . مـــن التأییـــد وبالتـــالي الموثوقیـــةً
ٍنحـو كـاف، ومـن مصــلحته أن ودوافعـه علـى أسـاس التأكیـدات التـي قــد قـرر أنهـا تنطـوي علـى حقیقـة موثوقــة علـى  ٍ

 .تكون هذه الأفكار والآراء انعكاسات حقیقیة للواقع الموضوعي



َیقابــل المرشــحون الجــدد، ویختبــرون، ثــم یقبلــون . تخیــل الأمــر كعملیــة غربلــة واختبــار لأجــل وظیفــة شــاغرة جدیــدة ُ َ ُ َ َُ َّ
نخـــراط فـــي ذلـــك المســـتوى مـــن بعـــد إكمـــال عملیـــة المقابلـــة هـــذه، لـــن یحتـــاج أي صـــاحب عمـــل إلـــى الا. كمــوظفین

ُُلقــد اصــطفوا للانضــمام، وحالمــا انضــموا، فــإن نجــاح العمــل یعتمــد . الفحــص الخــاص بــالموظفین مــرة أخــرى علــى ْ
 .كون عملیة الترشیح قد قامت باختیارات جیدة

 
بعـدم الاعتقـاد ٍیفشل علـى نحـو معتـاد فـي تفعیـل افتراضـه المعتـاد ] الدیني[فیما یتعلق بمسألة وجود إله، فإن العقل 

ُُأولا، إنــه تــابو . ّكمــا یتجلــى فــي الافتــراض الثالــث، وهــو یتجنبــه لســببین علــى الأقــل اجتمــاعي أن ] َّمحظــور، محــرم[ً
ًوأن تظهـر مشـكوكا فیـك فیمـا یتعلـق بالاعتقـاد الــدیني تتحـدى تأكیـدات الأدیـان فـي الكثیـر مـن الأمـاكن فـي العـالم، 

Ďیكلف ثمنا اجتماعیا قد لا یود ال ً ثانیا، وبصورة أكثر ضـررا، فـإن فكـرة تفعیـل الافتـراض الثالـث .شخص دفعهً قـد لا ً
ســـبب ذلـــك هـــو أن العقـــل قـــد یهمـــل هـــذا لأن الأدیـــان تنـــزع إلـــى تلقـــین . ِتـــرد علـــى ذهـــن الشـــخص علـــى الإطـــلاق

تمـد علیـه، الأولیـة المسـبقة مـع شـخص مـا یثـق فیـه المـرء بشـدة أو یعافتراضي الاعتقاد الدیني من خلال العلاقات 
 .ذلك على خلفیة علاقة الآباء والأبناءًكثیرا ما یكون 

 
بهـذه الطریقـة فــإن الغرابـة الموضــوعیة للاعتقـاد الـدیني تتجنــب ببراعـة كشــفها مـن خـلال الافتــراض الثالـث الغریــزي 

ً دومـا مـا ،فـي الحقیقـة. ِّلذهن الشخص بأن تصیر مموهة مع الـدروس العملیـة الأخـرى التـي یعلمهـا الوالـدان للطفـل
َّتــدعي الأدیــان بأنهــا منــابع للاســتقامة الأخلاقیــة، وافتراضــاتها وأســاطیرها كثیــرا مــا تلقــن للأطفــال علــى أســاس هــذا  ُ ً

ـــى الوقــــت الــــذي یصــــبح فیــــه معــــدا لاســــتعمال الافتــــراض الثالــــث لتقیــــیم . الــــزعم Ďوحتــــى بعــــدما ینضــــج الشــــخص إلـ َ ُ
َني تكــون قــد اخترقــت حــدوده الدفاعیــة فعلیــا قبــل أن تبنــى، فــإن افتراضــات الاعتقــاد الــدیالمعلومــات العامــة،  ُ ولــن َّ

َلمُقد ع ٍیكون لدى الشخص نفسه المیل ولا المقدرة على إعادة فحص كل درس  .ه قبل أن یوجد ذلك الدفاعِّ
 

دما لاحــظ أن المــؤمنین المتــدینین لــیس لــدیهم مشــكلة فــي تفعیــل الافتــراض الثالــث للتفكیــر القــائم علــى العقلانیــة عنــ
ٌّیتعلق الأمر بالتعامل مع تأكیدات ومزاعم من أدیان أخرى غیر التي ربوا فیها، وهو أمـر منطقـي ٌ التجـاوز الفكـري . ُُّ

ُالـذي ینصــبه اعتقــاد دینـي فــي بعــض النـاس قبــل أن تنضــج عقــولهم إلـى مرحلــة فهــم كیفیـة اســتعمال التفكیــر القــائم  ِّ
ًعلـــى العقلانیـــة لقـــن لهـــم خصیصـــا لأجـــل الـــ ِّ َ العقـــل یتعـــرف علـــى القصـــص والشخصـــیات . ُِّدین الـــذي علمـــوه فقـــطُِّ

ُالأسطوریة والإطار العام لذلك الدین، أما المفاهیم من الأدیان الأخرى التـي لیسـت معروفـة جیـدا لـه فسـوف ت ِطلـق ً
ت تفكیـر الشـخص القــائم علـى العقلانیـة، خاصــة افتراضـه الثالـث، لیفتــرض أن مثـل تلـك التأكیــدات باطلـة حتـى یثبــ

 .صحتها
 

َّلــم یعلــم أن یقبــل كــل الاعتقــادات الدینیــة فــي العمــوم، بــل بــالأحرى نســخة وأداة دیــن ] ّالــدیني[بعبــارة أخــرى، العقــل  ُ
ّعندما یستمع شخص لتأكیدات من أدیان أخرى لا تفعل تجاوزه واهمالـه الفكـري، فـإن العقـل لا یتعـرف . معین منها ٕ ِّ

َعلــى المفــاهیم، وتســتبان غرابتهــا المو َّولا تســتثنى مــن عــدم الاعتقــاد الموظــف مــن جانــب الافتــراض الثالــث ضــوعیة ُ ْ َ ُ



ُفقــط عنــدما یشــار إلـى دیــن الشــخص الــذي تربــى علیــه أو اختــاره یفعَّــل تجــاوز . للتفكیـر القــائم علــى العقلانیــة لعقلــه ُ ُ
 .تقاد الدینيًالافتراض الثالث، ویصیر تفكیره القائم على العقلانیة ممزوجا على نحو متنافر مع الاع

 
باســتعمال مفهــوم الفرضــیة العلمیــة، فــإن الافتــراض الثالــث للتفكیــر القــائم علــى العقلانیــة ینطبــق علــى الأســئلة عــن 

إن جـادل شـخص بـأن مشـاعره الذاتیـة بالحـب أو الخـوف أو غیرهـا لا یمكـن . الحقائق المتعلقة بـالواقع الموضـوعي
َأن تختبــر وفــق هــذا الافتــراض، فإنــه  وعلــى نحــو أكثــر دقــة، فــإن الســؤال عمــا إذ كــان فــي الحقیقــة . Ďقــاســیكون محُ

یشعر بمشاعر هو سؤال خـاص بالحقیقـة الموضـوعیة والـذي یمكـن تقریـره بتحلیـل نشـاط أجـزاء المـخ النشـطة، لكـن 
إن علاقاتهـا غامضـة للغایـة وهـي . مسألة كیف یشعر هو بهذه الأحاسیس فلا یستطیع البحث العلمي التوصل لهـا

رغـم ذلـك، فـإن . ًثل حقائق عن الواقع الخارجي الموضوعي، بل بالأحرى قیما عن عالم المرء الداخلي الـذاتيلا تم
Ďالسؤال عن وجـود الأمـاكن والكائنـات المـذكورة فـي الاعتقـاد الـدیني لـیس ذاتیـا، إنـه سـؤال عـن حقیقـة تتعلـق بـالواقع 

 .الموضوعي
 

یـدعي الاعتقـاد الـدیني بــأن . یـة یهـدم افتراضـي الاعتقـاد الــدیني كلیهمـاالافتـراض الثالـث للتفكیـر القـائم علــى العقلان
نیـات اكتســاب ، لكنـه یعــرف نفسـه بمــا هـو خــارج تقمـا فـوق الطبیعــي هـو مكــان یوجـد كجــزء مـن الواقــع الموضـوعي

الثالـث علـى هـذا الأسـاس، فـإن الافتـراض . المعرفة التي یوظفها التفكیر القائم على العقلانیة لاصطفاء المعلومات
ٍللتفكیـــر القـــائم علـــى العقلانیـــة یعمــــل علـــى إســـقاطه ورفضـــه باعتبـــاره غیــــر مثبـــت َ ٍعلـــى نحـــو واضـــح، فــــإن رأي . ُ

ًالافتراض الثالث في الإیمان كوسیلة لاكتساب المعرفة واضح، نظـرا لأنـه یـرفض قبـول أي معلومـات معطـاة بـدون 
 .دعم دلیلي معقول

 
فیمـــا یتعلـــق بتضـــمینها فـــي فرضـــیة علمیـــة، فتفكـــر فـــي ) إلـــه(ریـــف كلمـــة ًإن تركنـــا جانبـــا طبیعـــة رداءة وتشـــوش تع

یعمــل ". والــذي قــد خلــق البشــر وكــل شــيء فــي الكــونٌهنالــك إلــه لــه وجــود فــي الواقــع الموضــوعي : "التأكیــد التــالي
. الافتــراض الثالــث للتفكیــر القــائم علــى العقلانیــة علــى افتــراض بطــلان ذلــك الادعــاء فــي غیــاب أي أدلــة إضــافیة

ًبعبارة أخرى، فإنه یطلب دلیلا معقولا كما لو أنه یقول ، بینمـا الإیمـان، تقنیـة اكتسـاب المعرفـة الخاصـة "اثبـت لـي: "ً
 ".صدقني]: "بلسان حاله[بالاعتقاد الدیني كأنه یقول 

 
 الافتراضات الثلاثة للتفكیر القائم على العقلانیة

 
 .ّالواقع الموضوعي هو حواس الجسد البشريالأساس الوحید الموثوق به الخاص بالبشر لمعرفة -١
 .čالعلم والریاضیات والمنطق هن حالیا أكثر الوسائل موثوقیة لتفسیر الواقع الموضوعي وتوقع أحداثه-٢
الفرضـیة یفتـرض أنهـا باطلــة حتـى تثبـت صـحتها وفــق تجریـب علمـي دقیـق صــارم، قابـل للإثبـات المســتقل -٣

 .ولتكراره



ََّتراضــات الثلاثــة للتفكیــر القــائم علــى العقلانیــة هــن المتطلبــات فقــط لنــزع المصــداقیة عــن الخبــر الجیــد هــو أن الاف َ
یعتمـد علـیهن كلهـن فـي مرحلـة أو أخـرى مـن وعیـه شـخص نبذه، أمـا الخبـر الأفضـل فهـو أن أي الاعتقاد الدیني و

Ď الأرجـح أبـدا منهجیـا عـن ًلو أن شخصا لم یتعرض قط لافتراضي الاعتقاد الدیني فإنه لن یحید على. خلال حیاته ً
 .التفكیر القائم على العقلانیة في عمره

 
سـتبرز فكـرة غمـوض المفـاهیم واللغـة، وستسـتمر فـي ] الدینیـة[خـلال العدیـد مـن النقـاط فـي نقـاش هـذه الافتراضـات 

ًعقــولا ً إن آلیــة البحــث العلمــي تتطلــب تعریفــا م.الظهــور، وخاصــة فــي الفصــل الثــامن فــي موضــوع الجدلیــة الفوقیــة
باســـتهداف تفحـــص وفهرســـة أنمـــاط فـــي الواقـــع الموضـــوعي، فـــإن الأرضـــیة . لطبیعـــة المواضـــیع التـــي یبحـــث فیهـــا

َّالتي قد غطتها المعرفة العلمیة فعلیا یجب أن تحدد بوضوح] الحدود العلمیة[ ُ Ď. 
 

لــدیني عنــدما یخلــط مــع بالإشــارة إلــى الجــدلیات الأخیــرة القادمــة فــي الفصــل الأول، نــدرك عــدم انســجام الاعتقــاد ا
ِّیفتـــرض الاعتقـــاد الـــدیني وجـــود أمـــاكن وكائنـــات فـــي الواقـــع الموضـــوعي ثـــم یعجـــز . التفكیـــر القـــائم علـــى العقلانیـــة ُ

. قـي فـي ذلـك المكـانًوصـقلتها خصیصـا لإنشـاء معرفـة موثوقـة عمـا هـو حقیویعطل الأدوات التي ابتكرتها البشریة 
ُ، تعلــم الأدیــان أتباعهــا أن Ďعملیــا ومــا الــذي یمكــن أن یكــون وســیلة ًیشــعروا بعــواطفهم بــأن هنــاك فــي الحقیقــة إلهــا، ِّ

غیــر موثوقــة للبرهنــة علــى ســؤل عــن الحقیقــة بخصــوص الواقــع الموضــوعي أكثــر مــن تشــجیع المــرء علــى أن یــدع 
 !مشاعره الذاتیة تقود المسیر؟

 
لكــــون مجمــــوعتي . لآن قابلــــة للفهــــمهكــــذا، فــــإن الصــــدامات التــــي لا تلــــین بــــین العلــــم والــــدین ینبغــــي أن تكــــون ا

ًافتراضاتهما اللتین یعمل كل واحد منهما بأحـدها تتنـافر وتـأبى الأخـرى تمامـا، فـإن عـداوتهما كمؤسسـتین حتمیـة لا 
 .یمكن تجنبها

 
لتوضیح الموقف، فإن النقاش بین الإیمـان والإلحـاد هـو نقـاش بـین الاعتقـاد الـدیني والتفكیـر القـائم علـى العقلانیـة، 

. Ďعن ماهیة أفضل وسـیلة لفهـم ومعرفـة مـا یوجـد حقـا فـي الواقـع الموضـوعي ومـا هـو خیـاليلذي هو نفسه نقاش وا
َهــذا هــو كــل مــا ینــاقش فــي الجــزء الأول مــن هــذا الكتــاب فیمــا یتعلــق . َالقیــام بتحدیــد یعتمــد علیــه لمــا هــو حقیقــي: ُ

هـو الاسـتنتاج ] العقلانیـة[الاعتقاد الـدیني، والإلحـاد الآلهة، فإن الإیمان هو استنتاج من یوظفون ] الإله أو[بوجود 
 .ًوفقا للأدلة الحالیة المتوفرة الخاص بمن اختاروا التفكیر القائم على العقلانیة

 

  المنحنى البیاني للیقین-٤
 

ُكثیرا ما یولد الجهل الثقة أكثر مما تفعل المعرفة َُ ُ ِّ َُ ً 



ْتشارلز دارون ِ ْ ْ ِ 
 

ًعلى نحو عالمي تقریبا، الیقـین یولـد . بمعرفتهم عـن الواقـع الموضـوعي یرید الناس أن یكون لدیهم یقین فیما یتعلق ّ
فــي الواقــع، . ٍمشــاعر الراحــة وقابلیــة التوقــع ویزیــل القلــق الــذي یشــعر بــه البشــر علــى نحــو طبیعــي اتجــاه المجهــول

Ďیكتســب الاعتقــاد الــدیني إخلاصــا كثیــرا بتقدیمــه یقینــا تامــا فــي تفســیراته،  ً ً باعتبــار إخفــاق تقنیاتــه لاكتســاب المعرفــة وً
 .في أن تتمیز بالدقة والصحة، فإنه في الحقیقة مجبور مضطر على القیام بتأكیدات بمثل هذه القوة

 
رغم ذلك، فإن تقنیات اكتساب المعرفة للتفكیر القائم على العقلانیة لا یمكنه اسـتخلاص معرفـة الواقـع الموضـوعي 

فكمـا رأینـا فـي مناقشـة افتراضـات التفكیـر القـائم علـى العقلانیـة، فـإن البشـر یفتقـدون . التامإلى درجة إمكانیة الیقین 
Ďالإطار المرجعي الموضوعي الضروري الذي یمكـنهم بـه تحقیـق یقینـا صـحیحا تامـا فیمـا یتعلـق بمعـرفتهم عـن Ďتقنیا  ً ً

 .جة مقنعةًرغم أن مستوى الیقین یمكن أن یكون مقاربا لذلك بدرالواقع الموضوعي، 
 

أدنــاه جــدول بســیط، ســیكون وســیلة توضــیح مســاعدة بصــریة فــي تقســیم وتصــنیف المصــطلحات الضــروریة للنقــاش 
 .القادم

 
 ّلا أدري أو عدیم الدرایة ّیقیني موجب 

 یــــــؤمن بعــــــدم ّإلحــــــاد موجــــــب یقینــــــي الإلحاد
  ویدعي الیقین التاموجود إله

 إلحاد سلبي لا یؤمن بوجود إله

الأدیــــــان والمــــــذهب ( موجــــــب یقینــــــي الإیمان
 )الربوبي

 إیمان عدیم الدرایة أو متشكك

 
، التولیفـات بینهـا تصـنع ]عدیم الدرایة أو غیر المتـیقن[ّالإیمان والإلحاد، والیقیني واللاأدري : هناك محوران للجدول
تعلـــق محـــور ، بینمـــا ی]وغیبیـــات[یخـــتص محـــور الإیمـــان والإلحـــاد بـــالموقف مـــن وجـــود إلـــه . أربـــع مواقـــف محتملـــة

 .الیقینیة وعدم الدرایة بدرجة الیقین المدعى فیما یتعلق بالاستنتاج الخاص بالإیمان أو الإلحاد
 

 čالمواقف غیر المتماسكة والمتنافرة داخلیا 
 

ٍّبســبب تقنیـــات اكتســاب المعرفـــة المتضــمنة فـــي افتراضــات كـــل منهمــا، فـــإن الاعتقــاد الـــدیني والتفكیــر القـــائم علـــى  َّ
الواقـــع ة لـــدیهما تضـــمینات ضـــروریة عـــن مســـتوى الیقـــین الـــذي یمكـــن لهمـــا تقدیمـــه فـــي اســـتنتاجاتهما عـــن العقلانیـــ

یمـثلان ٕالإلحـاد الیقینـي الموجـب وایمـان مـذهب عـدم الدرایـة :  في الجـدول التوضـیحي٣ و٢الموقفان . الموضوعي



Ďذاتیـا، وباسـتثناء مناقشـتهما الآن، فسـوف Ďازدواجین من الاستنتاجات ومستویات الیقین واللذان همـا متنـافران داخلیـا 
ًیتجاهلان في باقي هذا الكتاب بناء ِ َ Ďعلى عدم تماسكهما واتساقهما داخلیا ُ ِ. 

 
 الإلحاد المتیقن

 
فحیــث أن الإلحــاد هــو الاســتنتاج المنطقــي . ١  هــو الإلحــاد المتــیقن والــذي هــو نــادر أن یوجــد فــي الواقــع٢الموقــف

لمن یوظفون التفكیر القائم على العقلانیـة، فـإن تقنیـات اكتسـاب المعرفـة التـي أدت إلـى الیة الحًوفقا للأدلة المتاحة 
فـــرغم أن هـــذه الأدوات قویـــة للغایـــة فـــي تقـــدیم . اســـتنتاجه عـــن ســـؤال وجـــود إلـــه هـــي العلـــم والریاضـــیات والمنطـــق
 .یقین كاملالحقائق وأنماط السببیة للواقع الموضوعي، فإنها لا یمكنها إنتاج 

 
مــا نــوقش فــي الفصــل الســابق، فــإن أســاس كــل البحـــث البشــري فــي التفكیــر القــائم علــى العقلانیــة هــو مجموعـــة ك

الإحساس للجسد البشري، والتي تفتقد المرجعیة الموضوعیة لضمان أنها لا یمكـن أن تـدرك الواقـع علـى نحـو غیـر 
لمعرفــــة الخاصــــة بــــالتفكیر القــــائم علــــى ورغــــم منفعتهــــا الهائلــــة وقــــدراتها التنبئیــــة، فــــإن تقنیـــات اكتســــاب ا. صـــحیح

وهــذا واضــح مــن رغبــة ّتحســین تفســیر بیانــات الحــواس إلــى درجــة الیقــین المحــض التــام، ًالعقلانیــة لا یمكنهــا أبــدا 
حقــول العلــم العلنیــة فــي مراجعــة معارفهــا عنــد أي لحظــة إن ظهــر ســبب مقنــع للاعتقــاد بــأن الاســتنتاجات الســابقة 

إن تقنیات اكتسـاب المعرفـة الخاصـة بـالتفكیر القـائم علـى العقلانیـة یمكنهـا التنبـؤ . أ وعن طریق الخطكانت خاطئة
ــن خـــلال ربـــط المعرفـــة المقبولـــة تمامـــا الموثوقـــة للماضـــي والأحـــداث المشـــابهة مـــع فقـــط بالأنمـــاط فـــي الطبیعـــة  ًمـ

یـة للغایـة مـن الیقـین فـي في فعلها ذلك، فإنها تنتج مستویات عال. الحاضر لكي تقوم بتنبؤات موثوقة عن المستقبل
Ďلكنها لیست یقینا تامااستنتاجاتها وتنبؤاتها،  ً. 

 
 Ďمزاوجــة خاطئــة مشوشــة ومتناقضــة ذاتیــا بــین تقنیــات اكتســاب المعرفــة بالتــالي، فــإن موقــف الإلحــاد المتــیقن یمثــل 

الواقـع الموضـوعي كثیـرة عـن أشـیاء " معرفة"Ďعملیا، یستطیع المرء . والمستوى الناتج من الیقین لاستنتاج كل منهما
ّبناء على البحث العلمي، لكن نظریـا فـإن اكتسـاب موقـف یقینـي فیمـا یتعلـق بنتائجـه غیـر صـحیح Ď علـى نفـس هـذا . ً

Ďالنحو، فإن الإلحاد المتیقن موقف غیر متسق داخلیا ٌ. 
 
 

___________________________ 
لحѧѧدین ھѧѧم ملحѧѧدون مѧѧن مؤیѧѧدي الإلحѧѧاد الإیجѧѧابي، حیѧѧث أن الأدلѧѧة العلمیѧѧة مقصѧѧود الكاتѧѧب بأنѧѧھ نѧѧادر فكثیѧѧر مѧѧن الممѧѧا لا أدري  ١ 

ًوالمنطقیѧѧة تنفѧѧي أسѧѧطورة الخلѧѧق الإلھѧѧي وغیرھѧѧا مѧѧن خرافѧѧات، وشخصѧѧیاّ كمتѧѧرجم أنتمѧѧي للإلحѧѧاد الموجѧѧب ولا أعتبѧѧره غیѧѧر متسѧѧق 
َداخلیاّ، وكثیر من العلماء والمفكرین ھم كذلك كرتشرد دوكنز وست ِودانیال دانѧت وبѧل مѧاھر والѧراحلین  ھوكنج نڤیـن وینبرج وستڤیـً

فھѧذا أقѧرب إلѧى إلحѧاد موجѧب % ١ًیقѧول دوكنѧز مѧثلا أن احتمѧال وجѧود إلѧھ برأیѧھ ھѧو وغیѧرھم، كرستوفر ھتشنز وجѧورج كѧارلین 
دیѧان  وكثیѧر مѧن أسѧاتذتنا الملحѧدین العѧرب مѧن مفكѧرین وعلمѧاء أ.لكن نحتѧرم رأي المؤلѧف ووجھѧة نظѧره مѧع اختلافنѧا معѧھ. بالطبع

 ومѧع ذلѧك ففھѧم المؤلѧف للإلحѧاد الموجѧب علѧى أنѧھ ادعѧاء بѧالیقین الكامѧل غیѧر .ومؤرخین یدخلون ضѧمن نفѧس فئѧة الإلحѧاد الموجѧب
 .صحیح، فالعقل الإلحادي العلمي متفتح لكل دلیل جدید أو إثباتات لنظریات وقوانین جدیدة



Ďقد یبدو الانشغال بدقائق المعرفة البشریة عملا روتینیا م ًرهقأ مع عائد قلیل عند هـذه النقطـة الحاسـمة، لكـن عنـدما ً
ــلاأدري، ســـتكون التفاصـــیل هامـــة لكـــي نفهـــم بالضـــبط مـــا یقولـــه ذلـــك الموقـــف عـــن  ســـینتقل النقـــاش إلـــى الإلحـــاد الـ

 .الأماكن والكائنات التي یدعي الاعتقاد الدیني وجودها
 

 ]المتشكك [الإیمان اللاأدري
 

. ً أیضـا بــه مزاوجــة خاطئــة بـین تقنیــات اكتســاب المعرفــة الخاصـة بــه ومســتوى الیقــینّ، الإیمــان الــلاأدري،٣الموقـف
اســـتخدام تقنیـــات اكتســـاب المعرفـــة التـــي تســـتخدم البحـــث : ًأولا، فلنتـــذكر التنـــافر الـــذي یحـــدث فـــي الإلحـــاد المتـــیقن

ریاضــیات أو المنطــق العلمـي والمنطقــي للوصــول إلــى اســتنتاجات للیقــین المطلـق، رغــم أن لا جــزء مــن العلــوم أو ال
أمــا فیمــا یتعلــق بتقنیــة اكتســاب المعرفــة الخاصــة بالإیمــان كمــا یوظفهــا الاعتقــاد الــدیني، . Ďیقــدم قــدرة مطلقــة معرفیــا

فإنهــا تنــتج الیقــین علــى نحــو طبیعــي، رغــم أن موثوقیــة اســتنتاجاتها فیمــا یتعلــق بــالواقع الموضــوعي مشــكوك فیهــا 
فإمـا أن . َلـتمكن المـرء مـن تحلیـل وتفحـص أي شـيءلیـل متضـمنة مـع الإیمـان فلیس هناك أي معـاییر للتح. للغایة

Ďیقبــل المــرء حقیقــة تأكیــد بــدون دلیــل أو منطــق یبــرهن علیــه عقلانیــا، أو لا یقبــل ٍ َ بحیــث أن المــرء الغیــر متأكــد مــن . ُ
 .قراره یفتقد الإیمان الكافي

 
ه، وحتــى لــو فعــل، فإنهــا ســتكون غریبــة ودخیلــة علــى یمكــن بهــا إدراك أســاطیرلا یقــدم الاعتقــاد الــدیني أي أدوات 

لا یمكـــن أن تصـــیر هـــذه المفـــاهیم معروفـــة . العقـــل البشـــري بطبیعـــة المفـــاهیم التـــي تشـــغل حیـــز مـــا فـــوق الطبیعـــي
ٌبحكم طبیعتها، ولو فهم وقبـل شـخص الافتـراض الأول للتفكیـر القـائم علـى العقلانیـة للحواس البشریة  َ ِّفإنـه سـیجنب َِ ُ

ًره معرفة موثوقة معتمدا علیها مما یعتب لا یمكـن أن :  أنـهْأي شيء عن مفاهیم الاعتقـاد الـدیني علـى الإطـلاق، أيَ
 .توجد أي وسیلة تنتج معرفة موثوقة إن كانت مجموعة الإحساس البشري عاجزة عن المشاركة

 
ي قـائم علــى أسـلوب تفكیــر بالتـالي، فـإن افتقــاد معـاییر للتحلیـل فــي الإیمـان یشـجع المــرء علـى اتخـاذ موقــف تبسـیط

علـى هـذا الأســاس، . یظهـر أنــه عـدم یقـین تــامإمـا الكـل أو لا شــيء، والـذي فیـه أي شــيء أقـل مـن الیقــین المطلـق 
ٍفإن الإیمان اللاأدري أو المتشكك هو على نحو مشابه نادر فـي الواقـع لأنـه یقـع فـي مجـال حیـث یتنـاقض مسـتوى 

ْقنیـــة اكتســـاب المعرفـــة التـــي اســـتخدمت للوصـــول إلـــى ذلـــك الاســـتنتاجالیقـــین الـــذي یعتقـــد بـــه فـــي اســـتنتاجه مـــع ت َ ِ ُ .
 .الإیمان لا یتجزأ ولا یكون درجات، بل إما أن یكون لدى المرء أو لا

 
یعتقــدون بالإلحــاد المتــیقن و الإیمــان المتشــكك بســبب عــدم الاتســاق الــداخلي للمــوقفین اللــذین یتخــذونهما، فــإن مــن 

فبـــدون شـــك، فـــإن النـــاس الـــذین یحـــاولون التمســـك بهـــذین المـــوقفین . زعزعـــةٍهـــم علـــى موقـــف ضـــعیف وأرض مت
ٍّفي التناقض المنطقي لـرأییهم، لكـن تقنیـات اكتسـاب المعرفـة الخاصـة بكـل مـن الاعتقـاد والتفكیـر القـائم  سیتخبطون

دود ٌفــإن كــان شــخص یعتقــد أن حــ. علــى العقلانیــة تمیــل كــل مجموعــة منهمــا إلــى العمــل كجهــاز الطــرد المركــزي



Ďقــدرات الحــواس البشــریة یمكنهــا أن تكتســب فقــط موقفــا لاأدریــا  فیمــا یتعلــق بــأي اســتنتاج بخصــوص ] ّغیــر یقینــي[ً
َّالواقــع الموضــوعي، فإنــه ســیمیل إلــى الانجــراف بعیــدا عــن الیقــین الضــمني المتطلــب فــي الاعتقــاد الــدیني بعبــارة . ً

ن الأشـیاء الوحیـدة التـي تسـتحق المعرفـة هـي التـي یمكـن أمـا إن شـعر بـأ. سوف یمیل إلى الإلحاد اللاأدري: أخرى
الخاصـة بالاعتقـاد الـدیني عـن تقـدیم مثـل هـذا للمرء أن یدعي معرفتها بیقین تام، فإن عجز تقنیة اكتسـاب المعرفـة 

 .ًالمستوى من التأكد لن یكون جذابا، وسینجب مثل هذا الشخص على الأرجح إلى الإیمان المتیقن
 

 č داخلیاالمواقف المتسقة
 

ٍّ لهمـــا اتســـاق داخلـــي فیمـــا یتعلـــق بتقنیاتهمـــا لاكتســـاب المعرفـــة ومســـتویي الیقـــین المصـــاحبین لكـــل ٤ و١الموقفـــان 
ًبنــــاء علــــى الوســــائل المنهجیــــة للعلــــوم . إلــــهفــــي النقــــاش عــــن وجــــود منهمـــا، وهمــــا یمــــثلان المعســــكرین الرئیســــیین 
یقـــر علـــى نحـــو صـــحیح بـــأن الیقـــین الكامـــل فـــي ] المتـــیقنأو غیـــر [والریاضـــیات والمنطـــق، فـــإن الإلحـــاد الـــلاأدري 

بالمثــل فــإن الإیمــان المتــیقن یتمســك بموقفــه الفلســفي عــن الیقــین فــي نظــام . Ďاســتنتاجه لــیس أمانــة ولــیس ضــروریا
ٍّبصـــرف النظـــر عـــن أي تقیـــیم لمعقولیـــة افتراضـــات كـــل منهمـــا، فـــإن . یســـتخدم الإیمـــان كتقنیتـــه لاكتســـاب المعرفـــة

ومعنــى ذلــك أن موقفهمــا مــن الیقــین ینبــع مــن تقنیــات اكتســاب Ďأدري والإیمــان المتــیقن متســقان داخلیــا، الإلحــاد الــلا
ٍّالمعرفة الخاصة بكل منهما كما فصلت في افتراضات كل منهما ٍّْ َ ِّ ُ. 

 
 الإلحاد اللاأدري

 
لیقـین فیـه فیمـا یتعلـق ، الإلحاد اللاأدري، هو موقف استنتاجه عن الواقع الموضوعي یتوافق مـع مسـتوى ا٤الموقف

وكمــا نــوقش مــن قبــل، فــإن تقنیــات اكتســاب المعرفــة الخاصــة . للتوصــل إلــى ذلــك الاســتنتاجبــالأدوات المســتخدمة 
. ًبـالتفكیر القـائم علـى العقلانیــة تقـدم مسـتوى عالیـا مــن الموثوقیـة والقـدرة علـى التوقــع، لكنهـا لا یمكنهـا تقـدیم الیقــین

ــلا . ، لكنهــا لا تقــدم ضــمانات مطلقــةیمكــن أن تقــارب نتائجهــا الیقــین ًكمثــال لشــرح لمــاذا الیقــین التــام لــیس متحصَّ ٍ
كون حـدث كهـذا غیـر مـرجح للغایـة ولا ). ًفرضا(علیه، فإنه یمكن أن تنهار قوانین الكون كلها فجأة في أي لحظة 

Ďن نظریــا أن المــرء قــد علــى نحــو مماثــل، فإنــه ممكــ. ًأنــه لا یمكــن أن یحــدث یقینــاًیبــدو أنــه ســیحدث أبــدا لا یعنــي 
ّیــداس حتــى المــوت مــن قبــل قطیــع أحصــنة ذوي قــرون فــارین فــي ذعــر جمــاعي  لا أحــد ســیراعي اتخــاذ َّعملیــا،. َِ

 .ٍخطوات لتوقع ذلك الاحتمال
 

الإخفاق في التیقن النظري لا یعني أن الإلحاد اللاأدري هو موقف یعتمد علـى التخمـین والظـن بدرجـة كبیـرة، وهـو 
 تقنیاتــهئع مــن جانـب المـؤمنین المتــدینین الـذي یسـتغلون أمانــة الإلحـاد الـلاأدري فــي الاعتـراف بحـدود سـوء فهـم شـا

مـا لا یفهمـه المـؤمن .  لیستنبطوا أنه لیس لدیه أساس لاستنتاجاته لأجل إخفاقه في تحقیـق الیقـینالمعرفةكتساب لا
الــرفض بمســؤولیة لادعــاء . لریاضــیات والمنطــقالمتــدین الــذي یقــوم بمحاولــة كهــذه هــو الطبیعــة المعرفیــة للعلــوم وا



ٕالیقــین المطلــق یختلــف للغایــة عــن الإقــرار بعــدم معرفــة أي شــيء علــى الإطــلاق، وان نفــس افتقــاد الیقــین النظــري 
. الذي لدى الإلحاد اللاأدري فیما یتعلق بوجود إله أو آلهة یوجد في أي جزء من المعرفـة التـي تقـدمها فـروع العلـوم

لـــیس هنـــاك شـــيء خـــاص أو مختلـــف بصـــدد اســـتنتاج هـــذه التقنیـــات لاكتســـاب المعرفـــة فیمـــا یتعلـــق  بعبـــارة أخـــرى،
. Ďنظریــا هــو مســتوى الیقــین المقــدم فــي كــل اســتنتاجاتها] اللاأدریــة[بوجــود الإلــه أو الآلهــة والغیبیــات، عــدم الدرایــة 

أو عــــدم الدرایــــة، [التــــیقن  هــــو الإلحــــاد، ومســــتوى یقینــــه النظــــري هــــو عــــدم ٤وباختصــــار، فــــإن اســــتنتاج الموقــــف
 .، وكل من استنتاجه ومستوى یقینه ینتج عن التفكیر القائم على العقلانیة وفق الأدلة الحالیة المتاحة]اللاأدریة

 
ٕ وان فهــم الفــارق الــدقیق بــین النظریــة والجانــب ،١ هــذا الكتــاب هــي الإلحــاد الــلاأدريإن وجهــة النظــر المناصــرة فــي
مراجـــع كثیـــرة للغایـــة متاحـــة، ولـــو كـــان المـــرء سیمضـــي یومـــه لدیـــه فقـــط إن العقـــل . ٌّالعملـــي فـــي هـــذا الموقـــف هـــام

ًأي شـيء علـى نحـو حقیقـي عـن الواقـع الموضـوعي، فإنـه لـن یكـون قـادرا " معرفـة"ًمتخبطا في إدراكه أنـه لا یمكنـه 
ٍعلى العمل فـي هـذا الوضـع الـذي هـو نظـري علـى نحـو كامـل مـالات اللانهائیـة ًإن العقـل مواجهـا قائمـة مـن الاحت. ّ

ُّفي كل لحظة، فإن قیامه باتخاذ القرارات سیشل من خلال الفوضى والتشوش النظري ُ. 
 

لكــن . الآلهــة لا توجــد إلــى درجــة الیقــین] الإلــه أو[Ďنظریــا، فــإن الإلحــاد الــلاأدري یعتــرف بأنــه لا یمكنــه معرفــة أن 
Ďعملیا رغم ذلك فإن كل الاحتمالات الضئیلة نظریا Ď_انفجـار رأس المـرء تلقائیـا، أو أن ترسـله خطوتـه التالیـة : كمثالĎ

ًمنطلقـــا كالصـــاروخ إلـــى الفضـــاء الخـــارجي، أو أن یصـــیر فجـــأة قـــادرا فقـــط علـــى الـــتكلم باللغـــة المندرینیـــة الصـــینیة  ً
هـا لا َّغیر مرجحة للغایة لتضییع الموارد الإدراكیة الثمینة في محاولـة توقعهـا، رغـم أنـه لا شـيء یضـمن أن_بطلاقة

 .یمكن أن تحدث
 

 الإیمان المتیقن
 

، الإیمان المتـیقن، كـذلك یتمتـع بالاتسـاق الـداخلي مـع درجـة یقـین اسـتنتاجه، لكونـه فـي انسـجام مـع تقنیـة ١الموقف
ســیكون موضــوع الإیمــان أســاس كامــل الفصــل القــادم، لكــن بالنســبة لــلآن فإنــه . اكتســابه للمعرفــة الخاصــة بالإیمــان

ّن لا یمكـــنهم أن یـــدعوا بثقـــة لإیمـــان یعمـــل علـــى تزویـــد المـــؤمنین المتـــدینین بمســـتوى مـــن الیقـــییكفـــي أن نقـــول أن ا
َّإن یكــن امــرؤ مســتعدا لاســتخدام الإیمــان كتقنیــة لاكتســاب المعرفــة لأجــل تأكیــد معــین، فإنــه .  أنــه لــدیهمومســؤولیة Ď ٌ

دقیقـة فیمـا یتعلـق بموثوقیـة اسـتنتاجه Ďسیتهرب قصدیا من أي وسائل أخرى للتفكیـر بهـا لكـي یـتخلص مـن الفـوارق ال
 .في حد ذاته

____________________ 
ًبالتأكیѧѧد أنѧѧك لا تقѧѧوم بتجربѧѧة معملیѧѧة فѧѧي المعمѧѧل لتثبѧѧت غیبѧѧا !   ینبغѧѧي أن أعتѧѧرف كمتѧѧرجم أنھѧѧا لیسѧѧت أحѧѧب وجھѧѧات النظѧѧر لѧѧي١

 الدینیة عنھ كنفي خرافة الخلق في سѧتة أیѧام وأسطورة كوجود الله من عدمھ، لكن الأدلة العلمیة تنفي تفاصیل صفات الإلھ والقصص
  .من خلال التاریخ المعروف للحیاة وظھورھا وتنوعھا وانتواعھا على كوكب الأرض

 



لـــیس معنـــى كـــل ذلـــك أن الإیمـــان هـــو تقنیـــة اكتســـاب المعرفـــة الوحیـــدة التـــي یوظفهـــا الاعتقـــاد الـــدیني أو الإیمـــان 
ًســـتوى لأنـــه كثیـــرا مـــا یرقـــع بالتضـــمینات المنطقیـــة دوافـــع وأفعـــال أســـاطیره الأعلـــى مالمتـــیقن لكـــي ینشـــئ تفـــاعلات  ً

فــإن الاعتقــاد الــدیني والإیمــان المتــیقن لا رغــم ذلــك، . التــي تشــغل المملكــة مــا فــوق الطبیعیــة] الخرافیــة[الكائنــات 
ق الطبیعیـــة ّ الخــرق الأولــي للتفكیــر القـــائم علــى العقلانیــة والــذي ینشـــئ المملكــة فــویمـــان،الإیمكنهمــا البقــاء بــدون 

ِمـن الجهـد الـذي اسـتهلك لبنـاء أدوات النقـاشĎجـدا وأدوار شخصیاتها في المقـام الأول، وهـذا سـبب بـذل الكثیـر  لـو . ُ
أن هنــاك خطــأ واضــح فــي الاعتقــاد الــدیني، فإنــه یقــع فــي مصــطلحاته وافتراضــاته، ولــیس بصــدد مــا یؤكــده عــلاوة 

تقــدم تقنیــة اكتســاب المعرفــة . Ďالإیمــان المتــیقن متســق داخلیــاعلــى الأقــل، فــإن . علــى ذلــك بعــد قبــول هــذه العناصــر
الخاصـة بالاعتقـاد الـدیني رســالة إلـى المـؤمنین المتــدینین بـأن الیقـین هــو الطریقـة الوحیـدة التــي یمكـنهم التفكیـر بهــا 

 الثلاثـة بحیث أن المؤمنین المتدینین الذي لا یقبلون الیقین، سیخضـعون علـى الأرجـح للافتراضـات. عن وجود إله
للتفكیــر القــائم علــى العقلانیــة، ممــا یعنــي أنهــم قــد یتملصــون مــن قبضــة الاعتقــاد الــدیني بســبب التســاؤل عــن قیمــة 

العملیـــة إلـــى التفكیـــر القـــائم علـــى الهـــرب مـــن حـــاجتهم ] الـــدینیون[فـــرغم كـــل شـــيء، لا یســـتطیع النـــاس . الإیمـــان
 .ى الحقل الدیني، فإن الاعتقاد الدیني لا یمكنه البقاءوٕان بدأت هذه المعاییر تفیض إلالعقلانیة لكي یعیشوا، 

 
في الواقع، كثیر من المؤمنین الدینیین لا یبدو أنهم یفهمون أنهـم یعملـون بمجموعـة منفصـلة مـن الافتراضـات فیمـا 

ِذي یحدثـهیتعلق بالاعتقاد الدیني، والذي هو مزاوجة مزعجة بین الإیمان والیقین الـ ْ  قـد قبلهـا إن الافتراضـات التـي. ُ
Ďتســـتحث شـــعورهم بـــالیقین، ویمـــوه یقیـــنهم تبادلیـــا _ٍعلـــى نحـــو متعمـــد واع أو أي شـــيء آخـــر_المؤمنـــون المتـــدینون

Ďوتـــأثیر التغذیـــة الرجعیـــة یصـــنع توجهـــا عقلیـــا ، )م_یعنـــي وكـــذلك تمـــوه افتراضـــاتهم یقیـــنهم (افتراضـــاتهم ] أو عقلیـــة[ً
 . ه على أنه فوق الشكإلى رؤیة دین] المتدین[ المرء ا یمیل فیهمتصلبة

 
بسبب اتساقهما الداخلي، فإن الإلحاد اللاأدري والإیمان المتـیقن همـا القطبـان الطبیعیـان لطرفـي النقـاش عـن وجـود 

ّیستنتج الإلحـاد الـلاأدري وفقـا للأدلـة الحالیـة المتاحـة بأنـه لا یوجـد إلـه ویعتـرف . إله ً ًأنـه لا یمكـن أن یكـون متیقنـا بّ
ًنظریــا أبــدا مــن  Ďهنــاك فریقــان علــى ســاحة . ًاســتنتاجه، أمــا الإیمــان المتــیقن فیؤكــد بیقــین أن هنــاك فــي الحقیقــة إلهــا

ٌقـد یتخـذ أفـراد علـى نحـو غیـر صـحیح . آلهة والجودة الكلیة للاعتقـاد الـدیني] إله أو[الملعب في النقاش عن وجود 
ي، لكن الافتراض الذي سنسـتعمله لبـاقي الكتـاب Ďمواقف متناقضة ذاتیا، كالإلحاد المتیقن والإیمان المتشكك اللاأدر

 .أن الإلحاد اللاأدري والإیمان المتیقن هما المعسكران الوحیدان المستحقان للدراسة
 

 الموثوقیـة والیقـین فــي تيلالإیمـان المتـیقن فیمـا یتعلـق بمسـأٌّهنـاك تضـاد قـويٌّ عامـل بـین مـوقفي الإلحـاد المتشـكك و
فبنـاء علــى المنظـور المتضــمن لـدى كــل . المعرفـة عــن الواقـع الموضــوعيتســاب مجموعـة كـل منهمــا مـن أدوات اك

لهـا تأكیـدات علـى منهما من خلال تقنیات كل منهما لاكتساب المعرفة، فإن الإلحاد اللاأدري یفضـل المعرفـة التـي 
َكونها موثوقة بدون تحقیق الیقین، بینما الإیمان المتیقن یفضل المعرفة التي تعلن علـى أنهـا  یقـین بـدون أي وسـیلة ُ

 .التناقض المدهش لتلك المقارنة واضح ویتكلم عن نفسه. للحكم على موثوقیتها



 ًألا یكون للملحدین یقین أبدا؟
 

ًللإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال ولشـــرح عنـــوان الفصـــل، فلنســـتطرد ســـریعا عـــن الریاضـــیات الأساســـیة لكـــي نفهـــم مفهـــوم 
 .اهیة المنحنى البیاني، انظر الرسم البیاني أدناهلتحصل على تصور بصري  لم. ّالمنحنى البیاني

 
محــور س هــو خــط أفقــي بیــاني، والمحــور أ . س مــن القیمــة الإیجابیــة لـــ س/ ١= ّهــذا هــو التمثیــل البیــاني للدالــة أ

ْس، أیــك كــل النقــاط علــى /١=ّیمثــل الرســم البیــاني للدالــة نفســه كــل الحلــول الممكنــة للدالــة أ. هــو خــط رأســي بیــاني
لاحـظ أنـه علـى منحنـى الحلـول للدالـة . س/١=البیاني الشبكي، التـي فیهـا یتفـق الزوجـان س و أ مـع الدالـة أالرسم 

، وكلمــا لا نهــائيس كیــف أنــه كلمــا اقتربــت قیمــة س مــن الصــفر فــإن القیمــة المتوافقــة لـــ أ تــزداد علــى نحــو / ١= أ
Ďریاضــیا، فــإن منحنــى الحلــول . رب مــن الصــفر، فــإن القیمــة المتوافقــة لـــ أ تقتــلا نهــائيازدادت قیمــة س علــى نحــو 

هذه الحدود لأن لدیه خطان منحنیان بیانیان في كـل مـن المحـور س والمحـور أ، أي أن " یقارب"یوصف على أنه 
ًالمسافة بـین منحنـى الحلـول وهـذین المحـورین یقتـرب مـن الصـفر لكنـه لا یصـل إلیـه أبـدا فـي الحقیقـة حیـث أن س 

 . لا نهائيٍأو أ یزدادان على نحو
 

الیقـــین "، أن المحـــور أ هـــو "الیقـــین المطلـــق بـــالبطلان"باســتعمال نفـــس الرســـم البیـــاني، تصـــور أن المحـــور س هــو 
تتعلـــــق بـــــالواقع ، وأن منحنـــــى الحلـــــول هـــــو المســـــتویات الممكنـــــة للیقـــــین البشـــــري عـــــن بیانـــــات "المطلـــــق بالصـــــحة

باطـل باسـتخدام تقنیـات اكتسـاب المعرفـة الخاصـة فیما یتعلق بالحكم على بیان بأنه سواء صـحیح أو . الموضوعي
یمكـن . بالتفكیر القائم على العقلانیة، فإن القیمة المتاحة لیقین المرء تشبه منحنـى الحلـول فـي الرسـم البیـاني أعـلاه

Ďأن یقتــرب المــرء للغایــة مــن الیقــین فــي تقریــر بحیــث أنــه یكــون عملیــا متــیقن، لكــن لا یمكــن الحصــول علــى الیقــین  ٍ
الیقین فیما یتعلق بالواقع الموضوعي هو فكـرة مثالیـة تكـافح لأجلهـا تقنیـات اكتسـاب المعرفـة القائمـة علـى . طلقالم

 .Ďالتفكیر العقلاني، لكنه فنیا منحنى بیاني
 

. كوكــب الأرض مســتدیر، والتــي هــي لیســت جملــة متعلقــة بــالواقع الموضــوعي فــوق الشــك المعقــول: كمثــال، جملــة
لنــاس أي ضـمانات بـأن عیـونهم وحــواس جمـع البیانـات الأخـرى لــم تفشـل منهجیـا فـي ملاحظــة فنظریـا، لـیس لـدى ا

ًرغـــم ذلـــك فعملیـــا قـــد لاحـــظ البشـــر كوكـــب الأرض مـــن الفضـــاء، وأرســـلوا أقمـــارا . طبیعـــة شـــكل الأرض الحقیقیـــة
م مـذهل صناعیة في مدارات حوله، وخططـوا مسـارات طیـران علـى سـطحه تراعـي فـي حسـبانها انحنـاءه، ولـدیهم كـ

ٌ صــغیر ٍ علــى أنــه مســتدیر بالفعــل، بحیــث أن الاحتمــال النظــري لكــون ذلــك الاســتنتاج نتــاج خطــإللغایــة مــن الأدلــة
فیما یتعلق بمنحنى الحـل المخـتص بـالواقع الموضـوعي عـن هـذه المسـألة، فـإن البشـریة . ٍللغایة على نحو لا نهائي

 .مكن من المنحنى البیاني للیقینقد تقدمت إلى حد بعید على طوله بحیث أنها أقرب ما ی
 



أمـا بالنســبة لمــا إذا كــان الملحــدون یكـون لــدیهم یقــین علــى الإطــلاق، فلنـدرك أن الشــيء الوحیــد الــذي یعیــق الیقــین 
َللتفكیر القائم على العقلانیة هـو كونـه یسـتعمل لعمـل تقریـرات عـن الواقـع الموضـوعي بـدون نقطـة نظـر موضـوعیة  ُ

قنیــات اكتســاب المعرفــة للتفكیــر القــائم علــى العقلانیــة فقــط فــي تقلیــل الذاتیــة إلــى الحــد لقــد نجحــت ت. للنظــر منهــا
 . تنقیتها عن طریق وضع النسخ المختلفة منها في التنافس ضد بعضها الآخر، ولیس صنع الموضوعیةالأدنى و

 
Ďرغــم ذلــك، فقــد خلقــت البشــریة عالمــا داخلیــا مــن المفــاهیم المجــردة یمكــنهم عمــل تعلیقــا ت یقینیــة مؤكــدة علــى نحــو ً

ٍمطلـــق عنهـــا، لـــو عرفـــت علـــى نحـــو واف ْ َ ِّ مســـتطیل متســـاوي أطـــوال جوانبـــه ففـــي الهندســـة، تعریـــف المربـــع هـــو . ُ
إن فكــرت فــي مســتطیل متســاوي أطــوال جوانبــه الأربعــة، فــإذن هــو : "الأربعــة، فــیمكن للمــرء أن یقــول بیقــین مطلــق

بحیـث أن . ار إلى الواقع الموضـوعي الخـارجي یمتنـع الیقـین المطلـقفقط عندما یحاول المرء نقل هذه الأفك". مربع
Ďالناس قد خلقوا عالما داخلیا من التعریفات والمفاهیم، ثـم خلقـوا قواعـد موضـوعیة لـذلك العـالم نفسـه، ممـا یعنـي أنـه  ً

 .یمكن عمل تعلیقات یقینیة على نحو مطلق عنها
 

ًإنـي أعـرف شـیئا واحـدا": قـال سـقراطس ذات مـرةعن هذه النقطـة الدقیقـة،  بینمـا أنهـا حكمـة ". ًأنـي لا أعـرف شـیئا: ً
فــي ضــوء الطبیعــة الرســم بیانیــة . Ďمتواضــعة متناقضــة ظاهریــا، فإنهــا ذات منطــق ممتــاز فــي ســیاق النقــاش الحــالي

ا أنـــ: "فیـــرجح أن جــوهر هــذا الاقتبـــاس یمكــن أن یتــرجم بأمانـــة إلــى القــولللیقــین فیمــا یتعلـــق بــالواقع الموضــوعي، 
لقـد عنـى أن  بالتأكیـد، ".ًأنـي لسـت متیقنـا علـى نحـو مطلـق مـن أي شـيء: متیقن على نحو مطلق مـن شـيء واحـد

ًالإنسـان یفتقـد أساســا لیقـیس بـه صــحة ودقـة معرفتـه عــن الواقـع الموضـوعي، لكنــه فهـم فـي نفــس الوقـت أنـه یمكنــه 
 .لداخلیة التجریدیة الخاصة بالأفكارالتكلم عن الیقین المطلق عن حالة معرفته، والتي توجد في مملكته ا

 
لقــد . البشــر لا یمكــنهم معرفــة الواقــع الموضــوعي إلــى درجــة الیقــین، لكــن ذلــك لا یعنــي أنهــم لا یعرفــون أي شــيء

ًأنتجــت تقنیــات التفكیــر القــائم علــى العقلانیــة بركــات ونعمــا للبشــریة فــي شــكل ســیارات وكبــاري وكمبیــوترات وأدویــة،  ٍ
الیقـین المطلـق هـو فكـرة مثالیـة نموذجیـة مـن  .اسـتنتاجاتهم فـي وهـم وسـراب الیقـین المطلـقبدون حاجـة إلـى وضـع 

كنظـرة مختلسـة مسـتبقة للجـدلیات الأخیـرة المقدمـة . صنع الإنسـان، أي أنهـا توجـد فقـط فـي مملكـة الأفكـار المجـردة
 ].المملكة[ان لنفس الحقل في الجزء الأول، فإن الآلهة بكمالهم والیقین المطلق هم على الأرجح لیسا سوى سك

 

 تقنیة اكتساب المعرفة الخاصة بالإیمان -٥
 

 السبیل للرؤیة من خلال الإیمان هو بإغلاق عین العقل
ِمن رؤساء أمركا الراحلین(بنجامین فرانكلین  ِ( 

 



والآن حیــث قــد رســمنا خریطــة معــالم وتضــاریس كاملــة لــلأرض الخاصــة بالمصــطلحات والافتراضــات ویقــین كــل 
والـــذي ب مـــن النقـــاش، فـــإن تحدیـــد مواقـــع نقـــاط الضـــعف فـــي الاعتقـــاد الـــدیني ومهاجمتهـــا یمكـــن أن یحـــدث، جانـــ

بـلا شــك، فــإن . سـیؤدي إلــى انهیـار كامــل منظومتهـا، كمــا سـنبرهن علیــه فـي الفصــل الثـامن فــي جدلیـة الأساســیات
ِِأَخلیس[كعب أخیل  .عرفة الخاصة بالإیمانللاعتقاد الدیني هي وتقنیة لاكتساب الم] نقطة الضعف] [=ِ

 
ــإن الإیمـــان شـــي یحتفـــى بـــه ویرعـــى، یعتبـــر شـــرفا أن تكـــون قـــادرا أن یكـــون لـــدیك ًفـــي الاعتقـــاد الـــدیني، فـ ً َ ُ َُ یترافـــق . ٌ

ٍالإیمـان مـع شــعور بتقریـب الشـخص مــن إلـه وكثیـرا مــا یسـبب مشـاعر ثقــة فـي إحسـانه وخطتــه  بینمـا یــرى ]. القـدر[ًٍ
ًالإیمــان فــي ضــوء مختلــف تمامــاُالتفكیــر القــائم علــى العقلانیــة  ٍ الإیمــان هــو إشــارة علــى موقــف فــي جدلیــة حیــث . َ

Ďیختـــار شـــخص اعتباطیـــا وتحكمیـــا نبـــذ العلـــوم والریاضـــیات والمنطـــق ویـــزعم عجـــز المـــرء الفكـــري أو عـــدم رغبتـــه  Ď ٌ
 جدلیـة وحجـة فیمـا Ďعنـدما یكـون الإیمـان ضـروریا لإتمـام. العاطفیة في القیام بتحلیل یؤدي إلـى اسـتنتاجها المنطقـي

 .یتعلق بالبرهنة على حقائق تتعلق بالواقع الموضوعي، فمن ثم فإن هذه الجدلیة قد قدمت دحض نفسها
 

 استبدادیة الإیمان
 

بحكــم طبیعتــه وتعریفــه، فــإن الإیمــان هــو قبــول تأكیــدات ومــزاعم علــى أنهــا صــحیحة بــدون دلیــل معقــول أو تأییــد 
لمجـرد أنهـا لا تلائـم ذوق صـارمة للعلـوم والریاضـیات والمنطـق ًتماما ودقیقـة إن رفض استنتاجات معقولة . ّمنطقي

لقـائم علـى العقلانیــة تقنیــات اكتسـاب المعرفـة للتفكیــر اتتطلـب . ٍالشـخص مسـاو لــرفض فـروع العلـوم برمتهــا وكلیتهـا
ُتطبیقــا متســقا محافظــا علــى المبــدإ، وان كــان شــيء سیســتثنى مــن تفحصــه، فهنــا ســیحتاج إلــى  َُ ٕ ً ً ّتفســیر قــوي منطقــي ً

السـماح بغیـر ذلـك یعنـي إدخـال عنصـر غیـر قابـل للتفسـیر . لسبب كونها أدوات غیر ملائمة وخاطئة لتلـك المهمـة
َواستبدادي تحكمي إلى أنظمة تفكیر صارمة دقیقة قد صممت وهذبت وحسنت لتجنب ذلك بالذات ِّ ُ َ ِّ ُ َ ِّ ُ. 

 
ٍكیـره، فـإن مـا یقولـه هـو أنـه غیـر راغـب بإخضـاع مسـألة ٌعندما یعلن شخص أن الإیمان هو أساس كل جزء من تف

ٍوحالمــا یتخـــذ شــخص وجـــود إلــه كإیمـــان، فلمــاذا لا یتخـــذ التعــالیم المزعومـــة أنهــا مـــن ذلــك الإلـــه . لإجابــة منطقیـــة ٌ
كإیمـــان ] الشــیاطین[وحالمـــا اتخــذ تعـــالیم الإلــه المزعومـــة كإیمــان، فلمـــاذا لا یتخــذ عقیـــدة وجــود الشـــیطان . كإیمــان
 !وحالما اتخذ وجود الشیطان كإیمان، فلماذا لا یعتبر بعض الناس على أنهم وكلاء وأعوان الشیطان؟. كذلك

 
إدخــال الإیمــان فـــي منظومــة تفكیـــر . Ďبعبــارة أخــرى، فـــإن انهیــار الصـــخور لا یمكــن أن یتوقــف منطقیـــا حالمــا یبـــدأ

َیــرس ڤكـــالشــخص یتصــرف   یمكنــه منعــه مــن التســلل إلــى أي ناســخ لنفســه والــذي یختــرق تفكیــر الشــخص لأنــه لاْ
كتقنیــة ســلیمة لاكتســاب المعرفــة فــي المقــام الأول، یكــون قــد خســر التقنیــات الوحیــدة ] للإیمــان[بقبولــه لــه . موضــوع

 .التي یمكنها التحكم به ومنعه
 



قــد ًعلـى نحـو مماثــل تمامـا، فـإن الــرأي الإیجـابي لشـخص عــن الإیمـان هـو نتیجــة كـون افتراضـات الاعتقــاد الـدیني 
، ومكســبه الكریــه هــو ]الإیمــان[ًتمكنــت مــن اختــراق تفكیــره وذهنیتــه قبــل أن ینضــج ویكــون قــادرا علــى تقیــیم جدارتــه 

كمثـال، بعـض المؤمنـون ، ًالتفكیر التحكمي الاستبدادي، والذي یفـتح البـاب والمجـال لأخطـاء إدراكیـة معروفـة جیـدا
ٌلكـن عنــدما یحــدث شـيء آخــر الأمــر . عیتــه مـن الأخطــارالـدینیون یبتهجــون بالاعتقـاد بــأن إلههــم یحمـي قطیعــه ور

بـدون معـاییر التحلیـل لمنـع العقـل مـن موائمـة . یقتلهم أو یقتل بعضهم فإنهم من ثم یقولون أنه دعاهم إلى مـوطنهم
الحقیقة على نحو غیر سلیم لتأكید أهوائه وتوقعاته وأحلامـه، فـإن الآلهـة تظهـر وتختفـي فـي الأحـداث كمـا یتـراءى 

 .ًص ملائماللشخ
 

ــاكرا للإیمــان هـــو كونــه یقتـــرح خضــوع واذعــان الشـــخص لشخصــیة ســـلطویة، والتــي لا تعنـــي  ٕإن معنــى متضــمنا مـ ً ً
ًبالضـرورة شخصــا فــردا ورهـن وبیــع الشــخص لترســانة أســلحته الفكریـة بســعر رخــیص بخــس، فإنــه وبقبــول الإیمــان . ً

. ة كامـل فیمـا یتعلـق بـأي شـيء یقولـه لـه الـدینیوافق على نحو مطلق ضمني علـى قبـول انعـدام قـدرة دفاعیـة عقلیـ
تقنیــات اكتســاب المعرفــة الخاصــة بــالتفكیر القــائم علــى العقلانیــة فــإن الأدیــان تســتخدم علــى نحــو انتقــائي بالتأكیــد، 

ًفــي تنــاول مســألة منطقیــا والتــي لا یفهمهــا فــي دینــه، فــإن الإیمــان دومــا ٌلأجــل المصــداقیة، لكــن إن یرغــب شــخص  Ď
َِزا الفرصــة إن لـم یلــن ینتظـر منتهــ ً، مسـتعدا لتــذكیره بأنــه قــد وافـق علــى وضــع أسـلحته الفكریــة منــذ وقــت ]الشــخص[ً

 .طویل
 

والالتجــاء إلــى ، ]المتــدین[فــي معظــم الحــالات، فــإن الإیمــان فــي الحقیقــة هــو الكلمــة المفتاحیــة لمشــاعر الشــخص 
عره مــــن تقریــــر مــــا یوجــــد فــــي الواقــــع الاعتقـــاد الــــدیني لتنشــــیطها هــــو مســــعى للشــــخص المتــــدین لكــــي تمكــــن مشــــا

ٍوهـــذا أمـــر منـــاف للعقـــل علـــى نحـــو واضـــحالموضــوعي،  رغــم ذلـــك، فمـــا الأدوات الأخـــرى التـــي لـــدى المـــرء غیـــر . ٍ
إن العواطـــف جــــزء هـــام مــــن حیـــاة أي شــــخص، لكـــن لهــــا أغراضــــها . عواطفـــه للقیــــام بتقریـــر عنــــدما یتـــرك تفكیــــره

 .ق بصدد الواقع الموضوعي على نحو موثوق لیست أحدهاوتقریر إجابات الأسئلة عن الحقائ. ووظائفها
 

 كفاح الإیمان لكي یكون له صلة بالعالم المعاصر
 

في الأزمنة والأمكنة من تاریخ البشر التـي یفتقـد النـاس فیهـا البحـث والتحلیـل العلمـي لا بـد أن یكـون الإیمـان ملجـأً 
ًطبیعیـا أخیـرا Ď .قیــد الهائـل لتسلسـلات السـببیة فــي الطبیعـة، یكـون الإیمــان فبـدون وســیلة منظمـة لتحلیـل وتبسـیط التع

ًاستســلاما مفهومــا،  وبقــدر مــا كــان تبنــي الإیمــان یســاعد النــاس علــى الكفــاح مــع قــدرة علــى التوقــع قلیلــة للغایــة فــي ً
ئم فبـدون تقنیـات اكتسـاب المعرفـة الخاصـة بـالتفكیر القـا. محیطهم البیئي، فلقد كان ذات یوم علـى الأرجـح ذا قیمـة

، والكفـاح ]فـي حیـرة واسـتهجان وعجـز[لـم یكـن لـدى الإنسـان سـوى هـز كتفیـه على العقلانیة لتحلیل وفهم الطبیعة، 
رغــم . مــع عــدم تــیقن كبیــر بقــدر مــا اســتطاع، وتــرك الأســئلة المهیبــة الكبیــرة عــن الوجــود لشخصــیة ســلطویة دینیــة

 . هذا الاقتراح البالي المبتذلٌذلك، ففي العصر الحدیث ینتظر تنافر إدراكي ساحق من یقبلون



ًأكثــر مثیــرات الســخریة إیلامــا بالنســبة للمــؤمنین المتــدینین تنشــأ مــن تفــاعلهم مــع الأدوات العلمیــة التــي تمــلأ العــالم 
ولعــل التنــافر والتعــارض المــذهل للإیمــان مــع العصــر الحــدیث یصــل إلــى قمتــه عنــدما یتحــدى . الحــدیث المعاصــر

عبــر كــابلات الألیــاف البصــریة والأقمــار الصــناعیة  العلمیــة عبــر الإنترنــت برســائل بعـض المــؤمنین نظریــة التطــور
بتـــوظیفهم للوســـائل العلمیـــة لنشـــر رســـائلهم الدینیـــة، فـــإنهم یرســـلون علـــى نحـــو غیـــر مقصـــود رســـالة . والكمبیـــوترات

َمشـــفرة مـــع كـــل ضـــربة مفتـــاح كمبیـــوتر بـــأن الوســـائل التـــي وصـــلت بهـــا الرســـالة تجعـــل الرســـالة نف ِّ ســـها خالیـــة مـــن ُ
 .المعنى

 
لـو كـان ذلــك . ًأحیانـا یحـاول المؤمنـون المتــدینون دمـج العلـم مـع رؤیــتهم الكونیـة ویقولـون بــأن العلـم هبـة مـن إلههــم

باعتبــار أن التزویــد بتقنیــات اكتســاب المعرفــة الخاصــة بــالتفكیر القــائم علــى العقلانیــة ! ًصــحیحا، فإنهــا لهبــة غریبــة
عنـــدما تثیـــر النتـــائج العلمیـــة اســــتیاء . ًالآلهـــة لا توجـــد وفقـــا للأدلـــة الحالیـــة] لإلـــه أوا[یـــؤدي إلـــى الاســـتنتاج بـــأن 

. قــاطع التقریــر الــذي قــد أزعجهــمالمتــدینین، فــإنهم یســارعون إلــى الإشــارة بــأن العلــم لا یمكنــه أن یثبــت علــى نحــو 
 للانطــلاق علــى ِّة مضــللةباعتبــار استعراضــنا وشــرحنا لمنحنــى الیقــین، فهــذه ملاحظــة لا تســتحق الالتفــات ووهمیــ

Ďأساسها، إن كان یقصد بها الإشارة ضمنیا بأن الیقین القاطع المطلق هو ما یستحق الإنجاز فقط َ ْ ُ. 
 

یرغـب المؤمنـون المتـدینون أكثـر مـن أي شـيء فـي مواءمـة الإیمـان مـع تـوجهم العقلـي العملـي الـذي یتطلـب الأدلـة 
 إن كـان شـخص .ًساب المعرفة لا یمكنها التواجـد معـا بطبیعتیهمـاوالمنطق، لكن للأسف فإن مجموعتي تقنیات اكت

وأمـا لـو ٍ لدیه دلیل معلمـي ولا منطقـي كـاف لیبـرهن علـى نحـو معقـول علـى صـحته، لدیه إیمان ببیان فإنه لا یكون
یــة فــي الأزمنــة التاریخ. كــان لدیــه مثــل هــذا الــدلیل أو المنطــق فإنــه لا یمكــن أن یكــون لدیــه الإیمــان علــى أي حــال

ٍّعندما افتقدت الأدیان منافسة البحث العلمي، فإن التنافر كان أقل درامیة، على نحـو رئیسـي لأن الغالبیـة العظمـى  ٍ
أمــا الیــوم، . مــن النــاس افتقــدوا أي أدوات تحلیلیــة أو تعلــیم ضــروري لیشــعروا بانزعــاج وعــدم راحــة إدراكیــة ومعرفیــة

وقیمــتهن العملیــة فیمــا یتعلــق ٍنحــو متكــرر علــى مقــدرتهن التنبئیــة فــإن العلــم والریاضــیات والمنطــق قــد برهنــوا علــى 
والنمذجــة الــدقیقین للواقــع الموضــوعي، ولا یســتطیع المؤمنــون المتــدینون الامتنــاع عــن خلــط مجمــوعتي بالصــیاغة 

 .الافتراضات على نحو خاطئ وغیر سلیم
 

ســبب كونــه . للــوعي فــي المستشــفىًفاقــدا ] لــك[كمثــال توضــیحي، تأمــل الســیناریو البغــیض لكــون شــخص محبــوب 
َأُخــذ علـــى المستشــفى فـــي المقـــام الأول هــو لاســـتعمال الطـــب الحــدیث وللقیـــام بمحاولـــة متخصصــة مدربـــة لتحدیـــد  ِ

المؤمنــون الــدینیون أو یضــعوا الطلاســم فــي مثــل هــذا الســیناریو، قــد یصــلي . وتصــحیح المشــاكل فــي ســلامة جســده
بینمــا یتلقــى العــلاج الطبــي، لكــن لــو كانــت الصــلاة والــدعاء والرمــوز والرمــوز الدینیــة فــي حجــرة الشــخص المــریض 

لـو تعـافى المــریض، فهـل سـیعطون الأطبــاء ! الدینیـة سـتنقذه، فلمـاذا أرهقــوا أنفسـهم حتـى فــي أخـذه إلـى المستشــفى؟
ٍّأي فضــل لتــوظیفهم التقنیــات العلمیــة علــى نحــو فعــال، أم ســیذهب الثنــاء والتمجیــدات إلــى إلههــم؟ لــیس لأي  ممــا ٍ

یفعلـــه المتـــدینون فـــي هـــذا الســـیناریو أي معنـــى أو منطـــق موضـــوعي لأنهـــم یخلطـــون مجمـــوعتین متعارضـــتین مـــن 



َّیعمل الطب الحدیث وفق افتراضـات تجـد أن وجـود إلـه غیـر مـرجح للغایـة، بینمـا تعمـل الأدیـان وفـق . الافتراضات ٍ
 .ٍّدم فهم أي منهماتوظیف الاثنین یعني ع. افتراضات تجد أن الطب الحدیث غیر ضروري

 
َلقد نشأ الإیمان ومجد فـي زمـن لـم یكـن الإنسـان قـد أنشـأ فیـه . كمثل ذلك هي معضلة الإیمان في العصر الحدیث ِّ ُ

Ďفـي تلـك البیئـة كـان الإیمـان إلزامیـا . أو على الأقل غرس بذور الأنظمة الدقیقة الصارمة لتحلیل الواقع الموضوعي
ًأمـا الیـوم، فـإن الإیمـان یلهـث محـاولا التـنفس تحـت أكـوام . السـببیة الأكثـر أساسـیةًلكـل شـيء تقریبـا عـدا تسلسـلات 

     . التأیید بالأدلة والمنطق التي قد حشدتها تقنیات اكتساب المعرفة الخاصة بالتفكیر القائم على العقلانیة
 

 الأولــى لاكتســاب المعرفــة عــن إنــه یمثــل محاولــة الإنســانیة. Ďبعبــارة أخــرى، فــإن الإیمــان صــار أثریــا عتیــق الطــراز
الواقــع الموضــوعي وشــرحه، وتقنیــات اكتســاب المعرفــة الخاصــة بــالتفكیر القــائم علــى العقلانیــة هــي أحــدث جهــود 

الاعتقــاد بــأن أي كــم أو درجــة مــن الإیمــان فیمــا یتعلــق بالأســئلة عــن الواقــع الموضـــوعي . ًالإنســان وأكثرهــا تفوقــا
. ًإن عـدم إمكانیـة تواجـدهما معـا تنشـأ مـن خـلال طبیعتیهمـا. قلانیة هو خطأ كبیـرعلى العمتوائم مع التفكیر القائم 

ینشــأ الإیمــان فقــط فــي المواضــع التــي یغیــب فیهــا الأدلــة والمنطــق المعقــولان، وفــي هــذا الجانــب هــو غیــر معقــول 
 .ببساطة

 
 ٌألیس لدى الملحدین إیمان؟

 
َفــي ضــوء الوقــت الــذي قــد اســتهلك فــي حصــر وتوضــیح المصــط ِ لحات والافتراضــات، فــإن الاقتــراح بــأن الملحــدین ُ

الأمـر : "التعلیـق القائـلًكثیـرا مـا یسـمع الملحـدون . ًیبدو منافیا للعقل، إلا أنـه سـوء فهـم متكـرر عنیـدٌلدیهم إیمان قد 
قبـل ". كمـا یحتـاج ویتطلـب للإیمـان بـه] أو الآلهـة أو الغیبیـات[یحتاج نفس القـدر مـن الإیمـان لعـدم الإیمـان بالإلـه 

َیفتــرض أن المــؤمنین . الـدخول فــي موضـوع الســؤال، فتأمـل الانتحــار الــدقیق للمـؤمنین المتــدینین الـذین یتفوهــون بـه ُ
ًإن كـان الإیمـان منبعـا فلمـاذا سـیریدون افتـراض أن غیـر مـؤمن لدیـه أي جـزء منـه؟ . ًیعتبرون الإیمان میـزة وامتیـازا

ًأصــلیا واطــارا للفضــیلة، فلمــاذا یســتعملونه ٕ Ďبــدون قصــد مــنهم فــإنهم ؟ ]بظــنهم [ مفهــوم ومعنــى للنقیصــة أو العــار مــع
ًلكـن بسـبب تمسـكهم بمجمـوعتین متعارضـتین تمامـا مـن الافتراضـات، فـإن یخربون الاعتقـاد الـدیني بسـؤالهم نفسـه، 

 ].نقطة من بحر وغیض من فیض[محیط الهذا التناقض هو دلو من الماء في 
 

لدیـه إیمـان بعـدم وجـود ] الملحـد[وجود إیمان في الإلحاد یتضمن أن المرء زعم أما فیما یتعلق بصلب السؤال، فإن 
ًقطعیــا] عــدم وجــوده[إلــه لأن تقنیــات اكتســاب المعرفــة الخاصــة بــالتفكیر القــائم علــى العقلانیــة لا یمكنهــا دحضــه  ّ .

ات فیمـا یتعلـق بـالمزاعم یؤسـس مفهـوم مسـؤولیة الإثبـرغم ذلك، فإن الافتراض الثالث للتفكیـر القـائم علـى العقلانیـة 
َّتلـــك التـــي لا تقدمـــه لـــیس عمـــلا إیمانیـــا، بـــل هـــو رفـــض واضـــح المتعلقـــة بـــالواقع الموضـــوعي، وافتـــراض بطـــلان  ً

ًهـل سـیقترح أحـد أن الأمـر یحتـاج إیمانـا لعـدم الاعتقـاد بالأحصـنة . للاعتقاد بمزاعم وتأكیدات على أسـاس الإیمـان ٌ



Ďیس هنــاك دلیــل علــى أن أیــا منهمــا یوجــد أو یجــب أن یوجــد منطقیــا، ولــذلك لــ! ذوي القــرون أو البشــر المســتذئبین؟ Ď
 . َفإنهما متجاهلان كمنتجات للخیال البشري

 
یحتمـل أن الســؤال عـن إیمــان فـي الإلحــاد یتعلـق بافتراضــات التفكیـر القــائم علـى العقلانیــة بـاقتراح أن المــرء یحتــاج 

ْلكـــن هـــل الافتراضـــات الثلاثـــة للتفكیـــر القـــائم علـــى . ٍعلـــى نحـــو ســـلیمًإیمانـــا لكـــي یعتقـــد أنهـــا تمثـــل الطبیعـــة بدقـــة و
ِالعقلانیــة بــدون تأییــد مــن الأدلــة أو المنطــق؟ لا، فــي الواقــع فهــن قــد اجتهــد فــیهن بكــل المســتطاع لكــي لا یحتــوین  ُ

ا فــي إن الافتراضــین الأول والثــاني یؤصــلان نفســیهم]. م_عــدا الاســتدلال الــدلیلي والمنطقــي[علــى أي شــيء آخــر 
ٌكل من القواعد الدلیلیة التجریبیة والمنطقیة، بینما الثالث منطقي محض ٌّ ٍّ. 

 
ًعنــدما یــرد التلمــیح بــأن الإلحــاد یحتــاج إیمانــا أن كثیــرا مــن المــؤمنین الــدینیین أنفســهم لا یــدركون ماهیــة مــا یحــدث  ً ُ ِ َ

تتحــول إلــى أشــكال مختلفــة عدیــدة ولأن معظــم لــم یخطــر علــى ذهــنهم قــط تعریــف الكلمــة بأنفســهم، فإنهــا . الإیمــان
ًوتسبب تشوشا ماكرا عندما یتهم المؤمنون المتدینون الملحـدین بالحاجـة إلـى إیمـان، فـإنهم علـى الأرجـح یقصـدون . ً

ًالثقة أو الیقین بأن المرء لا یمكن احتمالا أن یكون مخطئا: "القول رغـم ذلـك . وهذا لیس مـا یعنیـه معنـى الإیمـان". ً
بــنفس حــد ] وغیبیــات[آلهــة ] إلــه أو[بعــدم وجــود " إیمــان"اهر بالموافقــة، لنقــل أن الملحــدین لــدیهم فلمجــاراتهم والتظــ

 .لدیهم بعدم وجود التنانین ومصاصي الدماء" إیمان"وجود 
 

 رهان باسكال_ تقسیم الفرق إلى قسمین 
 

Ď عــالم طبیعیــات وریاضــیات فرنســیا ذكیــا والــذي یعــز بلیــز باســكالBlaise Pascalكــان  Ď ى إلیــه علــى نحــو كبیــر
یؤكــد الرهــان أن الإلــه غیــر معلــوم وبالتــالي . ُعمــل تجربــة فكریــة قائمــة علــى الاحتمالیــة تعــرف الآن برهــان باســكال

َكمـــا یفتــــرض وجــــود غیـــر قابــــل للمعرفــــة، ســــواء یوجـــد أم لا، وأن العقــــل البشــــري بطبیعتـــه أداة غیــــر كفــــؤة لتقریــــر  ُ
، فـــإن الرهــــان یمضـــي إلـــى نقــــاش ٥٠/ ٥٠: یة لوجــــود االله وعدمـــه، أيوبعـــد أن یحــــدد احتمالیـــة متســـاو. المســـألة

Ďجوهریـا، فـإن الرهـان یجـادل بـأن المـرء لـو عبـد الإلـه . من القرار بعبادة الإله أو عدم فعـل ذلـك] المحتمل[المكسب 
Ďفهـو إمــا سـیحقق مكســبا لا نهائیـا  ع عـدم وجــود المـوت مــ(أو خسـارة محــدودة ) الــذهاب إلـى الجنــة لـو أن االله یوجــد(ً

أمـا لـو اختـار المـرء رغـم ذلـك عـدم عبـادة الإلـه، فـإن ینتظـر الحصـول إمـا علـى مكسـب محـدود ). إلـه لیكافـأ إیمانـه
وبـافتراض ). الذهاب إلى الجحـیم لـو أن االله یوجـد(أو خسارة لا نهائیة ) الموت بدون وجود إله لیعاقب عدم إیمانه(

، فــإن التفكیـــر یســتنتج بــأن المـــرء ینبغــي أن یختـــار الإیمــان بالإلـــه المكاســب المتاحــة والاحتمـــالات المصــاحبة لهـــا
ًبالتالي، فإن رهان باسكال لیس برهانا على وجود إله، بـل هـو إسـتراتیجیة مقـامرة نظریـة عـن كیـف ینبغـي . وعبادته

 .ًلا یمكنه أبدا ما إذا كان یوجد إله في الحقیقةأن یختار المرء التصرف، بافتراض أن المرء 
 



ًیــر مــن النــاس یعرفــون بالحــدس علــى الأرجــح تفكیــرا مشــابها لرهــان باســكال عنــدما یتفكــرون فــي مــا إذا كــانوا الكث ً
لا . ًسیعتقدون بإله أو یتبعون دینا، بغض النظر عما إذا كانوا قـد سـمعوا مـن قبـل صـیغتها الرسـمیة علـى الإطـلاق

اءة تقـدیر ذات نتـائج أبدیـة أكثـر تكلفـة علـى نحـو لا إسـًیحتاج المرء أن یكون خبیرا في نظریة الاحتمالیة لـیفهم أن 
نهــائي مـــن خطـــإ ذي نتـــائج محـــدودة، والكثیـــر مـــن النــاس یفضـــلون أن یخطئـــوا لتجنـــب مخـــاطرة ظـــاهرة مـــع وجـــود 

 .مكاسب لا نهائیة محتملة، أي أنهم یخطئون لصالح افتراض وجود إله
 

ً أخطــاء كبیــرة، أولا، یغـالي الرهــان إلــى حــد كبیــر فــي بـالرغم مــن جاذبیتهــا الحدســیة الســهلة، فـإن الرهــان یعــاني مــن
ُتقـدیر احتمالیــة نـوال الشــخص علــى مكافأتـه اللانهائیــة الأبدیــة المرغوبـة وتجنبــه لعقوبتــه اللانهائیـة المخــوف منهــا ُ َ .

 فـإن یجادل الرهان بأن االله إما یوجـد أو لا یوجـد، وبمـا أن الإنسـان لا یمكنـه جعـل عقلـه یقـدر علـى إجابـة السـؤال،
مع ذلك فمـن منظـور الشـخص الـذي یرغـب فـي توظیـف إسـتراتیجیة الرهـان فـإن . ً احتمالا٥٠/ ٥٠المسألة تصیر 

ًتلــك الاحتمالیــة لا تــدرك بدقــة المعضــلة التــي یقــع فیهــا الشــخص بســبب افتراضــها أن هنــاك إلهــا واحــدا فقــط متاحــا  ً ً
 .للإیمان به

 
ولأجـــل التوضـــیح التبســـیطي . لال تاریخهـــا وحضـــاراتها المختلفـــةفـــي الحقیقـــة، لقـــد عرفـــت البشـــریة آلاف الآلهـــة خـــ

ُِواتخاذ موقف محتـرس للغایـة، لنفتـرض أنـه قـد كـان هنـاك مئـة إلـه فـي تـاریخ البشـر اعتقـد فـیهم علـى أنهـم قـادرون 
ًفإن أراد شخص نیل مكسـب أبـدي لا نهـائي، فـلا یكفـي أن یكـون إلـه فقـط، بـل یجـب أیضـا . على إیقاع حكم أبدي ٌ

بدون أن نخـوض فـي النقـاط الدقیقـة لنظریـة الاحتمالیـة، فـإن المـرء یضـرب احتمالیـة كـل . یختار الإله الصحیحأن 
ِیحدث في الآخر عندما یحاول تقریر احتمالیة كل حـدث یـرد ولـه صـلة] احتمال[حدث  َ بالتـالي، تفكـر فـي التقـدیر . َ

 :التقریبي التالي
 

 %)٥٠ (٢/ ١= احتمالیة وجود إله 
َتضرب ف  :يُ

 %)١ (١٠٠/ ١= احتمالیة أن الإله الصحیح هو من تم اختیاره 
 =تساوي

 %)٠٫٥ (٢٠٠/ ١= احتمالیة المكافأة الأبدیة الخاصة برهان باسكال 
 

فـــي ضـــوء ذلـــك، فهنـــاك فقـــط احتمالیـــة ضـــئیلة لتحقیـــق إســـتراتیجیة الرهـــان بنجـــاح والحصـــول علـــى أكثـــر مكســـب 
إن فرصــة الحصــول علــى النتیجــة . المغریــة التــي اقترحهــا الرهــان% Ď٥٠مرغــوب، هــذا بعیــد جــدا عــن احتمالیــة الـــ

فــإن بالتــالي، %. ٥٠المرافقــة لاحتمالیــة كــل مــن وجــود إلــه وأنــه نفــس مــن اختــاره الفــرد لعبادتــه بعیــدة للغایــة عــن 
 عـدد الرهان یغالي في تقدیر وترویج إستراتیجیته الخاصة بالحصول على مكافـأة أبدیـة وتجنـب عقوبـة أبدیـة بسـبب

 .الآلهة المتاحین للاختیار من بینهم من التاریخ البشري



Ďثانیا، فإن افتراضا رئیسیا یحتوي علیه رهان باسكال هو أن العقـل البشـري  ً لـیس لـه فائـدة عنـدما نبحـث السـؤال عـن ً
تــراض وبتــرك مناقشــة ســلامة ذلــك الاف. وجــود إلــه بســبب الطبیعــة غیــر الممكــن تصــورها الخاصــة بالإلــه أو الآلهــة

واسـطة مزعومـة یجـب أن توجـد لكـي تكـون هـذه المكاسـب الأبدیـة بعـد بالنسبة لـلآن، فمـاذا عـن الـروح؟ الـروح هـي 
قدرة تفكیر الإنسـان لیسـت عـاجزة علـى نحـو مماثـل عـن اختبـار وجـود الـروح بـنفس الطریقـة التـي . الموت صحیحة

 .١  أو الآلهةًافترض الرهان وفقا لها بأنه غیر قادر على اختبار وجود الإله
 

ٍكما سیبرهن في الفصل الثامن في موضوع جدلیة الأساسـیات، فلـیس هنـاك دلیـل كـاف ولا ضـرورة منطقیـة للبرهنـة  َ ُ
فـــإن التـــذرع لعـــدم تطبیـــق واســـتعمال الفحـــص العلمـــي والمنطقـــي للإلـــه أو الآلهـــة رغـــم ذلـــك، . علـــى وجـــود الـــروح

تــالي، فـإن مــا بنــي علیــه فرضــیة مكســب الرهــان باطــل وعــدم بال. ٍوالغیبیـات لا ینطبــق علــى نحــو مســاو علــى الــروح
ٍحتـى لـو أقـر المـرء جـدلا بـأن افتراضـات الرهـان تـنجح فـي تهریـب إلـه عبـر حـدود العقـل، . منذ الأساس ومـن البـدء ً

ًبـدون أن یكـون مفهـوم وجـود الـروح قـادرا علـى إقنـاع العقـل المتعقـل، . فإنها تنسى أن تصطحب مفهوم الروح معها
ٌإن السـؤال عمـا إذا كـان یوجـد إلـه . ٍود إله یكون مثار جدل عندما یأتي الحدیث عن مكاسب الرهان الأبدیةفإن وج

 هـو سـؤال بـلا معنـى لـو أن لا شـيء أبـدي مـن وعـي المـرء یظـل بعـد أبدیـةأو مكافـأة وأنه قادر علـى توقیـع عقوبـة 
 .موته لكي یتلقى هذا الجزاء

 
رهـان بـأن الإلـه أو الآلهـة هـي كائنـات مسـتثناة مـن التحلیـل الاعتیـادي والمنطـق ًآخرا والأكثر أهمیة، فإن فرضیة ال

ـــا هــــو جدلیــــة تحتــــوي علــــى المغالطــــة المنطقیــــة الخاصــــة بالتــــذرع الخصوصــــي  ، ]أو الــــدفاع الاســــتثنائي[بطبیعتهـ
وصـف ًعمومـا، یمكـن ). التلاعـب غیـر الأمـین للوصـول إلـى نتیجـة مرغوبـة(المعروفـة كـذلك بلعـب الـثلاث ورقـات 

فیمــا . ادعــاء اســتثناء مــن التحلیــل الاعتیــادي بــدون البرهنــة علــى أســاس منطقــي لــذلك الاســتثناءالخطــإ علــى أنــه 
ًیتعلـــق بموضـــوع الإلـــه أو الآلهـــة فـــإن تعریفهـــا ببســـاطة ككائنـــات لا یمكـــن لأحـــد أبـــدا فهمهـــا لانتـــزاع اســـتثناء مـــن 

 .ًالمعالجة التحلیلیة یمثل تعریفا ذا تذرع استثنائي
 

__________________________________ 
 
 : تحضرني هنا كمترجم أبیات أبي العلاء المعري١
 

ُأمور تستخف بها حلوم        وما یدري الفتى لمن الثبور ٌ ُ ُ ٌ 
ٕكتاب محمد وكتاب موسى     وانجیل ابن مریم والزبور ٍ ُ 
ٌنهت أمما فما قبلت وبارت     نصیحتها فكل القوم بور ُ ٍ ُّ ُ ََِ ً َْ َ 
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َالجدلیتان اللتان قدمتا قبل هذه ضـد سـلامة المنطـق المتضـمن فـي رهـان باسـكال نوقشـتا لأنهمـا اعتبـاران إضـافیان  ِّ ُ
َّیؤكدان خراقة وعجز الرهان، لكن الجدلیة الأخیرة هي كل ما یتطلـب  َ مـن منظـور منطقـي لإزالـة رهـان باسـكال مـن ُ

ٌإن افتـراض أن العقـل لا یمكنـه التفكیـر فـي السـؤال عـن وجـود إلـه افتـراض مضـحك وعجیـ. ّالاعتبار الجدي ٌ ب مـن ٍ
َ معنــى لــذلك الاســتثناء قــد قــدممنظــور منطقــي لأنــه لا أســاس ذا ِّ لا یوجــد دلیــل تجریبــي قــائم علــى الملاحظــة أو . ُ

اء ســبب مقبــول لاســتثناء المفهــوم مــن الأدوات ٌضــرورة منطقیــة أو حتــى تعریــف مــتمكن كامــل لمــا یكونــه إلــه لإعطــ
َّالقابلة للاستعمال كالمعتاد، غیـر كونـه یعـرف خـارج حـدودها التحلیلیة هـذه هـي قمـة التلاعـب بـالأوراق وهـو غلـط . ُ
 .ٌّمنطقي

 
علـــى أیـــة حـــال، فـــإن الانتقـــادات الثلاثـــة للرهـــان المناقشـــة هنـــا قـــد أقیمـــت علـــى أســـاس الهجـــوم علـــى افتراضـــاته 

الأخطـاء . ًحیـث أن كـون الهجمـات اسـتهدفت لهـذه المواضـع مـن الجدلیـة لا ینبغـي أن یكـون مفاجئـا. اتهومصطلح
في التسلسل المنطقي للصیاغة والتأطیر الأولیین لجدلیة یسهل اكتشافها، والجدلیات التـي تحتـوي علـى أخطـاء فـي 

ٍهــذه المواضــع هــي كــذلك مكذبــة علــى نحــو روتینــي  بعبــارة أخــرى، فــإن . مود مــع الــزمنمــن جهــة قــدرتها علــى الصــَّ
إلــى تفحصـها عــن ] المتخصصـون[مثـل هـذه الجــدلیات لـدیها أخطاؤهــا المتموضـعة فـي المنــاطق التـي یمیــل النـاس 

ومثل الاعتقاد الدیني في العموم، فإن رهان باسكال قـد ظـل فـي التـاریخ . كثب لأجل الصلاحیة والسلامة المنطقیة
ْالبشري لأن مغالطاته خبئت ً حیث لا یركز الملاحظون العادیون، تحدیدا في مصطلحات وافتراضات الجدلیةَُِّ ّ. 

 
ًأعتقــد أنــه عــار تمامــا أن اســم بلیــز باســكال قــد ارتـــبط بمحاولــة منطقیــة ردیئــة كهــذا الرهــان إن إرثــه الفكــري فـــي . ٌ

 دراسـات فـي ٍكشـخص حصـل علـى. ًالریاضیات والطبیعیات هامة، وبصراحة تماما لقد كـان یسـتحق مـا هـو أفضـل
ًالریاضیات ضمن دراستي الجامعیة، فإن لدي احتراما فائقـا لمـن كـان لـدیهم القـدرة علـى صـنع نظریـة ریاضـیة إنـه . ً

ٍلصـعب علــى نحــو كــاف أن تــتعلم محاكــاة واتبــاع هــذه العقــول فیمــا توصــلت إلیــه،  ٍ ًلكــن أن تكــون قــادرا علــى إنشــاء ٌ
ًریاضیات جدیـدة یتطلـب ذكـاء وابـداعا هـائلین ٕ إن العبقریـة الرائـدة التجدیدیـة لبلیـز باسـكال غائبـة بشـدة وعلـى نحـو . ً

ًمزعج من الرهان، لكـن كمـا قـد اسـتغرقت وقتـا معقـولا لنقـدها، فـأود اسـتغراق لحظـة لتوضـیح أن الرجـل الـذي صـنع  ً
إن حقیقـــة أن المـــرء یجـــد اســـمه یبـــرز خـــلال أي كتـــاب علمـــي . هــذه التجربـــة الفكریـــة كـــان أفضـــل بكثیـــر مـــن ذلـــك

دراسي عن الاحتمالیة أو الفیزیاء هو شهادة على إرثه الفكـري، وسـتكون سـخریة محزنـة مـن التـاریخ لـو أن الغالبیـة 
 .ًالعظمى من الناس عرفت اسمه فقط من أقل أعماله تمجیدا له

 
ًلمــاذا یكــون الإیمــان شــیئا جیــدا علــى أي حــال؟ ا مــن Ďمــا فائــدة الیقــین الــذي یســببه إن كــان فــي نفــس الوقــت خلــو! ً

َّإن لـم یسـأل المـرء هـذه الأسـئلة وقبـل بطـیش وبـلا تفكیـر الإیمـان كتقنیـة لاكتسـاب المعرفـة، فمـن ثـم لـن الموثوقیـة؟  َ
أمــا بالنســبة للإیمــان، فهــو . ًیكــون قــادرا علــى نــزع المصــداقیة عــن الاســتنتاجات التــي یصــل إلیهــا الاعتقــاد الــدیني

لشعور شخص بطغیان مفـاهیم الاعتقـاد الـدیني علیـه وكونـه ى الأرجح جائزة الاستغفال الفكري والنتیجة النهائیة عل
ٍعلـى نحـو خبیـث، فـإن الأدیـان تفسـح المجـال لأنفسـها بقـدر . غیر قادر على منع عواطفـه مـن التغلـب علـى تفكیـره



ًمـــا تســـتطیع عـــن طریـــق تمویـــه الإیمـــان كفضـــیلة أخلاقیـــة، بـــدلا مـــن ممـــا یكونـــه حقـــا، أي تحدیـــدا  ْ Ď ب تقنیـــة لاكتســـاً
 .المعرفة

 
َرغم عدم الاتساق النظري للمحاولة عندما تجمع مع أفكار تتطلب الإیمان للاعتقاد بها، فإن الأدیـان تجنـد القواعـد  ُ
الاســتدلالیة والمنطقیــة لصــالح أنظمتهــا الاعتقادیــة، وقبــل أن نصــل إلــى تنــاول الجــدلیات النهائیــة لــدحض الاعتقــاد 

الأدیـان لـدعم تأكیـداتهم ] المتحـدثین باسـم[یـة القائمـة علـى العقـل مـن جانـب الدیني، فإننا سنفحص المحاولات العمل
ًما كانت الأدیان لتحتاج إیمانا لو أن لدیها حقا أدلة ومنطقا معقولا لدعم ما تؤكدهفرغم كل شيء، . ومزاعمهم ً Ď ً. 

 

الجدلیات المنطقیـة والأدلـة التجریبیـة القائمـة علـى الملاحظـة علـى وجـود  -٦
 إله

 
 .ٍدة، یقلق البشر أكثر بصدد ما لا یقدرون على رؤیته، أكثر مما بصدد ما یقدرون على رؤیتهكقاع

  ])في روما [ الروممن أباطرة(یولیوس قیصر 
 

الأدیـان كجدلیـة احتیاطیـة لهـا علـى ] النصـوص والمتحـدثین باسـم[َِسنعتبر سندات الأدلة والمنطق المقدمة من قبـل 
فباعتبـار آراء .  لكسب قبول تأكیداتها لو ثبـت أن الإیمـان غیـر مقنـع، كمـا قـد حـدثمحاولة مستقلة: وجود إله، أي

ٍّكل من المؤمنین والمتشككین فـي قیمـة الإیمـان ومـواقفهم المصـاحبة مـن قیمـة الـدلیل والمنطـق، فـإن أقـل مـا یمكـن 
یني هـو أنهـا مخیبـة للآمـال للاعتقـاد الـدقوله عن الأدلة القائمة على الملاحظة علـى وجـود إلـه والسـلامة المنطقیـة 

تقـدیم أسـاس معقــول Ďأو منطقیـا ) Ďإمبریقیـا(ومـع ذلـك تحـاول الأدیـان سـواء علـى أسـاس الملاحظـات . ولـیس لهـا أثـر
ٍعلــى نحــو واضــح، فإنهــا تفضــل أن تقــدیم لأتباعهــا مــا هــو . للاعتقــاد بــأن االله أو الآلهــة توجــد بالفعــل فــي الحقیقــة

 .دة لكامل بینتها، وعندما تفعل ذلك فإنها تتبع كلها نفس أنماط الجدالكدعامة مسانأكثر من الإیمان 
 

 الجدلیات المنطقیة لصالح وجود إله
 

بعضــها متماســك وبعضــها لــیس كــذلك، والبقیــة . تطــرح الأدیــان الكثیــر مــن الجــدلیات المنطقیــة لصــالح وجــود إلــه
Ď أنمــاط، كلهــا معروفــة جیــدا جــداتنحصــر وتتحــد فــي ثلاثــةرغــم ذلــك، فالمتماســكات مــنهن . Ďعجیبــة حقــا الــدحض . ً

وكـذلك الكثیـر مـن النتـائج اللازمـة التفكیر القائم على العقلانیة فـي عملـه ویوضح السلیم لهذه الجدلیات سیشرح لنا 
شــرط التعریــف المعقـول للمصــطلحات المســتعملة فـي البرهنــة علــى الادعـاآت فیمــا یتعلــق ًالتـي تنــتج عنــه، وخاصـة 

إنها فقط تجـادل لصـالح الضـرورة . لاحظ أن هذه الجدلیات المنطقیة لیست محددة بدین معین. عيبالواقع الموضو
 .المنطقیة لوجود إله بدون أن تتعطف علینا بالبرهنة على صحة أي دین معین



 )تعاقب الأسباب والنتائج( جدلیة للتهرب من الارتداد اللانهائي للسببیة -الجدلیة الكونیة
 

فــلأي حــدث معــین یوجـد ســبب ســابق أو مجموعــة مــن .  هــي قــانون منطقـي یجــري فــي كــل الكـونالســببیة: الجدلیـة
إن كـان الكـون نتیجـة، . فإن قانون السـببیة ینبغـي أن ینطبـق علـى الكـون نفسـهĎحدسیا، . الأسباب أدت إلى النتیجة

َللسـببیة تعتبـر مغالطـات مفـإن الارتـدادات اللانهائیـة : للتوضیح أكثرفما هو سببه؟  بالتـالي، مـاذا . نطقیـة واسـتحالةُ
ً لابد أنه قـد كـان إلهـا، Ďكان السبب الأول الذي أطلق مجموعة النتائج التي تتضمن كلا من الكون والحیاة البشریة؟

ٍكــائن تســبب فــي وجــود نفســه أو لــم یحــتج إلــى ســبب لكــي یــأتي إلــى الوجــود  ْ َ ِّمســلمین ]. أو أنــه موجــود منــذ الأزل[ٌ
ْئلــة غیــر المســبوقة التــي لا بـد أنــه قــد تطلبــت لخلــق الطاقــة الهائلـة فــي الكــون، فــلا بــد أنــه الإلــه بمقـدار الطاقــة الها َُِ ُ

 .كلي القدرة، وحیث أنه إما سبب نفسه أو بدون حاجة إلى سبب لوجوده فهو كذلك خالد
 

صـفات المـذكورة فـي ٍّالجدلیة الكونیة لا تحاول القیام بجهد جدي للبرهنة على وجود إلـه تصـاحبه الـثلاث : الدحض
إنها تركز علـى السـببیة والطبیعـة الاسـتثنائیة لتلـك السـببیة فیمـا یتعلـق بنشـأة . التعریف المحدد له في الفصل الأول

ووضـــوح المصـــطلحات، ســـنقوم بتنـــازل تبســـیطي یقـــول بـــأن صـــفات الإلـــه ســـوف لأجـــل الأغـــراض العملیـــة . الكـــون
َیبـرهن علیهــا إن نجـح منطــق الجدلیــة علـى نحــو م ختلــف فـي البرهنــة علـى الضــرورة المنطقیــة لسـبب الكــون ككــائن ُ

 .ٍواع
 

Ďأولا، فــــإن كامــــل القــــوة الدافعــــة للجدلیــــة الكونیــــة تكمــــن فــــي الحاجــــة المنطقیــــة لتجنــــب ارتــــدادا ورجوعــــا لا نهائیــــا  ً ً ً
 تنتهـك قــانون وفـي حلهـا للمشـكلة المقـدم بقـانون السـببیة فـي مقابـل الكـون، إن الجدلیـة ببسـاطةلتسلسـلات السـببیة، 
Ďتصـــنع الجدلیـــة الكونیــة مراوغـــة وتفادیـــا تعریفیــا. الســببیة بـــدون مبــرر ] كـــائن[ لارتـــداد لا نهـــائي باستحضــار وجـــود ً

ًمفترضة كائنا هو إما سبب نفسـه أو لا یتطلـب سـببا علـى الإطـلاقینتهك هو نفسه قانون السببیة،  ً بعبـارة أخـرى، . ً
 .لمنطقیة التي كانت سبب كل المشكلة في المقام الأولĎفالجدلیة تقدم حلا ینتهك القاعدة ا

 
َلــو كــان كــل مــا یســتلزم لســد الثغــرة المنطقیــة المتعلقــة بســبب الكــون هــو لحظــة تحكمیــة للتســبب الــذاتي،  فــیمكن أن ُ

َّیجادل بأن الكون قد سبب نفسه  َ ثـر مثـل هـذا التفسـیر سـیكون ذا قـوة مسـاویة، وأك]. م_أو أن المادة والكـون أزلیـان[ُ
Ďأي أنه لو كان التسبب الـذاتي هـو مـا نتناولـه، فإنـه مفضـل منطقیـا أن . ًأكثر تفوقا، وبالتالي ]في فرضیته[ًاقتصادا  ٌَّ

هـو الطریقـة المتواضـعة التـي مـا هـو جـدیر بالملاحظـة بخصـوص الجدلیـة الكونیـة . نتخلص مـن الوسـیط السمسـار
 بالنسـبة لجدلیـة تحتـوي علـى خطـإ صـارخ وقـح مثـل هـذا، فإنـه .ًوتأكلها بهـا أیضـا] مرادها[تحصل بها على كیكتها 

ِّعلى نحو ما یولد جاذبیة حدسیة هامة ٍ. 
 

Ďثانیا، تتضمن الجدلیة الكونیة ضمنیا أن سبب الكون له وعي بدون البرهنـة علـى الضـرورة المنطقیـة لتلـك النتیجـة ً .
معنـى الضـمني المتسـلل بـأن الجدلیـة تنـتج قـوة أكثـر الموضـوعة الملقمـة فیهـا لـه ال" إلـه"إن اسـتعمال الجدلیـة لكلمـة 



وجـود فـي مصـطلحات الاعتقـاد الـدیني، فـإن الجدلیـة بصـنعها جدلیـة لصـالح التسـبب فـي الكـون الم. مما هـي علیـه
ًالكونیة تلقن مستمعیها افتراضا لا مبرر له ولا ضمان بأن الجدلیة لـو برهنـت بنجـاح علـى الطبیعـة المتسـببة لـذاتها 

ٍلمسببة لسببها الأول، فمن ثم فستكون قد برهنت على أن ذلك السبب الأول هو كذلك كائن واعأو غیر ا ََّ . 
 

Ďتحــاول الجدلیــة الكونیــة أن تبــرهن بــأن قــوة فریــدة مســببة لــذاتها أو غیــر مســببة ضــروریة منطقیــا للكــون، وحتــى لــو  َّ ِّ
. ٌة المنطقیــة لأن یكــون لــدى تلــك القــوة وعــيًســلمنا جــدلا بأنهــا قــد نجحــت فــي ذلــك، فإنهــا لا تبــرهن علــى الضــرور

ٌوبـدون ذلــك العنصـر، فــإن جـدلیتها مثــار جـدال، وان كــان أحـد یریــد ممارسـة التعبــد لا علـى أســاس شـيء ســوى مــا  ٕ
ًتتكرم الجدلیة الكونیة منطقیا بالبرهنة علیه، فسیكون یفعل شیئا شبیها بعبادة قانون الجاذبیة ً Ď. 

 
 یمكنهــا تقــدیم ضـرورة منطقیــة لوجــود وعـي للســبب الأول علــى أسـاس أي شــيء غیــر وحیـث أن الجدلیــة الكونیـة لا

فإن لـدیها جدلیـة شـریكة مصـاحبة بهـا، وهـي الجدلیـة الغائیـة التـي تحـاول تقـدیم تلـك الضـورة حلها لمشكلة السببیة، 
 الجدلیـة الغائیـة كزیـادة ِّرغم أن الجدلیة الكونیة غیـر ناجحـة فـي حـد ذاتهـا، فإننـا سـنقیم. المنطقیة على نحو مستقل

َحیث أنها یمكن أن تزعم ویجزم بها على نحو مستقل، وهي عرضة لإساءة الفهم المتكررة والمعتادة ُ َ ُ. 
 

 ّالجدلیة لصالح تصمیم غائي ذي هدف للكون-الجدلیة الغائیة
 

أو مصــمم ٍة وجـود خــالق تجــادل الجدلیـة الغائیــة بـأن التنــاغم والتعقیــد الظـاهرین للكــون یتضـمنان بالضــرور: الجدلیـة
تقتــرح الجدلیــة أن الكــون . ً، خاصــة عنــدما نــتكلم عــن تفاعــل البشــریة مــع محیطهــا البیئــي علــى كوكــب الأرضٍواع

ومكــان الإنســان فیــه لا یمكــن أن یحــدثا بســبب صــدفة عشــوائیة أو فعــل غیــر قصــدي غــائي، وحیــث أن مثــل هــذا 
ٍالفعل الغائي یتطلب ذكاء واعیا، فإن وجود إله  ً  .Ďضروريٌّ منطقیاً

 
مـــن : ِّلكـــي نقـــیم الجدلیـــة الغائیـــة، فإننـــا یجـــب أن نـــدرس منبـــع قـــوة جـــدلیتها مـــن خـــلال منظـــورین مســـتقلین: التفنیـــد

والأخیــر مــن هــذین المنظــورین . ًمنظــور الكــون وحــده منعــزلا، ومــن خــلال منظــور الكــون فــي علاقتــه مــع البشــریة
ًر شیوعا وفقا لهَّالمعتبرین هو ما توظف الجدلیة على نحو أكث ً.  

 
ًأولا، تتضمن الجدلیة الغائیة أن الكون یعكس تصمیما عبقریا ومعقدا حتى بـدون الإشـارة إلـى مكـان الإنسـانیة فیـه Ď ً ً .

هــذا كمــا لــو أن البشــریة ". ًمقارنــة بمــاذا؟: "بالتأكیــد، یمكــن للمــرء فقــط أن یهــز كتفیــه بتعجــب لــذلك التأكیــد، ویســأل
َّغیـر مصـمم"ٌكمرجعیة لما كان سیبدو علیه كـون لدیها معرفة بكون آخر  Ďالكـون كمـا یفهـم حالیـا هـو وجـود وحیـد ". ُ َ ُ

بحیـث تؤكــد الجدلیـة الغائیــة أن . مـن نوعـه بــدون نظیـر معـروف لــه یمكننـا عمـل مقارنــات معـه فیمـا یتعلــق بنظامـه
بـدون معنـى لأنـه لـیس هنــاك إنهــا . ٍتعقیـد الكـون یبـرهن علـى الضـرورة المنطقیــة لـدافع أو غـرض واع فـي تصـمیمه

 .إطار مرجعي قابل للمقارنة به



َ تسـتخدم أكثـر للإشــارة إلـى أن كوكـب الأرض والكـون مصـممان بكمـال فیمـا یتصــل رغـم ذلـك، فـإن الجدلیـة الغائیـة ُ
فــي هــذه الحالــة، فــإن التأكیــد عــن تصــمیم مــنظم فــي الكــون علــى الأقــل لدیــه إطــار مرجعــي ومنظــوري . بالإنســان

ّذه الصیغة والشكل، تكون الجدلیة الغائیة هـي أسـاس المـذهب الخلقـيفي ه. سلیم ِْ إن توأمهـا المسـمى باسـم أكثـر  و،َ
إن جاذبیة الجدلیة هـو أنهـا صـیاغة عامیـة . ّأناقة لكنه متطابق معها بخلاف اختلاف المسمى هو التصمیم الذكي

إن الجدلیـة تنظـر . Ď جهـد أیـا كـان لتأكیـدهاَللنظام الطبیعـي المـدرك للكـون مـن منظـور الإنسـان، وهـي لا تحتـاج أي
والتي من خلالها یسهل افتراض شـعور بالهیمنـة علـى إلى الطبیعة من المنظور الاعتیادي لعین الإنسان المجردة، 

فالإنسـان هـو قمـة وسـید المفترسـات علـى كوكـب الأرض ویفـوق كـل فرغم كـل شـيء، . الطبیعة ووجود غرض فیها
Ďبعبـارة أخـرى، تبـدو طاولـة الطعـام حقـا كمـا لـو . لكوكـب فـي ظـروف براعـة وتعقیـد التفكیـرالحیوانات الأخرى على ا

ّكانت معدة للبشریة على هذا الكوكب  َ َّكل شيء مجهز ومسخر لهم[ُ ًَّیبدو الإنسان حقا ممیزا في هذا المكان]. م_َّ Ď. 
 

ًلكــن الكوكــب بــدا ذات یــوم كــذلك مســطحا، والشــمس بــدت ذات یــوم أنهــا تــدور إن مشــكلة .  حــول الأرض أو فوقهــاٍ
ًكامــل جدلیـــة شـــخص یقیمهــا علـــى كیـــف تبـــدو الأشــیاء اعتیادیـــا عرضـــا بـــدون المعــاییر الدقیقـــة الصـــارمة  ََ Ď للتحلیـــل ٍ

هــذه فــي الواقــع، . لضــبط تلــك الملاحظــات هــي أن مثــل تلــك الملاحظــات یمكــن أن تمتلــئ بأوهــام وأهــواء الإدراك
إنقــاص احتمــالات وهــم الإدراك بزیــادة موضــوعیة : قــدمها مــنهج البحــث العلمــيكانــت ضــربة المعلــم البارعــة التــي 

لكـن تقلیـل إن الموضوعیة الكاملة فیما یتعلق بالواقع الموضوعي مسـتحیلة كمـا نـوقش فـي الفصـل الرابـع، . الدراسة
ّالذاتیة إلى الحد الأدنى على نحو كاف یشكل الهدف المثالي المرغوب ِّ ٍ ٍ. 

 
أن أكثر الأدوات موثوقیة للتقریـر بهـا بصـدد الأسـئلة عـن الحقـائق فـي الواقـع الموضـوعي هـي إن مربط الفرس هو 

بالإخفـاق فـي توظیـف التقنیـات والمعـاییر الصـارمة . تقنیات اكتساب المعرفة الخاصة بالتفكیر القائم على العقلانیـة
ا أشــعر بوجــود نظــام فــي الكــون، بالتــالي أنــ: "ًالدقیقــة، فــإن مــن یؤكــدون الجدلیــة الغائیــة لا یقولــون تقریبــا أكثــر مــن

ًبعبارة أخرى، فإنهم یقدمون ادعاء یتعلـق بـالواقع الموضـوعي والـذي یجـب أن یخضـع للتأكیـد بنـاء علـى ". ٌیوجد إله ً
الاكتشاف التجریبي أو الضـرورة المنطقیـة، ولكـن دعمهـم لـذلك التأكیـد هـو شـعورهم الـداخلي الـذاتي بـأنهم یشـعرون 

 .بأن الأمر كذلك
 

كمثـال، قـد یشـیر شـخص یعتقـد بالجدلیـة . باعتبار الذاتیة المحضة للجدلیة، فإن حضور أهـواء التأكیـد لا ریـب فیـه
الغائیـة إلـى أن عـین الإنسـان وحـدها معقـدة وكفـؤة للغایـة فــي التعامـل مـع البیانـات بحیـث أنهـا مـا كانـت لتوجـد لــولا 

النقطـــة : ٍاطة العیـــوب المعروفـــة فـــي تصـــمیم العـــین، كمثـــالبالتأكیـــد، فـــإنهم یتجـــاهلون ببســـ. وجـــود وكلیـــة قـــدرة إلـــه
إن وجــود ]. ًممــا یــؤدي أحیانــا إلــى الانفصــال الشــبكي وبالتــالي العمــى[العمیــاء الموجــودة فــي عیــون كــل الفقاریــات 

ذلـك العیـب وحــده هـو جدلیــة لصـالح انعــدام التصـمیم ذي الغـرض والمثــالي للعـین البشــریة، لكـن بمــا أنـه لا یناســب 
            .هذا مثال لأهواء التصدیق والإثبات. هم مسبق التصور، فإنهم ینبذونهمفهوم

 



ٍالنقــاش الســابق أعــلاه كــاف لصــرف النظــر عــن الجدلیــة الغائیــة باعتبارهــا لیســت ســوى شــعور ذاتــي داخلــي یتنكــر 
الطریقـة التـي یعمـل على أنـه برهـان منطقـي، لكـن بمـا أنهـا وسـیلة مفضـلة للكثیـر مـن المـؤمنین المتـدینین، فلنـدرس 

ًفیرجح تمامـا أنهـم كلهـم یخلطـون ویفسـدون العلاقـة المتبادلـة للسـبب والنتیجـة. وهمهم الإدراكي على الأرجح نعـم، . َّ
Ďإن بیئــة الأرض واحتیاجــات الإنســان متفقتــان تمامــا، لكــن ذلــك لا یلــزم منطقیــا بالضــرورة باســتنتاج أن الأخیــر قــد  ِ ُ ً

ًخلــق لیســكن الأســبق ذكــرا  َ لمــا اعتقــد المــرء بــأن المــأوى ســیكون أحــد لــو كــان هــذا هــو مــا علیــه الأمــر، ). الأرض(ُِ
Ďالحاجــات الأساســیة للإنســان للبقــاء حیــا أو مثــل تلــك النســبة الكبیــرة مــن الكوكــب لــن تكــون قابلــة للســكنى للإنســان 

ًاج ظروفــا نــادرة ودقیقــة ُّالجســد البشــري قویــا وشــدید الاحتمــال، لكــن مــن منظــور كــوني فإنــه یحتــقــد یبــدو . ًعمومــا
 .Ďلیبقى حیا

 
ِأن كوكـب الأرض قـد صـنع لمســاندة البشـر، أم أن البشـر قـد تطــوروا مـن شـكل آخـر مــن : ًمـا هـو الأكثـر احتمــالا؟ ُ

العلـم یقـول بـالأخیر ولدیـه كـم هائـل . أشكال الحیاة على الكوكب لیتلاءموا مع الفـرص التـي كانـت تقـدمها الأرض؟
عنــدما .  بینمـا الأدیـان تقـول بــالأول وتقـدم تأكیـدات ومـزاعم عاریـة مموهـة كمحـاولات منطقیـة.مـن الأدلـة لمـا یؤكـده

َتسـتعمل للجـدال لصـالح نظــام العـالم فیمـا صــلته بالبشـر، فـإن الجدلیـة الغائیــة هـي رؤیـة للكــون متركـزة علـى الــذات  ُ
مسـألة عـدم [ًا لا تنظـر أبـدا إلـى والتي تؤكد أن كل شيء یوجد فقط لأجل البشریة بینمـ على نحو جدیر بالملاحظة

 .الضرورة المنطقیة لموقفها] توفر
 

  جدلیة ضد المعرفة الحالیة للعلم-جدلیة إله الفراغات
 

ُحیـث أن العلـوم والریاضــیات والمنطـق لـم تجـب بعــد علـى كـل الأسـئلة عــن السـببیة والأصـول والنشـأة فــي : الجدلیـة
المتحــدة لجمــیعهم تبــرهن علــى ضــرورة وجــود إلــه كتفســیر منطقــي الواقــع الموضــوعي، فــإن الفراغــات فــي معــرفتهم 

یقوم مقترحو جدلیة إلـه الفراغـات بعـرض وجهـة نظـرهم بطـرح الأسـئلة عـن الطبیعـة أو وجـود البشـر . لآلیات الكون
َحتــى یصــل المتحــاور معــه إلــى نقطــة حیــث لا یمكــن لمعرفــة العلــم عــن العــالم الاســتمرار فــي الإجابــة، وعنــد هــذه 

ً یــدعي المحــاور أن عنــد هــذه الفجــوة بالضــبط فــي المعرفــة فــإن إلهــا هــو الســبب فــي الظــاهرة محــل الكــلامالنقطــة ِ .
لأجــل أغــرض النقــاش العملــي، فإنــه لا یهــم مــا هــو آخــر مــا توصــل إلیــه فــرع مــا مــن العلــوم، فــإن الشــخص الــذي 

مــع المجــال العلمــي محــل محــاور الیــدافع عــن جدلیــة إلــه الفراغــات ســیلجأ إلیهــا متــى مــا اســتنفدت معرفــة معارضــه 
  .  النقاش

 
تســـتغل الفجـــوة فـــي المعرفـــة العلمیـــة علـــى وجـــه خصوصـــي فیمـــا یتعلـــق ًأولا، لـــنلاحظ أن الجدلیـــة الكونیـــة : التفنیـــد
الكون لكي تضع الضرورة المنطقیة لإله أو آلهـة، بینمـا تسـتغل جدلیـة إلـه الفراغـات أو الفجـوات أي ] وجود[بسبب 

ت بـــین الجـــدلیتین، فـــإن الـــدحض المقـــدم اهبســـبب التشـــاب. العلمیـــة لتحـــاول القیـــام بـــنفس الحیلـــةفجـــوة فـــي المعرفـــة 
ٍالتــذرع الاسـتثنائي بوجـود یخـالف قـانون السـببیة لا یقـوم بـأي شــيء : ًللأسـبق ینطبـق علـى نحـو مماثـل هنـا، تحدیـدا



تعاقــب الأســباب [وفــة للســببیة فــي تفســیر سلســلة غیــر معر] الكیــان[للبرهنــة علــى الضــرورة المنطقیــة لــذلك الوجــود 
 ].والنتائج

 
ْكــلا الجــدلیتین أیضــا تقــدم مجــادلات مغالطــة مــن الجهــل، أي ِ جــدلیات تقــوم علــى افتقــاد دلیــل قــاطع علــى العكــس : ً

ِمنهـا، عوضـا عـن أن تكــون جـدلیات تثبـت إیجابیـا مزاعمهــا وتأكیـداتها ٍَ Ď إن مغالطـة الجـدل والحجــة مـن الجهـل لهــا . ً
ًالجدل المنطقـي للتفكیـر القـائم علـى العقلانیـة، وهـي تتكـرر كثیـرا للغایـة فـي النقاشـات والجـدالات أهمیة خاصة في 

، لدرجــة أن دحضــها المنطقــي قــد تــم صــیاغته وتخلیــده فــي الفرضــیة الثالثــة ]العقلانیــین[بــین المــؤمنین والملحــدین 
ـــى العقلانیــــة ـــى العقلانیــــة إســــهاب وكمــــا قــــد نــــوقش، فــــإن الافتــــراض الثالــــث لل. للتفكیــــر القــــائم علـ ٌتفكیــــر القــــائم علـ

لكن التعیین السـلیم لمسـؤولیة عـبء الإثبـات ٌواستطراد، بسبب تحدید تقنیات اكتساب المعرفة في الافتراض الثاني، 
اًرة بحیث أن الفكرة استحقت اهتمامذات أهمیة كبی Ďا خاص. 

 
تــي یقــوم بهــا العقــل بینمــا یكــافح للاحتفــاظ إن جدلیــة إلــه الفراغــات هــي مثــال آخــر مثیــر للاهتمــام علــى الأخطــاء ال

أثناء إنشاء جدلیـة إلـه الفراغـات، فـإن المـؤمنین المتـدینین یعترفـون . ًبمجموعتین من الافتراضات متعارضتین تماما
ًبـدلا مـن ذلـك، فـإنهم یریـدون دفـع . Ďضمنیا بأن تفاسـیر العلـم للظـواهر الطبیعیـة صـالحة وسـلیمة لأنهـم لا یتحـدونها

ً المعارض إلى موضع حیث لـم یقـم العلـم بعـد بادعـاآت بالمعرفـة وهنـاك فقـط یـدخلون إلهـا أو آلهـةمحاورهم ِ ُ ُ بـدون . ٍ
Ďوعــي مــنهم، فــإنهم یشــیرون ضــمنیا إلــى أن أجــزاء سلاســل الســببیة غیــر المفسَّــرة فقــط فــي الطبیعــة الفیزیائیــة بهــا 

 . ٍ إله ودورمجال لمشاركة
 

بافتراضــي الاعتقــاد الــدیني، لمــا كــانوا شــغلوا أنفســهم بعمــل جدلیــة تتضــمن أن ٍلــو كــانوا ملتــزمین علــى نحــو كامــل 
ومن جانب آخر، فلو كانوا ملتـزمین علـى نحـو كامـل . تتقلص إلى نفس الحد الذي یتوسع فیه العلم] ما[ٍمملكة إله 

لمیـة كفراغـات مؤقتـة وأمینـة بالافتراضات الثلاثة للتفكیر القائم علـى العقلانیـة لكـانوا قبلـوا الفراغـات فـي المعرفـة الع
فـإنهم یخلطـون علـى نحـو غیـر متسـق مجمـوعتیهم مـن ًبدلا مـن ذلـك، . متواضعة تتطلب المزید من العمل والبحث

وبســبب فكــرة خاطئــة أساســیة تقــول بأنــه یمكــن مواءمــة العلــم فــي وجهــة نظــر كونیــة متشــاركة التواجــد . الافتراضــات
نطقیــة غیــر المتســقة والمتنــافرة مثــل جدلیــة إلــه الفراغــات وتجلیاتهــا التــي لا إن المحــاولات المفــمـع الاعتقــاد الــدیني، 

Ďتحصى تحدث كثیرا جدا للغایة ً ُ . 
 

وكمـا . ًتمثل الجدلیات الثلاثـة الآنـف ذكرهـا أعـلاه تقریبـا كـل أنمـاط الجـدلیات المنطقیـة الواضـحة لصـالح وجـود إلـه
صــادف تلــك الجــدلیات والحجــج فــي اســتبطانهم الــداخلي قبــل ًفــي حالــة جدلیــة رهــان باســكال، فــإن النــاس كثیــرا مــا ت

زمــن طویــل مــن أن یســمعوا صــیغتها الرســمیة علــى الإطــلاق، لأن كــل الثلاثــة لهــا جاذبیــة حدســیة مطلقــة، مترافقــة 
رغــم ذلــك، فإنــه یســهل . مــع أخطــاء دقیقــة ویصــعب رؤیتهــا عنــدما یكــون الشــخص نشــأ فــي وســط الاعتقــاد الــدیني

َیوضع الآلهـة دومـا كقیمـة مبدئیـة لا تسـاءل : ًدما یصبح المرء معتادا على سمتها الممیزة الشائعة عنًتماما تحدیدها ُ ً َ



ًولا یتم إثباتهم إیجابیا أبدا Ď . ُسبب كونهم یوضـعون ویصـاغون بهـذه الطریقـة سـوف نقویـه أكثـر عنـد تغطیتنـا لمسـألة
Ďجـود إلـه فـي الجـزء التـالي، لكـن سـببا منطقیـا لكـون الوضع الحالي للأدلة التجریبیة والقائمة علـى الملاحظـة علـى و ً

ًوجوده لا یثبت إیجابیا أبدا هو أن الكلمة  Ď َ َلا تمتلك فقط مستوى معقـولا مـن الدقـة علـى نحـو كـاف لكـي تثبـت" إله"ُ ُ ٍ ٍ ً ً .
 . بعبارة أخرى، لا أحد یعرف على نحو معقول عما یبحث

 
ُشخصیا، كان لدي محاورات لا تحصى مع المؤم Ďًنین المتدینین والتي مضت وفقا للتالي : 

 
َصمم الكون/ االله خلق: المؤمن َّ. 

 ٍأيُّ دلیل یوجد لیدعم ذلك؟: أنا
 ماذا غیر ذلك یمكن أن یقوم بالأمر؟: المؤمن

 
ًبصــرف النظــر عــن كونــه مثــالا لجدلیــة وحجــة مــن الجهــل، فــإن إجابــة كهــذه تقــدم لمحــة مثیــرة للاهتمــام عــن مكــان 

كتعبیـــر ملطــــف " االله"أو " إلـــه"إنهـــم یســـتعملون كلمــــة : هـــة فـــي تفكیــــر الكثیـــر مـــن المــــؤمنین الـــدینیینالإلـــه أو الآل
ًلكـي یصــیر شـخص ملحـدا ". لا أعــرف"َّمشـخص لجملـة  فإنـه یجــب أن یتعـرف علـى ویتقبــل مـا لا یعرفــه ] Ďعقلانیــا[ٌ

Ďكـــلا مـــن  للفراغـــات والتـــي تفتقـــد Ďالعلــم حالیـــا عـــن الطبیعـــة والوجـــود بـــدون شـــعور بالحاجـــة إلــى وضـــع أفكـــار مالئـــة
مثل هذه الأفكار تهدف فقط إلـى تقـدیم معرفـة وهمیـة زائفـة وتخمـد رغبـة البشـریة . التعریف الكافي والمقدرة التوقعیة
 .في استكشاف العالم ومكانها فیه

 
 لصالح وجود إله) القائمة على الملاحظة أو التجربة(الأدلة الإمبریقیة 

 
. دلیات المنطقیـــة الســـالفة أعـــلاه لصـــالح وجـــود إلـــه لیســـت مخصصـــة وحصـــریة لأي دیـــنكمـــا لاحظنـــا، فـــإن الجـــ

الســـبب فـــي ذلـــك التحدیـــد هـــو أن الغالبیـــة . Ďللأســـف، فـــإن الأدلـــة الإمبریقیـــة لصـــالح وجـــود إلـــه محـــددة الـــدین جـــدا
 ومراسـیم الـدین لأوامـرَالعظمى مـن الأدلـة المزعومـة أشـیر إلیهـا فـي الكتـب المقدسـة، والتـي هـي المصـدر الرئیسـي 

رغم ذلـك، فـإن النقـاش لا یحتـاج إلـى الخـوض فـي التأكیـدات والمـزاعم الخاصـة الحصـریة بكـل . وصحته المزعومة
فــإن تفحــص الخیــوط والعناصــر ًعوضــا عـن ذلــك، . دیـن لأنهــا كلهــا تتشــارك ســمة متماثلـة فــي ســنداتها الاســتدلالیة

 . ًمن الأدیان مع تقییم لموثوقیة تلك الأدلة سیكون كافیاالمشتركة للأدلة المقدمة من جانب الغالبیة العظمى 
 

 .ًعند هذه النقطـة، سـیكون ملائمـا أن نراجـع تعریفـي الـدلیل المباشـر والـدلیل الظرفـي، كمـا قدمتـه فـي الفصـل الأول
َّللتوضــیح، فــإن الجــدول التوضــیحي یقــدم إطــارا تنظیمیــا بســیطا ستصــنف إلیــه المصــادر الرئیســیة للأدلــة ا ُ ً Ď لخاصــة ً

 .بأي دین



 )في الماضي والحاضر(الأدلة المباشرة الخاصة بوجود إله 
 

ٍكل الأدلة المباشرة المقدمة من قبل الأدیان لصالح وجود إله تتخذ شكل شهادات شهود العیـان ِِ قبـل الخـوض فیمـا . َ
دلـة المباشـرة عـن المسـألة، آخـر مـن الأ) نوع(Ďواقعیا أن یكون لدیها أي شكل تدعیه الأدیان، فلندرك أنها لا یمكنها 

ِالآلهــة تحتجــب فــي مملكــة مــا فــوق الطبیعــة، مقاومــة الفهــم مــن قبــل البشــر، وتفتقــد التعریــف ] الإلــه أو[لأن طبیعــة  َِ ً
ًیدیو لإله كـان سـیكون دلـیلا مباشـرا علـى وجـوده، لكـن كیـف سـیعرف المـرء أنـه ڤإن تسجیل . المعقول كنتیجة لذلك ً ٍ

ِالكــامرة؟ فـي الحقیقـة، كیـف سـیعرف المـرء علــى نحـو موثـوق وفـق أي ظـروف أنـه كــان ًكـان یـرى إلهـا علـى شاشـة 
فلـیس هنـاك سـبیل لمعرفـة كیـف یكـون المـرء قـد وجـد مـا ٍیحصل على دلیل مباشر على إله؟ بدون تعریف معقـول، 

رة علـى یتضح آخر المآل أن شهادة شهود العیان هي نقـص وعجـز طبیعـي فیمـا یتعلـق بالأدلـة المباشـ. یبحث عنه
Ďالآلهة، لأنه امتلاك شيء آخر كان سیكون مساویا لتقدیم تعریف لما یكونه إله حقا] الإله أو[ ٌ ُ َ ً.  
 

ٍّوحـي إلهـي مـن ] زعـم[Ďبالنسبة لمسألة الأدلة المباشرة التي تقـدمها الأدیـان فعلیـا، فـإن تأكیـداتها ومزاعمهـا تنشـأ مـن 
فـإن لأجـل الأغـراض الاسـتدلالیة، . ٍقـدس أو مصـدر نصـي لـدینًخلال رسـول، ممـا یـؤدي عـادة إلـى كتابـة كتـاب م

، وهنـاك العدیـد مـن الأسـباب لكونهـا مشـبوهة "شـهادة شـاهد عیـان"هي طریقة خیالیة لقول جملة " ّوحي إلهي"جملة 
 . ًمشكوكا بها في هذا السیاق

 
Ďأولا، هنـاك مشـكلة تضــارب مصـالح بالنسـبة لمــن یـدعون أنهــم قـد تلقـوا وحیــا إلهیـ ً ًا، أي أن هنـاك وجــودا لـدافع عنــد ً

َتعــرف الآلهــة . Ďالشــخص لیكــذب قصــدیا بصــدد خبرتــه ٌكمصــادر لقــوة هائلــة، ولــو أقنــع شــخص ] والمــزاعم الدینیــة[ُ
ًآخرین بأنه كان مفضلا للغایة لدرجة التكلم مـع سـلطة كهـذه، فسـوف یحصـل علـى الخضـوع والاحتـرام لـه والتكـریم  َّ

خطـأ غیـر مقصـود فـي الإدراك فیمـا یتعلـق : ، أيتحیـز التصـدیقاحتمـال راجـح لهنـاك ًثانیـا، . ذلـك التواصـللأجل 
 تحیـزات التصــدیقفـي سـیاق الاعتقـاد الــدیني وتقنیتـه الخاصـة بالإیمـان لاكتسـاب المعرفـة، فـإن . Ďبمـا قـد حـدث حقـا

َّتكثـر إذ لا یوجـد نقـص وعـدم وفـرة مـن المفــاهیم الغامضـة والأفكـار المعرفـة علـىوالإثبـات  لأجـل عقــل ٍ نحـو رديء ْ
ًوآخــرا، فهنــاك المشــكلة الموجــودة باســتمرار الخاصــة بكیــف یســتطیع . ریقــة متصــنعة متكلفــةراغــب فــي التفســیر بط

، فـإن التعریفـات غریـبعلـى نحـو . ًالمرء أن یكون لدیه معرفة موثوقة بأنه ما قد مر به من تجربـة وخبـرة كـان إلهـا
ٍالغامضة كثیرا ما تكون أفضلیات ُ َ لكنهـا تقـدم هلاكهـا بنفسـها النظـري، تیكیة للاعتقاد الدیني في الوضع والإطار تك ً

ِعندما تقدم على إنشاء أدلة مقنعة عملیة ُ. 
 

فإن ظهور الأنبیاء الذین أدت في الماضي خبـراتهم ووحـیهم إلـى إنشـاء أدیـان كاملـة قـد مع مجيء البحث العلمي، 
ٍقل على نحو مثیر للارتیاب ًلـیس أمـرا غیـر شـائع بالنسـبة للمـؤمنین المتـدینین فـي العصـر الحـالي رغم ذلك، فإنـه . ٍ

أو أنهم قـد مـروا بخبـرة الشـعور ]  أو مؤسس دینهمأو رسولهم[ّأن یدعوا أنهم قد تحدثوا إلى إلههم الذي یعتقدون به 
آلهــة أو بــودوات أو [ٍلإلــه ] المزعــوم[ّ ولــیس لــدى البشــریة أي أدلــة مباشـرة علــى الوجــود الحــالي ٍبـه علــى نحــو آخــر،



رغــم . غیــر مثــل هــذه التعلیقــات والتفاســیر الشخصــیة] ات منقــذین أو ملائكــة أو أرواح رســلڤمســتنیرین أو بودیســتا
ًأقل شمولا وتأثیرا مـن الـوحي الإلهـي المزعـوم أنها  ًالـذي أنـتج قـدیما الكتـب المقدسـة التأسیسـیة، فـإن هـذه الادعـاآت ً

لا تــزال مــع ذلــك تمثــل شــهادات شــهود عیــان، خاضــعة لكــل نفــس  آلهــة] إلــه أو[الخاصــة بــالخبرات الشخصــیة مــع 
 .ُانتقادات المصداقیة والصحة التي ناقشناها من قبل

 
ٍالمعرفة الخاصة بالاعتقاد الدیني فإن الثقة في دلیـل شـهادة شـهود عـین متلاقـین مـع إلـه من منظور تقنیة اكتساب  ٍ ْ َ

ٍعنـــدما یفتــــرض وجـــود كـــائن فـــي الواقــــع . لــــى العقلانیـــة یختلـــفرغـــم ذلــــك، فـــإن التفكیـــر القـــائم ع. لیســـت مشـــكلة َ ُ
الموضوعي فإن تقنیات اكتساب المعرفة الخاصة بالتفكیر القائم على العقلانیة هي أفضـل الوسـائل للمهمـة للـتحكم 
ْضــد أوهــام وأهــواء الإدراك، أي أن أدلــة الخبــرات والتجــارب الشخصــیة المجموعــة بــدون أي وســیلة منهجیــة قــادرة 

َتنبـذ باعتبارهـا غیـر موثـوق ینبغـي أن ] Ďتجربـة حاكمـة محكومـة علمیـا وقابلـة للتكـرار[والحكـم أو تحكـم لى التمییز ع ُ
َّبهــا ولا یعــول علیهــا  أمــا فــي الاعتقــاد الــدیني، فــإن تقنیــة اكتســاب المعرفــة الخاصــة بالإیمــان تمیــل إلــى أن تعمــل .ُ

أمـا فـي التفكیـر القـائم علـى العقلانیـة فـبخلاف . دلـة التـي تلائـمالمـرء علـى اختیـار الأ أحكـام ونتـائجعلى أن تشجع 
 . ذلك تعمل موثوقیة ومدى إمكانیة الاعتمادیة الخاصة بأدلة المرء على تقریر استنتاجه

 
ٍبالنســـبة لمســـألة شـــهادات شـــهود العیـــان فـــي الماضـــي والحاضـــر عـــن وجـــود إلـــه، فـــإن تضـــارب المصـــالح  وجـــود [َِ

تقنیـات اكتســاب المعرفــة ، والإخفــاق فـي اســتخدام تحیــزات التصـدیقمرتفــع الاحتمـال لوالتـرجح ال] مصـلحة شخصــیة
ًالأكثـــر ملاءمـــة لتقـــدیم معلومـــات موثوقـــا بهـــا عـــن الواقـــع الموضـــوعي یحكـــم بـــالعجز علـــى الأدلـــة باعتبارهـــا تالفـــة  ٍ ً

ذي یجعـــل ادعـــاآت ًهنـــاك أیضـــا إخفـــاق أساســـي فـــي مفهـــوم الإلـــه نفســـه والـــبالتأكیـــد، . ًومشـــكوكا بهـــا علـــى الســـواء
الشخص بمروره بخبرة تواصلیة معه یفترض صحة ما یحتاج إلى إثباته وتفسیره مـن جهـة السـؤال عـن كیـف یمكـن 

ٌلشــخص أن یعــرف علــى نحــو موثــوق شــیئا كهــذا بــدون أن یعــرف أي شــيء عمــا یكونــه إلــه ُ َ كمجمــل، فــإن وثاقــة . ً
خفاقات فـي المصـداقیة والموثوقیـة تجعـل الأدلـة غیـر صلة الأدلة المباشرة بسندات أي دین معین واضحة، لكن الإ

 .قابلة للدفاع عنها أو إنقاذها
 

 ٍالأدلة الظرفیة الخاصة بالماضي على وجود إله
 

. الكتـــب المقدســـة والمعجـــزات: هنـــاك مصـــدران للأدلـــة الظرفیـــة الخاصـــة بالماضـــي واللـــذان همـــا أساســـیان للأدیـــان
Ď الشـهادة علـى أحـداث مسـتحیلة ظاهریـا تتطلـب الاسـتدلال الإضـافي بـأن ٍالمعجزات أدلة ظرفیة على وجود إله لأن

َإلهـا غیـر مرئـي كـان السـبب لكـي تبـرهن علـى وجـوده ٍّ َ  المقدسـة مـن وجهـة نظـر اسـتدلالیة لأن أمـا تصـنیف الكتـب. ً
ٍلــیس كلهــا یعتبــر النســخ والنقــل المضــبوط لشــهادة العیــان مــن رســول قــد تلقــى معلومــات إلهیــة  َ ًقــارن مــثلا ] [ًزعمــا[ُ

مشكلة تعدد قراآت القرآن العشر رغم إعدام عثمـان لمصـاحف نسـخ الصـحابة الأخـرى المخالفـة، وكـذلك تناقضـات 
أن الكتـب المقدســة هـي النسـخ والنقــل ] أتبـاع الأدیـان[ فـإن زعــم ].المتـرجم_القـرآن والأحادیـث فـي الأحكــام والأفكـار



أدلة مباشرة على وجـود إلـه، خاضـعة لكـل نفـس المخـاوف بشـأن ّالمضبوط السلیم لوحي إلهي، فمن ثم فإنها تؤلف 
أو التنقـیط والتشـكیل كمـا فـي تعـدد [السلامة والمثـارة فـي المقطـع السـابق مـع مخـاوف إضـافیة مـن أخطـاء الترجمـة 

أو التعــدیل ] variantsوكــذلك التــوراة والأناجیــل فــي مخطوطاتهــا وتناقضــات الأحادیــث المحمدیــة، قــراآت القــرآن، 
 .أثناء انتقالها عبر السنوات والقرون] لا یخلو منه القرآن والأحادیث المحمدیة والكتاب المقدس[تحریف وال
 

ّأن الكتـب المقدسـة تمثـل شـهادة شـاهد عیـان مكتوبـة عـن وحـي إلهـي، فإنهـا مـن ثـم ] أتباع الأدیـان[أما إن لم یزعم 
دّعي أن كتبهـا المقدسـة تنبـأت بأحـداث تاریخیـة لكـي ٍتكون تؤلف أدلة ظرفیة على وجود إله، والكثیر مـن الأدیـان تـ

یمكـن فقـط تلقیهـا مـن خـلال همسـات ] المزعومـة[تحث على الاستدلال الإضافي بأن مثـل هـذه المعرفـة المسـتحیلة 
ٍذوات علـم كلــي لإلــه َفــي نزعــة جدیـدة صــممت للحفــاظ علــى علاقــة وصـلة للاعتقــاد الــدیني مــع العصــر الحــدیث، . ّ ِّ ُ

تنبـأت بمعـارف علمیـة مقبولـة قبـل أن ًالأدیـان أحیانـا أن فقـرات كتـبهم المقدسـة ] عون والمتحدثون باسمالمنتف[یعتبر 
بغض النظر عن السیاقات، فكل هذه الإشـارات المتحیـزة یتضـح أنهـا تقـع فـي نفـس التصـنیف، . یحرزها العلم نفسه

 .ربط الكتب المقدسة برؤیة مستبقة تنبئیة للمستقبل: ًتحدیدا
 

: علــق بتفســیر الكتــب المقدســة علــى أنهــا قــد تنبــأت بأحــداث مســتقبلیة، فــإن رد فعــل المــرء ینبغــي أن یكــونفیمــا یت
ٍإن السـؤال ذا الصــلة فـي هــذا النقــاش لـیس مــا إذا كـان كــائن كلــي المعرفـة مــا قـد وجــد ذات یــوم، !". ولمـاذا أبــالي؟" ِ ُ

َّبل بالأحرى ما إذا كان إلـه لـه كـل الصـفات ذات الصـلة المعرفـة َلا یسـتحق الأمـر بـذل بعبـارة أخـرى، .  یوجـد الیـومٌ ُ
َالجهد لتعقب التسلسـل الزمنـي التـاریخي لـزمن كتابـة النبـوءة مقارنـة بمتـى ومـا إذا كـان الحـدث المتنبـأ بـه حـدث، أو  َ ً
ْتحلیــل لغــة نبــوءة مزعومــة لتقریــر مــا إذا كانــت كتبــت علــى نحــو غــامض للغایــة لكــي تنطبــق علــى تنــوع واســع مــن  َِ ُ

َّبالدلیل الظرفي المقدم بهـذه الطریقـة فـي مجملـه، فـإن صـلته فیمـا یتعلـق بالسـؤال ] ًجدلا[حتى لو اعترفنا . داثالأح
 .النهائي المطروح في النقاش قلیلة إلى أدنى حد

 
ًأمــا عــن مســألة الــزعم بــأن الكتــب المقدســة تنبــأت بمعرفــة اكتشــفت لاحقــا مــن جانــب البحــث العلمــي، فــإن المشــكلة  َ ِ ُ

Ďالمستشهد بها بعیـدة جـدا عـن مسـتوى الدقـة المطلـوب لصـنع معرفـة علمیـة أو ریاضـیة اللغة هي أن  ٍكمثـال تعبیـر [َ
تمیــل الكتـــب ]. م_القــرآن المحمــدي عـــن الســماء باعتبارهــا كـــل الكــون، وحدیثــه عـــن ســبع ســماوات خرافیـــة وغیرهــا

ًأیضـا، . لم فیها إمـا وهمـي أو تضـلیلي نفـاقيإلى اللغة الشعریة متعددة المعاني، والاقتراح بأن هناك أي عالمقدسة 
الأدیــان ینســون علــى نحــو مــریح لهــم كــل المعلومــات الخاطئــة علــى نحــو واضــح التــي تحتویهــا كتــبهم ] أتبــاع[فــإن 

كمثـال قــول القــرآن بـأن النحــل یأكــل الثمــرات وأن [ًوالتـي دحضــها البحــث العلمـي لاحقــا بینمــا یقومـون بهــذه الجدلیــة 
ٍان وأن الشـــمس تجــري لمســـتقر لهـــا فــوق أرض مســـطحة وتغـــرب فــي عـــین حمئـــة ضـــحلة كــل شـــيء حـــي لــه زوجـــ

وهـــو اســـتمرار ]. م-!وأن الأرض موجـــودة منـــذ بـــدء تشـــكل الكـــون المعـــروف وكـــذلك الســـماء الخاصـــة بهـــا! المیـــاه
.  العكــسللبرهنــة بالأمثلــة علــى نمــط اختیــار الأدلــة التــي تؤكــد اســتنتاجاتهم بینمــا یتجــاهلون أو ینبــذون الأدلــة علــى



ًوكـذلك، تبـرز نفـس المشـكلة هنـا بالنسـبة للأدیـان كمـا تبـرز فیمـا یتعلـق بـالنبوآت المتحققـة زعمـا، تحدیـدا أن صـلة : ً
ٌالدلیل قلیلة تماما فیما یتعلق بالسؤل عما إذا كان یوجد إله الیوم ً . 

 
ا، فلمـاذا لـم تقـم هـذه الفقـرات ًإن كانت الكتب المقدسة تحتوي على تنبؤ عن سـواء العلـم أو أحـداث المسـتقبل عمومـ

كزعم أحادیث المسلمین تنبؤ محمد عـن أحـداث فـتن [بأي شيء لتقدم المعرفة العلمیة أو تجنب مثل هذه الأحداث 
ّهـــل الاحتمـــال الأرجـــح هـــو أن الكتـــب المقدســـة تتنبـــأ بالمســـتقبل بعـــرض معرفـــة كـــائن كلـــي ]. م_صـــحابته وغیرهـــا

ًدثت أولا ثـم بعـد ذلـك تـم زعـم وجودهـا وتفسـیرها فـي الـنص والشـرح الغـامض المعرفـة أم أن الأحـداث البشـریة قـد حـ
بكـــل نبـــوآت هـــذه الكتـــب علـــى أنهـــا تحققـــت، فـــإلى أیـــن ] ًجـــدلا[ إن اعتـــرف المـــرء والطیـــع المـــرن للكتـــب المقدســـة؟

ا ٍستصــل هــذه الأدیــان؟ ســتظل لــیس لــدیها دلیــل علــى وجــود إلــه فــي الوقــت الحاضــر أو كیفیــة اســتغلالها وتجنیــده
 .ًأولا] الإله[بدون تحدید ما یكونه 

 
ًومثـــل ظهـــور الأنبیـــاء، كـــذلك شـــهدت المعجـــزات انخفاضـــا شـــدیدا فـــي التكـــرر بعـــد قـــدوم العلـــم الحـــدیث ًعمومـــا، . ً

تحـــدث . ًفـــالمعجزة هـــي حـــدوث المســـتحیل، كثیـــرا مـــا یكـــون ذلـــك فیمـــا یتعلـــق بالانتهـــاك الواضـــح لقـــوانین الطبیعـــة
Ďالمعجــزات كثیــرا حقــا فــي ا ٍلكتــب المقدســة وتســتعمل للإشــارة إلــى وجــود أو التــدخل النشــط لإلــه فــي الآلیــات العادیــة ً َ

. بادعـاء حـدوث معجـزات فـي المجـال الطبـيفي العصر الحدیث، یستمتع المتدینون بوجـه خـاص . للعالم الفیزیائي
ًث أبــدا لمبتــور فــي ظــروف داخلیــة غیــر مرئیــة، ولا تحــدًعلــى نحــو عجیــب، فــإن مثــل هــذه المعجــزات تحــدث دومــا 

لكانـت سـتكون معجـزة . بحیث تنهي معانـاتهم وفـي نفـس الوقـت تبـرهن علـى وجـود الغیبیـةالطرف أو ضحیة حریق 
ًجــدیرة بالملاحظــة حقــا لــو أن إنســانا مبتــور الطــرف نبــت طرفــه مجــددا خــلال لیلــة، لكــن هــذا لا یحــدث ولــم یحــدث  ً Ď

 .قط
 

ًا قـــدم راحـــة لمثـــل هـــؤلاء النـــاس مـــن خـــلال التقـــدم فـــي الأطـــراف فـــي الحقیقـــة، لقـــد كـــان التقـــدم العلمـــي فقـــط هـــو مـــ
هــو قیــام " ٍمعجــزات"أن نــدعو مســاهمات العلــم فیمــا یتعلــق بهــذا الشــأن . الصــناعیة والعــلاج لكیفیــة التعامــل معهــا

َبإساءة بالغة لا تصدق لكم الجهد والإبـداع البشـري الـذي قـد بـذل لخلـق حلـول لهـذه المشـاكل ِ ُ َّ مـا كـان فـي الواقـع، ل. ُ
ٍأوجد المجال الطبي بأكمله لو أن بركـات إلـه كانـت قریبـة ومتاحـة لتخفـف معانـاة  ِ علـى نحـو عجیـب، فـإن . البشـریةُ

ًالمعجزات كذلك لا یبدو أنها تحدث أبدا بحیث تجري عكس حـظ الشـخص، أي أن الـذین یـرون المعجـزات یمیلـون 
بالتأكیــد، . ًي تنــتج الــنعم والهبــات، لكــن لــیس الأحــزان أبــداًدومــا إلــى رویتهــا كعطایــا مــن الاســتحالات الفیزیائیــة التــ

َكـان سیحسـم كـل موضـوع المعجـزات لـو أن شخصـا حفـظ حـدوث واحـدة مـن خـلال أداة تسـجیلیة لكـي تفحـص مــن  ُُ ً َ
 .ًجهة مصداقیتها لاحقا

 
إشــاعات لطیفــة ًلا ینبغــي أن تكــون المعجــزات صــعبا العثــور علیهــا لــو أنهــا موجــودة، إلا أنهــا فــي أفضــل الأحــوال 

َإن عــدم الملاءمــة والخــرق المتعلــق بــالمعجزات هــو أنــا لا یبــدو أنهــا . وقیــل وقــالوا منتشــرة بــین المــؤمنین الــدینیین



ًتحدث أبدا عندما نأخذ في اعتبارنا سلاسل السببیة المعتادة المعروفة جیدا كم عدد المرات التي شـهد النـاس فیهـا . ً
ً الأرض بفعـــل عملیـــة الجاذبیـــة؟ لمـــاذا لا ینتهـــك هـــذا القـــانون أبـــدا لأجـــل ظـــاهرة إلقـــاء شـــيء ورؤیتـــه ینجـــذب إلـــى َ ُ

ْمــاذا عــن ظــاهرة كــون الجســد البشــري لا یســتطیع اســتخلاص الأوكســجن فــي المــاء، أيمعجـزة؟   ِ ِ أنــه لا یقــدر أن : ْ
دوث مثـل تلـك ًیتنفس تحـت المـاء؟ الكثیـر مـن النـاس هلكـوا نتیجـة لهـذه القـوانین الطبیعیـة یشـهدون بالحاجـة إلـى حـ

 .Ďلا یبدو أنه احتوى أیا منها] بالمزاعم[أن الإمداد المعجزات، إلا 
 

ّلا أحــد قــام بریاضــة الســباحة فــي الهــواء بباراشــت  ٍأخفقــت فــي أن تنفــتح، فقــط لكــي تقــل ســرعته علــى نحــو ) مظلــة(ُ
ٍمعجزي حتى یهبط بلطف على الأرض غیر متأذ ٍَّ َ ٍلا أحد سقط من خلال انكسـار سـطح . ّ جلیـدي وكـان غیـر قـادر َ

على الصعود إلى السـطح لأجـل التـنفس قـد نجـا مـن ذلـك الحـدث أكثـر ممـا یمكـن أن تسـمح بـه رئتـاه لأجـل تعلیـق 
ِمؤقت لحاجة الجسد إلى الأوكسجن ِ وحقیقة هبوط سابح هوائي إلى الأرض ونجاتـه مـن المـوت بسـبب الاصـطدام . ْ

لـــو أن اســـتبدال المـــوت بالتـــأذي الجســـدي المـــروع یمثـــل . لا یؤلـــف معجـــزة لمجـــرد كـــون الاصـــطدام فشـــل فـــي قتلـــه
ِآلهة، فمن ثم تكون قدرته أو قدرتهم الكلیة تظهر تقییدات غریبة علیها] إله أو[المعجزات التي یقدر علیها  ُ.  

 
تحـــاط . الكتــب المقدســة والمعجـــزات هــي جــواهر التـــاج لأدیــان العـــالم، هــي تعلــن عنهـــا بكثافــة علــى هـــذا الأســاس

َّلمقدسة بتابو من الاحتـرام المهیـب، ویتفكـر فـي المعجـزات بإثـارة مدهشـةالكتب ا لـیس أيٌّ منهمـا یسـتحق للأسـف، . ُ
ُلــو أن الكتـــب المقدســة كانـــت قیمــة للغایـــة لأجــل نبوآتهـــا، لتوقــع المـــرء أنهــا ستســـتخدم  .الأوصــاف المزعومــة عنـــه

ًمعارفها على نحـو ریـادي اسـتباقي عوضـا عـن أن تـدعي الانتصـار ا ّ ّ أمـا . الحقـائق] حـدوث أو اكتشـاف[لفـائق بعـد ٍ
  لكونهـا تعمـل علـى إبقـاء النـاس فـي طرائـق مجهولـةفهي حیلة مناسبة للأدیان والإیمـان بالآلهـةبالنسبة للمعجزات، 

] فـوق طبیعیـة غیبیـة[ٍعندما لا توفر المعرفة العلمیة أو الشهادات البشریة رؤیة تدخل سحري لید میتافیزیقیـة ، ًدوما
تــذهب مصــداقیة الأدلــة، فــلا شــيء وحالمــا ًإنهــا مریحــة تمامــا، . تسلســلات الاعتیادیــة الســببیة للعــالم الفیزیــائيفـي ال

إن ! ًبصــدد الكتــب المقدســة أو المعجــزات یصــنع إثــارة الفضــول التقلیــدي، فهــل هــي عمــل یــدوي أخــرق مــثلا لإلــه؟
  .تهربها ومراوغتها الردیئة تمیل إلى اقتراح العكس

 
 ٍرفیة المعاصرة على وجود إلهالأدلة الظ

 
ًكمــا أشــرت أعــلاه آنفــا، فالأدلــة الظرفیــة المعاصــرة لوجــود إلــه یمكــن أن تكــون أي شــيء ًلمــاذا أمطــرت ثلجــا الیــوم . ُ

. ؟ لمـاذا تتجـاذب المغناطیسـات ذوات الأقطـاب المتضـادة؟ لمـاذا توجـد الطبیعـة علـى الإطـلاق؟ڤالماضي في كییـ
ًع فقــط لأكثــر التعــاریف تجریــدا فیمــا یتعلــق بقدراتــه وشخصــیته، فــلا یوجــد شــيء فحیــث أن مفهــوم كلمــة إلــه یخضــ

ٌإنـه لـیس غیـر معتـاد أن یتنـزه شـخص فـي ، كمثـال. ًیمنع شخصا مـن رؤیـة أدلـة ظرفیـة علـى وجـوده فـي كـل مكـان
ًالخـــلاء، فیـــأتي إلـــى مســـاحة خالیـــة مـــن معـــرقلات الرؤیـــة ویـــرى امتـــدادا هـــائلا مـــن الطبیعـــة، ویشـــعر  مشـــدوه بأنـــه ً

َالشعور بالتقزم والصغر من الرهبة التي یمكن أن یشعر به المرء لأجـل جمـال الطبیعـة، ثـم یعـزى . مذهول لروعتها ُ



ٍإلى المبـدأ الملقـن لإلـه فـي عقـل الشـخص  ٍ، ویصـطنع دلیـل ظرفـي علـى وجـود إلـه]المتـدین[َّ ٌّ ٌ ََ لا یوجـد طریقـة لعـزل . ُ
كــل مـا یمكــن القیــام بـه هــو مناقشــة . Ďلأنهــا ببســاطة وحرفیـا لا نهائیــةأو تصـنیف كــل الأشـكال الممكنــة لهــذه الأدلـة 

َ، فــي الواقــع كــل الأشــیاء والأحــداث، یمكــن أن تعتبــر أدلــة ظرفیــة فیمــا لمــاذا الكثیــر للغایــة مــن الأشــیاء والأحــداث ُ
 .ٌیتعلق بالسؤال عما إذا یوجد إله الیوم

 
ق علـى السـندات الاســتدلالیة للأدیـان، فإنـه یســاهم فـي هــذا یقطـع كـل الطــر) إلــه(رغـم أن افتقـاد التعریــف فـي كملـة 

الإلــه أو الآلهــة صــندوق أســود مثــالي یرمــي فیــه .  لأتباعهــاتحیــزات التصــدیقالمثــال بصــنع حفــرة لا قــاع لهــا مــن 
Ďكــل شــيء لا یفهمـــه منطقیــا أو علمیــا عــن العــالم لأن افتقـــاده أو افتقــادهم للتعریــف یعنــي أن كـــل ] المتــدین[المــرء  Ď

الإلــه [ٍبتجربـة للبحـث عـن وجــود إلـه؟ حتـى لـو كـان لمــاذا لا یقـوم العلـم ]. یمكـن أن یكونـوا أي شـيء[شـيء یصـلح 
. Ďالآلهة غیر معرف أو معرفین تحكمیا خـارج لـب افتراضـات التفكیـر القـائم علـى العقلانیـة، فعمـا سـیبحث العلـم] أو

علــى تصــور أنفســهم خــارج الاعتقــاد ر قــادرین كیــف ســیعرف لــو أنــه وجــده؟ هــذا ســبب كــون الكثیــر مــن النــاس غیــ
 .لقد دخلوا في حالة حیث یؤمنون بشيء لا یفهمونه: الدیني

 
المرایـا ] بیـت[إلـى دخـول قاعـة ٍالأدلة الظرفیة المعاصرة على وجود إلـه، فـلا یحتـاج المـرء أما عن صحة وموثوقیة 

ٍّعلیـــه للبرهنـــة علـــى أي مـــن الصـــفات الثلاثـــة ُالمتقابلــة هـــذا بحثـــا عـــن مخـــرج لأنـــه لا دلیـــل ذا معنـــى تــم الحصـــول 
ٍإن لاحـظ شـخص جمـال العـالم مـع دهشـة وعـزى تلـك اللحظـة إلـى إلـه، فإنـه فـي الواقـع . الضروریة للإله أو الآلهة ٍ ٌ

كـل مـا یحـدث فـي هـذا الصـنف مـن . ًیزعم أن إلهـا قـد خلـق كـل الأشـیاء وأن هـذه الروعـة بوضـوح مـن إبـداع خلقـه
ّلتصعید مشـاعرهم أو مكـانهم فـي العـالم بتفعیـل مفهـومهم الكلـي ّلذین یدعونها قد شعروا بمیل الأدلة هو أن الناس ا

في الحقیقة إنه استدلال قائم على العاطفة یزعم أنه یبرهن علـى جوانـب حقیقـة للواقـع . َّالمفضل عن الغیر معروف
َّوالأخطاء الإدراكیة التي یرجح أن تنشأ من تلك المزاوجة قدالموضوعي،  ً نوقشت من قبل مطولاُ ُ. 

 
ُالأدلة الظرفیة المعاصرة علـى وجـود إلـه تسـاوي لا شـيء تمامـا، لأنهـا تـزعم وتؤكـد بـدون تعریـف معقـول لمـا یعـزى  ََّ ُ ً

بعبارة أخرى، فإن الأدلة من هـذا الصـنف تتـألف مـن . أو كیف یؤثر ذلك الكائن على العالم] الأمور والأفعال[إلیه 
ٍّالجدلیات على أسـاس الجهـل، وهـو الخطـأ المنطقـي الـذي یهـتم بـه علـى وجـه خصوصـي مجموعة كبیرة واحدة من 

ِّوكمـا صـرح فـي مسـتهل هـذا النقـاش، فكـل الأدلـة المناقشـة فـي هـذا . الافتراض الثالث للتفكیر القائم علـى العقلانیـة ِّ ُ
لكــن كثــرة عتقــاد الــدیني، ًالجــزء متناقضــة تمامــا مــع لــب تقنیــات اكتســاب المعرفــة مــن خــلال الإیمــان الخاصــة بالا

فــإن فــي الواقــع، . تكــرار ادعــاء الأدیــان وجــود تأییــد اســتدلالي مســتقل كانــت تســتحق مراجعتهــا النقدیــة الخاصــة بهــا
ًدحــرا كــاملا لكــل مــا تدعیــه الأدیــان لأجــل زعــم صــحتها قــد احتــیج لــه لأجــل ملاحظــة شــدة التشــبث التــي تقــبض  ً

     .مفاهیمها بها على أجزائها وعناصرها
 
 



 الحالة العامة للأدلة على وجود إله
 

ٌّفیما یتعلق بتقییم أي دلیل مقدم لتأیید وجود إله، فإنـه لهـام أن نتـذكر السـؤال الـدقیق الـذي نحـن بصـدده هـل یوجـد : َّ
Ďإله حالیا؟ یتضمن تعریف كلمة  ُأنـه لـو كـان إلـه قـد وجـد علـى الإطـلاق، فمـن ثـم فهـو یوجـد الآن لأنـه خالـد، ) إله(ٌ ٌ

] المتحــدثین باســمها ونصوصــها[ًعوضــا عــن ذلــك فــإن . ً الأدیــان لا تحــاول أبــدا بالضــرورة إثبــات شــيء كهــذالكــن
تقوم بمكر بوضع ذلك العنصر كلي الأهمیة ضـمن تعلیـب مصـطلحاتها فـي محاولـة لتمریـره وتهریبـه مـن الـتفحص 

 .المنطقي المعتاد
 

یمكــن أن تصــنعه معجــزات ووحــي إلهــي مشــار إلیــه فــي ٍ، فــأيُّ فــرق ]علــى ســبیل الجــدل[ٍّحتــى لــو كــانوا علــى حــق 
ًكتـــب مقدســـة مـــن أجیـــال ماتـــت منـــذ زمـــن طویـــل؟ حتـــى لـــو كانـــت موثوقـــا بـــه وصـــحیحة  ٍ ِّ، فإنهـــا لا تقـــرب ]ًجـــدلا[ٍٍ

ّالمتدینین من البرهنة على أن كائنا معینا یوجد حالیا في العصر الحالي، بل فقـط أنـه وجـد فـي الماضـي آنـذاك Ď ًَّ لا . ً
ِّأو تفكیــر عقلانــي قــد قــدم علــى الإطــلاق یبــرهن علــى نحــو معقــول علــى وجــود كــائن كهــذا الیــومَدلیــل  ُ مــن وجهــة . ّ

ُنظر حدسیة، فإن الماضي البعید هو أكثـر مكـان غیـر معتـاد واسـتثنائي لبـدء تحـر عـن كـائن كلـي القـدرة یـزعم أنـه  ّ ٍّ ٍ
ٕلــه وجــود حــالي، وان  مــن العصــور ثــل هــذه الأدلــة المشــكوك فیهــا َّتخطــي المنطــق المتطلــب لانطــلاق تضــمینات مٌّ

إن كـون أكثـر الأدلـة إثـارة للاهتمـام ورغبـة . Ďالقدیمة إلـى الحاضـر هـو بالتحدیـد سـبب كـون الإیمـان أساسـیا للأدیـان
َفیها على وجـود إلـه تبـرز عنـدما یعـود المـرء فـي الـزمن إلـى الخلـف هـو أمـر قـوي الدلالـة، خاصـة عنـدما یقـرن مـع  ُ ً ّ

 . ة فیما یتعلق بوجوده الیومافتقاد الأدل
 

َلا حاجــة بنــا إلــى دخــول المملكــة العتیقــة التــي علاهــا غبــار الــزمن الخاصــة بالتــاریخ الكتــابي الخــاص بــأي كتــاب 
ٍمقــدس لــدین عنــدما نبحــث عــن إلــه، وحقیقــة شــعور المتــدینین بالاضــطرار إلــى فعــل ذلــك هــو إعــلان غیــر مقصــود  ٍ

ُواشــــنتن ویــــولیس قیصــــر . تــــاریخ لاكتشـــاف أفكــــار وأفعــــال بــــوكر تینقــــب النــــاس عبــــر كتــــب ال. لضـــعف مــــوقفهم ُ
الآلهـة لیسـوا ذوي صـلة . Ďوالماهاتما غاندي، لكن ذلك لأن لا أحد یقترح بأن أي أحد مـن هـؤلاء النـاس لا یـزال حیـا

ٍبحیــوات النــاس لأنهــم یفتــرض أنهــم كــانوا موجــودین ذات یــوم،  َ َ ین لأنهــم إنهــم لیســوا ذوي صــلة لأن المــؤمنین الــدینیُ
اتبـاع نفــس الطریقـة التـي یتخــذها . الآن] أو أنـه یوجـد[ًیفترضـون وفقـا للافتـراض القــائم علـى الإیمـان أنهـم یوجــدون 

لا تـدل علـى نحـو جیـد علـى الـدفاع عـن كـونهم ] الإله أو الآلهـة[المرء للتعلم عن جنكیز خان للتعلم عنه أو عنهم 
 .، لو كانوا یوجدون من قبل على الإطلاقیومال] ًأو لا یزال موجودا[لا یزالون موجودین 

 
ٌلــذا فــإن ســندات اســتدلالات كــل الأدیــان فیمــا یتعلــق بالبرهنــة علــى نحــو معقــول علــى وجــود إلــه أو آلهــة هــي فشــل 

یتفاقم بحقیقة أن محاولة تقدیم أي دلیل علـى الإطـلاق فـي توافـق مـع تقنیـة اكتسـاب المعرفـة الخاصـة ذریع وهائل، 
الإیمــان هــو مــا یهــم فــي الاعتقــاد الــدیني، . عــن یأســهم المســعور فــي اكتســاب الصــحة بــأي ثمــنبالإیمــان یكشــف 

إن حشــد المحــاولات الاســتدلالیة مــع التمســك فــي نفــس الوقــت بالإیمــان كتقنیــة صــحیحة . ولــیس الــدلیل ولا المنطــق



ِّا تتحــرك ســتكبر ، بحیــث أنهــا عنــدمهــو كمحاولــة اصــطیاد فراشــة بعمــل مصــیدة بحجــم الكوكــبلاكتســاب المعرفــة 
 .مجال صیدها إلى أقصى حد من خلال تشوشها الكامل لمكان بدایة ونهایة الشبكة

 
فـرغم كـل شـيء، فـإن .  الـرداءة الجریئـة للسـندات الاسـتدلالیة لأدیـان العـالمإن حقیقة مجرد وجود الإلحاد تـدل علـى

ٍعریفــا دقیقــا علــى نحــو معقــول لمصــطلح إلــه التفكیــر القــائم علــى العقلانیــة یتطلــب الأدلــة والمنطــق، ولــو أن هنــاك ت ً ً
ًودلــیلا مرافقــا علــى وجــوده الحــالي، لكــان الإلحــاد ســیكون اســتنتاجا غیــر مطــروق بالفعــل ً الإلحــاد لــیس الاســتنتاج . ً

بل هـو الاسـتنتاج الـذي یصـل إلیـه الثابت غیر المتغیر للتفكیر القائم على العقلانیة فیما یتعلق بوجود إله أو آلهة، 
ككــل الاســتنتاجات العملیــة، فــإن بــزوغ دلیــل مقنــع عنــد لحظــة متــأخرة والــذي یبــرهن علــى أن . ّالأدلــة الحالیــةَوفــق 

ًاستنتاجا سابقا كـان خطـأ  ِرغـم ذلـك، فـلا یعـول المـرء علـى ولا یتوقـع عملیـة عكـس . ٍسـیؤدي إلـى تغیـر فـي الموقـفً َ
المعرفــة الخاصــة بــالتفكیر القــائم علــى العقلانیــة، ًتقیــیم معقــول تمامــا للواقــع الموضــوعي قــائم علــى تقنیــات اكتســاب 

 .ًوخاصة باعتبار المراوغات العملیة والحیل الدفاعیة السلبیة التي أحاطت مصطلحات الاعتقاد الدیني نفسها بها
 

 التناقضات المنطقیة بصدد الإله أو الآلهة وآراء ختامیة -٧
 

 المحادثة هي لعبة من الدوائر المفرغة
ُمرسن ِرالف والدو إ ْ ِRalph Waldo Emerson 

 
ر فیمـا یتعلـق فـإن التناقضـات تكثـناهیك عن افتقاد التأییـد الاسـتدلالي والمنطقـي لأجـل المـزاعم والتأكیـدات الدینیـة، 

ِبالإلــه أو الآلهــة، بنــاء علــى أدنــى حــد ممكــن مــن التعریــف والــذي وضــع لــه أو لهــم ُ بالتأكیــد، فــإن التأكیــدات غیــر . ً
َرفـة فیمـا یتعلـق بـالواقع الموضـوعي یفتـرض َّالمؤیدة عن المع أنهـا باطلـة مـن خـلال الافتـراض الثالـث للتفكیـر القـائم ُ
ومـع ذلـك، . ولا یحتاج المرء إلـى قطـع بنیـة الأدیـان بنشـاط فـي ضـوء فراغهـا الاسـتدلالي والمنطقـيعلى العقلانیة، 

فبعــد تفحــص بعــض . لزیــادة والإســهابفــإن عــدم تماســكها وتنافرهــا المنطقــي یســتحق المراجعــة النقدیــة مــن بــاب ا
ســوف یوضــح مــا لــم یــتم توضــیحه والانتهــاء مــن عملــه للاعتقــاد الــدیني، فــإن القطــاع الأخیــر الســخافات المنطقیــة 

] ُّتعبــد[الكثیــر مــن النــاس قــد قضــوا ویســتمرون فــي قضــاء كامــل حیــواتهم لخدمــة . Ďعمــا یكونــه الإلــه أو الآلهــة حقــا
 . محل الكلام إلى أبسط عناصرها هو خطوة هامة أخیرةٕأدیانهم، وان توضیح المسائل

 
 التناقضات المنطقیة بصدد وجود إله أو آلهة

 
الأدیـان إلــى ] المتحـدثون باسـم ونصــوص[المجموعـة التالیـة مــن التناقضـات فـي الاعتقــاد الـدیني تمثــل مـا قـد یمیــل 

ٌیمكـن أن تكتـب كتـب كاملـة .  قائمـة شـاملةبغض النظر، فإنها لا تمثل". غیبیات وأسرار الإیمان"تصنیفه على أنه  َ ُ



لمــاذا تحــدث الأشــیاء الســیئة للنــاس الصــالحین . علــى لا شــيء ســوى الأخطــاء والغرابــات الــوفیرة للاعتقــاد الــدیني
ٍوالأبریاء؟ لماذا تبدو حریة الإرادة الإنسـانیة مهمشـة كأنهـا البنـود المكتوبـة بخـط صـغیر فـي عقـد للعضـویة الدینیـة، 

إن كان الشیطان یعاقب الآثمـین إلـى الأبـد . من أي مسؤولیة عن الآلام والمعاناة في العالم] َالمفترض[له ًمعفیا الإ
هذه نقطـة لا توجـد سـوى فـي المسـیحیة، لكـن یمكـن السـؤال فـي الإسـلام عـن [ًفي الجحیم، ألا یجعله ذلك صالحا؟ 

ومــا ســأقوم بــه هــو لا نهایــة لهــذه التناقضــات، كمــا یبــدو فــ. ]المتــرجم_ٌّتحــدي الشــیطان الله ممــا یجعلــه كأنــه نــد لــه
الفعــل النشـــاز غیــر المنســـجم ُكمــا ســـیرى، فمعظــم هــذه التناقضـــات تنشــأ مـــن . تغطیــة مختصــرة لبعضـــها فقــط هنـــا

 .بوضع الشخصیات النظریة البطولیة للاعتقاد الدیني على قمة المعاناة العملیة التي تتحملها البشریة
 

 ]المزعومة[ والجن لشیاطینا/ الشیطان/ مشكلة وجود الشر
 

الخیـر والشـر، وتقـوم بنیـة : حیث أن الأدیان تروج للمفاهیم المطلقة، فإنها تختلق قطبـین صـافیین للأخـلاق البشـریة
هــم مصــدر كــل الخیــر، والشــیاطین أو / الإلــه أو الآلهــة هــو. الاعتقــاد الــدیني بتجســید هــذین الطــرفیین الأقصــیین

عـــن درجــة قـــوة إقنــاع فكــرة تصـــنیف المــدى الهائـــل علــى نحـــو مــدهش لكـــل ناهیــك . الجــن هــي مصـــدر كــل الشـــر
بمعنــى موضـوعي، فــإن مشـكلة تنشـأ لتلــك الكائنـات النظریــة " شـر"أو " خیـر"السـلوكیات الإنسـانیة الممكنــة إلـى إمــا 

لقـــدرة ّفبمـــا أن الآلهـــة أو الإلـــه كلـــي ا. الخاصـــة بالاعتقـــاد الـــدیني فیمـــا یتعلـــق بالوضـــع العملـــي للحضـــارة البشـــریة
َومحسنا معـا بطبیعتـه وبحكـم تعریفـه، فیفتـرض أنـه یریـد الأفضـل لمخلوقاتـه ً بالتـالي، لمـاذا سیسـمح بوجـود كائنـات . ً

 ٌلماذا سیسمح إله یحوز كلیة المقدرة بمثل هذا الشر أو المعاناة أن توجد على الإطلاق؟تروج للشر وتنشره؟  
 

فمـــن جهـــة، فــــإن وجـــود البــــؤس . الحـــدین المطلـــق للأدیــــانأن وجــــود الشـــر فـــي العــــالم هـــو الســــلاح ذو لقـــد ثبـــت 
فـإن الصـفات ومـن جهـة أخـرى، . فـي العـالم هـو مـا یجعـل وعـدها المغـري بـالخلاص ذا علاقـةوالسلوكیات الشـریرة 

َّالأساسیة كحد أدنى لإله تقوض بحقیقة أن الناس یجب أن یطلبـوا المسـاعدة مـن نفـس الكـائن الـذي خلـق معانـاتهم  ُ ٍ
َونصــبهم  َ فلــو أن الإلــه أو الآلهــة محســنون . يٌِّّدِعنــد تقــاطع هــذین المفهــومین یوجــد تعــارض جــ. فــي المقــام الأولَ
َّلـى الإطــلاق أن یخلـص أو ینجـى؟ مـن أیــن یمكـن أن فلمــاذا سـیحتاج المـرء عّوكلیـو المقـدرة، ِّخیـرون  ُ یـأتي الخطــر ُّ

 مع وجود كائن بهذا المستوى من القوة والرحمة والحنان؟ 
 

َلمشكلة قد قدمت، بعضها یتضمنر من الجدلیات لحل االكثی ُِّ: 
ًالوجــود الأرضــي هــو مجــرد اختبــار أو أرض امتحــان لرؤیــة مــن ســیعتبر مســتحقا للجنــة، وان إلهــا ســیدمر فــي -١ ٕ ً َ َُ ّ

 .الحقیقة الشر عند نهایة هذا العالم
ََّالإنسان یجب أن یطهر بالآلام والمعاناة قبل أن یمكنه دخول الجنة-٢ ُ. 
Ďالإنســان لا یحســن إدراك مــا هــو الشــر حقــا، أي أن الإلــه یعلــم مــا هــو أفضــل لنــا، وهــو فــي الحقیقــة یتصــرف -٣

ِبطریقة خیرة محسنة ْ ُ ِّ. 



ء لدیــه المقــدرة الكلیــة التــي تعطیــه القــدرة علــى عمــل أي شــيً تقتــرح أن إلهــا ١فالجدلیــة .  فاشــلتان٢ و١الجــدلیتان 
Ďخلق قصـدیا وعمـدیا البشـر ناقصـین  Ďٌوأنشـأ العـالم كاختبـار لرؤیـة أي مخلوقاتـه البشـریة سـیثبت أنـه مسـتحق ِ بعبـارة . ُ

. ّ هـــي الالتجـــاء المعتـــاد المعیـــاري لمفهـــوم اللـــوم البشـــري لحریـــة الإرادة لتفســـیر وجـــود الشـــر١فـــإن الجدلیـــة أخـــرى، 
بب علمـــه الكلـــي، عـــن النـــاس مـــن اختبـــار كهـــذا بســـ] إضـــافیة[ًبالتأكیـــد، فـــإن إلهـــا مـــا كـــان لیكتســـب أي معلومـــات 

وهــذا مهــم فــي نقــد الإســلام والمســیحیة [. ًوالاختیــارات التــي ســیقومون بهــا كانــت ســتكون معروفــة مســبقا ومتنبــأ بهــا
] تتنـاقض مـع[ تخـون ١ًأیضـا الجدلیـة ]. لورود هذه الفكرة التبریریة بوضوح وعلى نحو متكرر في القـرآن والأناجیـل

َفـي أنـه سـیفترض أنـه] الله[صفة الخیریة  Ď یجعـل حیـوات النـاس أصـعب علـى التحمـل قصـدیا، كمـا یبـدو للتسـلیة بمـا ُ
 .أنه لدیه كامل القدرة والتحكم في كیفیة خلقه لهم

 
Ďلأنهــا أیضــا تتضــمن أن إلهــا قــادرا علــى أي شــيء یختــار قصــدیا ً لا تبلــي بــلاء أفضــل بــأي درجــة ٢ًأیضــا الجدلیــة ً ً ً

الحقیقـة للتطهیـر بـالآلام والمعانـاة، بصـرف النظـر عـن الكیفیـة ٍجعـل النـاس علـى نحـو كهـذا بحیـث سـیحتاجون فـي 
وجـــود تعـــارض مـــع ســـمتي كلیـــة القـــدرة ، فـــإن ]الجـــدلیتین[فـــي كـــلا الســـبیلین . التـــي یمارســـون بهـــا حریـــة إراداتهـــم

والإحسان الخاصین بالإله أو الآلهة ینتج عنه أن كلیهما لا یمكن أن یقال عنهما أنهمـا صـحیحان كـذلك فـي نفـس 
یــؤول ] خیریتــه[لــو أن الآلهــة أو الإلــه كــان یمكنــه تجنــب خلــق الشــر والمعانــاة لكنــه لــم یفعــل، فــإن إحســانه . قــتالو

 .]تتلف [إلى نكتة ردیئة، أما لو كان لم یقدر على تجنب خلق الشر والمعاناة فإن كلیة قدرته تتحطم
 

فــإن ترددهــا فــي ، Ďظاهریــا. ًلا توظفهــا كثیــرا هــي أكثــر الإجابــات معقولیــة علــى المشــكلة للأدیــان، إلا أنهــا ٣الجدلیــة
والــذي Ďالمصــادقة علیهــا ینشــأ مــن حقیقــة كونهــا تقــوض الجــدلیات بــأن الشــر والجحــیم یوجــدان حقــا مــن الأســاس، 

َّیــرجح كــذلك أن الجدلیــة. الــدین] وممارســة[یعتبــر علــى نحــو مؤكــد تضــحیة بحــافز كبیــر للمشــاركة فــي   لا یمكــن ٣ُ
َفــإذا یكــون إلــه المصــدر النهــائي للأفعــال أو النتــائج . نظــام أخلاقــي یــروج للمفــاهیم المطلقــةالتمســك بهــا بجدیــة فــي  ٌ

ت الصــافیة للفــردوس والحفــر المظلمــة للجحــیم اّالتــي یجــدها البشــر علــى مســتوى عــالمي قــذرة وفاحشــة، فــإن البحیــر
عـلاج أسـوأ مـن المـرض طالمـا ، ولعـل ال]م_یقصد اختلاط مفاهیم الخیـر والشـر بتشـبیه شـعري[تبدآن في الاختلاط 

َالتجئ إلى الأدیان ِ ُ. 
 

 هــي أفضــل اختیـار للأدیــان لأنهــا تظـل مناســبة للافتــراض الـدیني الأساســي الخــاص ٣علـى أي حــال، فــإن الجدلیـة
أن النــاس لا یمكــنهم ] بزعمهـا[بتأكیــدها . بالإیمـان، أي أنهــا تنبـذ المعرفــة البشــریة باعتبارهـا تافهــة وغیـر ذات صــلة

بــأنهم لا ] للنــاس[ي شـيء عــن الطبیعــة الحقیقیـة للعــالم أو مــا یحـدث فــي الحقیقــة، فـإن الإیمــان یقــدم رسـالة إدراك أ
 ســیطرح الشــخص فــي موقــف بالتأكیــد، فــإن اســتعمال الإیمــان بهــذه الطریقــة. ینبغــي أن یزعجــوا أنفســهم أو یحــاولوا

Ďعجز كامل ومذل، لكن على الأقل یتوافق ویتحالف منطقیا مع جوه ٍّ ْر افتراضي الاعتقاد الدینيٍ َ . 
 



ٍكمثـــال علـــى المشـــكلة التـــي تواجههـــا الأدیـــان فـــي هـــذه المســـألة، تفكـــر فـــي حالـــة طفـــل رضـــیع یمـــوت بســـبب ســـوء  ٍ ٍ
ًلیشــكل أفكــارا أخلاقیــة مــن أي نــوع، ولــم یكــن لدیــه قــط القــدرة علــى أن لــم یكــن لدیــه أي وقــت فــي العــالم . التغذیــة ِّ

لقـد . باختصـار، لـم یكـن لدیـه أي فرصـة. بريء لا یمكـن لومـه علـى شـيإنه . یتصرف بوحشیة اتجاه شخص آخر
َولد فـي ظـروف خارجـة عـن تحكمـه، وكانـت حیاتـه قصـیرة ومعذبـ َّ ِ بالنسـبة لملاحـظ عـادي فـإن . ة، ثـم رحـل وقضـىُ

. ًتنتهــك أي مفهــوم معقــول عــن العــدل وسیمضــي أبعــد إلــى تفنیــد وجــود إلــه یــرى ویهمــل وضــعا مثــل هــذامعاناتــه 
ً، لكن إلقاء اللوم علیه یفترض صحة ما یحتـاج إلـى إثباتـه أولا والـرد علیـه ١ٍلتأكید، فإن الشیطان كبش فداء ملائمبا

ًلـو أن هنـاك إلهـا فـي العـالم، لكـان سـیكون السـماح بمثـل . ٌمن جهـة لمـاذا سیسـمح إلـه لـه بـالوجود فـي المقـام الأول
لا یوجــد . رســة شــریرة لقدرتــه الكلیــة أو ترجمــة عجیبــة لخیریتــهمماّهــذا العنــاء الوحشــي المفــرط بالحــدوث ســیبدو إمــا 

ًمفر من هذه المشكلة بالنسبة للأدیان على أیة حـال، وهـي تمثـل أكثـر التناقضـات إزعاجـا ومضـایقة فـي أسـاطیرهم  ً
 .ومیثیولوجیاتهم

 
 مشكلة معنى الحیاة

 
ًتعطـى تشـدیدا فریـدا علیهـاوهـي جهـة نظـر من وجهة نظر الأدیان، فكـل الأشـیاء الفیزیائیـة زائلـة،  ً ، بسـبب افتـراض ُ

 المملكــة فــوق الطبیعیــة هــي حیــث تحــدث كــل .الاعتقــاد الــدیني أن مــا وفــق الطبیعــي یوجــد فــي الواقــع الموضــوعي
مـــا . وذلـــك علـــى نحـــو أساســـي بســـبب أنهـــا مكـــان كـــل الأشـــیاء الخالـــدة والدائمـــةالأحـــداث بالنســـبة للمـــرء المتـــدین، 

. تلمیح ولمحة عـن الوعـود المذهلـة للروعـة فـي مملكـة مـا فـوق الطبیعـةعر به هو مجرد یستطیع المرء أن یراه ویش
یمكن للمرء أن یعیش إمـا فـي نعمـة أو بـؤس . ًفإن نتائج عیش حیاة بتهور لها دور في ذلك أیضامن جهة أخرى، 

ذا، فــإن الأدیــان هكــ. وشــقاء لكــل الأبــد، والأســلوب الــذي یتصــرف بــه فــي مملكــة الوجــود الفیزیائیــة ســیقرر مصــیره
ّتعطي الناس معنى نهائي للحیاة یضمن النعمة والبهجة مهما قد تكون فظاعة أو تفاهة وجودهم الحالي طالما  َ 

 

________________________ 
Ďلاهوتیـا ومنطقیـا، لكـن لـه نظـائرفي الإسلام معظم نصوص القرآن تقول بأن االله مصدر كل شيء بما فیه الشرور وهذا أسوأ  ١ Ď فـي 

راجـع نقـد العهـد القـدیم، نقـد كتـاب الیهـود باسـم المؤلـف لـؤي عشـري أو مرشـد إلـى الإلحـاد أو (كتاب الیهـود والعهـد الجدیـد المسـیحي 
َ وان تصبهم حسـنة یقولـوا هـ...{: ومن قبلهم نصوص السومریین والبابلیین والمصریین القدماء، نقرأ في القرآن، )ًراهب  العلم مثلا َ َ ُْ ُ ٌٕ َِ َْ ُْ ِ ُ ِذه َ ِ

ًمن عند الله وان تصبهم سیئة یقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا یكادون یفقهون حـدیثا  ِْ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ َِ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َْ َُ ْ َ َُْ َ ُ َ ْٕ ُ ْ ْ َْ َ ُ ُ ََ َ ُِ ْ ُ َِ ٌّ ٌ ِِّ ْ ُ قـل لـن {و} )٧٨(َ
َمـا أَصـابك مـن حسـنة فمـن اللـه ومـا أَصـابك {طهیـر للإنسـان ، وعلى النقیض نصوص أخرى تقـول بأنـه ت}یصیبنا إلا ما كتب االله لنا َ ََ َ ْ ََ َ ََ ََ ِ َّ ِ ٍ َِ َ

ًمن سیئة فمن نفسك وأَرسلناك للناس رسـولا وكفـى باللـه شـهیدا  ِ َِ ِْ َّ ِ ِ ِ ٍ َِ ََ َ َ ََ ًَ ُ َ ََ ِ َّ َ َْ ْ ْ َأَولمـا أَصـابتكم مصـیبة قـد أَصـبتم مثلیهـا قلـتم أَنـى هـ{و } )٧٩(ِّْ َ ََّ ْ َ ْ ُ ُْ ُ ُْْ َ ُْ َْْ َِ َِ ٌَ ْ َّ ْذا قـل َ ُ َ
ٌهـو مـن عنـد أَنفسـكم إن اللـه علـى كـل شـيء قـدیر  ِ ٍ َّ ِ ِ ِ َِ ُ ُْ َ ِّ َ َ َ ْ َُّ ِ ْ ُ ْ ْ ٍ ومــا أَصـابكم مـن مصـیبة فبمـا كسـبت أَیـدیكم ویعفـو عـن كثیــر } {)١٦٥(َ ِ ِ ٍ ِ َِ ُ َ َ ُْ َ َ َ َ ْ َُ ْ َ َْ َ ُ ْ َْ ْ َ َِ)٣٠( {

َ ولنبلونكم بشـيء مـن ا{وتحدثت نصوص أخرى عن الابتلاء والامتحان  ِ ٍ ْ َ ِ ْ ُ َّ َ َُ ِلخـوف والجـوع ونقـص مـن الأَمـوال والأنَفـس والثمـرات وبشـر ََْ ِّ َ َُ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ َّْ ِ ٍُ ْ َْ ْ ْ ِْ ْ َ ْ َ ِ
َالصابرین ِِ َولیمحص الله الذین آمنـوا ویمحـق الكـافرین } {َّ َِ ِ َِّ ََّ ْ َ َ َ ُ ُْ َ َُ َ ََ َ ِّ َأَم حسـبتم أَن تـدخلوا الجنـة ولمـا یعلـم اللـه الـذین جا) ١٤١(ِ ُ َ َ ْ ََ ِ َّ َّ ِِ َ َ َ ُْ َّ َ َّ ْ ُ ْ َ ُْ َهـدوا مـنكم ویعلـم ْْ ََ ْ َ َْ ُ ْ ُِ

َالصـابرین  ِِ Ďونـادرة جـدا النصـوص التــي تحـدثت فـي الإسـلام عــن الشـیطان كمصـدر للشـر والمــرض، ولعـل الـنص عـن قصــة } )١٤٢(َّ
َواذكر عبدنا أَیوب إذ نادى ربه أَني مسني الشیطا{أیوب حالة استثنائیة فریدة في نصوص الإسلام  ْ َ َ َّْ َ ِ َّ َ َِّ َّ ُُّ َ ََ َْ ِْ ْ ُ ٍن بنصب وعذاب َ ٍَ َ َ ْ ُِ ُ)٤١({ 



بالتــالي، لمــاذا لــم یجعــل الإلــه النــاس ســعداء بشــدة . ٌاتبعــوا تعالیمهــا بصــدد كیــف یریــد إلــه مــن النــاس أن یتصــرفوا
 ٍوخالدین فقط من البدایة؟ ما فائدة هذا العالم لإله؟

 
ٍلو أن إلها صنع الإنسان ویعرف كل شيء عنه، فمن ثم أيُّ معلومات یمكن احتمـا َ لاً أن یحصـل علیهـا مـن وضـع ً

ِالناس خلال اختبار كهـذا؟ عنـد هـذه النقطـة الحاسـمة تسـتمتع الأدیـان بـأن تضـع علـى نحـو إسـتراتیجي مصـطلحها   ٍ
Ď، والذي یقصد به أن یضـمن معنـاه أن إلهـا قـد تنـازل قصـدیا عـن الـتحكم فیمـا یفعلـه النـاس، "الإرادة الحرة"َالمرتجل  ً َّ ُ َُ

ًمعتــادة فــي المعنــى التــي یتصــف بهــا هــذا المصــطلح، فــإنهم أیضــا یســتخدمونه لتضــمینه أن لكــن بفضــل المرونــة ال
ٌإلهــا لا یعلــم مــا ســیقدم شــخص علــى فعلــه ُِ ًلــو أن ذلــك صــحیح، فمــن ثــم فإنــه لــیس إلهــا بحكــم التعریــف، حیــث أن . ً ٌ

َّ لـیس كلـي القـدرة، ولـو أنـه لـیس َّلو أنه لیس كلي العلـم، فهـو. افتقاده لكلیة العلم یتضمن ما هو أقل من كلیة القدرة
 َّكلي القدرة فلماذا ننشغل بالصلاة والتعبد إلیه؟

 
ًمهمــا یكــن، فــإن تصــور العــالم كتجربــة إلهیــة أو أرض امتحــان یتــرك ثقبــا منطقیــا هــائلا فــي نظــام الاعتقــاد الــدیني  Ď ً

ٍعندما یأخذ في الاعتبار اثنتین من الصفات الأساسیة لإله في وقت واحد ٍ ٍ َ هل هذا كله نوع مـن لعبـة مجنونـة لـه؟ . ُ
ًفهــو لــیس خیــراإذن  َهــل هــو لا یعــرف حقــا مــا ســیقدم النــاس علــى فعلــه بحیــواتهم ولــذلك یحتــاج هــذا العــالم لیقــرر . ِّ Ď

ًالتنـاقض هنـا یمثـل طابعـا سـاخرا شـدیدا . أیهم یستحق الجنـة أو الجحـیم؟ إذن فهـو لـیس كلـي العلـم ولا كلـي المقـدرة ً ً ّ
ًدا من المؤمنین الدینیین یدعون أن أدیانهم تعطیهم شعورا عمیقا بـالمعنى والغـرض، بدونـه لـن یكونـوا لأن الكثیر ج ً ّ Ď

ّرغـم ذلــك فلـو نظــر المـرء بـأي جهــد إلـى مــا بنـي علیــه ذلـك المعنــى، فـإن هــذا . قـادرین علـى الانخــراط فـي حیــواتهم ُِ
 .سیقوده إلى مسار متناقص حیث تفقد قیمة وعودها بریقها

 
 )الحیاة الأخرى، البعث( العدالة الإلهیة فیما بعد الحیاة مشكلة

 
تـزعم أنهـا ستنشــر العـدل علــى النـاس، مثــل الجنـة والجحــیم یحتــوي علـى مفــاهیم ) دیـن(أي نمـوذج للاعتقـاد الــدیني 

موضــع لأشــخاص لا یــدخلون الجحــیم لكــن لــیس عنــدهم أعمــال كافیــة : البــرزخ[أو الانمحــاء والــزوال أو الأعــراف 
ِوتشـــبع ، لأن الأدیـــان تفهـــم ]ي الهندوســـیة والبودیـــة والجاینیـــةفـــكمـــا [التناســـخ  أو إعـــادة التجســـد و]م_ الجنـــةلـــدخول ُ

َالرغبة الاجتماعیة الغریزیـة للبشـر فـي أن تكافـأ الأفعـال الأخلاقیـة وتعاقـب الفعـال الغیـر أخلاقیـة لأي فـي الواقـع، . َُ
ًمـا فیمـا یفعلــه؟ وباعتبـار أن الأدیــان تـدعي نظـام عدالــة كثیـرا مــا ٍسـبب سـیرید المــر عبـادة إلـه لــو أنـه اســتبداديٌّ تما ً

ُفإن مقدار الرهان والمقامرة عال عندما یتعلق الأمر باختیار وعبـادة إلـه، كمـا شـرحت احتمالیـة یستمر إلى الأبدیة،  ٍ ٍ
ًفلـو أن إلهــا . فـي هـذا الجـزء مــن الاعتقـاد الـدینيهنـاك مشــكلتان  .المكسـب فـي رهـان باسـكال فــي الفصـل الخـامس

خلــق الإنســان وعدالتــه الأبدیــة تنتظــر مخلوقاتــه البشــریة لتقیــیم مقــدار أخلاقهــم، فلمــاذا یكــون النــاس مســؤولین عــن 
ً ثانیــا، مــا هــي العدالــة بالضــبط فــي مجــازاة الجــرائم المحــدودة ؟ وســماتهمٌالعیــوب التــي وضــعها إلــه فــي شخصــیاتهم
 الحیاة؟للإنسان بعقوبات لا نهائیة أبدیة فیما بعد 



ُمجــددا، تــ Ďانظــر، االله خلقــك، لكــن أیــا مــا : "وم الإرادة الحــرة عنــد هــذه النقطــة، كأنهــا تقــولٍل الأدیــان بارتجــال مفهــِدخً
ناهیك عن النقاش الأسبق عن الإرادة الحرة ومعانیها الضمنیة بالنسبة لكلیـة العلـم وكلیـة المقـدرة ". تفعل فهو قرارك

ًلا تســتطیع الأدیــان أن تــزعم وتؤكــد باتســاق منطقــي أن إلهــا . لاحتفــاظ بكــلا الشــیئینفــإن الآلهــة لا یمكــنهم اٍلإلــه، 
ٍمســؤول عــن خلــق الإنســان وكــل شــيء آخــر فــي الوجــود ثــم تقتــرح أنــه علــى نحــو مــا خــال مــن المســؤولیة عــن أي  ٍ

ل الطبیعـــة الســـبب والنتیجـــة یتموجـــان خـــلال كـــ. أفعـــال شـــریرة أثیمـــة للبشـــر بســـبب المفهـــوم الغـــامض لـــلإرادة الحـــرة
ٍّ أعظــم وأكبــر مــن إلــه، كــائن یــزعم أنــه مســؤول عــن خلــق كــل مــن ٌســبب] علــى ســبیل الجــدل [والحیــاة، ولــیس هنــاك َ ُ ٍ

لـیس لـه مسـؤولیة عـن مسـار حیـاة الأشـخاص مـع محاولـة البرهنـة فـي نفـس الوقـت ًإلها ادعاء أن . الإنسان والكون
أفكـار الاعتقـاد بعضـها لبعضـها الآخـر لـو ] تنـاقض[نـة بأنه خلق كل الأشیاء هو مثال آخر إضافي عن كیفیـة خیا

َُِّتعقبت حتى تضمیناتها المنطقیة ُ. 
 

ٌفي ضوء المراوغات والالتفافـات المـاكرة والمفیـدة لمفهـوم الإرادة الحـرة فـي الـدین، فإنـه علـى نحـو واضـح بـاب دوار  ٍ ٍ
َّمفـــاهیمي مصـــمم للحفـــاظ علـــى الصـــفات المرغوبـــة للإلـــه أو الآلهـــة فـــي وســـط  الحقیقـــة الغیـــر مرغوبـــة والبغیضـــة ّ

إجازة بعض العنصر الاعتبـاطي التحكمـي لـلإرادة الحـرة، فإنـه ] المتدین[إن كان یجب على المرء . للمعاناة البشریة
ً، خشــیة أن یتوقــف عــن أن یكــون إلهــایضــطر لفعــل ذلــك ٍإن المعنــى الضــمني لــذلك المفهــوم لا یمكنــه حمایــة إلــه . َ

خشــیة . عرفتــه بالضــبط مــا ســیقدم الأشــخاص علــى فعلــه خــلال حیــواتهم علــى أیــة حــالمــن اللــوم علــى م] ٍمزعــوم[
Ďمماثلة ذات علاقة هي في السؤال عما إذا یمكن أن یلام إلـه منطقیـا لأجـل الأخطـاء التـي یرتكبهـا النـاس ٌ فلـو أنـه . ُ

ًمفترضــا[هًــا وبمــا أن إلالأساســیة، فــإن الإجابــة هــي بوضــوح نعــم، ] َالمفترضــة[یحــتفظ ولیــده كــل صــفاته  لا یمكنــه ] َ
َإنكــار مســؤولیته الكلیــة عــن طبیعــة وأفعــال أي شــخص محــدد، فــأيُّ نــوع مــن العــدل هــو أن یكافــأ أو یعاقــب ذلــك  َ ُ ٍ َّ

ٌلـو أن لإلـه وجـود، فـإن الشـخص هـو مـا صـنعه إلـه ؟ ]أبـد الآبـدین[الشخص لأجل طبیعته وأفعاله إلـى كـل الأبدیـة  ٌ ٍ
ٍعلــى نحــو ] َالمفتــرض[تلــك العلاقــة الســببیة والارتبــاط  كافیــة فــي العــالم لإضــعاف لا توجــد كمیــة إرادة حــرة. لیكونــه

َكــاف بحیــث تضــمن نــوع العدالــة الأبدیــة اللانهائیــة التــي تــدعیها الأدیــان ْ یمكــن للمــرء أن یتنــازل للأدیــان عــن كــل . ٍ
معانـاة الإنسـان، لكـن ذلـك یظـل الزیادة غیر الضروریة لحریة الإرادة في العالم مقابل جعل الإلـه أو الآلهـة یوقفـون 

ًرغـــم ذلـــك لا یحمیـــه أو یحمـــیهم مـــن الانزعـــاج المنطقـــي لكونـــه خلـــق الإنســـان بحیـــث یكـــون قـــادرا علـــى الوحشـــیة 
 .والعدوان من البدایة

 
معاقبـة أو مكافـأة النـاس لأجـل التصـرفات التـي قـاموا بهـا خـلال حیـواتهم أما عن السؤال الثاني، وهو ما العدل فـي 

 فقـط حـسٌّ  هـذا؟َمثـل ٍعندما تكون فترات تلك الأحكام أبدیة؟ أین التناسب بین الجریمة والعقاب فـي نظـامالمحدودة 
ٍوهو یصیر كریها علـى نحـو خـاص عنـدما یضـاف مثل هذا النهج للأحكام، ٌّضال عن العدالة سیثني على فضائل  ً

بعبــارة أخــرى، فــإن نظــام . ســلوكیات النــاسإلیــه النقــاش الســابق أعــلاه فیمــا یتعلــق بمســؤولیة الإلــه أو الآلهــة عــن 
]. مزعومـة[العدل الأبدي الخاص بالاعتقاد الدیني هو كابوس حقیقـي، ممتلـئ بإسـاءة غیـر مناسـبة خاصـة بألوهیـة 

 . مخالفته للعقلو أن رعبه مرتبط مباشرة بإن العزاء الذي یوجد في مفاهیمه ه



  بین الأدیان)التفضیل، الاختیار(التمییزمشكلة 
 
فــإن هــذه المشــكلة الأخیــرة لیســـت مســألة منطقیــة تتضــمن وجــود إلــه أو آلهـــة بقــدر مــا هــي أحجیــة نظریـــة  Ďنیــا، تق

َكثیـرا مـا یـرفض المؤمنـون الـدینیون بشـدة الإلحـاد كاسـتنتاج، وهـو قـرار متسـق حیـث . تتضمن وتتعلق بأدیان العـالم ً
ْأنهـــم قـــد قبلـــوا افتراضـــي الاعتقـــاد الـــدیني كتمثیـــل صـــحیح للواقـــ فـــإنهم یظلـــون یجـــب أن رغـــم ذلـــك، . ع الموضـــوعيَ

بعبـــارة أخـــرى، فـــإن رفضـــهم تطبیـــق التفكیـــر القـــائم علـــى . یختـــاروا مـــن بـــین الأدیـــان المتاحـــة لكـــي یحققـــوا هـــدفهم
ًالعقلانیة على سؤال وجود إله في الواقع الموضوعي یضع الإلحـاد جانبـا مهمـلا، لكـن عنـدما یتعلـق الأمـر بمقارنـة  َ ً

فلــیس هنــاك مثــل هــذا الصــدام فــي الافتراضــات ولا مقیــاس معقــول للتمییــز والتفضــیل بــه   الآخــر، الأدیــان ببعضــها
ُلو أن هناك إلها وعبادته أمر مهم، فكیف سیختار المرء الدین السلیم؟. بینها ً 

 
ّباعتبــار افتراضــي الاعتقــاد الــدیني، فلــیس هنــاك طریقــة للقیــام بتمییــز عقلانــي حیــث أنــه لا توجــد معــاییر ل ْ لتحلیــل َ

النقــدي فــي تقنیــة اكتســاب المعرفــة الخاصــة بالإیمــان ولــیس غیــر الخضــوع والإذعــان لشخصــیة ســلطویة أو كتــاب 
لــو أنهــم تعامــل مــع زعــم . ًمقــدس، وهــو مــا یفتــرض صــحة مــا یحتــاج إلــى إثباتــه أولا فیمــا یتعلــق بالســؤال المطــروح

َّوتأكیـد لمـا یناصــره ویدعیـه أي دیـن معــین بـالتفكیر القـائم  علــى العقلانیـة، فمـن ثــم سـینتهي المـرء إلــى رفضـها كلهــا َّ
ْبسبب جوهرها المشترك الأساسي الغیر قابل للتنازل عنه والذي یحتوي على افتراضي الاعتقاد الدیني َ  . 

 
فمــن منظــورهم فـــإنهم . ٍعلــى نحــو مقلــق، فمعظــم المــؤمنین الــدینیین لا یعترفــون بنقطـــتهم العمیــاء فــي هــذا الصــدد

أو الآلهـة الحقیقیـة أو البـودا المســتنیر [ع للإیمـان الوحیـد الصـحیح كمـا صــنعه الإلـه الوحیـد الصـحیح أعضـاء وأتبـا
ً، وهـو مــا كـان سـیعتبر حظـا جـدیرا بالملاحظــة بالنسـبة إلـیهم ]م_والمسـتنیرین البـودوات الحقیقیـین Ď َ باعتبـار أن الــدین ُ

ٍكثیرا مـا یكـون ببسـاطة اكتسـب بكـونهم ربـوا فـي أسـر عل ُُّ ًِ فیمـا یتعلـق بالافتراضـات . مـتهم نفـس الـدین الـذي یعتنقونـهُ
الثلاثــة للتفكیــر القــائم علــى العقلانیــة، فــإن الإجابــة علــى الســؤال عــن كیــف یمكــن للمــرء أن یختــار الــدین الصــحیح 

ٍلا یمكـن للمـرء عقلانیـا اختیـار دیـن. خاطئ لأنه یفترض صحة الاعتقاد الـدینيهي أن السؤال نفسه  Ď .یمكـن للمـرء 
فقط الاختیار بین الاعتقاد الدیني والتفكیـر القـائم علـى العقلانیـة، ولـو أنـه اختـار الأسـبق منهمـا، فیمكنـه مـن هنـاك 

 .فقط لعب لعبة تخمین
 

ّفإنه من السلیم الافتراض فـي العصـر الحـالي بـأن زیـوس وأبولـو وبوسـیدون، أو . ًولنعتبر منظورا آخر لهذه المسألة
بالتـــالي، فـــأي معلومـــات . ُكـــي وعشـــتار، لا یأَخـــذون علـــى محمـــل الجـــد ككائنـــات حقیقیـــةٕرع وأوزوریـــس، أو آنـــو وان

ْموثوقة قد قررت بصددهم لإزالتهم من نقاش البشریة عمـا بعـد الحیـاة؟  َ هـل تـم دحضـهم؟ الإجابـة هـي أنـه لا شـيء ُِّ
غیـــرات اجتماعیـــة ل إن أســـاطیرهم ببســـاطة قـــد صـــارت منبـــوذة مكروهـــة بســـبب تبصـــدد هـــؤلاء الآلهـــة تـــم تفنیـــده، بـــ

Ďلا یســتطیع المؤمنــون الــدینیون منطقیــا تفســیر كیــف أنهــم یســخرون مــن زیــوس لكــنهم یمتــدحون إلههــم ولا . وثقافیــة
ٍیعزونها إلى إله هـي فـي الحقیقـة وبالفعـل بسـبب یستطیعون امتلاك أي أساس منطقي للتأكید بأن أي ظاهرة معینة 



ِإلههـــم هـــم كمـــا وصـــف فـــي دیـــنهم وتعبـــدوه متنكـــر كتحلیـــل تفكیـــري، وبینمـــا تعمـــل لـــدیهم هـــو تفكیـــر عـــاطفي مـــا . ُ
ٕالجاذبیـــات العاطفیـــة علـــى نحـــو طبیعـــي تمامـــا بالنســـبة للتعبیـــر عـــن حـــب شـــخص أو تقـــدیره واعـــزازه لآخـــر، فإنهـــا  ً

 . عما إذا كان شخص ما یوجد من الأساسعدیمة المعنى عندما یتعلق الأمر بالبرهنة 
 

. فــي النقــاش] تعریــف ودراســة المصــطلحات[تعمال وقــت كثیــر لإعــداد المائــدة كمــا آمــل، فقــد اتضــح الآن ســبب اســ
حــددة إن الأدیــان قــادرة علــى صــنع مظهــر كــاذب لتماســك داخلــي بســبب أن مصــطلحاتها لــیس لــدیها أي معــاني م

إن الخدعـة التـي تسـتعملها الأدیـان لتختلـق الصـحة هـي إنشـاء . معقولة، لكن أخطاءها مخبأة عن النظرة السطحیة
مصطلحات تقصد إلى إنشاء أماكن وكائنـات فـي الواقـع الموضـوعي والتـي هـي معرفـة علـى نحـو یكفـي لأن تكـون 

ٍامضــة مراوغــة علــى نحــو كــاف لمقاومــغ] تعریفاتهــا[مغریــة لكنهــا  حتــى الحــد الأدنــى المطلــق . ة الــتفحص العقلانــيٍ
مــن منظــور ] تتنــاقض[صــحبة بعضــها الآخــر لقائمــة المفــاهیم والتعریفــات للاعتقــاد الــدیني لا یمكنهــا التعــایش مــع 

 .منطقي، وهو أمر جدیر بالملاحظة باعتبار مدى التعقید الذي یمكن أن تكون علیه
 

 ٍانعدام الصلة العملي لإله مع الطبیعة
 

ٍالبحـث العلمـي الحـدیث قــد قـدم للبشـریة كمــا غیـر مسـبوق مـن الراحــة والقابلیـة للتنبـؤ فیمــا یتعلـق ببیئـتهم المحیطــة َّĎ. 
ًالتفكر العادي في بعض منتجات المنهج العلمـي التـي أصـبحت أساسـیة مفروغـا منهـا فـي حیـاة النـاس یكشـف عـن 

لقـد أنشـأ المهندسـون قنـوات متـرو أنفـاق تحـت الكـم الضـخم . الإنجازات الكبیرة للتفكیر القائم علـى العقلانیـة كمـنهج
صـواریخ ومركبـات فضـائیة مكنـت یر، وصـمموا من الماء، وأنشؤوا ناطحات سـحاب قـادرة علـى تحمـل قـوة الأعاصـ

للسـیطرة علـى وتـرویض أنتجت الأبحاث الطبیـة مضـادات حیویـة . الإنسان من تجاوز جاذبیة كوكب الأرض نفسه
ًأمــراض قضــت علــى الكثیــر مــن النــاس فــي الأجیــال القدیمــة قــدیما، بینمــا تصــنع مناعــات بالأمصــال والتطعیمــات  ٍ

ًوصــولا . ح حــالات القصــور فــي أجهــزة الجســد العدیــدةٍر الجراحــون تقنیــات لتصــحیّطــو. ًلإبــادة أمــراض أخــرى تمامــا
كل هذه المجالات تنبع وتنشأ من التفكیـر القـائم علـى العقلانیـة، وتـأثیر . إلى درجة المقدرة على زرع أعضاء هامة

ً فـإن إنسـانا عـاش منـذ فـي الحقیقـة،. Ď كـلا مـن جـودة وكـم حیـوات النـاستقدمها یتموج وینتشر خـلال الحضـارة لیزیـد
مئـة سـنة ماضــیة فقـط كــان سـیكون فــي حیـرة وانــدهاش لإدراكـه كـم یمكــن أن یصـبح العــالم غیـر متعــرف علیـه مــن 

 .جانبه في مثل هذه الفترة القصیرة من الزمن
 

ِلقــد وجـــد البحـــث العلمـــي منـــذ حـــوالي ثلاثمئـــة ســـنة، إلا أن البشــریة أنجـــزت خـــلال ذلـــك الوقـــت فـــي مجـــال الـــتحكم  ُ
علــى [َلطبیعــة بالتلاعــب بهــا أو تثبیتهــا لــتلائم احتیاجــاتهم أكثــر ممــا أنجزتــه خــلال كامــل الوجــود البشــري الســابق با

 الطبیعــــة بــــالالتزام ِّ وتعــــرفإن وســــائلها المنهجیــــة لیســــت خدعــــة ســــحریة، إنهــــا تســــتوعب وتبلــــور]. عصــــر العلــــم
إن تقنیـات اكتسـاب المعرفـة الخاصـة بـالفكر القـائم  فـي الحقیقـة، فـ.بالافتراض المنطقـي للسـببیة فـي العـالم الفیزیـائي

لقــد . علــى العقلانیــة تعمــل علــى نحــو جیــد علــى اكتشــاف العلاقــات الســببیة الســابقة وتعیــین الأنمــاط فــي الطبیعــة



ًصارت ناجحة للغایة فـي مسـاعیها لدرجـة أنهـا قـد صـنعت أعاجیـب التكنولـوجي المشـار إلیهـا آنفـا أعـلاه، كثیـرا مـا  ً
 . لتعاون بین مجالات علمیة عدیدةكان ذلك با

 
ٌبالتالي، هل یتدخل إله في العالم عندما تنهار جسور أو تعطل أجهزة إلكترونیة؟ لا یوجـد سـبب للتفكیـر هكـذا فـي . ٌ

Ďعنـدما یكــرر النـاس نتــائج علمیـة معروفــة جیـدا ذو دلالــة الواقـع، فـإن إخفــاق وامتنـاع الآلهــة فـي التــدخل فـي العــالم 
ر أن ملیــارات مــن النــاس یســیرون أو یقــودون علــى الأرض كــل یــوم بــدون أن ینطلــق إلــى الفضــاء باعتبــا. ومفحــم

تلــك الظــاهرة فــي حــد ذاتهــا تجربــة غیــر مقصــودة تشــهد بصــمت علــى الحتمیــة . الخــارجي بســبب توقــف الجاذبیــة
ٍیـائي لأجـل ضـرورة إلـه لا إن المـؤمن الـدیني التـواق إلـى اقتطـاع مواضـع فـي العـالم الفیز. الظاهرة للسببیة الفیزیائیة

لــو أن العــالم الفیزیــائي یتبــع قــانون الســببیة الــذي یتفاعــل مــع . ًیمكنــه تفســیر ســبب عــدم انتهــاك ذلــك القــانون أبــدا
ّعناصره حصریا، فمن ثم فإن وجود إله في الواقع الموضوعي غیر ضروري لتفسیر وجود أو عمل الطبیعة ّ ٍ Ď . 

 
Ďعرفة الخاصة بالتفكیر القـائم علـى العقلانیـة غیـر قـادرة حالیـا علـى التفسـیر والتنبـؤ تقنیات اكتساب المبالتأكید، فإن 

إن الآلهـة هـي مفهـوم .  تتسـم بالموثوقیـة الجوهریـةٍبكل جانب من العالم الفیزیائي، لكنها قـد راكمـت معلومـات هائلـة
Ď، فینبغــي علــى المــرء منطقیـــا أن قــائم علــى فكــرة الكــل أو لا شــيء بســبب قــدرتهم الكلیـــة التعریفیــة، وكنتیجــة لــذلك

وضـعها البحـث العلمـي علـى باعتبـار القـدرة علـى التوقـع التـي . یراهم أو یراه في كل مكان أو لا یراه فـي أي مكـان
 ".ولا أي مكان"أنظمة الطبیعة، فإن التوكید هو على 

 
 الخبـرة بشـؤون التـأمین علـى ّكمثال أخیر على عدم وجود علاقة للآلهة، تفكر في المجال الریاضي في مجـال علـم

فالمحاسـبون یراعـون . فإن خبراء التأمین هم محاسبون مع جانب إضـافي هـام مـن التعقیـدللحدیث بتبسیط، . الحیاة
فیتخــذون خطــوة أخــرى للتنبــؤ بالتنــاقص أمــا خبــراء التــأمین . القیمــة المســتقبلیة للمــال فیمــا یتعلــق بمفهــوم الاســتثمار

 ففیمـــا یتعلـــق بمســـعى التنبـــؤ بـــالموت علـــى وجـــه .المـــوت: ٍحیـــوات النـــاس، كمثـــال] ســـلامة[جـــودة التـــدریجي فـــي 
الوفـــاة فـــي صـــناعات ومواقـــع جغرافیـــة  ت ونســـبتـــأمین یقومـــون بمهمـــتهم بتقیـــیم اتجاهـــاالتخصــیص، فـــإن خبـــراء ال

المجموعـات للقیـام بتقـاریر مسـتقبلیة عـن ات التاریخیـة مون أدوات قیاس الاحتمالیة والاتجاهـمعینة، أي أنهم یستخد
ٍالتنبــؤات التأمینیــة لــن تكــون قــادرة علــى تعیــین أي أشــخاص ســیموتون فــي مجموعــة معینــة، لكنهــا ســتكون . الكبیــرة

َّقادرة على الكلام بمستوى عال من الدقة عـن عـدد النـاس الـذین سـیموتون فـي إطـار زمنـي معـین فـي الواقـع، فـإن . ٍ
َصناعات كاملة قد بنیت على أكتاف علم التأمین   . واللمحات التنبئیة عن المستقبل التي یقدمهاُِ

 
رغم ذلك، ففیمـا یتعلـق بالسـؤال الحـالي المطـروح، فـإن التقنیـات الحسـابیة لخبـراء التـأمین تبـرهن علـى كـم یمكـن أن 
ًتكـون الطبیعــة قابلـة للتنبــؤ بهـا، حتــى فیمـا یتعلــق بـالموت البشــري، والـذي كثیــرا مـا یظــن المتـدینون أنــه اختصــاص 

ّفلــو أن الإلــه أو الآلهــة یــدعون البشــر علــى نحــو روتینــي إلــى الحكــم الأبــدي، فلمــاذا لا یبــدو أن . أو الآلهــةللإلــه  ٍّ ٍ ً ْ
Ďدعواتــه أو دعــواتهم لا تنحــرف قیاســیا عــن مجموعــة توقعــات خبــراء التــأمین؟ مــن منظــور الطبیعــة وقــانون الســببیة 



ابــل للتنبــؤ بــه بــنفس درجــة القابلیــة مــع أي ســبب إنــه ق. الخــاص بهــا، فــلا شــيء ممیــز أو فریــد بصــدد مــوت البشــر
َونتیجة آخرین في الطبیعة لـو قـدمت المعلومـات الكافیـة، و ِّ Ďحقیقـة افتقـاد المعلومـات حالیـا لشـرح ظـاهرة طبیعیـة مـن ُ

ٍسببا مبررا لتقدیم مفهوم تحكمي اعتباطي مثل إلهٍأي نوع لا یصنع  ّ ّ ً َّ ً. 
 

ومعمـــاریین ٍدیـــن مـــع مهندســـین ] مؤسســـة[ٍ إلـــه مـــا بالطبیعــة هـــو تعاقـــد لعــل تجلـــي الفصـــام الأقصـــى لانعـــدام صـــلة
والتـــي تقـــوم علـــى التفكیـــر القـــائم علـــى إن ســـلامة البنـــاء ســـتقوم علـــى المبـــادئ الهندســـیة، . لإنشـــاء مكـــان للعبـــادة

ًیســتنتج منهـــا وفقــا للأدلـــة الحالیــة أن الإلـــه أالعقلانیــة، والـــذي یســتخدم تقنیـــات اكتســاب المعرفـــة التـــي  َ و الآلهـــة لا ُ
بالتالي، ما ستدفع المؤسسة الدینیة تكالیفه للانتهـاء مـن بنائـه هـو إنشـاء نصـب تـذكاري لتكـریم وعبـادة كـائن . توجد

ً فهـل یمكـن أن یكـون هنـاك احتمـالا سـخریة أكثـر إتقانـا .Ďیدل النصب التذكاري نفسه بشدة ضمنیا على أنه لا یوجد ٌ ً
 !من ذلك؟

 
 )من خلق الآخر (ین الآلهة والبشربفیما السببیة الإجباریة 

 
ًقبل الانتقال إلـى الفصـل التـالي الـذي سـندرس فیـه الجـدلیات النهائیـة الشـاملة ضـد الاعتقـاد الـدیني، فسـیكون مفیـدا 

ٍومثمـرا أن نلقـي نظـرة أشــمل ونحصـل علـى منظـور للنقــاش مـن رؤیـة أشـمل وأكبــر إن كامـل السـؤال محـل النقــاش . ً
أن أحـدهما ] بیننـا[ لا خـلاف بـین الآلهـة والبشـر،فیمـا . والبشر] أو الإله[الآلهة :  شیئینفي هذا الحوار یدور حول

ٍهل البشـر هـم المخلوقـات الفیزیائیـة لإلـه أو آلهـة والـذي  .خلق الآخر؛ السؤال الوحید هو اتجاه تلك العلاقة السببیة ٍ
تـم تصـوره لتفسـیر ج العجیـب لخیـال البشـریة؟ َأم هـل الإلـه أو الآلهـة هـم المنـتتفوق قدرته ما یستطیع البشر فهمه؟ 

ّمـا لــم یســتطیعوا تفسـیره علــى نحــو عقلانـي، بتفســیره علــى نحــو خرافـي ســحري؟  ّ ٍّ إن إجابــة أحـد هــذین الســؤالین هــي ٍ
تقریــر كیفیــة المزاوجــة علــى نحــو صــحیح للإجابــة الســلیمة لكــل ســؤال . لا، والإجابــة علــى أحــدهما الآخــر هــي لا

بصــیاغة المســألة بهــذه الطریقــة، فإنهــا تبــدو كلعبــة بســیطة، وفــي حالــة انعــدام العاطفــة . الجــدالكامــل ِّمنهمــا تمثــل 
لكــن للأســف، فــإن العواطــف تتــدخل فــي الســؤال وتصــیر ذات علاقــة بــه علــى . Ďبصــدد ذلــك فإنهــا تكــون كــذلك حقــا

 .َّنحو غیر ملائم، وبساطة ما هو محل النقاش تصیر مشوشة
 

ٍ والبشـر یمثلــون سـببا ونتیجـة فـي اتجــاه مـا، فإنـه لـذو دلالـة أن أحــد الاثنـین فقـط لدیـه دلیــل الآلهـة] الإلـه أو[لـو أن  ً ً
Ďأن إلهـا خلـق كـلا مـن الإنسـان والكـون یوجـد حالیـا، إن تأكیـدات ومـزاعم الاعتقـاد الـدیني . Ďموثوق على وجـوده حقـا Ď ً

لـــدلیل القـــائم علـــى الملاحظـــة أو الضـــرورة ســـواء فـــي اوأنـــه یهـــتم بـــالقرارات الأخلاقیـــة للبشـــر، لـــیس لـــه أي أســـاس 
بعبـارة أخـرى، . بالتالي، فإن الاتجاه العقلاني للعلاقة السببیة هو أن البشـر هـم فـي الحقیقـة خـالقو الآلهـة. المنطقیة

ّفــــإن الآلهــــة مثــــال علــــى القــــدرة الإبداعیــــة الخلاقــــة للعقــــل البشــــري  ِّمنقلبــــا علــــى نفســــه بالضــــرر علــــى نحــــو مــــروع ٌ ٍ ً
 . تخیف العواطف وبحیث یكون لدى التفكیر صعوبة معیقة بسبب غموضهاٍكرة باستحضار ف

 



ًالاســــتنتاج بــــأن الآلهــــة والــــروح ومــــا فــــوق الطبیعــــي عمومــــا یشــــغلان فقــــط مجــــال الخیــــال البشــــري ولــــیس الواقــــع 
مــن بالتأكیـد، فــإن إخفــاق الأدیــان فــي الحصـول علــى أحكــام بالنجــاح . الأكثــر منطقیــة] الاســتنتاج[الموضـوعي هــو 

تقنیات اكتساب المعرفة الخاصة بالتفكیر القائم على العقلانیة هو بالضبط سـبب كونهـا یجـب أن تمجـد وتعلـي مـن 
لكــــي تبــــرهن علــــى صــــحة وجــــود أماكنهــــا وكائناتهــــا المیتافیزیقیــــة شــــأن الإیمــــان كتقنیــــة ســــلیمة لاكتســــاب المعرفــــة 

فــي خیــال : ٍّ ومــا فــوق الطبیعــي علــى نحــو یقینــيرغــم ذلــك، فیوجــد مكــان واحــد توجــد فیــه الآلهــة والــروح. الرئیســیة
كــون الأدیــان لا یمكنهــا تقــدیم دلیــل أو منطــق معقــول للبرهنــة علــى وجودهــا خــارج هــذه الحــدود یعنـــي أن . البشــر

 .أیدیولوجیاتها لا تصلح كتمثیلات سلیمة للواضع الموضوعي
 

 آراء ختامیة
 

ًكثیــرا مــا یكــون ذلــك بطــرق بســیطة علــى نحــو ، ّیتخصــص الســحرة فــي خــداع الحــواس. تأمــل ممارســة فــن الســحر
ٍإن مشــاهدة خــداع ســاحر. بــارع ِ ِیحــدث الرهبــة،  َ ٍكیــف یمكــن لرجــل أن . ًوالــذهول، وشــعورا بــأن المســتحیل قــد حــدثُ

ًیرتفع في الهواء؟ كیف یمكن أن تنشـر امـرأة نصـفین لتظهـر لاحقـا كاملـة؟  ٌ َ ٍكیـف یمكـن لرجـل أن ینقـل نفسـه خـلال ُ
Ďأن سـببا منطقیـا  عین؟ الإجابة هي أن لا شيء من هذه الأشیاء یحـدث فـي الحقیقـة، بـل بـالأحرى ٍمسرح في طرفة ً

ًمخفــى جیـــدا یســبب النتیجـــة َ َّخفــة الیـــد والإلهــاء والأدوات المجهـــزة لخــداع الجمهـــور لیعتقــدوا بـــأن ] تتعـــاون[تتــآمر . ُ
ٍالقوانین الطبیعیة للكون قد انتهكت على نحو رائع هكذا ْ َ ِ ُ. 

 
حرة خبـــراء فــي إیجـــاد الثغــرات فـــي الإدراك البشــري، وهـــم یعرفــون كیـــف یتلاعبــون بالأخطـــاء الإدراكیــة الـــوفیرة الســ

َقــوانین الطبیعــة لا تختــرق ًإلا أن هنــاك دومــا تفســیرات منطقیــة للخــدع التــي یقومــون بهــا، . للعقــل لتســلیة جمهــورهم ُ
ًلـیس شـعورا مختلفـا تمامـا ] Ďعقلانیـا[ًأن تصـیر ملحـدا ، بالتـالي. ًأبدا كما تبدو، ولـیس للسـحرة قـوى خاصـة اسـتثنائیة ًً

ًعـن أن تخبـر بكیفیـة القیــام بخدعـة سـحریة فــي أن مـا كـان قــدیما یبـدو لا یصـدق ومــذهلا یصـیر واضـحا  ُ ًَ َّ ً . ًوبســیطاُ
ل نفسـه بـل بـالأحرى أن العقـٍالطبیعة هي ما تم تغییرها علـى نحـو مسـتحیل، ] قوانین[لیس یبدأ العقل في إدراك أنه 

ًیحدث هذا الإدراك شعورا بوضوح الصورة. ما كان قبالته إدراك قد أخطأ ِ ، والـذي سـوف  وتوحد وتجمع كیـان الـذاتُ
َینـاقش فـي الف نتیجـة جانبیـة للفهـم الفكـري بــأن سـیاق المـرء الـدیني قــد  هــو الشــعور بتوحـد كیـان الـذات. صـل التاسـعُ

ة للتنبؤ للواقع الموضوعي عند الإدراك بـأن العقـل قـد قـام بأخطـاء العملیة القابل] ِالشخص[انهار وأخفق في نسخته 
ًمعرفیة وادراكیة دعما للاعتقاد الدیني ٕ. 

 
َّمـا هــو الإلــه؟ الإلــه هـو فكــرة، صــیغت وصــكت بكلمــة ِنطــق بهــا " الإلحــاد"لـو كانــت تلــك نهایتهــا، لمــا كانـت كلمــة . ُ ُ

 وبالتــالي تؤكــد وجــودهم فــي الواقــع الموضــوعي، ولا یقتنــع ٍلكــن الأدیــان تعلــن عــن نفســها كقنــوات إلــى آلهتهــا،. ًأبــدا
إن التــأثیر المنتصــر الكاسـح لتقنیــات اكتسـاب المعرفــة الخاصـة بــالتفكیر القــائم . التفكیـر القــائم علـى العقلانیــة بـذلك

إعطـــاء الأولویـــة : علـــى العقلانیـــة یكمـــن فـــي سیاســـة صـــنع القـــرار التـــي تقـــوم بهـــا فیمـــا یتعلـــق بـــالواقع الموضـــوعي



بــلا شــك، كانــت البشــریة ســتحب معرفــة كــل نقطــة عــن الواقــع الموضــوعي والوجــود . والتفضــیل للمعرفــة الموثوقــة
إن الخیـار المتـاح هـو أن مــا یقـارب أكثـر الهــدف المثـالي هـو المتحصَّــل . البشـري بیقـین تـام، لكــن هـذا غیـر ممكــن

ِمقدمـة عــن الواقـع الموضــوعي التـي لا تظهــر ٍّعلیـه مـن معرفــة موثوقـة إلــى حـد كبیــر، وبحیـث یــتم نبـذ التفســیرات ال ُ َّ
لـیس الاسـتنتاج بـأن الإلــه أو ًبنـاء علــى هـذه الفلسـفة، فـإن الإلحـاد . موثوقیـة معقولـة، إلـى أن تكتسـب الـبعض منهـا

ًالآلهـــة لا یوجـــدون فـــي الواقـــع الموضـــوعي، بـــل هـــو الاســـتنتاج بـــأن الاعتقـــاد بـــأنهم یوجـــدون وفقـــا للأدلـــة الحالیـــة 
 .ثیر للسخریةم] المتاحة[
 

 ثلاث جدلیات لنبذ ونزع المصداقیة عن الاعتقاد الدیني -٨
 

 ًألست أدمر أعدائي عندما أجعلهم أصدقاء؟
ِأبراهام لنكلن  ُِ ِمن رؤساء أمركا التاریخیین(ْ ِ( 

 
لكامل الجزء الأول من هذا الكتاب كنـت أعـد العـدة وأحضـر المائـدة للوصـول إلـى النقطـة حیـث تكـون الافتراضـات 

ْالمناظیر الضروریة قد جمعت و َ ِ تعقب كـل الالتفافـات التـي یتطلبهـا الاعتقـاد الـدیني . لحشد تفنیدات الاعتقاد الدینيُ
ٍلكـي یـتم تصـدیقه كـان هامـا لأنـه عندئـذ فقـط یمكــن حصـر الجـوهر الأساسـي للاعتقـاد الـدیني فـي الزاویـة، وهـو مــا  Ď

. ٍلسـبب وجیـهَ لتجنـب هـذه المعالجـة عتقاد الدیني یكـافح بشـدةكما سنرى، فإن الا. ًیعمل جاهدا على تجنب فعله به
یشـعرون أن النـاس لـو نجحـوا فـي إلـزام الـدین بـذلك، فمـن ثـم فـإن مـا سـیتلو ] وممتهنیه المتكسبین منه[إن محترفیه 

َذلــك ســیكون تحلیــل ســماته، ولــو صــارت ســماته عرضــه للــتفحص عــن كثــب، فــإن كــل المســألة ستكشــف ماهیتهــا ُ :
  ]. لعبة مراوغة[رة تختبئ في صدفتها لعبة محا

 
إن لـدیك علـى الأرجـح . َّلأجل الإسـهاب سـیكون هنالـك ثلاثـة تفنـدیات مقدمـة للاعتقـاد الـدیني، كـل منهـا قـائم بذاتـه

ًِفعلیـــا حدســـا مســـتبقا عـــن إطـــار هـــذه الجـــدلیات،  ً Ďْلكـــن تجنـــب إغـــراء تجـــاوز التفاصـــیل ًلقـــد قطعنـــا شـــوطا طـــویلا، . َّْ ً
ْفبعـد لأيٍ . یرة تستحق نفس التركیز ككل الخطوات الوسیطة السابقة لتحقیق معالجـة كاملـة للموضـوعوالخطوة الأخ َ

 .ومشقة طویلة لقد وصلنا إلى قلب المسألة
 

 جدلیة الأسس
 
َّالإیمان لیس تقنیة مقبولة لاكتساب المعرفة لأنه لا یقدم ادعاآت عن الواقع الموضوعي یمكن أن تقـیم مـن -١

 .اجهة مصداقیته
 



ٍّفـي غیـاب كـل مـن الأدلـة القائمـة علـى الملاحظـة والمنطـق السـلیم ] زعـم[ قبول صحة تأكیـد إن تعریف الإیمان هو
فـإن الإیمـان هـو تقنیـة ] خاصـة بعلـم المعرفـة[مـن وجهـة نظـر إبسـتمولوجیة . اللذین یبرهنان علیه على نحو معقول

ًلاكتساب المعرفة تستلزم الخضوع لسلطة، سواء داخلیة أ رغم ذلـك، فهـذا یفتـرض صـحة مـا یحتـاج إلـى . و خارجیةٍ
فـي العـالم، لا یوجـد نقـص لـدینا فـي كـم . إثباته من جهـة كیـف یعلـم المـرء مـا إذا كانـت مثـل هـذه السـلطة صـحیحة

ٍالناس والمؤسسات التي تعلن عن نفسها على أنها سلطات للعدید من المواضـیع، ولـو كـان المـرء غیـر مـزود سـوى  َّ
بـدون . ٍلن یكون لدیه أي وسیلة منهجیة لیحكم بها على سلطة بأنهـا موثوقـة وعلـى أخـرى بأنهـا احتیالیـةبالإیمان، ف

Ďالأخـــذ بالأدلـــة أو المنطـــق، فـــإن الاختیـــار بـــین أي مـــن هـــذه الســـلطات ســـیكون اعتباطیـــا تحكمیـــا، وســـیقوم القـــرار  Ď ٍّ
 .ٍالحقیقي على الأرجح على اعتبارات عاطفیة

 
ان هـو الكلمـة المفتاحیـة الأساسـیة للاعتباطیـة أو التفكیـر القـائم علـى العواطـف، وكلاهمـا ملیئـان بالتالي، فإن الإیم

َبالأخطـــاء عنـــدما یســـتعملان لمحاولـــة تفســـیر أســـئلة عـــن الحقـــائق فـــي الواقـــع الموضـــوعي ولخلوهمـــا مـــن معـــاییر . ُ
Ďمــان لا یقــدم أي ســبب أیــا كــان لوضــع الــذي یبــرهن علــى الموثوقیــة المعقولــة لقراراتهمــا، فــإن الإی] النقــدي[التحلیــل 

Ďإن الوسائل المنهجیة للعلـم والریاضـیات والمنطـق هـي حالیـا أفضـل الوسـائل التـي قـد اخترعتهـا . الثقة فیما یستنتجه
ًالبشــریة لتقیــیم مــزاعم المعرفــة فیمــا یتعلــق بــالواقع الموضــوعي علــى نحــو موثــوق، وان الإیمــان یخفــق تمامــا بمجــرد  ٕ ٍ ٍ

  . لهاإبراز استعما
 

Ďإن تفكیــرا عجیبــا حقــا یقبــع تحــت ســطح كــل الجــدلیات التــي تعتمــد علــى الإیمــان ً ًفلنفتــرض أن شخصــا یعتقــد أن . ً
َّأیــا مــا كانــت الســلطة التــي یقــدمها لتبریــر إیمانــه بهــذا التأكیــد . ًالقمــر التــابع لكوكــب الأرض ســیحترق غــدا ، ]الــزعم[ً
Ďفــإن ســؤالا بــدیهیا طبیعیــا ینشــأ بخصــوص  Ď ستفشــل إجابتــه عــن ذلــك . بب وضــعه ثقــة فــي مصــدر تلــك المعلومــةســً

ًقمـر كوكـب الأرض سـینفجر غـدا : إن تفكیـره كالتـالي. السؤال في أن یكون لها معنى معقول بسبب طبیعة الإیمـان
لأن الســلطة التــي قــدمت تلــك المعلومــة قالــت كــذلك، وهــو قــد اختــار الســلطة الصــحیحة لأنهــا قــدمت أدلــة ومنطــق 

إن اعتباطیــة تفكیــره واضــحة، ولــو كــان الإیمــان یقــدم علــى الإطــلاق معلومــات . ین لتأییــد هــذا الإعــلانغیــر كــافی
فـإن هـذا یفـوق الاحتمـالات الممكنـة لكونهـا تحتشـد ضـد صحیحة عن الأسئلة عن الحقائق في الواقع الموضـوعي، 

ٍ ضـروریا مـن ادعـاآت شـخص عـن ًلو كان الإیمان جـزء. ذلك بسبب سخریة الإیمان من الأدلة والمنطق المعقولین Ď
 .َّالواقع الموضوعي، فمن ثم فإنه لیس لدیه برهان على الإطلاق، كل ما لیه هو تخمین غیر مرجح

 
ّ ما فوق الطبیعي یفترض عدم وجوده في الواقع الموضوعي لأن وجوده لم یبـرهن علیـه علـى نحـو عقلانـي -٢ َ ُ َُ

   .حظة أو الضرورة المنطقیةًسواء بالأدلة التجریبیة القائمة على الملا
 

َبترك تقنیة اكتساب المعرفة الخاصة بالإیمـان المسـتبعدة المنبـوذة فـي التحـري عـن الأسـئلة عـن الحقـائق فـي الواقـع 
ًالموضـــوعي، فـــإن تقنیـــات اكتســـاب المعرفـــة الخاصـــة بـــالتفكیر القـــائم علـــى العقلانیـــة هـــي الاختیـــار الأكثـــر تفوقـــا 



َنهج العلمي، بالتوافق مع التفكیر المنطقي، هي أن الفرضـیة تعتبـر باطلـة حتـى تثبـت إن علامة ممیزة للم. بوضوح ُ
فـــي الواقـــع، فـــإن علمــاء المنطـــق ســـیدركون هـــذه القاعـــدة . بتجربـــة معقولـــة قابلـــة للتأكیـــد المســتقل والتكـــرارصــحتها 

 مسـؤولیة وعـبء لجدلیات القائمة علـى أسـاس الجهـل، والتـي هـي أخطـاء منطقیـة تعكـسكنسخة عملیة من رفض ا
أمــا . ِالإثبــات علــى نحــو غیــر معقــول مــن الشــخص المقتــرح بــأن لدیــه معرفــة فریــدة إلــى المتشــكك لكــي یدحضــها

عـن حقیقـة تتعلـق بـالواقع الموضـوعي والتـي ] زعـم[بالنسبة للقضیة الحالیة، فـإن وجـود مـا فـوق الطبیعـي هـو تأكیـد 
ًتتطلب دلیلا معقولا علـى وجـوده الحقیقـي أو بـراهین فـإن فشـل مقترحـو وجـوده فـي .  تبـرهن علـى ضـرورته المنطقیـةً

ُتقدیم مثل هذه البرهنة، فمن ثم فإن وجود ما فوق الطبیعي فـي الواقـع الموضـوعي سـیفترض بطلانـه حیـث سـیكون 
ٍغیر مثبت وبدون أساس للاعتقاد العقلاني َ ُ . 

 
مـا فـوق الطبیعـي، فـلا یمكـن أن یكـون هنـاك أما عن قضیة الأدلة التجریبیة والقائمة على الملاحظة لصالح وجود 

ِفلو وجد مثـل هـذا الـدلیل الإمبریقـي . أيٌّ منها بحكم طبیعته وتعریفه ، لكـان یجـب أن یكـون ]القـائم علـى الملاحظـة[ُ
بالتـالي، . سیتوقف عن أن یكون مـا فـوق طبیعـيĎفیزیائیا لكي یقدر الإنسان على إدراكه والشعور به كدلیل، وبذلك 

ٌمســتحیل بســبب طبیعــة حــواس الإنســان فیمــا یتصــل ] المیتــافیزیقي[أدلــة إمبریقیــة علــى مــا فــوق الطبیعــي فــإن جمــع 
َّبمــا یــدعى عــن ماهیــة مــا فــوق الطبیعــي لــذلك، فإنــه یجــب علــى مقترحــي الوجــود الحقیقــي لمــا فــوق الطبیعــي فــي . ُ

Ďمملكـــة ضـــروریة منطقیـــا لتجنـــب بالبرهنـــة علـــى أن تلـــك ال] زعمهـــم[الواقـــع الموضـــوعي أن یبرهنـــوا علـــى تأكیـــدهم 
Ďإهمالها باعتبارها غیر مثبتة ومفهوما خیالیا ً َُ َ .    

 
Ďبالنســبة لتعلیــل ســبب وجــوب وجــود مــا فــوق الطبیعــي منطقیــا، فــإن غرابــة الجــدلیات لصــالح هــذا الــزعم لــیس لهــا 

علـى أیــة حـال، فــإن . لــدینيللاعتقـاد اوالعـدد المــذهل لهـا هــو شـهادة علـى جاذبیــة التخـبط والتســكع النظـري حـدود، 
لا یــؤدي تضــمینها إلــى أي إضــافة . وجــود مملكــة مــا وفــق الطبیعــة یضــیف طبقــة إضــافیة مــن التعقیــد إلــى الوجــود

ًالــزعم والجــدال بــأن جانبــا مــن العــالم الفیزیــائي غیــر معــروف أو . مســتقلة لتفســیر وجــود أو عمــل العــالم الفیزیــائي
بیعـــة لا یضـــیف معلومـــة ذات معنـــى فیمـــا یتعلـــق بكیفیـــة عمـــل العـــالم مفهـــوم لأنـــه ینشـــأ فـــي مملكـــة مـــا فـــوق الط

ٌوبتحدیــد أكثــر، فــلا یمكــن أن یعــرف شــيء عــن مملكــة مــا . ناهیــك عــن إثبــات ضــرورة مــا فــوق الطبیعــيّالفیزیــائي،  َُ
وباعتبــار ذلــك، فكیــف ســیمكن للإنســان أن ّفــوق الطبیعــة للإنســان باعتبارهــا تتحــدى الحــواس والــتفحص البشــري، 

َأنهــا أساســیة للكــون حتــى لــو كانــت حقیقیــة؟ لقــد عــرف مــا فــوق الطبیعــي ف علــى الإطــلاق علــى نحــو موثــوق یعــر ِّ ُ
ًقصــدا خــارج مجــال الإدراك البشــري، والــدفاع عــن ضــرورته المنطقیــة یعــاني مــن نتــائج عــزل المفهــوم لنفســه بهــذه 

 . الطریقة
 

فــي التفسـیرات، ومملكــة مـا فــوق ] الشـح[لاقتصــاد ِّكـل الأمــور الأخـرى متســاویة، فـإن المنطــق یفضـل اأن فـي حــال 
ولــذلك، فــإن ضــرورتها المنطقیــة . الطبیعــة تضــیف الكثیــر مــن التعقیــد إلــى نمــوذج العــالم بــدون أي فائــدة تفســیریة

علـى اختــراع ّومـا ینقــذها فقـط مــن الإفـلاس التــام هـو قــدرة مناصـریها ومقترحیهــا مشـكوك فیهـا فــي أحسـن الأحــوال، 



أمـــا . ًبـــلا توقـــف وربطهـــا بمـــا فـــوق الطبیعـــي بمحـــض قـــوة رغبـــتهم عوضـــا عـــن ســـلامة المنطـــقمفـــاهیم تجریدیـــة 
باســتعمال تقنیــات اكتســاب المعرفــة الخاصــة بــالتفكیر القــائم علــى العقلانیــة، فلــیس هنــاك دلیــل إمبریقــي معقــول ولا 

مـا فـوق الطبیعـي فـي فـإن فرضـیة وجـود ضرورة منطقیة لوجود ما فوق الطبیعي في الواقـع الموضـوعي، وبالتـالي، 
َالواقـع الموضــوعي غیــر مثبتـة ویفتــرض بطلانهــا ُُ ٍَ ًوبنـاء علــى وضــع المعلومـات الحالیــة، فــإن المكـان الوحیــد الــذي . َ

 .یوجد ما فوق الطبیعي فیه على نحو موثوق هو خیال البشر
 
َ الإله أو الآلهة یفترض عدم وجوده-٣ ٍبـرهن علیـه علـى نحـو ُوجودهم في الواقع الموضوعي لأن وجـوده لـم ی/ ُ َ

ًعقلاني سواء بالأدلة الإمبریقیة أو الضرورة المنطقیة ٍّ. 
 

مــع نبــذ الإیمــان كتقنیــة صــحیحة لاكتســاب المعرفــة، فــإن أدوات التحــري والبحــث تصــبح تقنیــات اكتســاب المعرفــة 
لــه أو الآلهـة یقتصــر وبانهیــار مملكـة مــا فـوق الطبیعـة، فــإن التحـري عـن الإ. الخاصـة بـالفكر القــائم علـى العقلانیـة

وجــود مــا فــوق الطبیعــي، فــإن مقترحــي فرضــیة وجــود إلــه أو آلهــة فــي ] زعــم[كمــا فــي . الآن علــى الكــون الفیزیــائي
Ďالواقــع الموضــوعي یتحملــون عــبء حشــد التأییــد المعقــول علــى نحــو كــاف لــذلك الادعــاء، ســواء إمبریقیــا  ً ٍ التجــارب [ٍ

َنبــــذ الفرضـــیة باعتبارهــــا غیــــر مثبتــــة ســـیؤدي إلــــى قیــــام بعــــبء الإثبــــات إخفــــاقهم فـــي ال. Ďأو منطقیــــا] والملاحظـــات ُ
ًواستئناف الافتراض بأنها تمثل تصریحا كاذبا ً. 

 
ٍبالنسبة لمسألة الأدلة الإمبریقیة على وجود إله أو آلهة، فإن أي أحد یبحـث عـن إلـه سـیكون لـه وقـت عصـیب فـي  ٍ

ً لا یقــدم ســبیلا معقــولا لمعرفــة إذا مــا ومتــى یجــد المــرء إلهــاٍمحاولــة إنجــاز المهمــة لأن افتقــاد تعریــف دقیــق صــارم ً ً .
نفس المشكلة كانت سـتحدث فـي محاولـة اسـتخدام البحـث العلمـي لتحدیـد مكـان مـا فـوق الطبیعـة، لكـن ذلـك لأجـل 

 .مفیدة للتحري من البدایةوسیلة كالمنهج العلمي ومنع حقیقة كون تعریف ما فوق الطبیعي یعمل على تعجیز 
 

ً أیة حال، فإن الإله أو الآلهة لیسوا بدون تعریف على نحو كامـل، ولـو أن شخصـا یبحـث عـن إلـه مـن خـلال على
لدیـــه المقـــدرة علـــى كســـر قـــوانین ٍ، فـــإن البحـــث عـــن وعـــي ]القـــائم علـــى التجـــارب والملاحظـــات[البحـــث الإمبریقـــي 

بهــذه القاعــدة ] أو المســاومة[ التعــدیل إن. الطبیعــة وفــق شــروط تجریبیــة تحكمیــة عقلانیــة یبــدو كنقطــة بدایــة مقبولــة
ء دلیـــل یكفـــي للحـــد ٍالافتراضــیة یتجاهـــل جوانـــب تعریفیـــة أساســـیة لمفهــوم إلـــه، لكـــن لـــو أن الأدیـــان لا یمكنهــا إنشـــا

وحیـث أنـه لـیس هنـاك وعـي فـي الطبیعـة . في أي اختبـار یشـمل صـفات أخـرىًالأدنى، فمن ثم فإنها ستفشل أیضا 
ّ علــى أن لــه القــدرة علــى انتهــاك قــانون الســببیة فــي الطبیعــة، فلــیس هنــاك دلیــل إمبریقــي ُیمكــن أن یشــیر المــرء إلیــه

ٍكاف للبرهنة على الوجود الحقیقي لإله ٍ.  
 

ًالكثیر من الأدیان تشیر إلى قصص قدیمة وأحداث تاریخیة مزعومة للادعاء بأن وعیا قـد وجـد قـدیما والـذي یلائـم  ُ ً
رغــم ذلـك، فــإن هـذه التعلیقــات ذات علاقـة قلیلــة إلـى أدنــى . ٍیهــا لأجـل وجــود إلـهَالصـفة السـالفة الــذكر المتسـاوم عل



َحد عندما یكون ما هـو محـل نقاشـنا مـا إذا یوجـد إلـه الیـوم،  Ďوعـن تلـك القضـیة لا یوجـد دلیـل علـى وعـي حالیـا فـي ٌ
لــق بالأســاطیر القدیمــة أمــا فیمــا یتع. الواقــع الموضــوعي والــذي یكــون قــد أظهــر القــدرة علــى انتهــاك قــوانین الطبیعــة

ّعـن النـاس أو الآلهـة الـذین قـاموا بالمسـتحیل علـى نحـو روتینـي، فـلا حاجـة بنـا إلـى تحـدیها مـا لـم یمكـن إثبــات أن  ٍ
هــذه الكائنـــات توجـــد الیـــوم، وهـــذا جهـــد یفشـــل علـــى نحـــو قــاطع طالمـــا أن مملكـــة مـــا فـــوق الطبیعـــة قـــد أزیلـــت مـــن 

 .ًعلى أن إلها یوجد في الواقع الموضوعي) قائم على الملاحظة(ي بالتالي، لا یوجد دلیل إمبریق. الاعتبار
 

ّأمــا عــن مســألة الضــرورة المنطقیــة لإلــه، فــإن قــانون الســببیة فــي الكــون الفیزیــائي  هــو الافتــراض المركــزي الرئیســي ٍ
منطقیـة الكـون، فلـیس هنـاك ضـرورة ] وجـود[ُبینما لم یتوصـل البحـث العلمـي بعـد إلـى معرفـة مـا سـبب . لهذا الشأن

َمــا ســوى الســبب الأول الغیــر . للبرهنــة علــى أن الســبب كــان لــه وعــي، أو لــو كــان كــذلك أنــه لا یــزال یوجــد الیــوم ِ
یـة ولا یبـدو في الطبیعة قد تـم عزلهـا وفهمهـا بدرجـة قو] الأسباب والنتائج[فإن تسلسلات علاقات السببیة معروف، 

ًأنهــا تنتهــك أبــدا، ســواء بالصــدفة العشــوائیة أو  ً َ ُكــون بعــض تسلســلات الســببیة فــي . ٍالفعــل المقصــود مــن كــائن واعُ
ٍر بعـد، فعلـى نحـو مماثـل لا یوجـد سـبب إیجـابي إثبـاتي لإدخـال إلـه فـي تلـك المواقـع ُالطبیعـة لـم تفسَّـ الفجـوات فــي (ٍ

خیانـــة ًففعــل ذلــك لا یقـــدم تفســیرا للظـــواهر، وكــذلك فإنــه یعمـــل علــى .  للكـــونالمتواصــلةلتفســیر العملیـــة ) المعرفــة
َّمفهــوم الإلـه بالتضــمین بأنـه یختــار تجنـب التلاعـب والتــدخل فـي تسلســلات السـببیة التــي قـد عینتهــا ] التنـاقض مـع[

ٍلا یوجــد منطقیــا حاجــة لوجــود إلــه فــي العــالم الطبیعــي لتفســیر . البشــریة بــدون تقــدیم حجــة منطقیــة لــذلك الامتنــاع Ď
 .ًسواء علاقاته السببیة أو عمله

 
ٍذلــك، فــإن نفــس الجــدلیات المقدمــة فــي الفقــرات الآنفــة أعــلاه بخصــوص الآلهــة، تنطبــق علــى نحــو بالإضــافة إلــى  َّ

وسـائر الكائنـات والأمـاكن [والشـیاطین والملائكـة )] البـرزخ، المطهـر(والأعـراف [مماثل على الروح والجنة والجحـیم 
Ď تفتقـــد كلیـــا كـــلا مـــن الـــدلالكائنـــاتالأمـــاكن وكـــل هـــذه ]. المیتافیزیقیـــة Ď یل الإمبریقـــي والضـــرورة المنطقیـــة فـــي العـــالم

ٍّالفیزیــائي، وبــدون وجــود المملكــة فــوق الطبیعیــة كخیــار متــاح، فــإن فرضــیة وجــود أي مــن هــذه المفــاهیم فــي الواقــع 
َالموضـــوعي یفتـــرض بطلانهـــا بســـبب الإخفـــاق فـــي القیـــام بعـــبء وبـــدون الإیمـــان لیمـــنح هـــذه . الإثبـــات] مســـؤولیة [ُ

وٕاعفــاآت مــن الــتفحص العلمــي والمنطفــي، فــإن إخفاقهــا فــي تحقیــق درجــة معقولــة مــن البرهنــة المفــاهیم اســتثناآت 
 .المعقولة على وجودها واضح

 
مـن [وجـود الإلـه أو الآلهـة ] قضـیة[هـو أكثـر المواقـف منطقیـة عـن سـؤال ] الغیر متـیقن[الإلحاد اللاأدري  -٤

القائمـة علـى التفكیـر العقلانـي لا یمكنهـا تقـدیم الیقـین ًوفقا للأدلة الحالیة لأن تقنیات اكتساب المعرفـة ] عدمه
َالمطلق، إلا أن فرضیة وجود الإله أو الآلهة في الواقع الموضوعي یجب أن تعتبر باطلة ُ. 

 
ً كمترجم سابقا رفضي الشخصي لمفهوم عـدم الدرایـة أو الاأدریـة، الإلـه الإبراهیمـي بصـفاته كخـالق للكـون والكائنـات فـي سـتة أعلنت[
Ďام ینــاقض الحقـائق العلمیــة، لـذلك أتوصــل شخصــیا إلـى إلحــاد إیجـابي بصــدد إلــه الأدیـان الشرقأوســطیة المنبـع الیهودیــة والمســیحیة أیـ



یتنــام ڤ فــي الیابــان ووالأدیــان التوحیدیــة الآســیویة الحدیثــةوشــهود یهــوه الأخــرى كالبهائیــة والمورمونیــة ونظیراتهــا قاتها توالإســلام ومشــ
، وهـذا معهم كذلك الهندوسیة لتناقص قصصها ومفاهیمها في معظمها مع العلـم ولاحتوائهـا علـى خرافـات عـن الخلـقوربما  ،وغیرهما

ِموقـف كثیــرین مــن أبـرز وجــوه حركــة الإلحـاد المعاصــرة فــي العـالم النــاطق بالإنجلیزیــة فـي إنجلانــد وأمركــا وأسـترالیا ، لكــن ســنرى مــن ِ
   ].ّومه الدقیق للاأدریة أقرب إلى مفهوم الإلحاد القوي منه إلى المفهوم المعتاد للاأدریةكلام المؤلف التالي والسابق كذلك أن مفه

 
مــع نبــذ الإیمــان كتقنیــة موثوقــة لاكتســاب المعرفــة والانهیــار النــاتج لمملكــة الوجــود فــوق الطبیعیــة باعتبارهــا غیــر 

Ďمثبتة إمبریقیا وغیر ضروریة منطقیا، فإن الأساطیر المصاحبة الخاص  مـن  هروبهـافتحـةة بالاعتقاد الـدیني تخسـر ّ
بالتــالي، فــإن الإلحــاد هــو . الواقــع الموضــوعي وكنتیجــة لــذلك تخفــق] حقــائق[الوســائل المنهجیــة الموثــوق بهــا لتقیــیم 

وباعتبـــار أن معرفـــة الإنســـان بـــالواقع . الآلهـــة] الإلـــه أو[ًأكثـــر المواقـــف عقلانیـــة للاعتقـــاد بـــه فیمـــا یتعلـــق بوجـــود 
 كامـل عـن الأسـئلة عـن ًیس لدیها منظـور مرجعـي موضـوعي، فإنـه لا یمكنـه أبـدا تحقیـق یقـین مطلـقعي لالموضو

 مهمــا كــان مــدى دقــة إدراكــه وملاحظتــه بــالمنهج والوســیلة العلمیــة والقواعــد الحقــائق المتعلقــة بــالواقع الموضــوعي،
د یجــب أن توجــد بســبب تقنیــات اكتســاب نظــري فــي الإلحــا، فــإن درجــة مــا مــن عــدم التــیقن ال]Ďتقنیــا[Ďفنیــا . المنطقیــة

فـإن افتقـاد الــدلیل لصـالح وجـود إلـه أو آلهـة وانعــدام ومـع ذلـك، . المعرفـة المسـتعملة فـي الوصـول إلـى تلــك النتیجـة
،  إلـى الحـد الأدنـىٌقلیـلضرورتهم المنطقیة یعني أن عدم التیقن في الاستنتاج النهائي الخـاص بالإلحـاد / ضرورته

ًل الاستنتاج عملیا یقینیا مؤكداإلى الحد الذي یجع Ď Ď َ. 
 

 خلاصة لجدلیة الأسس
 

ًبهاجمــة جــوهر ولــب الاعتقــاد الــدیني، محطمــة إیــاه مــن الأســاس وصــولا إلــى الأجــزاء العلیــا تهــاجم جدلیــة الأســس 
كمفهــوم یعكــس علــى ] یــتحطم[ًبــدون إیمــان، فــإن مفهــوم المملكــة فــوق الطبیعیــة ینقلــب رأســا علــى عقــب ]. الفــروع[

ًتسـقط سـقوطا حـرا سـریعا] الأسـاطیر[فـإن بقیـة المیثولـوجي و سلیم الواقـع الموضـوعي، وبالتـالي مـن ثـم، نح Ď صـنع . ً
ْهــذه الجدلیــة یحمــل شــهادة علــى ســبب كــون افتراضــي الاعتقــاد الــدیني اللــذین ســلطنا علیهمــا الضــوء فــي الفصــل  َ

ایتهمــا، فــإن بقیــة المفــاهیم فــي الاعتقــاد الــدیني وبــدون حم. الثــاني همــا عنصــراها غیــر القــابلین للمســاومة والتنــازل
ّتخسر استنثناءها التحكمي من تقنیـات اكتسـاب المعرفـة الخاصـة بـالتفكیر القـائم علـى العقلانیـة، والتـي تعمـل علـى 

تقنیـــات اكتســـاب المعرفـــة الخاصـــة . َباعتبارهـــا غیـــر صـــحیحة وغیـــر موثوقـــة وغیـــر مثبتـــة] نبـــذها[=التنصـــل منـــه 
ٕهــي ضــوابط متعارضــة تمامــا مــع الاعتقــاد الــدیني، وان لــم تســتطع الأدیــان أن تبــرر م علــى العقلانیــة بــالتفكیر القــائ ً

تحلیـل تقنیــات اكتسـاب المعرفــة [مــن تحلیلهـا ] مزاعمهـا[علـى نحـو منطقــي صـحیح لمــاذا ینبغـي أن تهـرب تأكیــدتها 
 . للواقع الموضوعي، فمن ثم فإنها یجب أن تنهار] العقلانیة

 
 
 



 عملیةالجدلیة ال
 
ـو أن إلهــا یوجــد، لكــان -١ ـول ولكــان ســیعمل علــى ً لـ َقــدم توجیهــا أوضــح بخصــوص الســلوك الإنســاني المقبـ ً َ َّ

 .ضمان أن وجوده فوق الشك المنطقي
 

ّالآلهــة لهــم ســمتا الخیریــة وكلیــة القــدرة بحكــم تعــریفهم، ممــا یعنــي أنهــم باســتنتاج بــدیهي لــدیهم القــدرة علــى فعــل أي 
خـلال مجـرى التـاریخ، الكثیـر مـن العنـاء . ال سـتكون لأفضـل مـا فـي مصـلحة الجـنس البشـريشيء، وأن هذه الأفع

Ďداخلیـــا، . والعــذاب قــد تحملـــه البشــر بســـبب الخــلاف الـــدیني وحــده، والـــذي نشــأ مـــن الخلافــات الداخلیـــة والخارجیــة
تجزئـة الأدیـان إلـى ، مؤدیـة إلـى ]أو اللاهـوت[ٌخیضت حروب على التفسیر الصحیح للكتـاب المقـدس أو الأخـلاق 

نعرف في الإسـلام حـروب السـنة والشـیعة والخـوارج والقرامطـة والباطنیـة والإسـماعیلیة والمعتزلـة، والقـائلین [مذاهب 
Ďوخارجیــا، خیضــت . ]المتــرجم_Ď، وغیرهــا تاریخیــا، واضــطهاداتهم المتبادلــة لبعضــهم الآخــربخلــق القــرآن مــن عدمــه

بــین الأدیــان المتنافســة والتــي أنزلــت الهــلاك والــدمار بالســكان الــذي ] م_هــادومــن الفتوحــات والج[الحــروب المقدســة 
ٍكـانوا ســیئي الحــظ علــى نحــو كــاف لیكونـوا فــي طریقهــا باختصــار، كــان یمكــن تجنـب قــدر كبیــر مــن الألــم والحیــرة . ٍ

ذي یریـد مـن ویحدد كذلك بوضوح القـانون الأخلاقـي الـّیعلن ببساطة عن صحة وجوده الحالي ٍالبشریین بتدخل إله 
َالنــاس الالتــزام بــه لكــي یفضــلهم فــي الحیــاة الأخــرى إنــه : ٍعــدم تــدخل إلــه علــى هــذا النحــو یقتــرح أحــد ثلاثــة أشــیاء. ِّ

هنـا یعیــد المؤلـف تكــرار حجــة [عـاجز عــن فعـل ذلــك، أو أنـه لا یریــد ذلــك، أو أنـه لا یوجــد فـي الواقــع الموضــوعي 
َلشهیرة والتي تنسب كذلك إلى ید هیوم اڤدیـ  ].]أبیقور[ِكیورس ِِإبُ
 

َإن كـان یوجــد كــائن یعتقــد أنــه إلــه لكنــه غیــر قــادر  َّعلــى التفاعــل فــي العــالم بهــذه الطریقــة، فمــن ثــم فهــو لــیس كلــي ُ
ِّفــي الواقــع، فإنـه یكــون أبعــد مــا یكـون عــن كلــي القـدرة. القـدرة  إظهــاره لنفســه ببسـاطة وتوضــیح كــل مــن إن مطلــب. َ

وٕان عـدم قدرتـه علـى تحقیقـه یـوحي هـو طلـب عمـل تافـه وثـانوي بسـیط للبشـریة ] قیـةالأخلا[وجوده الحالي وقواعده 
ٌبأنـه لـیس فقـط غیـر كلــي القـدرة، بـل بـالأحرى عــاجز ِّ َیفتـرض ویقتـرح أن   .َ َ الآلهــة هـم الكائنـات الـذین قــد ] الإلـه أو[ُ

جـاد الكـون بأكملـه وفـي نفـس إن افتراض وجود كائن یمتلك قدرة اسـتثنائیة غیـر مسـبوقة علـى إی. خلقوا الكون نفسه
ًالتجلــي والظهــور فــي ذلــك الكــون یمثــل تعارضــا مفاهیمیــا مثیــرا للضــحكلا یقــدر علــى الوقــت  Ď ًلــو أن إلهــا كــان قــد . ً

خلــق الكــون وكــل شــيء فیــه، لكــان ســیكون الجهــد الأقــل لــه أن یظهــر للبشــریة ویبــرهن لــیس فقــط علــى أنــه یوجــد 
َّحالیا، بل وأن لدیه مطالب محددة  Ďًعلى أیة حـال، فـإن كائنـا یفتقـد مثـل . من البشریة فیما یتعلق بقراراتهم الأخلاقیة
ـــك القــــدرة لا یســــتحق العبــــادة،  ـــى الأرجــــح للغایــــة لا یمكــــن وجــــوده منطقیــــا بســــبب القــــدرة الخلاقــــة المذهلــــة تلـ Ďوعلـ

ٍعلـى نحـو مـا یفتقـد مجـرد Ďالتي كـان سـیحتاج لامتلاكهـا لكـي یخلـق كـلا مـن الإنسـان والكـون بینمـا هـو ] َالمفترضة[
 .القدرة على الظهور ضمن خلقه

 



ٕلو أن هناك كائنا له وجـود والـذي یفتـرض أنـه إلـه لكنـه لا یریـد توضـیح واجـلاء التحیـرات والمعضـلات التـي تحـیط  ٌ ًَ ُ
لـو أن العـالم كـان كمـا یـدعي . مشـكوك بهـا] إحسـانه[بوجوده في الواقـع الموضـوعي ورغباتـه، فمـن ثـم فـإن خیریتـه 

غیــر العـــادل الســـماح ببـــدء ٍأرض اختبـــار وتبیـــین لمــن یســـتحقون المكافـــآت الأبدیـــة مــن إلـــه، فمـــن : ْلمتــدینون، أيا
إن عـدد الأدیــان والطوائــف التــي قـد عرفهــا الجــنس البشــري . اللعبـة فــي ظــل وجــود الخـلاف العقلانــي حــول القواعــد
Ďا یریـده إلـه مـن النـاس لـو كـان یوجـد حقـاالمثـار حـول مـمع قوانینها الأخلاقیة المصـاحبة لهـا یرینـا الخـلاف  هنـاك . ٌ

وقـراره بعـدم توضـیح مصائرهم الأبدیـة هـي مـا علـى المحـك، ظلم كبیر في ترك الأمر لمقامرات البشر حینما تكون 
ًكــل مــن وجــوده حالیــا وأي ســلوك ســیؤدي إلــى اكتســاب نــاجح لتأییــده یمثــل تناقضــا فــي  Ď]ســریة أو . خیریتــه] مفهــوم

وهـــذا الصـــدع یصـــیر أســـوأ للغایـــة مـــع التهدیـــد یتعـــارض مـــع الحـــس البشـــري بالعدالـــة، ] الشـــرائع[ن غمـــوض القـــوانی
كـائن قـادر علــى ] افتـراض[فـإن باختصـار، ]. فـي اختیـاره[ٍّبعـذاب وعنـاء أبـدي فـي حـال كـون الشـخص غیـر محــق 

وغیــر مســتحق ] ّخیــري[تقــدیم هــذا المســتوى مــن التوضــیح للبشــریة لكنــه یــرفض هــذه الــدعوة ســیكون غیــر محســن 
ً حتـى لــو كـان المــرء سیسـتنتج أن كائنــا كهـذا یســتحق العبـادة لمجــرد قوتـه غیــر المحـدودة، فلــن .للعبـادة بسـبب ذلــك

َّیكــون المــرء قــادرا علــى القیــام بــأي شــيء غیــر مــن التخمــین الاعتبــاطي لمــا یكونــه الســلوك الأخلاقــي المفضــل لــه ّ ً .
 .لنجاحوهو ما سیكون إستراتیجیة ضئیلة احتمالیة ا

 
علــى البرهنـة علــى وجـوده للبشــریة وكـذلك توضــیح التعلیمـات لكیفیــة ] ٍمزعـوم[ٍبالتـالي، فــإن رفـض أو عــدم قـدرة إلــه 

فـي الواقــع فــإن كـلا النتیجتــین یجعــل وجـود كــائن كهــذا . ًاكتسـاب تفضــیله یجعلـه كائنــا غیــر مسـتحق لاهتمــام المــرء
لنتـائج عـن صـفاته النظریـة مـع التسـلیم بتبطلـه وعـدم فعلـه بسبب عـدم الاتسـاق اغیر مرجح في الواقع الموضوعي 

توضـیح الأسـئلة التـي لـدى البشـریة عنـه، ٍباعتبار عجز وعدم كفاءة تفسیري صمت إله ما بالنسـبة لمسـألة . العملي
ٌلـــو كـــان یوجـــد إلـــه مـــع صـــفتي كلیـــة القـــدرة . فـــإن مـــا یتبقـــى هـــو الاســـتنتاج بأنـــه لا یوجـــد فـــي الواقـــع الموضـــوعي

كلیهمــا، لكــان بالتأكیــد سیســره أن یكشــف تلــك الأدیــان والطوائــف اللاتــي یســئن اســتغلال اســمه ] الخیریــة[ن والإحسـا
ًفي الواقع، فإن الأدیان نفسها غریبة منافیة للعقل من جهة أنها تتألف مـن رجـال یتحـدثون زعمـا نیابـة عـن . َونفوذه ً ٍ
انعـدام الفعـل العملـي للإلــه بالتـالي، فــإن . ي ظـروف، وهـو مـا كـان ســیكون غیـر مقبـول بالتأكیـد لإلــه تحـت أالآلهـة

 .أو الآلهة فیما یتعلق بتوضیح وجوده وقواعده لمخلوقاته یقترح بأن لا إله في الحقیقة یوجد في الواقع الموضوعي
 
ســیعطي الأولویــة ] الإلــه[ن ً لــو أن إلهــا یوجــد، فــإن عبــادة واعتقــاد المــرء لــن یكونــا ضــروریین لأنــه كــا-٢

 .نحو السلوك الأخلاقي اتجاه رفاقه البشرالمرء  لمسؤولیة
 

صـــفتان همــــا كلیـــة القـــدرة والخیریــــة واللتـــان تجعلانهـــم ذوي صـــلة بالبشــــر مـــن جهـــة الاهتمــــام ] المزعومـــة[للآلهـــة 
ٍیعتقــد أنـه غیـر قــادر علـى حمایتـه مـن الخطــر أو لا یهـتم علـى نحــو ًلـن یكـون المــرء مهتمـا بعبـادة كـائن . بعبـادتهم

ًرغم ذلك، فإن كائنـا یمتلـك قـوة غیـر محـدودة كـان سـیكون مـن غیـر المـرجح أنـه یهـتم بـأن یعبـده .  بذلكٍكاف للقیام
ٍفــإن قــوة كــائن قـادر علــى إنجــاز خــارق مـذهل كخلــق كــون لــم یكـن لــیمكن تقــدیرها مــن فــرغم كــل شـيء، . مخلوقاتـه ْ َ



ٌبالتــالي، كــان إلــه مــا ]. علــى التقــدیر[َِقبــل البشــر، تلــك الكائنــات التــي تمتلــك أضــأل مقــدار مــن قــدرة محتملــة كهــذه 
وحتـى لـو فهمـوا، . البشر له لأنهم لن یكونوا قادرین على فهم ما یعبدونه] تسبیح[ٍسیكون غیر مبال بمدیح وتمجید 

وخاصـة وأقلهـم ًإن إلهـا مـا لـن یسـتفید مـن تقـدیم الخضـوع والـولاء، . فهو لن یكسب أي شيء مـن مثـل هـذا التمجیـد
ٌلو أنـه حقـا محسـن .  من الكائنات الذین هم من تصمیمه]ًاحتمالا[ًجمیعا  ِ Ď]ِّخیـر ویهـتم بـالقرارات الأخلاقیـة للبشـر، ] َ

 .ولیس تعاملهم معه] فقط[ِّلكان سیقیم الأسلوب الذي یعامل به الناس أحدهم الآخر 
 

ْتفكــر فــي الظلــم النــتن الــذي ســینتج لــو أن العكــس صــحیح، تحدیــدا، أي أن الآلهــة  یهــتم فقــط بســلوكیات ] أو الإلــه[ً
Ďلاســتطاع أكثــر النــاس شــرا بقــدر مــا تتــدخل وتتعلــق بعبادتــه، فلــو كانــت هــذه هــي الحالــة، المــرء اتجــاه رفاقــه البشــر 

ٍم یبــدون الاحتــرام الملائــم لإلــه، أو الجــنس البشــري وتعذیبــه بــدون عقوبــة وبحصــانة طالمــا أنهــ الإســاءة إلــى علــى _ُ
ًنحو أكثر بروزا ُوعندما یفترض المـرء أن مـا یشـعر . ون ذلك للدفاع عن أو تكریم الإله الصحیحبدعوى أنهم یفعل_ ٍ

ٌبــه ویمیــل إلیــه هــو مــا یریــده ویفضــله إلــه مــا لأجــل أفضــل مــا فــي صــالح البشــریة، فســیتوهم أنــه حــر فــي أن ینــزل 
إن الاقتـراح بـأن . ، بالإضافة إلى الكذب في سبیل إرضاء إلهـهالهلاك بحیوات الآخرین الذین لم یفعلوا له أي أذى

Ďإلهــا لا یحتــاج أي شـــيء لكــي یحســـن وجــوده الخـــاص بــه أو یبقــى حیـــا ســیطلب أشـــیاء كهــذه یتنـــاقض مــع صـــفته  ِّ ُ ً
ًإن إلهــا محســنا . الخاصــة بالإحســان] َالمفترضــة[الشخصــیة  ِ ْ ُ ًخیــرا[ً ِّ ًكــان ســیعتبر أي وقــت یقضــى فــي عبادتــه وقتــا ] َ َ ُ

َكــان یمكــن أن یســتغل فـــي مســاعدة ًمهــدورا ٌلا یمكــن أن یفضــل إلـــه . Ď كائناتــه الأخــرى التــي تحتـــاج حقــا المســاعدةُ
التعبـــدات والتكریمـــات غیـــر الفعالـــة ولا المفیـــدة المقدمـــة لـــه عـــن طریـــق كائنـــات لا تقـــدم قرابینهـــا وصـــلواتها لـــه أي 

إن كــان لدیــه ، ]م-وغیــرهم مــن الكائنــات[غــرض أو فائــدة بالنســبة لمعاملــة المــرء العادلــة والمحترمــة لرفاقــه البشــر 
 ].الخیریة[ّعلى نحو منطقي الصفة الشخصیة للإحسان 

 
ــیة الخاصــة بالإحســـان، فــإن الإلـــه كــان ســـیحكم ویحلــل اســـتحقاق البشــر بمجـــازاة جـــوهر ًبنــاء علـــى  ســمته الشخصـ

ْ، أي بـتفحص قـابلیتهم للتعامـل المحتـرم اللائـق ]الصـلوات والطقـوس[ولـیس الشـكلیة ] مع بعضهم الآخر[تهم تصرفا
ًلا یفتــرض أن إلهــا مــا سیتســم بكلیــة القــدرة لكــي یــتفحص ویشــعر بإمكانیــة .  مــن لــن یمكــنهم رد المعــروف إلــیهممــع ُ

كمــن إن الوعــود بمكافـأة عظیمــة ودائمــة تفــرغم كـل شــيء، فــ. التعامـل والتصــرف الــذاتي للبشــر المتمثـل فــي عبادتــه
َ، وان عبـــادة البشـــر للآلهـــة توصـــم وتـــتلطخ  ومطـــامعهمفـــي عقـــول البشـــر ]. َّالمتوهمـــة[بإیثـــار المصـــلحة الشخصـــیة ٕ

ٌّفــإن ســلوك وفعــل العبــادة لإلــه شــكليبعبــارة أخــرى،  ّ وغیــر ضــروري وتملقــي تزلفــيٌّ طقوســيٍ ُّّ ُّ Ďلــو أن هنــاك إلهــا حقــا . ّ ً
ِّیقیم تصرفات البشر على أساس قیمتها المحضـة، لكـان سـیبحث عـن اللحظـات فـي حیـاة الشـخص لیـتفحص كیـف 

ًفعــل ذلــك كــان ســیكون تــدقیقا . ٕاعتقــد أنهــم لا یمكــنهم عمــل شــيء لــرد معروفــه واحســانه لهــمعامــل النــاس الــذین 
لجــوهر شخصــیة الشــخص وقابلیتــه للتعامــل المحتــرم والاحتــرام والخیــر بــدون العنصــر المشــوش الخــاص بالمكســب 

 . الذاتي الذي یعكر الصورة
 



جــاه الفقــراء فــي مجتمعــه لكنــه دي لا مبــالاة تامــة اتالإنســان الــذي یبــ؟ أهــو ]مزعــوم[ٍ إلــه ِ مكافــاآتَمــن یســتحق أكثــر
ٍعلنــا لیحصــل علــى تفضــیل إلــه ویزیــد یصــلي  Ďإمكانیــا حســن ســمعته بظهــوره كمتواضــع فــي عیــون الآخــرین؟ أم هــو ً
ٍ الذي لا یؤمن بوجود إله لكنه یتبرع على نحو مجهول بوقته أو مالـه للمسـاعدة فـي إطعـام أو تعلـیم النـاس الإنسان ٍ
محكـوم ، فمن ثم فإن المـرء ]ىالأول[لو أن الإجابة هي الأسبق  ٍس لدیهم الإمكانیات لذلك بلا ذنب منهم؟ لیالذین 

ًفلو أنه كان محترمـا محسـنا للآخـرین بـدلا مـن الإلـه أو ]. الأخلاقیة[َِعلیه من قبل كائن كهذا مهما كانت اختیاراته  ً ً
َالآلهة، فسوف یرسل إلى الجحیم لأجـل إعطائـه الأولو ٍللتملـق لإلـه [یـة لاحتیاجـات البشـر علـى الاحتیاجـات النهمـة ُ

ًأمـا لـو لـم یفعـل، فسـیجد جحیمـا مـن صـنعه الشخصـي ینسـجم مـع عیشـه وجـودا بـاردا مجـردا مـن الصـلة آلهة، ] أو ً ً ً
ًاختیـــارا قاســـیا كهـــذا لا یمكـــن أن یوجـــد لـــو أن الإلـــه بغـــض النظـــر، فـــإن . الهامـــة مـــع البشـــریة یتصـــف ] المزعـــوم[ً

 .ویتجنب الفخ المنطقي الرديء لتفضیل الشكلیة على الجوهره الخیرة بصفات
 
ُوجود إله ما مثار للجدل إلى حدٍّ كبیـر لأن اقتـراح أن وعـي البشـر ینجـو ویبقـى بعـد مـوت الجسـد لـم ی-٣ ٌ  نْهَرْبَـٍ

ًعلیه عقلانیا سواء بالأدلة الإمبریقیة أو الضرورة المنطقیة č . 
 

ظــري للمقـامرة فــي رهـان باسـكال، فــإن أبـرز جوانــب الاعتقـاد والقناعــة الدینیـة تتوقــف كمـا تتضـمن بنیــة المكسـب الن
لـو لـم یكـن الأمـر كـذلك وأن الـوعي یخمـد . ْبلا نهایة، أي أن الروح توجـدعلى الاقتراح بأن وعي الكائنات البشریة 

قـط زمـن محـدود لتحملـه أو تأییـده لـه فٍ، فإن وجود إله ما سیكون مثار جدل وخلاف في كـون غضـبه بموت الجسد
من الوعد بأنه لیس فقـط هنـاك حیـاة بعـد المـوت ًالكثیر جدا مما یؤدي إلى القناعة الدینیة ینشأ . في حیاة الشخص

ّبل وكذلك أن خبرات الشخص القادمة خلالها ستعتمد على نحو مفصلي علـى تقـواه  . خـلال حیاتـه الفانیـة] الدینیـة[ٍ
 بـأن هنـاك حیـاة بعـد المـوت للبشـر، فـإن السـؤال عمـا إذا یوجـد إلـه أو آلهـة فـي نبدون الافتراض القائم على الإیما

 .یصیر أحد الاهتمامات الهامشیةالواقع الموضوعي 
 

إن هــذا الجـــزء مــن الجدلیـــة العملیـــة یقــوم علـــى منطـــق مماثــل للمقـــدم فـــي جدلیــة الأســـس، لكنـــه یركــز علـــى شـــيء 
ًلا یرغـب أحـد فـي أن یقـدم برهانـا علیهـا بمـا یمكـن للمـرء و فكـرة إن الإلـه هـ. ملموس أكثر، ألا وهو الجسـد البشـري

ٍّربطــه بمســتوى عملــي، لأنــه كــائن یــزعم أنــه فریــد واســتثنائي بحــق َ ُ َمــن ناحیــة أخــرى، تعتبــر الــروح النظیــر مــا فــوق . ّ ُ
 .وحقیقة كونها غائبة بشدة مثیرة للشك بالفعللشخصیة الشخص وجوهره الكلي، ] الغیبي[الطبیعي 

 
ِلوضــع الحــالي للطــب الحــدیث، لا یــزال لــدى البشــریة الكثیــر لتعلمــه عــن كیفیــة معالجــة الأمــراض وتصــحیح فــي ا َُّ ّ

فــإن مــا لا یظهــر عنــدما یــزور المــرء طبیــب قلــب أو أمــراض باطنــة أو رغــم ذلــك، . حــالات قصــور أجهــزة الجســد
ًذا یعنـي أنــه لا توجـد مطلقــا أي هــ. لا توجـد-مــن الناحیـة التشــریحیة_عظـام هـو الــروح، وهـو مــا لـیس بصــدفة لأنهـا

یجـــد المؤمنـــون . أدلــة إمبریقیـــة علـــى وجـــود الـــروح، لــیس فقـــط فـــي البشـــر بـــل وفـــي أي حیــوان آخـــر علـــى الكوكـــب
لكــن الصــعوبة الــدینیون علــى الأرجــح هــذه النقطــة واضــحة وغیــر مســتحقة للالتفــات لأن الــروح بنیــة فــوق طبیعیــة، 



ًلـو أن الـروح توجـد فعـلا .  الأمبریقیـة علـى إلـه لا یمكـن انطباقهـا علـى الـروحالتي یمر بها المرء لأجل افتقاد الأدلة
اللغـة الشـعریة المطاطیـة . أي أثـر لهـافي الحقیقة، فمن ثم فإنها بحق ماهیة الشخص، إلا أن لا أحـد یمكنـه إیجـاد 

الـروح هـي فـي ًحول أن أعمق مشـاعر الشـخص وأكثرهـا إخلاصـا تمثـل الـروح لا تقـوم بـأي شـيء للبرهنـة علـى أن 
لو كان هذا كل ما یمكن عمله للبرهنة على وجودهـا، فـإن الـروح لیسـت . الحقیقة كائن یوجد في الواقع الموضوعي

 .ًإلا سفینة تحمل أثمن البضائع، والتي لا تظهر أبدا على الرادار ولا تدخل مرفأً
 

َكــة فــوق الطبیعیــة عمومــا والتــي یــزعم َالضــرورة النظریــة للــروح فــي الواقــع الموضــوعي غیــر مثبتــة كــذلك مثــل الممل ُ ً
ًألـــیس تفســـیرا . ســـتركز علـــى ضـــرورة الـــروح فـــي الطبیعـــة الفیزیائیـــةلكـــن الجدلیـــة الحالیـــة ٌجـــزء منهـــا، ] الـــروح[أنهـــا 

ًمرضــیا كافیــا القــول بــأن عواطــف وأفكــار الإنســان الذاتیــة كلهــا وظــائف لمخــه؟  ً ٍأيُّ ســبب هنالــك للاعتقــاد بــأن لهــا ُ
ًمصــدرا مختلفــا ، ناهیــك عــن كــائن حقیقــي لــیس لــه وجــود فــي العــالم الفیزیــائي؟ لكــي یكــون النمــوذج الــدیني للخبــرة ً

ًوالوعي البشري صحیحا، مع تسلیمنا بافتقاد الدلیل الإمبریقي على وجود الروح، فـإن العقـل الفیزیـائي كـان سـیحتاج 
َّمحــول لكــي تكـون الــروح مقــر وعــي والـذي ســیعمل ك] فیزیــائي[إلـى جهــاز مــا محـول للمــا فــوق طبیعــي إلـى طبیعــي  ِّ

 . وعواطف الشخص
 

التخمینات الإضافیة على غرار نفس النهج هي مضیعة للوقت، لـیس فقـط بسـبب الطبیعـة الخیالیـة لمـا هـو متنـاول 
هنا، بـل وكـذلك لأنـه لا قـوة تفسـیریة إضـافیة للظـرف الإنسـاني سـتنتج عنـد الاسـتمرار فـي إضـافة تعقیـد كبیـر غیـر 

 تـاج إلـى البرهنـةلا یح_ات الأخرى فـي البنیـة الأسـطوریة للاعتقـاد الـدینيككل الكائن_إن وجود الروح. یرقابل للتفس
ٍّ، ولغیــاب كــل مــن تلــك ًعلــى كونــه مســتحیلا بمعنــى الكلمــة لأجــل افتقــاد الضــرورة المنطقیــة فــي الواقــع الموضــوعي

ٍفترض بطلانه كخیال ووهمُوالدلیل الإمبریقي التجریبي، فإن وجودهن یمكن فقط أن ی] الضرورة[ ٍ َ. 
 

ٌلو أن الروح لا توجد، فإن السؤال عمـا إذا یوجـد إلـه یكـون لـه أهمیـة أقـل بشـدة حیـث أن وعـي المـرء لـن ینجـو مـن 
ٍبالتأكید، فـإن نفـس الجـدلیات ضـد وجـود الـروح تنطبـق علـى نحـو مماثـل علـى الإلـه أ. الموت و الآلهـة، لكـن الـروح ٍ

َفــــي كونهـــا یــــدع اســـتثنائیة ٍشـــيء مــــا مـــرتبط علــــى نحـــو مــــا بأجســــادهم : ْأي، ]الشــــخص[ى أنهـــا جــــزء مـــن النــــاس َُّ
Ďوكــون الــروح لا یمكــن تعیــین مكانهــا فــي أي مكــان فــي الطبیعــة وأن وجودهــا لــیس أساســیا لا غنــى عنــه . الفیزیائیــة

ّمنطقیا لنموذج تفسیري للبشر ٍ Ď إن نتـائج . ع الموضـوعيّیعني أنه لا یوجد سبب حالي للاعتقاد بأنهـا توجـد فـي الواقـ
ًســرابا وخیــالا فقــط فــي ] مفهومهــا[كـون الــروح  من الزیــادة الجذریــة الرادیكالیــة صـحراء الخبــرة والفكــر الإنســاني یتضــ ً

بعبـارة أخـرى، فـإن الشـك . للامبالاة البشریة بالآلهة والأدیان وقدرتها المزعومة علـى التلاعـب والتـدخل فـي حیـواتهم
 الواقــع الموضـــوعي لا یعنــي أن الآلهــة كــذلك لا یوجـــدون، بــل بــالأحرى أن وجـــودهم الشــدید فــي وجــود الـــروح فــي

 . ُیصیر نقطة جدال على نحو وثیق عندما یكون مسرح الأبدیة لم یعد ضمن الحسبان
 
 



 موجز للجدلیة العملیة
 

لــدین التــي تــدفع جوانــب الاعتقــاد اًالجدلیــة العملیــة أقــل اهتمامــا بتفنیــد وجــود الآلهــة ممــا هــي تركــز علــى تقــویض 
ًتتضـمن الجدلیـة الأولـى الفرعیـة أن إلهـا یهـتم بسـلوك . ٌالناس على الاهتمام بما إذا كـان یوجـد إلـه فـي المقـام الأول

ٌالبشر كان سیقدم تعالیم أكثر حسما وتحدیدا مما هو متاح حالیا، والثانیـة تجـادل بـأن التعبـد لإلـه نشـاط بـلا جـدوى ٍ Ď ً ً 
ًبجمعهــن معــا، فــإن هــؤلاء . علــى الأرجــح حیــاة بعــد المــوت هــي أنــه لا یوجــدمــة، والثالثــة بافتراضــنا لصــفاته المزعو

ٌالجـدلیات الثلاثــة یجــادلن بــأن عبـادة إلــه مضــیعة للوقــت وأن السـؤال عمــا إذا كــان یوجــد إلـه لــیس لــه أهمیــة عملیــة  ٌ ٍ
، فــإن التصــرف ] الجــدلعلــى ســبیل[إن مقصــد الجدلیــة العملیــة هــو أنــه حتــى لــو كــان ســیوجد إلــه . لحیــاة الشــخص

ٍالأكثر منطقیة هو العیش بدون تفكیر بانشغال ونشاط بصدده ٍ. 
 

 ]الماورائیة[الجدلیة الفوقیة 
 
ٍ تقتـرح المصــطلحات الدینیــة أمــاكن وكائنــات تــزعم وجودهــا فـي الواقــع الموضــوعي لكنهــا معرفــة علــى نحــو -١ َّ

 .َترض بطلان مثل تلك الأماكن والكائناتُیجب أن یفبالتالي، . ٍغیر كاف لكي تكون قابلة للاختبار
 

 والتناقضــات الغزیــرة التــي یقــدمها الاعتقــاد  التــي لا مبــرر لهــاًلكـي نخــوض عمیقــا فــي الافتراضــات غیــر المضــمونة
َالــدیني، فقــد أجلــت أبســط الجــدلیات ضــده  ُ متنــافر ] ٌّكــم: ترجمــة بدیلــة[حتــى الآن، وهــي أن الاعتقــاد الــدیني فوضــى َّ

 الركـوب علـى حصـانین فـي یحـاول الاعتقـاد الـدیني. َّ المفـاهیم المعرفـة علـى نحـو رديء ضـعیفغیر متماسـك مـن
إنه یرید أن یدعي السیادة على الواقع الموضوعي، بینما فـي نفـس الوقـت یحتجـب عنـه لأن قوتـه تـأتي : وقت واحد

قـاد الـدیني أن یتنكـر علـى أنـه ِّهذه خدعة ماكرة تسمح للفشل المعجـز للاعت. ٍمن مفاهیم بدون تعریفات ذوات معان
ما هي بالضبط تلك الأشیاء والأماكن التي یـدعي الاعتقـاد الـدیني وجودهـا؟ مـا هـو الإلـه أو . مجید] ٌّسر[غموض 

إن التعریـف بـأدنى حـد الـذي قمـت بـه فـي ؟ ]الغیبـي، المیتـافیزیقي[الآلهة؟ ما هي الـروح؟ مـا هـو مـا فـوق الطبیعـي 
. م عــن تضــمیناتها الأعلــى وتنافرهــا، لكنهــا متصــدعة معیبــة عنــد مســتوى أكثــر جذریــةَهــذا الكتــاب قــد أُنشــئ للــتكل

Ďلماذا تبـدو كـل هـذه المفـاهیم كصـور سـلبیة للمعرفـة البشـریة، أي أنهـا توجـد قصـدیا فـي كـل الأمـاكن التـي لا تعمـل  ْ
 َّفیها القوى التفسیریة الموثوقة المعول علیها للإنسان؟

 
ْسـیة لكـل أسـاطیر الاعتقـاد الـدیني هـي مـا فـوق الطببیعـي، ولهـذا نوقشـت كأحـد افتراضـیها إن الفكـرة المركزیـة الأسا َ ِ

َإنهـــا مســـتودع الآلهـــة . إن مـــا فـــوق الطبیعـــي هـــو قوقعـــة الهـــروب لكـــل مـــا لا یقـــدر الـــدین علـــى إثباتـــه. الإلـــزامیین
Ď هـذه الكائنـات والأمـاكن توجـد حقـا لـو أن . وغیرهـا]وأتمـان انـاڤالنـرو[والأرواح والملائكة والشیاطین والجنة والجحیم 

بالتـالي، . بالفعل في الواقع الموضوعي، فمن ثم لكان ما فوق الطبیعي سیبدو المكان الوحید الذي یسـتحق المعرفـة



ٌّلــیس شـیئا یمكــن لأي أحــد فهمــه بینمــا هــو حـي"فمـا هــو؟ إن تعریفــه علــى أنــه  عــدیم الجــدوى، إلا أن ذلــك كــل مــا " ً
ًفكیف سیعرف المرء إلها لـو أنـه جـاوز واحـدا  بالنسبة للآلهة، أما. یقدمه الدین له َ فـي الشـارع؟ بـدون تعریـف ] ًإلهـا[ً

ٍلما یكونه الإله أو الآلهة في الحقیقة، كیف سیقدر المرء على التمییـز بـین رسـول حقیقـي ومجنـون أو محتـال؟  ٍ هـذه ّ
ًالتعریفــات المحــدودة إلــى أدنــى حــد تقــدم أرضــیة خصــیبة وســببا وجیهــا  ویخمــن  للفــرد لأن یمــلأ الفراغــات بمــا یشــاءً

 .الباقي
 

ّمــا یصــنعه مفهــوم إلــه مــا بتعریفــه الحــالي هــو مجــرد خیــال ظــل، رســم تخطیطــي  لقــوة لا یمكــن تصــورها ] إســكتش[ٍ
الآلهــة فــي الواقــع الموضــوعي غیــر قابــل ] الإلــه أو[بــدون وجــود معلومــات إضــافیة، فــإن وجــود . والأمــل والخــوف

التعریــف یعمـــل علــى نــزع اســـتحقاقه ] غمــوض[فـــإن ضــبابیة بالتأكیــد، .  أحــد یعــرف عمـــا یبحــثللاختبــار، لأن لا
ٌللاعتبار والأخذ بجدیة لأن كل المزاعم والتأكیدات هي باطـل مفتـرض حتـى تثبـت صـحتها َ ، ولا یمكـن للمـرء إثبـات ّ

ربـة واحـدة فقـط لاختبـار ٌإن لفاضح وذو دلالـة كـون الأدیـان تضـع تج. صحة فرضیة لا یمكنه وصفها بدقة معقولة
Ďألا وهي الموت، وأيُّ منظومة فكر تجعل زوال المرء مسـتندا ودلـیلا ضـروریا عن العالم، ] تصوراتها[صحة نظمها  ً ً ِ ٍ

ّللحصول على دلیل تأكیدي إیجابي على ما تزعمه وتؤكده    .Ď صنف مشكوك فیه حقاهيّ
 

لـو . دیان بجعـل المـوت هـو موقـع مختبرهـاظریة التي توظفها الأِحول تلك النقطة، فتفكر في إستراتیجیة المقامرة الن
ُكان كل شيء یقوله الاعتقاد الدیني صحیح فمن ثم سیجد المرء بالفعل تلك المعلومات فـي الحیـاة الأخـرى مـا بعـد  ََّ

وعــي الإنسـان یتوقـف بمــوت جسـده، ولـن یكــون أمـا لــو كـان الاعتقـاد الــدیني غیـر صـحیح رغــم ذلـك، فـإن . المـوت
ٍّإجمــالا، فهــذا بحــق موقــف . الجوار لجلــب الأخبــار عــن ذلــك الزیــف والــبطلان إلــى الآخــرین الــذین یعیشــون بعــدهبــ ً

ٍفـالمرء إمـا سیحصـل علـى دلیـل علـى منظومـة الاعتقـاد عنـد المـوت، : ُمرغوب فیه تحسد علیه الأدیان باتخاذها لـه ُ
إن قـدرة الأدیـان ]. التصـحیحات[التعویضـات أو لو أن النظام غیر صـحیح وباطـل فلـن یكـون هنـاك أي مطالبـات ب

َستراتیجیة هو نتیجة مباشرة لخمول معجم راتیجي لهذه الإالاستعمال الإستعلى     . الاعتقاد الدیني] مصطلحات[ُ
 
للحصــول علـى دلائــل تتعلــق ] علــى التفكیـر[یســتطیع المــرء أن یختلـق أي مجموعــة مـن الحــواجز رغـم كــل شـيء، و

 ً مـا یؤلـف دلـیلا،ِومـدى لا نهـائي فـي تقریـرو أمكنه إقناع العقول المستقصـیة بالسـماح بمرونـة ل] مزاعمه[بتأكیداته 
ٍواحــدى الطـــرق الخبیثـــة للحصــول علـــى ذلـــك المجـــال المطــاطي هـــو رفـــض تعریـــف مصــطلحات المـــرء علـــى نحـــو  ّ ٕ

ٍلــو كــان نظــام اعتقــاد. معقــول ح أبوابــه هــي مفــاهیم ًبیتــا، فــإن محتویاتــه ســتكون ذات أهمیــة كبیــرة، وســتكون مفــاتی ُ
ٍومصــطلحات النظــام، ولــو كانــت هــذه المفــاهیم والمصــطلحات معرفــة علــى نحــو رديء غــامض، فلــن تكــون قــادرة  ّ

ًیستعمل الاعتقاد الدیني تكتیكا ممـاثلا. Ďعلى فتح الأقفال، وسیظل محتوى البیت سرا ببـرد السـنون الدقیقـة لمفـاتیح . ً
ًومعــــزولا بأمـــان مــــن التمییــــز ود منطقــــي بــــدون وســـیلة للــــدخول إلیـــه، أقفالـــه، فإنــــه یحـــول نفســــه إلـــى صــــندوق أســـ

ًوالتفحص، فإن منطقه یمسي غامضا معتما على نحو غیر مقبول ً. 
 



ًعلــى نحــو مطلــق، فإنــه لمهــم معرفــة مــا تعنیــه الكلمــات، خاصــة  ّ ُ ٌّ ّعنــدما تــدعي البرهنــة علــى مســائل تتعلــق بحقــائق ٍ
معینـــة ومصـــطلحاتها ذوات العلاقـــة أن لهـــا الأهمیـــة التـــي تزعمهـــا عنـــدما تـــدعي أفكـــار . عـــن الواقـــع الموضـــوعي

Ďالأفكــــار الخاصــــة بالاعتقــــاد الــــدیني، فــــإن الوضــــوح إلزامــــي حقــــا أبى إن العواطــــف الذاتیــــة كالحــــب أو الرهبــــة تــــ. ٌّ
هــذه لیســت طبیعــة مــا فــوق الطبیعــي أو . ًالتعریفــات الدقیقــة لأنهــا داخلیــة وهــي تعــابیر عــن قــیم عوضــا عــن حقــائق

َیـزعم ویقتـرح أن هـذه المفـاهیم توجـد فـي الواقـع الموضـوعي، . لإله أو الروح، رغـم ذلـكا ُ َ ولـذلك فـإن إخفاقهـا فـي أن ُ
َّتعــرف علــى نحــو معقـــول یجعلهــا معزولــة علــى نحـــو غیــر مقبــول عــن اختبـــار صــحتها وبمــا أن المــرء لا یمكنـــه . ُ

َاختبار صحة هـذه المفـاهیم فإنهـا یجـب أن یفتـرض بطلانهـا حیـث  ًأنـه لا یمكـن تقـدیم فرضـیات معرفـة جیـدا وقابلـة ُ َّ
كــون المصــطلحات الدینیــة تتفــادى وتتهــرب مــن التعریفــات الدقیقــة لا یجعــل مــا یؤكــده ویزعمــه . للاختبــار تتضــمنها

ٍالاعتقـــاد الـــدیني عـــن الواقـــع الموضـــوعي صـــحیحا علـــى نحـــو غـــامض ٍ َفسَّـــر؛ بـــالأحرى إنـــه یجعلهـــا مفترضـــة ُ لا یً
 .ُالبطلان

 
 ]الماورائیة[ للجدلیة الفوقیة ملخص

 
ًفــي العدیـــد مــن النقـــاط فــي هـــذا الكتــاب، رجعـــت إلـــى الجدلیــة الفوقیـــة، خاصــة عنـــدما ناقشــت الاعتبـــارات العملیـــة  ُ

ٌإن الجدلیة الفوقیة هجوم على المصطلحات الدینیـة نفسـها لكونهـا ردیئـة التعریفـات . المتعلقة بالأدلة على وجود إله
فـي جوهرهـا، فـإن الجدلیـة الفوقیـة هـي . َّر معرفة من الناحیة الحقیقة وبالتالي عدیمة المعانيللغایة بحیث تكون غی

كائن ذي أهمیة مذهلة فـي حیـوات البشـر، فمـن ٌلو أراد امرؤ ادعاء معرفة . تطبیق لقواعد التفكیر المنصفة العادلة
ًثم یتوقع منه أن یقدم مستوى معقولا من الدقة على الطاولة ب ًَ َّ َ ُ وكیـف یعـرف المـرء صـدد ماهیـة هـذا الكـائن بالضـبط َّ

الســـماح بغیـــر ذلــك هـــو فـــتح فجـــوة فكریــة مبـــذرة تحـــث علـــى محـــاولات . ٍمــا ســـیعتقد بـــه إن كـــان ســیقبل اتبـــاع دیـــن
ٍوبالتـــالي اكتســـاب الخضـــوع المعطـــى لكـــائن كهـــذا ] مزعومـــة[مشـــؤومة شـــریرة للتحـــدث باســـم كـــائن ذي قـــوة هائلـــة 

 .بالوكالة والنیابة عنه
 

 الخلاصة
 

ُیجـب أن یشـار إلـى . ٌّلقد استعرضنا ثلاثة تفنیدات مستقلة للاعتقاد الدیني، كل منها یستهدف نقـاط ضـعف مختلفـة
ٍإنشاءنا لثلاث جـدلیات ضـد الاعتقـاد الـدیني لا یقصـد بـه بـأي نحـو الإشـارة الضـمنیة إلـى أن هـذه قائمـة شـاملة أن  َُ

ٍإن جـــدلیات واعتبـــارات أخـــرى ت. جامعـــة مانعـــة ركـــز علـــى هـــذه الجوانـــب وجوانـــب غیرهـــا للاعتقـــاد الـــدیني ممكنـــة ٍ
ًلقـــد قصـــد مـــن الجـــدلیات التـــي قـــد غطیناهـــا أن تقـــدم تنوعـــا. بالتأكیـــد ِ جدلیـــة الأســـس تهـــاجم الاعتقـــاد الـــدیني فـــي : ُ

ض ٍأرضیته النظریـة، والجدلیـة العملیـة تكـافح الاعتقـاد الـدیني مـن منظـور عملـي بـدون الانشـغال بـالخوافتراضاته و
وتفحـــص نســیج وبنـــاء الاعتقـــاد الـــدیني نفســـه بإلقـــاء الشـــك علـــى فــي طبیعتـــه النظریـــة، والجدلیـــة الفوقیـــة تســـتجوب 



َینبغـي أن تقـرأ هـذه الجـدلیات وملخصـاتها العدیـد مـن المـرات لـدمج نقاطهـا . الطبیعة المراوغة المتفلتـة لمصـطلحاته ُ َ ُ
 . الأساسیة التي تركز وتشدد علیها في أفكار الذات

 
رفاهیـة إن الغالبیـة العظمـى مـن النـاس فـي التـاریخ الإنسـاني لـم یكـن لـدیهم . ند هذه النقطـة، لاحـظ كـم قـد أنجزنـاع

ِّمواجهــة الاعتقــاد الــدیني بأســلوب مــنظم ومــدروس، ولــیس معنــى هــذا أن أفكــاره معقــدة، بــل بــالأحرى أنهــا مشوشــة  ٍ
دیداتـــه وتوجیهاتـــه كـــان التـــزود بمعـــاییر التحلیـــل مـــا أنقـــذنا مـــن مســـتنقع ته. وتمیـــل إلـــى إحـــداث التشـــویش العـــاطفي

 ویمنـع الخیـال مـن ًالمعقول تماما والـذي یضـمن مسـتویات المعرفـة الموثوقـة فیمـا یتعلـق بـالواقع الموضـوعيالنقدي 
   . القفز إلى استنتاجات لا مبرر لها

 
ُِّهــذه النقطــة حیــث دحــض وفنــد الكثیــر مــن النقاشــات عــن التفكیــر القــائم علــى العقلانیــة والإلحــاد قــد توقفــت عنــد  َ ِ ُ

ُّالاعتقـــاد الـــدیني فحتـــى الآن، قـــد عملنـــا علـــى اســـتخراج الـــدائرة . رغـــم ذلـــك، فـــإن رحلتنـــا قـــد قطعنـــا نصـــفها فقـــط. ُ
فـي جانـب وقـد صـرنا لـدینا فجـوة . الخاصة بالاعتقاد الدیني مـن تفكیرنـا] یقصد منظومة التفكیر[المعیبة ] الكهربیة[

ًنبني الآن هویاتنا الجدیدة منهجیا، ونجـد حلـولا جدیـدة عقلانیـة للأسـئلة التـي كـان الاعتقـاد متمم للهویة، ویجب أن  Ď
 .ًالدیني یجیب علیها قدیما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   الجزء الثانيالجزء الثانيالجزء الثاني
   إعادة بناء الهویةإعادة بناء الهویةإعادة بناء الهویة

 

 الاعتقاد الدیني الدروس العاطفیة لنبذ ودحض -٩
 

 في مقدرتنا أن نعید إنشاء العالم من جدید
َ الأصل ومن أعلام الاستقلال الأمركي ونقد المّإنجلیزي[ین توماس ب ّ ِ   ]ة والدینَّیكِلَِ

 
ِكمـا قـد نـوقش، فـإن الاعتقـاد الـدیني . الدیني من المشهد، فإن مرحلة إعادة البناء یجب أن تبـدأمع خروج الاعتقاد 

ًإنهــا كثیـرا مـا تكـون افتراضــات للأســف بالنسـبة للمهمـة الحالیـة، ف. مـا هـو إلا مجموعـة مــن الافتراضـات عـن العـالم
َُِعزیــزة اعتنقــت لوقــت طویــل، ومــع نبــذها، فــإن المـــرء یحتــاج إلــى الكفــاح لإســقاط الآراء ووجهــات النظــر التــي قـــد 

َجــذرت نفســها فــي هویتــه ذاتهــا لا یصــل إلــى إقنــاعهم، إلا أنهـــم الكثیــر مــن النـــاس یشــعرون أن الاعتقــاد الــدیني . َّ
  . لأنهم متحیرون بصدد كیفیة امتلاكهم لعواطفهم بدونهیظلون عالقین في افتراضاته 

 
ًإن هذه الفجوة في التعلیم والثقافة هي ما یبقي ناسـا أكثـر بكثیـر فـي الاعتقـاد الـدیني عمـا كـان سـیكون علیـه الأمـر 

دوات ًلـیس صـعبا للغایـة باعتبـار أالمغالطـات الفكریـة للاعتقـاد الـدیني ] الـتخلص مـن[إن تفكیـك . لو اختلـف الحـال
ًلكــن الاعتمــاد العــاطفي للمــرء علیــه هــو مــا كثیــرا مــا یعمــل علــى الهیمنــة علــى قــدرة تفكیــره علــى العصــر الحــدیث، 

Ďونتیجـة لـذلك فیجـب أن یكـافح المـرء لیكتسـب ضـابطا عاطفیـا، . اتخاذ قـرارات عـن قیمتـه والـذي هـو مفهـوم أساسـي ً
ســنغطي النتــائج العاطفیــة المحتملــة لهجــر الاعتقــاد رغــم ذلــك، فقبــل ذلــك فإننــا . سندرســه عنــد نهایــة هــذا الفصــل

 . الدیني لكي نمكن الشخص من إحباط ما یمكنه توقعه من تركه
 

 عواطف متركزة على الذات
 

الداخلیـة المتعلقـة بالانتقــال باعتبـار كیفیـة یـدمج دیـن الشـخص الســابق نفسـه مـع هویـة الفـرد، فــإن معظـم العواطـف 
ببســاطة لأن عثــور الشــخص علــى طریقــه للخــروج مــن الاعتقــاد . نیــة المتســق عنیفــةإلــى التفكیــر القــائم علــى العقلا

ِالعـادات القدیمـة تقـاوم وتصـمد بشـدة، والخـروج مـن . Ďلا یعني أن عواطفه ستنسـجم فوریـا مـع ذلـك الاسـتنتاجالدیني 
فــي . عتقــاد الــدینيالاعتقــاد الــدیني یتطلــب تمــرین العضــلات العاطفیــة التــي قــد أعــاق نموهــا وعــود وأیــدیولوجي الا

ٍّالإلحاد لم یعد هناك من بعد نظام دعم إلهـي  الشـخص عنـدما تعاملـه الحیـاة بقسـوة، وهـو الآن یفتقـد القـدرة لمواسـاة ُ



َّعلـى تأجیــل أعمـق أحلامــه إلـى حیــاة أخـرى حیــث سـتحقق  قبــل تغطیــة . ًأصـبح منظــور المـرء أكثــر واقعیـة]. ًزعمــا[ُ
 . بالشعور المبهج المنعش بتوحد وتجمع الذاتتبدأ أكثر العواطف جدیة، فإن الدراسة س

 

 تجمع وتوحد الذات
 

ّترك الاعتقاد الدیني یسبب شعورا مدهشا بالراحة عنـدما یكـون الشـخص قـد حقـق مسـتوى مقبـولا مـن الیقـین الفكـري  ً ً ً
َّفي الاعتقاد الدیني تمزق النفس إلـى الجسـد الفیزیـائي والـروح، أحـ. فیما یتعلق باستنتاجاته دهما یحـوز حـق الـدخول ُ

ًویقبـل المـرء عجـزا فـإن الوجـود نفسـه یـتم تقسـیمه إلـى الفیزیـائي والغیبـي السـحري، فـي الواقـع، . إلـى ممالـك مجهولـة
ًفكریــا كــاملا فــي محاولــة فهــم الأخیــر Ď . إن نتیجــة جانبیــة لاتبــاع والمشــاركة فــي الاعتقــاد الــدیني هــي أحــلام الیقظــة

بعبـارة أخـرى، فـإن تقسـیم نفـس المـرء والتوقعـات . أتي لتعمل على التأثیر على الحـالملت] المعجزات[وانتظار السحر 
ٍشخص یقنع بالجلوس والانتظار، متوقعا دوما أنه علـى نحـو مـا وفـي مكـان على غرار هذه الفقرة یمیل إلى جعل ال ٍ ً ًُ َْ َ

والنسـخ الغیبیـة للـنفس تتجمـع وتتحـد، عند نبذ الاعتقاد الدیني، فإن كـل هـذه الأمـاكن . ما ستجده وتأتي إلیه أهدافه
ًبقوة كونه أصبح حاضرا وواعیا بـأعلى درجـةویشعر العقل  ً ِ ٌّإنـه شـعور ممـد بـالقوة والإثـارة بـالتزود بـالقوة والوضـوح . ِ ٌ

ًفـإن الأدیــان تـؤدي مهمتهـا جیـدا فیمــا یتعلـق بجعـل الحیـاة بــدونها فــرغم كـل شـيء، . والـذي لا یتوقعـه معظـم النـاس
َلكــن حالمــا یتحــدى المــرء علــى نحــو حاســم ذلــك الــزعم فــي أن یثبــت،  وخالیــة، تبــدو مروعــة فــإن جیشــان الشــعور ُ

َبتجمع وتوحد الذات الذي یفیض ویجري داخل الشخص حقا لا ینسى ُ Ď . 
 

مـع فــارق أن المعمودیــات ] المســیحیة أو الاهتـداء الــدیني[إن الشـعور باجتمــاع الـذات هــو شـعور مشــابه للمعمودیـة 
ٍتنزع إلى أن تحدث على غیر المتوقع بینما لا یدرك المرء بـوعي مـادة الموضـوع الـذي یشـعر نحـوه ] هتداآتأو الا[

فــي الواقــع، فــإن الشــعور بتوحــد الــذات لا یتعلــق باكتســاب معرفــة عظیمــة، بــل . بأنــه قــد امتلــك بــه حقیقــة عظیمــة
فـي العقــل، ومـا فـوق الفیزیــائي ] الخیالیـة[تختفـي الــروح . مزعجـة] َّمشــوهة[معرفــة معیبـة ناقصـة یتعلـق براحـة هجـر 

 . والطبیعي في الفیزیائي، والآلهة إلى الخیال
 

في الواقع، تصیر الكثیر من الأشیاء الخرافیة المتخیلة عن العالم والتي لیس لها بالضـرورة علاقـة مـع الـدین تحـت 
بحـة عـن العـالم والمسـتقبل، فهـذه التقنیـة لا تحتكـر الأدیـان الادعـاء بامتلاكهـا معرفـة هائلـة مرٍكمثـال، . تحكم المـرء

ًهي وستظل ادعاء مفضلا للدجالین  َّ المتـردد الـذي ربمـا والمحتالین، ومع التفكیر القائم على العقلانیة فـإن الفضـول ً
یتبــدد لـــنفس الســـبب الــذي یجعـــل المـــرء لا ] بزعمـــه[كــان لـــدى المـــرء اتجــاه وســـیط روحـــاني أو قــارئ أوراق تـــاروت 

 .  تعالیم رجال الدینُیستجیز من بعد
 



كلهــم یتحــدثون عــن ] الــدجل[یبــدأ المــرء فــي فهــم الصــورة الكلیــة للأمــر حیــث أن محترفــي مجــالات العلــوم الزائفــة 
. ٍكائنات یدعون وجودها في الواقـع الموضـوعي بأسـالیب مشـابهة علـى نحـو مثیـر للریبـة، یعنـي علـى نحـو غـامض

وكـون محترفـي ، ]الوضـوح[یر القـائم علـى العقلانیـة الدقـة والشـفافیة تتطلب تقنیات اكتسـاب المعرفـة الخاصـة بـالتفك
أشـیاء _ًعلـى نحـو أكثـر تحدیـدا_تلك المجالات الأخـرى یولعـون بغموضـهم یعنـي أن هنـاك أشـیاء لـدیهم یخفونهـا أو

اب ٍالشــعور بتوحـد الـذات هـو الشـعور العــاطفي الـذي یتـزامن مـع إدراك واســتیع. لا یمكنهـا أن تصـمد أمـام الـتفحص
َّشــعور والإدراك بأنــه مهمــا كانــت الدرجــة التــي تبــدو بهــا ظــاهرة معینــة كأنهــا لا تصــدق فــي إنــه ال. ّفكــري مثــل هــذا ُ

Ďالواقع الموضوعي فإن هناك دائما سبیلا عقلانیا منطقیا لفهمها و Ď ً  . الحصول على إدراك فكري لكیفیة حدوثهاً
 

ٍإنه لمغر ومخادع أن نعتقد في الشعور بتجمع وو حدة الذات علـى أنـه إشـارة العقـل إلـى أنـه قـد وصـل إلـى المحطـة ُ
الشعور بتوحد الذات هو خطوة مكافئة علـى طریـق تـوازن جدیـد خـاص . النهائیة في رحلته، لكن ذلك سیكون خطأً

وتفكیـر الاعتقـاد الـدیني هویـة ] ِّیلـوث[یُعـدي ]. النهایـة[بالتفكیر القائم على العقلانیة المتسق، لكنه لیس حفل تخرج 
] تفحــص المــرء لأفكــاره[ مــن الأفكــار والافتراضــات، والــبعض منهــا سینكشـف فقــط مــع الاســتبطان بــالكثیرالشـخص 

ُّوالنقاش والممارسة، وان الشعور باجتماع الذات سیحدث قبل تعقب العقل لكل هذه العادات القدیمة واستئصالها ٕ. 
 

ًفإن الشعور بتوحـد الـذات یظهـر تقـدما كبیـرمع ذلك،  ً ِ ًا للفـرد بعیـدا عـن الاعتقـاد الـدیني، والمـرء لـن یحتـاج للتخمـین ُ
وهـو مـا یعطـي المعنـى باعتبـار تـذكري لـذلك هو تسمیتي لهذا الشعور، " اجتماع الذات"لاحظ أن . عندما یشعر به

. يلقد انشغلت بتسمیته لأني وجدت أنه خبرة عالمیـة علـى نحـو مـدهش للنـاس الـذین تركـوا الاعتقـاد الـدین. الشعور
ُإن كونها لم تسم من قبـل علـى حـد علمـي یـدل فقـط علـى التـأثیر الخـانق  Ď َ للأدیـان والتـابو الخـاص بهـا فـي ] الكـابح[ُ

والخــروج منــه ســوف نمــر فــإن التــأثیرات العاطفیــة المتبقیــة لتــرك الاعتقــاد الــدیني بفضــل نفــس التــأثیر، . المجتمعــات
 .ٍاها على نحو سلیمٕبها على نحو لیس أقل فائدة واثابة كذلك لو واجهن

 

 الأزمة الوجودیة
 

ٍالأزمــة الوجودیــة هــي شــعور بفقــدان المعنـــي فــي حیــاة المــرء بــدون الاعتقــاد فـــي وجــود إلــه بــلا ریــب، فهــذه هـــي . ٌ
ِّفــرغم كــل شــيء، تعلــم الأدیــان النــاس بــأن . ك الاعتقــاد الــدینيالمســألة ذات الأهمیــة القصــوى لمــن یفكــرون فــي تــر

ًاوي شـیئا مقارنـة بكائناتهـا الأسـطوریة، لـذا یصـیر المؤمنـون الـدینیون معتـادین العالم وحیواتهم لا تس علـى انخفـاض ً
ٍّبدلا من منظور طبیعي للعالم، فإن الأدیان تصـطنع معنـى لأتباعهـا. تقدیرهم لخبراتهم الفیزیائیة الجسدیة ٍ رغـم أن . ً

ولــو كــان النـــاس یائســین بدرجــة كافیـــة  .فإنــه هــدف علــى الأقـــلĎ حقـــا، ]تافــه [ذلــك المعنــى عجیــب وعـــدیم المنطــق
ّمهمـــا كـــان مـــدى كونـــه مرعبـــا أو اعتباطیـــا علـــى نحـــو موضـــوعيٍفســـیقبلون أي غـــرض لحیـــواتهم،  ٍ Ď افتضـــاح ذلـــك . ً

ّالمعنى یترك الشخص مع مشاعر الخسارة وانعدام المعنى وحتى الكآبة التامة َ. 



إنــه شــعور مقلــق وعــازل، بینمــا . الأزمــة الوجودیــةعنــد التفكیــر فــي ٌّإنــه طبیعــي كــذلك الشــعور بنوبــات مــن الــذعر 
كــذلك فــإن انهیــار الاعتقــاد الــدیني یــؤدي علــى . ســیمر المــرء خــلال هــذه الفتــرة مــن الاضــطراب، فیجــب أن یتوقعــه

وتوقـع إهــدار كـم أكثــر منـه علــى نحـو غیــر محــدود الأرجـح إلــى تقـدیر عمیــق للوقـت الــذي یملكـه المــرء فـي عمــره، 
. ٌّبغض النظر، فإنه لهام إدراك زوبعة العاطف الناتجـة عـن الأزمـة الوجودیـة. في حد ذاتهًیمكن أن یسبب ضغطا 

إن التعامل مع المشاعر المشوشة والمزعجة یحتاج إلـى تمـارین لآلیـات التحمـل العـاطفي، والتـي كانـت قـد ضـمرت 
 .وتوقف نموها في ظل اتباع الدین

 
ٌأعتقـد أنـي علـى الأرجـح ملحـد، لكنـي : "حدثت معهم قالوا أشیاء مثلفي الواقع، كثیر من المؤمنین الدینیین الذین ت

مــن منظـــور أدیــانهم، فـــإن مــا یشـــعر بــه هـــؤلاء النــاس بصـــدد الخــروج مـــن ". فقــط لا أقــدر أن أعـــیش بــدون معنـــى
ٍالاعتقاد الدیني یبدو مثل واد سحیق فاغر فاه في الهویة  حسب خیالاتهم ِ م بـه ًیبدو هـائلا وغیـر ممكـن الـتحكإنه . ٍٍ

بالنسـبة لـلآن، . والكثیـر مـن النـاس یفعلـون هـذا بالضـبطإنه یجعل المرء یرغب في الابتعـاد عنـه، . أو التعامل معه
ّفـإن الأزمـة الوجودیـة سـتناقش لشـرح ظهورهـا الحتمـي عنــدما یتـرك المـرء الاعتقـاد الـدیني َ  ســأقدم ١٣وفـي الفصـل . ُ

  .ء فیما یتعلق بالنفسحل مشكلة الأزمة الوجودیة عندما أناقش مكان المر
 

ًعندما یكون المرء متدینا، فإن یمكنه بسهولة تجاهل كل التعاسة والتكدیرات في حیاته بترك حلهـا لإلهـه مـن خـلال 
َأمــا مـــع فقــدان هــذه الخیــارات، فـــإن المــرء یتــرك ]. أو مســجد أو معبــد[الصــلاة أو الاشــتراك فــي كنیســـة  مـــع إدراك ُ

مــــوارد المــــرء العاطفیــــة، وفــــي آخــــر الأمــــر تتطــــور .  مشــــاعره والتعامــــل معهــــانــــاقص للنمــــو لكیفیــــة الســــیطرة علــــى
ـــتعرض فــــي آخــــر هــــذا الفصــــل تقنیــــات ومــــوارد هامــــة لتیســــیر ذلــــك التطــــور وكنظــــرة مختطفــــة علــــى الحــــل . وسأسـ

َ، فــإن الأزمــة الوجودیــة عــر١٣َالمســتعرض فــي الفصــل  ّض عــاطفيَ إلــى ّ لخطــإ إدراكــي، ورغــم أن المــرء ســیحتاج ٌ
فـــي الواقـــع، فـــإن . المـــوارد العاطفیـــة للتعامـــل مـــع المســـألة، فـــإن فكـــر المـــرء لا یجـــب إخراجـــه مـــن الكفـــاحاســتعمال 

 .  الفكر والعواطف في تعاونٍّكل منعمل العبور الآمن من الأزمة الوجودیة یتحقق ب
 

 علـى تحریـر العاطفیـة حینمـا عملـت] قـدراتي[في تجربتي، كانت الأزمة الوجودیة مشكلة استنزفت وقتي ومصادري 
عندما أتذكر مع أحد أصدقائي المشـاعر التـي جـرت فـي كیـان كـل منـا حینمـا تصـارعنا . نفسي من الاعتقاد الدیني

ًمــــدا وجــــزرا ممیــــزا مــــع قرارنــــا بنبــــذ الاعتقــــاد الــــدیني، فإننــــا نتــــذكر كلانــــا  ً Ď] تغیــــر فــــي الحــــال المزاجیــــة والمشــــاعر
 ]. م_والأحكام

 
ٍّسئمنا وأتخمنا تماما من الدین وأننا مقتنعان بأنه لـیس فقـط خطـأ علـى نحـو واقعـي في بعض الأیام، كنا نشعر أننا  ٍ ً

ٌّبــل وســام ضــار  وفــي أیــام أخــرى، كنــا نشــعر باستســلامنا أو یأســنا لعــدم قــدرتنا علــى تســكین قلقنــا، حیــث ]. كــذلك[ٌّ
باســتعادة الــذكریات، فقــد . ةٍخلطنــا بغیــر إدراك المنظــور القــائم علــى العقلانیــة مــع وجهــات نظــر دینیــة كامنــة مســتتر

ّكنـا نــركض علـى نحــو متكـرر بطــیش إلـى نفــس الطریـق الفكــري المسـدود ومــن ثـم كنــا نصـیر مثبطــي الهمـة لفشــلنا  ٍ



الكثیــر مــن النــاس ممــن لــن یمكــنهم التعــایش مــع الاعتقــاد الــدیني فــي حیــواتهم ســینتهي بهــم . فــي إیجــاد ســبیل فیــه
ن یقـدروا علـى سـد الفجـوة فـي ذلـك الانقسـام وتجسـیرها، وهـو أمـر سـینتهي الحال بفعل ذلك لأنهم فقدوا الأمل فـي أ

 .مع الجزء الثاني من هذا الكتاب
 

  والارتباكالشعور بالتشوش
 

ٍالكثیــر قــد ربــوا علــى الــدین قبــل أن یمكــنهم أن یوافقــوا عــن علــم وقصــد علــى اتباعــه والمشــاركة فیــه ٍ ُ ُّ محمــولین إلــى . ُ
ًلا یزالـــون رضــعا أو أطفـــالا صـــغارا، فقــد تلقـــوا داخــل المؤسســـات الدینیــة بینمـــا  ً تأكیـــدات وتعزیــزات بـــأن افتراضـــات ً

َالاعتقـــاد الـــدیني والرســـائل التـــي یقـــدمها الـــدین لیســـت فقـــط صـــحیحة، بـــل وقواعـــد موثوقـــة یعتمـــد علیهـــا للمعرفـــة،  ُ
یمیـل إلـى تـرك الشـخص عندما یتم نبذ ذلـك الفهـم الأساسـي للوجـود، فإنـه . ًویصیرون مقتنعین بأن هناك إلها یوجد

ِأن یتنحى هذا الجزء الأساسي مـن المعرفـة أمـر أكثـر مـن محـبط . ًمتحیرا ، إنـه یبـدو ]م_ًللـبعض ولـیس الكـل حتمـا[ٌ
ًمســتحیلا تمامــا ٍالكثیــر مــن الخبــرات الســابقة التــي كانــت تعــزى ســابقا إلــى قــوة إلــه تتطلــب الآن تفســیرات جدیــدة، . ً ً َ ُ

ًوانهــارت أخــرى حطامــا تمامــا كأ عنــد إدراك أن . ًكمجمــل، فــإن هــذه الخبــرات تســبب شــعورا بالتشــوش. وهــام وســرابً
. ًالكائنــات التــي قــد عرفهــا المــرء قــدیما وشــعر بأنهــا عرفتــه كــذلك لــم یكــن لهــا وجــود قــط، یشــعر الشــخص بالضــیاع

فســیر كیــف ًفــإن هــذا الشــعور لــیس شــعورا بانعــدام المعنــى، بــل بــالأحرى بــالتحیر فــي تالأزمــة الوجودیــة،  بخــلاف 
ٍّیمكن أن المرء كان مخطئا للغایة بصدد شيء هام للغایة ً . 

 
ِالتحیـر هــو نتیجــة الحســاب المــذهل للوقــت والعواطــف والجهــود المهــدورة لاســتثمارها فــي نظــام اعتقــاد اكتشــف الآن  ٍُ ِ

حـاكم لكیفیـة شـعوره في المراحل الأولى من ترك الاعتقاد الدیني، لا یمیل المرء إلى عمـل تقیـیم . أنه عدیم الجدوى
وعلــى وجــه الخصــوص إخفــاق إن تركیــزه یكــون علــى الــنفس، . بصــدد كــل الوقــت والجهــد الــذي لا یمكنــه تعویضــه

إن انهیــار نظــام اعتقــاد متكامــل مثــل دیــن . فكــر المــرء وذكائــه فــي إدراك مــا اتضــح أنــه ثغــرة أمنیــة كارثیــة مفاجئــة
َّ الداخلیــة، أي أن العقــل حینئــذ ینبــه إلــى أن خطــأه یــدعو إلــى المــرء یــؤدي إلــى قیامــه بعمــل جــرد لأفكــاره وعملیاتــه ُ ٍ

فــإن المـرء غیــر قــادر علـى القیــام بـذلك المســتوى مــن التصـنیف العقلــي وســحب بالتأكیــد، . تقیـیم لاســتنتاجات أخـرى
َالملفات على نحو واع وقصدي، لكنه یصبح واعیا بحجم المهمة المتناولة من خلال التـوتر والتشـوش الـذي ً ٍّ ٍ  یطلقـه ٍ

 . انعدام أمن فكره
 

ــة والافتراضـــات التـــي یســـتنتج العقـــل أنهـــا تعـــود إلـــى افتراضـــات الاعتقـــاد الـــدیني  الخبـــر الجیـــد هـــو أنـــه فقـــط المعرفـ
أمـا أي وجهـات نظـر تفتقـد صـلة واضـحة بالـدین لـن . وأساطیره المرافقـة هـي التـي تخضـع إلـى فحصـه التشخیصـي

 العقــل لا یــدخل فجــأة فــي حالــة جنونیــة هوســیة مــن الشــك فــي الــذات تحمــل نفــس وصــمة الاشــتباه والریبــة، أي أن
ًعوضــا عــن ذلــك بــالأحرى، فإنــه یعــزل المواضــیع والآراء التــي تحمــل صــلة واضــحة . والاضــطراب فــي كــل كیانــه



إن مشــكلة تظهــر علــى المــدى البعیــد مــن . ویعمــل علــى نحــو طبیعــي فــي كــل النــواحي الأخــرىبالاعتقــاد الــدیني 
] افتــراض[بعیــدة عـن الاعتقــاد الــدیني بــدرجات متفاوتـة، والتــي رغــم ذلـك تقــوم علــى ء قــد یعتقـد بــآراء حقیقـة أن المــر

Ďصــحة تلــك الأیــدیولوجي الدینیــة، لكنهــا لــن یتعــرف علیهــا فوریــا كــذات صــلة َ یســتطیع المــرء فقــط التعامــل مــع هــذه . ُ
ًالمســـائل حالمـــا تظهـــر، لكنـــه كثیـــرا مـــا یكـــون صـــادما إدراك كـــم الآراء و القـــرارات التـــي یبنیهـــا المـــرء علـــى الاعتقـــاد ً

 .الدیني
 

ٌّفي شحذ الهمة والتقوي على الجوانب السلبیة لترك الاعتقاد الدیني، فإنه لمهم الاعتماد علـى الأ مـور الإیجابیـة فـي ّ
أدرك یتعامـل مـع المسـألة طالمـا بالنسبة لمسـألة التحیـر والتشـوش، فـالخبر الجیـد هـو أن عقـل المـرء . العملیة كذلك

بنبـــذ . ًكیــف كـــان مخطئـــا، والخبـــر الأفضـــل هـــو أنـــه یمضـــي فـــي تلـــك المهمـــة بأســـلوب قصـــدي مـــدروس ومنهجـــي
ًمجموعة من الافتراضات التـي كـان العقـل مجبـرا علـى اسـتهلاك طاقـة للاحتفـاظ بهـا، فـإن المـرء سیشـعر بإح سـاس َ

رد وطاقـات كبیـرة بعـدم احتیاجـه بعـد الآن فبـدون هـؤلاء الافتراضـات، یحـرر العقـل مـوا. بالراحة والبساطة في العالم
، بطریقـــة اللاعــب بقـــذف للتوفیــق بــین وجهـــات نظــر ومنــاظیر متناقضـــة عــن الحیــاة والواقـــع الموضــوعي والمعرفــة

ً بعبارة أخرى، فإن المرء یزیل عائقا هـائلا عـن الطریقـة الطبیعیـة لعمـل العقـل عنـدما یتـرك .والتقاط الكرات المتعددة ً
ِّ، وباتساقه الموجد حدیثا في الافتراضات التـي یسـتعملها لتحلیـل المعلومـات، فـإن هـذا سیحسـن فقـط الاعتقاد الدیني ً َ

 .اتخاذه للقرارات حیث أنه یتعلم التعامل مع المعلومات ومعالجتها بمعاییر التحلیل الدقیقة الصارمة
 

 الندم
 

َوكنتیجــة فــإن خطـأ المــرء المــدرك یســتمر فــي بالنـدم، فــإن المــرء یركــز بطریقـة غیــر بنــاءة ولا مفیــدة علـى الماضــي،  ُ ِ
ًالوقت المهدور فـي الاعتقـاد الـدیني یسـبب ألمـا أكثـر بضـعفین مـع النـدم لأن عـدم جـدواه . سرقة وقت من الحاضر

الفكریــة واضــحة للغایــة مــن منظــور خــارجي، ولكــن كــذلك لأن تقــدیر المــرء للوقــت یــزداد علــى نحــو كبیــر مــع تــرك 
ًضـافة إلــى النـدم العــام، قـد تظهــر أیضـا عواطــف فیمـا یتعلــق بأفعـال معینــة كـان المــرء قــدیما وبالإ. الاعتقـاد الــدیني ًّ

وعلـى نحـو واضـح، فـإن مسـتوى الاسـتثمار . یقوم بهـا أو لا یقـوم بهـا علـى أسـاس ولمجـرد تعـالیم دینـه السـابق فقـط
Ďالماضي المدرك في دینه السابق سیرتبط طردیا مباشرة مع مستوى الندم الذي َ  . یمر به عند تركهُ

 
ٌبغــض النظــر عــن الشــكل الــذي یتخــذه، فــإن النــدم شــعور مــن المؤكــد أن المــرء ســیواجهه عنــدما یحــرر نفســه مــن 

ســیحتاج المــرء علــى نحــو رئیســي وبخــلاف الأزمــة الوجودیــة، فــلا یوجــد حــل فكــري بــارع للنــدم، . الاعتقــاد الــدیني
د ســبیل إلـى العــودة إلــى الماضـي لإعــادة القیــام بالأشــیاء لا یوجــ. وهــو أمــر صـعبلمكافحتـه بعواطفــه لكــي یهزمـه، 

التي قد یرید المرء عملها على نحو مختلـف، ولا یوجـد شـيء سـیقدم أي تعـویض عـن الوقـت المهـدر المسـتثمر فـي 
فبعـد كـل شـيء، . كـل مـا یمكـن عملـه هـو الـتعلم مـن أخطـاء الماضـي تلـك للحمایـة مـن تكرارهـا. دین المرء السـابق



ًیعود أبدا مجددا ولن یتكرر بـنفس صـورته تمامـا، لكـن أنماطـا منـه سـتتكرر فـي الحاضـر والمسـتقبلفالماضي لن  ً ً ً .
Ďالجهد العاطفي الذي ینفقه المرء في مواجهة وفحص الندم یرجح أن یكون شاقا  َّ حیث یمكـن أن یسـبب كآبـة كبیـرة، ُ

 . لكن هناك أشیاء ذوات قیمة یمكن استنقاذها منه رغم ذلك
 

باســتعمال التقنیــات ] علــى إهــدار الوقــت والجهــد فــي الــدین[یتعامــل المــرء مــع انــدفاع الشــعور العنیــف بالنــدم بینمــا 
ٌّوالمنظــور المشــار إلیــه لاحقــا فــي هــذا الفصــل، فإنــه لهــام  ًأن یتــذكر أن یتوقــف ویشــعر بالراحــة أحیانــا لكونــه علــى ً

ًیمضون كامل حیواتهم بـدون أن یفهمـوا أبـدا طبیعـة الكثیر من الناس . الأقل قد حل اللغز واكتشف الأمر والخدعة
َوالوضــوح الــذي یكتســبه المــرء بتخلــیص نفســه یجــب أن یســتعمل Ďالانشــغال بمواجهتــه قصــدیا، الاعتقــاد الــدیني أو  ُ

إن الإحســـاس بالنـــدم یحمـــل . ٍكغرفـــة غـــوص یقـــوم فیهـــا بالصـــعود لتـــنفس الهـــواء بینمـــا یســـبر غـــور أعمـــاق النـــدم
 . ًص، لكن الألم العاطفي المحیط به سیتطلب جهودا للتخلص منهمعلومات هامة للشخ

 

 عواطف متركزة على الآخرین
 

الكثیر من العواطف المتركزة على الداخل الناتجة عـن نبـذ الاعتقـاد الـدیني هـي كـأمواج تصـدم سـفینة شـعور المـرء 
Ďبــالنفس، لكــن عملیــة إزالــة الســم تســبب أیضــا عواطــف متوجهــة خارجیــا تــؤدي إلــ ً ى إعــادة تفحــص المــرء لعلاقــات ّ

هــذه العواطــف المتعلقــة بالعلاقــة بــین الأشــخاص نتیجــة لقیــام العقــل بفحــص تشخیصــي وبحــث عــن الســبب . معینــة
یعطــي العقــل الإشــارة لبــدء بحثــه عــن حــل . الــذي جعلــه یقبــل علــى نحــو خــاطئ الاعتقــاد الــدیني فــي المقــام الأول

ْعج بسبب كـون افتراضـات وعقائـد أساسـیة نبـذتالمؤدیة إلى التحیر والإرباك المزالمشاكل  َ جـزء آخـر مـن العملیـة . ُِ
یتضمن تحري العقل عن الكیفیة التي قام بها بالضبط بأخطاء في تقییم جودة المعلومات التـي وثـق بهـا علـى نحـو 

ًبــافتراض أن الشــخص قــد ربــي علــى دیــن، فــإن المتهمــین الأكثــر احتمــالا بال. ٍكــاف لیــدمجها فــي هویتــه ٍ ّ ِ تســبب فــي ُ
فشــل العقــل فــي هــذا الخصــوص هــم النــاس الــذین قــد وضــع ثقتــه فــیهم لتوصــیل معلومــات صــحیحة لــه عــن العــالم 

 .بحیث سمح العقل بإهمال طلبه المعتاد للأدلة على التأكیدات على هذا الأساس
 

 الشعور بالخیانة
  

تقــاد الــدیني علــى مســتوى اللــوم الــذي یعتمــد مســتوى ودرجــة الشــعور بالخیانــة التــي سیشــعر بهــا المــرء عنــد نبــذ الاع
بعــض النــاس فــي حیــاة المــرء قــد یكونــون أبریــاء وغیــر . َیقــرره ویلقیــه المــرء علــى شــخص معــین فــي تلقینــه الــدین

ولا ضـــمان صـــحتها، بینمـــا ربمـــا كـــان آخـــرون ] فـــي ذهـــن الشـــخص[فـــي زرع افتراضـــات الاعتقـــاد الـــدیني ملـــومین 
َ قــد شـجع قصــدیا آخـر علــى قبــول دیـن ٌإذا كـان شــخص. مسـاعدین فــي تلـك العملیــة Ď ، فـإن بعــض مشــاعر ]وأفكــاره[َّ

Ďإن اســتنتج المــرء أكثــر مــن ذلــك بــأن ذلــك الشــخص قــد شــجعه قصــدیا . الخیانــة مــن جانــب ذلــك الشــخص محتملــة



على الاقتناع بالدین بدون اعتقاده هو نفسـه بـه أو لاكتسـاب أفضـلیة سـاخرة، فـإن الشـعور بالخیانـة قـد یتنـامى إلـى 
َإحسـاس بالإسـاءة بسـبب الاسـتغلال المـدرك فإنـه لـیس غیـر شـائع لتـاركي الاعتقـاد الــدیني أن علـى هـذا الأسـاس، . ُ

یمــروا بفتــرة مــن الغضــب والشــعور بالاســتیاء اتجــاه رجــال الــدین الخاصــین بدینــه الســابق بســبب تشــجیعهم لــه علــى 
 .قبول المرء لكلیهما واضحٕوترویج الاعتقاد الدیني، وان المكسب الشخصي من ممارسة الدین، 

 
َباكتســاب المــرء لتقــدیر جدیــد لمــا یعنیــه أن یكــون حیــا الآن لأن افتراضــات الاعتقــاد الــدیني قــد نبــذت، فــیمكن أن  ُِ Ď

ِیشــعر المــرء بأنــه قــد ســرق منــه وقــت ثمــین مــن قبــل مــن یحكــم بــأنهم ینبغــي أنهــم یــدركون علــى نحــو معقــول  َِ ِ أو [ُ
َن أن الاعتقــاد الــدیني قــد بنیــت أسســه علــى أو ربمــا بالفعــل یعرفــو] بعضــهم ٌّإنــه طبیعــي أن . قواعــد وأســس باطلــةُِ

َیشــعر المــرء بــالازدارء اتجــاه النــاس الــذین قــد شــجعوه علــى أن یكــون متــدینا اعتمــادا وبنــاء علــى قصــدهم المــدرك  ُ ً ً ً
، لكــن القــرار ]م_یعنــي مــع علمهــم بزیــف الــدین كحــال بعــض أمكــر القســس والشــیوخ المســلمین وســائر رجــال الــدین[

َّعمــا إذا ســیقطع المــرء علاقاتــه مــع نــاس علــى أســاس ســلوكیاتهم الســابقة لــیس شــیئا یقــرر  َُ ً إن  .ٍ غضــبفــي لحظــةٍ
الشعور بإساءة الخیانـة والاسـتغلال مـن قـد اكتسـبوا ذات یـوم أشـد الثقـة یتسـبب فـي عاصـفة عاطفیـة سـتهیمن علـى 

ًیأتي وقـت لإعـادة تقیـیم العلاقـات وتقریـر أیهـا یـتم إنهـاؤه بنـاء سـ. وتشوش قـدرة المـرء علـى التفكیـر بصـفاء ووضـوح ٌ
علــى تقریــرات المــرء لعــدم وقــوع ملامــة أو وجــود نیــة قصــدیة لــدى الأشــخاص، بعــد إعــادة الصــنع النــاجح للهویــة 

 . ًوتصفیة العناصر الأكثر ضررا في مخزون المرء العاطفي
 

بعـــدما ، Ď للشــعور بالخیانــة، فــإن ضـــروريٌّ أن یواجههــا فوریــالــو صــادف المــرء مشـــاعر الكــره الحقیقــي أثنــاء تقییمـــه
اســتغلت یـدرك المــرء بأنــه قــد تمــت خیانتــه، قـد یظهــر الكــره بســبب اشــمئزاز طبیعــي مـن البشــر بســبب أفعــالهم التــي 

ٕرغــم ذلــك، فــإن الكــره آكــل ومــؤذ للشــخص الــذي یســتمر فیــه، وان وجــوده فــي . ثقتــه بطــرق شــریرة أو قاســیة ٍ منظمــة ٌ
َّیشكل حالة طوارئ تبیح إیقاف كل الجهد العاطفي الآخر حتى تصحح الشخص عواطف ُ. 

 

 )الارتیاب(عدم الثقة 
 

ًبنــاء علــى كــم الشــعور بالخیانــة التــي یشــعر بهــا المــرء ممــن قــد وضــع قــدیما ثقتــه الاعتیادیــة الروتینیــة فــیهم،  فقــد  ُ ً
وبخـلاف المشـاعر الأخـرى المناقشـة . طویةًتحدث مشاعر الارتیاب الشدید فـي الآخـرین، خاصـة الشخصـیات السـل

إن تجلـى فإن مستوى أساسي ذا أحد أدنـى مـن الارتیـاب فـي الآخـرین عقلانـي وصـحي فـي حیـاة الشـخص، ًسابقا، 
فــإن الارتیــاب الــذي ســیمر بــه الشــخص رغــم ذلــك، . معقولــةودواعــي قلــق ّعلــى نحــو عقلانــي وقــام علــى مخــاوف 

َّخلال تلك المرحلة الانتقالیة یرج ًفـإن شخصـا مـا فـي خضـم عملیـة . ًح أن یتمادى كثیرا ویقارب كره الجنس البشـريُ
فـــي الأمـــر نـــاس المتـــورطین إزالـــة افتراضـــات الاعتقـــاد الـــدیني مـــن هویتـــه ســـیمیل إلـــى المبالغـــة فـــي تقـــدیر عـــدد ال

 .َبخصوص ما یدركه على أنه خداعه واستغفاله الممنهج، وهي مبالغة طبیعیة في عملیة التصحیح



ٍلال الافتـراض المركـزي الأساسـي للإیمـان، یشـجع الاعتقــاد الـدیني علـى نحـو غیـر مبـرر وغیـر قابـل للــدفاع مـن خـ َّ
ٌعنـدما ینبـذه شـخص كباطـل، فـإن المشـاعر الناتجـة یمكـن أن . عنه على الثقة الزائفـة فـي محترفیـه ونظرتـه الكونیـة

 وضــع الثقـة فـي أي أحــد عـدا الـذین یعــرفهم فیمـا یتعلـق برغبــة الشـخص فـي] تفسـد كامـل الأمــر[تسـمم كامـل البئــر 
ًإنه لمهم أن نتذكر أن الاعتقـاد الـدیني یظهـر بطلانـه بوضـوح دائمـا حالمـا یواجـه المـرء . ٍبحمیمیة وعلى نحو وثیق ٌّ

ّبتحد منظم ویترك افتراضاته ّرغم ذلك، فإن الاعتقـاد الـدیني یبـدو مختلفـا جـدا مـن المنظـور الـداخلي، وقـد یتمـادى . ٍّ Ď ً
هـــم علــى الأرجـــح صـــادقون اج المـــرء إلــى حـــد بعیــد فـــي عـــدم الثقــة بـــإدراك المــرء أن معظـــم المـــؤمنین الــدینیین مــز

 .ٍویعتقدون بإخلاص بأن سلوكیاتهم سلیمة
 

ًتصـور بنــدولا معلقــا إلــى ســقف حجــرة ًبــدون تــدخل، فإنــه ســیبقى معلقــا إلــى الأســفل ویظــل ثابتــا. ً تصــور بالإضــافة . ً
ِّعنـد قطـع الحبـل الـذي یثبـت . وط إلى أقصى جانب منحنى حركته بحیث لا یمكنه التحركإلى ذلك أن البندول مرب

ًالبندول في مكانه فإنه سیندفع إلى أقصى الطـرف الآخـر ویتـأرجح ذهابـا وایابـا، ویفقـد بـبطء حركتـه المتوافقـة حتـى  ًٕ
ًإن ارتیــاب المــرء فـــي هــذا الوضـــع یتبــع نمطــا مشـــابها. یتوقــف آخــر الأمـــر Ď الإیمـــان عنصــرا أساســـیا بســبب كــون. ً ً

َیكــون مربوطــا علــى نحــو زائــف مصــطنع بأقصــى درجاتــه مــن الســذاجة للاعتقــاد الــدیني، فــإن بنــدول ثقــة الشــخص  ٍ ً
فـإن ثقتـه تنقلـب إلـى عـدم ثقـة وارتیـاب  الاعتقـاد الـدیني، ٌعنـدما یهجـر شـخص. ق بدینـهوسهولة التصدیق فیما یتعل

ًتام تقریبا، حتى یصل آخـر الأمـر إلـ . الخاصـة بانهیـار الاعتقـاد الـدیني] القـوة الدافعـة[ى النقطـة حیـث ینتهـي العـزم ٍّ
عند تلك اللحظة، یكون المرء قد تحرر لاتخاذ قرارات عن استحاق النـاس للثقـة علـى أسـاس شخصـیاتهم والخبـرات 

 .طراب في داخلهالسابقة وسمعتهم العامة، بدون اضطراب انهیار الاعتقاد الدیني الذي كان لا یزال یثیر الاض
 

ًعمومــا، فــإن هنــاك مشــاعر داخلیــة ســتنتج عــن تــرك الاعتقــاد الــدیني، ولــیس معنــى ذلــك أن كــل شــخص ســیلاقیها 
إن مــا سیشــعر ویمــر بــه . أنهــا تمثــل أعلــى مســتویات ردود الفعــل العاطفیــة فــي الــنفسكلهــا بــلا ریــب، بــل بــالأحرى 

ًأي شــخص معــین ســیكون فریــدا وفقــا لظروفــه، والتزامــه ً  وتكرســه الــدیني، والأوضــاع الاجتماعیــة، والســن، والخلفیــة َّ
ٍبالتـــالي، فــإن النصــائح العمومیـــة أعــلاه لا یمكـــن تخصیصــها للتنبــؤ بـــالخبرات المحــددة لشـــخص. إلــخ...الأســریة َّ .

  .ًعوضا عن ذلك، فإنها تهدف إلى دعم وشحذ قوى الشخص لمواجهة أقصى صدمة محتملة
 

مــاط الســلبیة للمشــاعر بدرجــة عالیــة، فســیكون مــن المضــمون التفكیــر فــي أن ذلــك ًلــو أن امــرئ مــر بكــل بكــل الأن
ًالفــرد كــان متكرســا بدرجــة عالیــة كبیــرة فــي دینــه، وأقنــع آخــرین بالمشــاركة علــى الأرجــح، ویــرجح أنــه أعطــى الــدین  ِّ

ًكمــا كبیــرا مــن وقتــه ومالــهَنفســه  Ď .َالاجتمــاعي المــدرك بعبــارة أخــرى، فــإن مســتوى اســتثمار وتكــرس المــرء المــالي و ُْ
ًسیتناســب طردیــا مباشــرة مــع عــدد وقــوة العواطــف الســلبیة التــي ســیواجهها عنــد تركــه Ď . ،ًلكونــه اكتشــافا غیــر مفــاجئ

إلــى درجــة أنــه عنــدما یكــون . حمــاس، فــي ضــوء هــذا المفهــومالذوي اطف مــع المتــدینین فــإن المــرء ینبغــي أن یتعــ
ّنهم یشـــعرون كـــذلك بـــأن التحـــول العـــاطفي الـــذي ینتظـــرهم لـــو اختـــاروا لـــدیهم أي تلمـــیح لخطـــإ الاعتقـــاد الـــدیني، فـــإ

ٍّومته سیكون قاسیا على نحو استثنائيمقا ٍ ً. 



 التأثیرات الخارجیة على الشخص
 

ناهیــك عــن جهــد الشــخص الاســتبطاني للعمــل علــى تحقیــق توازنــه العــاطفي، فــإن خروجــه مــن الاعتقــاد الــدیني قــد 
ً خلافــا إضــافیا، خاصــة فــي محــیط أســرة ومجتمــع الشــخص تماعیــة قــد تســببیكــون لــه نتــائج اج Ď  إن قــرر .القریــبً

َمتعبـــد[بیـــت ] فـــي حضـــورهم[المـــرء التوقـــف عـــن مشـــاركة الآخـــرین  َّ أو الانســـحاب مـــن صـــلوات  الصـــلاة المعتـــاد] ُ
ٕفإنــه لــن یســتطیع الامتنــاع عــن لفــت نظــر الآخــرین إلــى تغیــره الــداخلي، وان أســرته ومجتمعــه المحلــي الأســرة،  هــم ّ

ٍّالأشــخاص الــذین فــي أفضــل موضــع لكــل مــن إدراك تلــك الرســالة وتكلیــف الشــخص الــثمن بســبب توصــیله إیاهــا ٍ .
إن مسـتوى القلـق والخـوف بصـدد إفشـاء القـرار بعـدم الانخـراط فـي الاعتقـاد . بالنسبة للبعض، فهذه احتمالیة مرعبـة

ًجتمـع المـرء بخصـوص دیـنهم، خاصـة لـو كانـت تحمـس أسـرة ومĎالدیني بعد الآن سیتناسب طردیا مباشرة مع مـدى 
فـــي مجتمعـــات ذات أغلبیـــات إلحادیـــة . [هـــذه المجموعـــات لهـــا درجـــة عالیـــة مـــن التجـــانس فیمـــا یتعلـــق بانتمـــاآتهم

ٕ والدنمارك واسكتلندا وهـونج كـونج والكـوریتین والیابـان یولـد الشـخص فـي أسـرة ملحـدة مـن النرویجكالنمسا والسوید و
بطبیعة المجتمع فلا تكـون هنـاك مشـكلة، وفـي مجتمعـات أخـرى على الأغلب یة غیر متدینة الأول أو في أسر دین

 لا وأسـترالیا وغیرهـا] ألمانیـا[ وجرمانیـا من الملحدین كفـرانس وبریطانیـا% ٤٥-٢٥ذات نسب إلحادیة كبیرة ما بین 
ط الدینیــة المتشـــددة فــي الأوســاعلــى نحــو رهیــب تكــون مشــكلة كبیــرة فــي أغلــب الحــالات، لكــن المشـــكلة ســتظهر 

ـــدول الإســــلامیة والأوســــاط المســــیحیة الشــــرقیة بعــــض مجتمعــــات فــــي كاســــتثناء  وربمــــا إســــرائیل وفــــي الغــــرب ،كالـ
، قد تصل الخطورة إلى القتـل أو فقـدان عمـل مـا أو السـجن  والمسلمینیینالمتشددین الحریدیم من الیهود والمورمون

الفادحـة ومقاطعـة المجتمـع التامـة للشـخص كأنـه مجـذوم، وفـي حالـة أو القطیعة الاجتماعیة والخسـائر الاجتماعیـة 
ًأمركـا لا یكـون الأمـر بهــذه الخطـورة لكـن لــه تبعـات اجتماعیـة كبیـرة فقــط، كلمـا كـان المجتمــع متنوعـا وغیـر متــدین 

 تركیبـــة متجانســـة ًفــي نفـــس الوقــت وبـــدون تعصــب كحـــال مجتمــع اســـترالیا مـــثلا فیغلــب ألا توجـــد مشــكلة، أمـــا فــي
المســیحیة الأرثوذكســیة المتســم بالأصــولیة وانعــدام الفكــر الحــر - التركیبــة الســنیة الإســلامیةلشــعب المصــري ذيكا

ًتكون التبعات شدیدة للغایة غالبـا وفادحـة وأحیانـا ذات درجـات متنوعـة مـن الخطـورة أو القطیعـة الاجتماعیـة، وفـي  ً
فالنتــائج لا تقــل فداحــة رغــم وجــود تنــوع لكنــه مــع حــال مجتمعــات طائفیــة تتســم بالتعصــب كــالعراق وســوریا ولبنــان 

 ] المترجم_انغلاق وتعصب
 

َّالمتعبـد، [كـل شـخص  إلـى نفـس بیـت الصـلاة ] أو یـذهب[لو أن المرء یعیش في قریة أو بلدة صغیرة حیث ینتمـي 
 فـي أســرة لــو أن الشـخص فـرد. ، فــإن إمكانیـة انسـحابه مـن الــدین مروعـة ومثبطـة للهمـة]الكنیسـة، المسـجد، المعبـد

ًكثیرا ما تتكلم عن دینها وبتعابیر متحمسة متوهجة، فـإن تهدیـد علاقـة انتمـاء المـرء لأكثـر المجموعـات حمیمیـة قـد 
ًمسكتا[ًیكون خانقا  ِ أما إن كان المرء یعیش في مدینـة كبیـرة حیـث هنـاك تنـوع واسـع مـن الانتمـاآت الدینیـة أو أن ]. ُ

ٍضیة من آن إلى آخـر للاعتقـاد الـدیني بـأي نحـو، فـإن الضـغط الخـارجي َتقدم فقط صلوات شفویة شكلیة عرأسرته  ٍ
َّفي الجزء الثالث، سنفحص بعض الجوانب المعینـة لتفـاعلات المجموعـة أو المجموعـات . سیكون أقل أهمیة بكثیر



لكــي نتــدارس كیفیــة عمــل المجموعــات علــى ممارســة ضــغط مســتتر علــى الأفــراد لكــي یبــدل رأیــه وســلوكه فــي هــذا 
 .صددال
 

بغـــض النظـــر عـــن الموقـــف الـــذي ســـیجد فیـــه المـــرء نفســـه مـــن جهـــة أســـرته ومجتمعـــه فیمـــا یتعلـــق بقضـــیة رفضـــه 
النبــذ الاجتمــاعي ودرجــات أقــل أخــرى مــن الإدانــة الاجتماعیــة تمثــل مشــاكل خطــرة للأفــراد، للاعتقــاد الــدیني، فــإن 

ٌّخاصـة لــو أنــه طفــل أو شـاب راشــد Ďحتــاج إلــى ربـط النــاس ســویا فــي مجموعــات لكــي تبقــى مســتمرة، فـإن الأدیــان ت. ٌ
. ًومعتقـداتها تقویـة وتعزیـزا تفتقـده فـي الحیـاة العملیـةًلكي تصطنع وضعا حیث ستستقبل افتراضات الاعتقـاد الـدیني 

ٍصــحة هــذه الاعتقــادات مــن قبــل رجــل دیــن وكــذلك المجتمــع ككــل، فإنهــا ســتمیل إلــى ] لــزعم[فبــدون تعزیــز منــتظم  ِ َِ
Ďهمال، ولذلك فإنه لیس غیر منطقي أن نتوقع تعاملا قاسیا فظـا مـع الأعضـاء الهـاجرین الـذین التعرض للهجر والإ ً ً

فبأخــذ كــل شــيء بعــین ]. المتــرجم-مشــكلة فــي المجتمعــات المتــدین فقــط كمــا أشــرت[اختــاروا البقــاء فــي المجتمــع 
ِّالاعتبار، فإن هجرهم الناجح والخالي من المشاكل بسلام من الدین سیشكل تهد  .Ďضمنیا لوحدة المجموعةًیدا ٍ

 
ِاعتبــار المــرء معــزولا، إن ضــغط مثــل هــذا الموقــف علــى الفــرد مشــكل، لكــن عنــدما یؤخــذ فــي الاعتبــار بتزامنــه مــع  ْ ُ ً

الخاصـة وًالضغوط العاطفیـة المشـار إلیهـا سـابقا التـي سـیحتاج المـرء لمكافحتهـا كنتیجـة للعملیـة الجاریـة فـي داخلـه 
Ďجــدیا حقــافــإن الموقــف سیصــیر بــه،  Ď . فــي هــذا الموقــف، فــإن النبــذ الاجتمــاعي یفــاقم ویزیــد كــل الحــواجز العاطفیــة

بالتخریــب . Ďالداخلیــة للشــخص، وقصــدیا أو غیــر ذلــك فهــذا یحقــق هــدف زیــادة صــعوبتها وعرقلتهــا بفاعلیــة قاســیة
َبق آراءه مــع تلــم المجموعــة المحتمــل للهیاكــل الداعمــة التأییدیــة الأشــریة والمجتمعیــة، فــإن الضــغط علــى الفــرد لیطــا

 . یصل إلى ذروته
 

َّوبمــا أن الحاجــة أم الاختــراع، فإنــه لا یتوقــع أن یتحمــل الأشــخاص العــادیون بهــذا القــدر فــي موقــف حیــث یعــاني . ُ
ا به مع إزالة هیاكل تأییده، فإن الأمر یحتاج مـن الشـخص عزیمـة اسـتثنائیة لیكـون  Ďالشخص اضطرابا داخلیا خاصĎ ً

ًلى إیجاد الإرادة للاستمرار في قراره بالخروج من الدین، وقد یكون قرارا مدروسا جیدا رغم ذلكًقادرا ع ً ً . 
 

والاحتمالیــة العالیــة لعــدم مقــدرة الشــخص علــى تــرك أســرته أو مجتمعــه ببســاطة، فــإن باعتبــار مــا هــو علــى المحــك 
وائــد لخضــوعه للاقتراحــات بــأن یتــدین مــا هــي التكــالیف والف. الشــخص یحتــاج إلــى القیــام بقــرار شخصــي مــن تقــدیره

؟ هــل یشــعر بالحاجــة إلــى مشــاركة النــاس المحیطــین بــه ]ضــده[َلكــي یخفــف بعــض الضــغط الاجتمــاعي المســتعمل 
فیمــا یــدرك أنــه خطــأ بالمشــاركة فــي وممارســة الاعتقــاد الــدیني؟ هــل یحتــاج إلــى قبــول أســرته ومجتمعــه لكــي یكــون 

ٕ الأســئلة مــع الوقــت، ربمــا بشــدة، وان محاولــة الإجابــة علیهــا أثنــاء مضــي ًســعیدا؟ ســتتغیر إجابــات المــرء علــى هــذه
ًله العاطفي سیكون تعجلا ومجازفالمرء في تحو   . ة غیر ضروریةُّ

 



هنـاك الكثیـر علـى المحـك ممـا لا یســمح باتخـاذ قـرار متسـرع بـدون القیـام بتقیــیم صـادق لماهیـة نـوع المخـاطرة التــي 
فبــالنظر إلــى نقــاش الشــعور بالخیانــة فــي المقطــع الســابق، فقــد . ًلاعتقــاد الــدیني علنــایقبلهــا المــرء بمخالفتــه وخرقــه ل

ِحكمنــا بالحــذر منــه لتجنــب إنهــاء العلاقــات مــع النــاس الــذین یشــعر المــرء بأنــه خــین مــن قــبلهم  بســبب مناصــرتهم َِ
فإننـــا نوســـع تلـــك ، )الفقـــرة(فـــي هـــذا المقطـــع . للاعتقـــاد الـــدیني بینمـــا لا یـــزال المـــرء فـــي حالـــة اضـــطراب عـــاطفي

ًبـأن یكـون المـرء حـذرا فــي تقیـیم احتمالیـة إنهـاء الآخـرین لعلاقـاتهم بـه علـى أســاس ] كـذلك[النصـیحة إلـى التوصـیة 
َتركه ما كان قدیما دینهم المشترك ًَ. 

 
َأیا ما كان ما سیقرر المرء فعله بخصـوص إخبـار النـاس فـي أسـرته ومجتمعـه بصـدد فقدانـه الاعتقـاد الـدیني، فإ Ď نـه

ْفــإن یختـر إخبــار النــاس یجـازف بــالتعرض لنبــذ اجتمــاعي . ینبغـي أن یعــرف أنــه یقـوم بمجازفــة فــي كـلا الاختیــارین َْ
ْأمـــا إن یقـــرر عـــدم إخبـــار أي أحـــد یجـــازف بتعرضـــه . وعقوبـــات أخـــرى مـــن جماعاتـــه الاجتماعیـــة ذات الصـــلة بـــه ْ

ًة للعقــل إن لــم تكــن ضــارة تمامــا بحیــاة یجــدها ســخیفة منافیــلاضــطراب داخلــي ذاتــي بســبب المشــاركة فــي أنشــطة  ّ
 .أین تقع أولویاته] تحدید[كل ما یحتاجه المرء للتقریر قبل أن یقوم بقراره هو . الشخص

 
ٌحتـى الیـوم، مـا زلـت لــم أشـغل نفسـي بإخبـار بعــض النـاس فـي أسـرتي أنـي ملحــد ببسـاطة لأن ذلـك لـیس ذا علاقــة 

، وشـعرت مـع آخـرین !"ومـن یبـالي؟"ي هو أنهم سیفكرون فـي أنفسـهم بعلاقتنا، وحتى لو كان له علاقة، فإن تخمین
معظمهم اتفقوا معـي، وبعضـهم كـانوا غیـر . وافتتحت الموضوع مع الوقت وبطریقتيبآراء الغیر دینیة على الأرجح 

ّعلــى نحــو واضــح، فــإن بــإیراد واثــارة موضــوع الــدین بأســلوب غیــر تقدیســي ولا. مبــالین، وقلیلــون لــم یحبــوا الأمــر ٍ ٕ 
فـإن إعطــاء للأســف، . ِمحتـرم، فـإن المــرء یخـرق تــابو اجتمـاعي، ممــا یمكـن أن یكــون لـه نتــائج لا یمكـن التنبــؤ بهـا

ــا یتعلـــق بالتعامـــل الســـلیم مـــع هـــذه الأمـــور غیـــر ممكـــن بـــدون الحصـــول أولا علـــى  ًنصـــائح فردیـــة مخصصـــة فیمـ
وأولویاتــه، وینبغــي أن یمیــل ] تصــرفقدرتــه علــى ال[اة الشــخص وقــواه الداخلیــة ومـوارده عــن حیــمعلومـات شخصــیة 

 .ًالمرء إلى جانب السلامة لو أن عدم استقرار كبیر في حیاته یبدو وشیكا
 

 التقنیات والقوى الداخلیة العاطفیة
 

َبعــض تلـــك العواطـــف المناقشــة قـــادرة علـــى الهیمنــة علـــى الشـــخص لفتــرات طویلـــة مـــن الــزمن، والقـــراءة عنهـــا هنـــا 
فإن التوقع جید فقط فـي موازنـة الصـدمة الأولیـة للنظـام، وسـیحتاج رغم ذلك، . ل للمرءوتوقعها هو خط الدفاع الأو

ُوحیث أن المرء لـم یعـد یمكنـه أن یسـتعمل مـن بعـد . الأمر إلى مشاركة الجهد العاطفي على نحو سلیم في العملیة
ٍالاعتقــاد الــدیني وأســاطیره المرافقــة لــه كمنظومــة دعــم، فإنــه یجــب أن ینشــئ  ًعمومــا، . دیلــة للإحــلال محلــهتقنیــات بَ

ًفإن فترة التعافي تستلزم تطویرا وتمرینا لآلیات التحمل  والتـي قـد تعرضـت للإهمـال التي قد ضـمرت وتوقـف نموهـا، ً
َّوالهجــر بســبب اعتقــاد المــرء الســابق بإلــه كــان یعتبــر كلیــة قدرتــه وخیریتــه مســلمة وبدیهیــة علــى نحــو واضــح، فلــن . ٍ



مزلـزل للـنفس،  لأجـل حـادث ]عـدم إیمانـه[ٍ فـي حـال أخـرى سـیحتاجهكـان التحمـل الـذي یحتاج المرء لحشد مسـتوى 
أمــا بــدون الــدین، فتحتــاج عواطــف المــرء أن . عنــدما یعتقــد بــأن مصــالحه وأســرته وأحبــاءه یحمــیهم كــائن مثــل هــذا

نبغـي تنضج وتصیر تحـت تحكمـه، وبینمـا قـد تسـاعد محـض قـوة الإرادة الشـخص علـى قطـع معظـم الطریـق، فـلا ی
 .ًأن یشعر المرء أن علیه أن یمضي فیه وحده تماما أو أنه قد فشل بالبحث عن مساعدة إضافیة

 

 ط العاطفي ابنضاكتساب الا
 

َأولا وقبــل كــل شــيء، فــإن ملاقــاة العواطــف الســلبیة وقوتهــا المتزایــدة علــى نحــو محتمــل ینبغــي أن تعتبــر كفرصــة  ُ ً
ُرائـع، لكـن یصـعب أن یقـال ] أو شـعور[ٌء بالبهجة أو الفرح فإنهـا خبـرة عندما یشعر المر. ًعوضا عن اعتبارها أزمة

ُالعــاطفي لــیس شــیئا یخــاف منــه] التعــب[إن الألــم والانزعــاج . عــن المــرء أنــه قــد تعلــم أي شــيء منــه فــي الحقیقــة، . ً
ًفإنها كثیرا ما تحتوي على حقائق شخصیة هامة ضمنها وداخلها، ولن یكتشفها المـرء أبـدا حتـى یمكنـ ه الـتمكن مـن ً

 .التغلب على خوفه ویفهم الشعور بالمشاعر التي ترافقها
 
ًفمع أخذ كل شيء بعین الاعتبار، ما هي عواطف المرء؟ إنها توصـیل المـخ للإحسـاس الـذاتي اسـتجابة للمثیـرات، 

ًوأكثرهــا كراهـــة كثیـــرا مـــا یتـــألف مـــن العناصـــر اللاواعیـــة  إلـــى الجـــزء ِّللمـــخ والتـــي تســـرب إشـــارات ] مـــا دون الـــوعي[ً
ٕبعبــــارة أخــــرى، فإنهـــا تمثــــل معلومــــات عــــن الــــنفس، وان . إلــــخ...الـــواعي بــــالتعبیر عــــن الخــــوف والإحـــراج والــــذعر ٍ

استكشاف معالمها وسـبب ظهورهـا علـى السـطح فـي بیئـات معینـة هـي مهـارة غائبـة علـى نحـو مؤسـف عـن التعلـیم 
التحلیــل والخبــرة الفنیــة التقنیــة ودقــة التفكیــر لا جــدال  ِّبالتأكیــد، فــإن القیمــة الاجتماعیــة للتعلــیم المركــز فـي. الحـدیث
لاحــظ . Ďلكــن مـن یحققــون أعلــى مسـتوى مــن الإنجــاز هـم مــن یكتســبون كـلا مــن الانضــباط الفكـري والعــاطفيفیهـا، 

حیـث یكـبح المـرء نفسـه فیهـا مـن الشـعور ] آلیـة[على أنه حالة روبوتیة " انضباط عاطفي"أنه لا ینبغي فهم التعبیر 
 . ًفي الواقع، فإنها العكس تماما. شيءبأي 

 
َّ، فإن الانضباط العاطفي یحقق عنـدما یكـافح المـرء بفاعلیـة أكثـر مشـاعره ]عن الإحساس[ًباعتبارها نقیضا للتوقف  ُ

ــي یوقفهـــا ویفـــك شـــفرة المعلومـــات التـــي تنقلهـــا إلـــى الجـــزء الـــواعي مـــن العقـــل إن اكتســـاب الانضـــباط . ًإزعاجـــا لكـ
هــو لأن ] بینهــا وبــین المشــاعر الإیجابیــة[فــي المــرور بالمشــاعر الســلبیة، وســبب عــدم التنــاظر العــاطفي هــو مهمــة 

فــي الواقــع، ســیواجه الشــخص مشــكلة . ًالمــرء لا یتهــرب عامــة مــن المشــاعر الإیجابیــة أو یستكشــف ســبب حــدوثها
. بقـدر مــا یمكــن] ًعیداالتــي جعلتـه ســ[ًومعضـلة لــو حـاول تقریــر مـا قــد جعلـه ســعیدا وحـاول إعــادة صـنع تلــك البیئـة 

ومـــن المضـــحكات [والســـخریة وشـــر البلیـــة مـــا یضـــحك رغـــم ذلـــك، فـــإن النـــاس لا تحـــب الشـــعور بـــالألم العـــاطفي، 
 . العواطف فإنهم یحكمون على أنفسهم بجعل تكرر حدوثها أكثر العملیة الكاملة لمثل تلك همأنه بتجنب] المبكیات

 



Ďأن یتطـور عاطفیــا أو یتغلـب علـى الأمـور التـي تزعجـه لـو أنـه یفشــل فباعتبـار كـل شـيء، لا یمكـن للمـرء أن یـتعلم 
ٕ، وان مشــاعر المــرء الســلبیة تمثــل فــي تبــین المعلومــات العمیقــة عــن ســبب كــون هــذه الأمــور تجرحــه مــن الأســاس

ُفتمامــا كمــا یعــرف المــرء أن الألــم. بــلا انقطــاع، إلا أن قلیلــین یمیزونهــا كفرصــةلحظــة تــدق فیهــا الفرصــة البــاب  ً 
أن البدني له مصدر محدد في الجسد وجرعـات مناسـبة مـن التصـرف العلاجـي للعـلاج، فـإن المـرء یجـب أن یـتعلم 

یعیـد فهـم وتفســیر الألـم العــاطفي كحـزم كهربیـة عصــبیة مـن المعلومــات التـي تسـبح فــي النهـر الخــارج مـن لا وعیــه 
ًوالــذي ســیكون إدراكــه شـیئا نفیســا رغــم ا، ]مـا دون الــوعي الخــاص بــه[ إن فــرص الــتعلم . لألــم البغــیض لاســترجاعهاً

َعن النفس وتحسینها تحیط بالمرء تماما عندما یترك الاعتقاد الدیني، ویجب أن تنتهز بنشاط  .  ]حماسو [ًُ
 

َمـا هــو النــدم؟ إنــه شـعور كئیــب یــدل علــى حـزن الشــخص علــى الإخفاقــات الماضـیة المدركــة ویحتــوي علــى وصــفة  ُ
محـرق مـا هـو الإحـراج أو الارتبـاك؟ إنـه شـعور . المشابهة إن وعنـدما تـأتي مـرة أخـرىكامنة للفعل لانتهاز الفرص 

إن هـذه المشـاعر . یلوي معدن تقـدیر المـرء لنفسـه ویشـیر إلـى وجـود الخـوف وافتقـاد الأمـان فـي تصـور المـرء لذاتـه
َكریهة وأحیانا على نحو لا یحتمل، ورغم  ُ ٍ لجـأش والإرادة لفحصـها فـي الحاجة الواضـحة إلیهـا، فـإن امـتلاك رباطـة اً

 .ٌّحینها هو فن یوجد قلة من الناس هم من یفهمونه حتى
 

ًللأسـف، لا یقـدم المجتمـع الحـدیث المعاصـر تـدریبا كافیــا لكیـف ینبغـي أن یواجـه الشـخص ویفسـر ویفهـم عواطفــه،  ً
ًوهو حذف واغفال لشيء یفسر على نحو كامل تقریبا كیفیة احتفاظ الأدیان بأي موطئ قـدم و تواجـد فـي العـالم فـي ٕ

مـــع كـــون النـــاس غیـــر متعلمـــین لكیفیـــة . الفكریـــة] مزاعمهـــا[لتأكیـــدتها الموضـــوعیة ومنافـــاة العقـــل ضـــوء الســـخافة 
ٍّالتعامل مع عواطفهم، فإن الأدیان تحوز احتكارا إلى حد مـا  ًالـدعم العـاطفي، وان یكـن معیبـا ] آلیـات[علـى بنیـوات ً ٕ

 اكتســاب المعرفــة الخاصــة بــالتفكیر القــائم علــى العقلانیــة هــي أدوات بارعــة إن آلیــات. ًمتصـدعا بقــدر مــا هــو علیــه
ًبعــض مــن أكثــر النــاس اســتحقاقا للتــذكر فــي البشــریة، لكنهــا لا یمكنهــا جعــل َعلــى نحــو مــذهل، صــممها وحسَّــنها 

لتحقیــق الشــخص لتكامــل شخصـیته فــإن قــوة فكــره یجــب أن . وحــدها] تكــوین شخصــیة الشـخص[ًالشـخص متكــاملا 
 .تمها المشاركة السلیمة لعواطفهتُ

 
كلمـا نظرنـا إلـى هـذین الخطـین المتمـایزین المنفصـلین . یمتـدان عبـر المسـافةتصور قضیبي سكة حدیدیة متوازیین 

كـذلك هـي طبیعـة . على مدى أبعد، فإنهما یظهران كأنهما یمیلان باتجـاه بعضـهما الـبعض حتـى یلتحمـا فـي الأفـق
إلا أنهما فـي كثیـر مـن النـواحي یكونـان . الخاصین بهویة الشخصتممین لبعضهما هذین العنصرین المتكاملین الم

أن لــدیهما الســمة بصــرامة منسَّــقة، ســوف یــدرك نقیضــین كــاملین ومتنافســین شرســین، لكــن حالمــا یطورهمــا المــرء 
 مـن السـیطرة فإن المنظـور الـذي یحصـل علیـه المـرءبعبارة أخرى، . المتناقضة الخاصة بالتلاقي عند ذروة الإنجاز

ٌعلــى أحـــدهما یحمــل تشـــابها مــذهلا للمنظـــور المحقــق بالســـیطرة علــى الآخـــر، وهــو انـــدماج عجیــب إلا أنـــه مـــبهج  َّ ً ً
 .بالفعل

 



ًهو أن المرء یجـب أن یكـون صـادقا تمامـا مـع نفسـه بصـدد كیـف إن أصعب جانب من تحقیق الانضباط العاطفي  ً
أو طبیعتــه الأقــل  لا أحــد یحــب الاعتــراف بعیوبــه الشخصــیة .ولمــاذا شــعر بــأمور معینــة، وهــي لیســت مهمــة ســهلة

ً، لكــن القــدرة علــى فعــل ذلــك هــي تحدیــدا مــا یعمــل علــى التطهیــر منهــا وحجبهــا عــن الظهــور فــي ســلوكیات ]ًقیمــة[
Ďإن مصدرا إضافیا آخر للتشوش والارتباك هو أن لا أحد یمكنه حقا مساعدة شخص حینمـا یقـوم بمهمـة . الشخص Ď ً
، ولـــیس معنـــى ذلـــك أنـــه لا یمكـــن المســـاهمة بشـــيء مـــن المصـــادر ]فحـــص أفكـــاره ومشـــاعره الذاتیـــة[ن الاســـتبطا

ًالخارجیــة، بــل بــالأحرى والأكثــر تحدیــدا أن جــوهر المســألة ســیكمن دائمــا داخــل الشــخص نفســه إن یكــن لا یریــد . ً
 .ً ذلك نیابة عنهملف حیاته العاطفي، فلا أحد آخر سیقدر على فعلًمواجهة أكثر الجوانب إیلاما من 

 
إن تقنیـات اكتسـاب المعرفـة . أن الهدف من جهد الشخص العاطفي هو إكمال نضـج واتحـاد الـنفس، ]نقول [ًمجددا

ـــة تقــــدم أفضــــل الوســــائل لتحلیــــل القضــــایا المتعلقــــة بالحقــــائق، علــــى وجــــه  الخاصــــة بــــالتفكیر القــــائم علــــى العقلانیـ
الخاصـــة ] لفـــك شـــفرتها ومعانیهـــا[نیـــة اعتـــراض المعلومـــات وص فیمـــا یتعلـــق بـــالواقع الموضـــوعي، وتقـــدم تقالخصـــ

. بالانضباط العـاطفي أفضـل الوسـائل لتقیـیم المسـائل المتعلقـة بـالقیم والتقییمـات الذاتیـة، خاصـة فیمـا یتعلـق بـالنفس
يّ ٍّفإن الشخص سیحوز السیطرة والسیادة على كـل مـن عالمیـه الـداخلĎعندما تنضج هاتان القوتان وتندمجان سویا، 

 ].هائلة[ّوالخارجي، وستكون قدرته الكامنة في ذلك الوضع درامیة 
 

الفـرص لاسـتبطان ذاتـي مفیـد مثمـر بالتأكید، فإن الاعتقاد الدیني یخرج هذه العملیـة عـن مسـارها ویسـلب الشـخص 
 براحـــة بالتأكیـــد، فـــإن الشـــعائر الدینیـــة كالصـــلاة والاجتماعـــات تـــزود. بســـبب تقیـــات الـــدعم العـــاطفي التـــي یقـــدمها

ٍحتــى لـو كانــت تلــك الراحــة المؤقتــة منحــت عـن طریــق زیــف وجــاءت بــالثمن الغــالي عاطفیـة علــى المــدى القصــیر،  َِ ُ
ِّتبلــد وتبــرر بغــض النظــر عــن ذلــك، فــإن تقنیــات وتضــمینات الاعتقــاد الــدیني . مــن الاعتباطیــة والتحكمیــة الفكریــة ُ ِّ

ل علـى تماسـك الشـخص لبرهـة، فإنهـا لا تقـدم أي عـون  وبینمـا قـد تعمـ، بأشیاء خـارج الـنفسأسوأ مشاعر الشخص
ٌ المشــاعر الســلبیة بأمانــة وتــرك التــذرعات، فإنهــا مقــدر لهــا أن فبــدون مواجهــة. ومعــروف لــه علــى المــدى الطویــل َّ

فعلــى نحــو مؤســف لــن لأجــل تجاهلهــا، ] مــن الشــخص بتفاقمهــا[وعنــدما ستقتضــي الانتقــام الكریــه . یتكــرر حــدوثها
ً أبـدا أنهـا تمثـل وسـیلة أخـرى یتواصـل بهـا الجسـد أجـزاؤه مـع بعضـها لكـي یعبـر عـن الألـم الـذي یدرك معظم النـاس

 .یتوسل به من الجزء الواعي من العقل لكي ینتبه ویریحه
 

  في اللحظةشُیَْالع
 

 باتحــاد وتجمــع الــنفس هــي تقــدیر المــرء المتزایــد للوقــت، خاصــة] الشــعور[إحــدى النتــائج الطبیعیــة الحتمیــة لخبــرة 
، فـإن المــرء ]مـن المــوت إلـى الخلـود[فبحـرق السـفن الوهمیـة الخاصــة بهروبـه المسـتقبلي . الوقـت الـذي لدیـه لیعیشــه

ُعـیش . َبأنه ملزم بالفعل فـي الحاضـر لاكتشـاف العـالم وعـلاج العلـل والمحـن وجوانـب الظلـم التـي قـد یـدركهایشعر  ْ َ



ًاللحظــة لــیس تعبیــرا عــن اللامبــالاة بــأي شــيء قــد یحــدث فــ فإنــه یعبــر عــن قبــول الحاضــر ي المســتقبل، بــالأحرى ِ
ًإن الغـد لا یـأتي حقـا أبـدا، وحتـى اللحظـة . باعتباره الموقع الزمني الوحید الـذي سـیوجد فیـه أي أحـد علـى الإطـلاق Ď

 .العیش في اللحظة یدل على الاعتراف بهذا التقسیم للزمن. التي مرت للتو قد مضت ولن تعود
 

Ďظة على أنه دلالة ضمنیة للامبالاة وراحة البال واتباع مـذهب المتعـة الحـرة كلیـا هـو تعامـل إن فهم العیش في اللح
إنــه معنــاه هنــا یتضــمن تقــدیر الفعــل أكثــر مــن الأمــل، الســرعة أكثــر مــن . وفهــم مرفــوض للتعبیــر فــي نقاشــي هــذا

َّاعتبـار أي لحظـة كـأمر مسـلم إن عـیش اللحظـة هـو عـدم . التردد، والصراحة والمباشرة أكثر من المراوغة والتفـادي ٍ
ًبـــه، لأن المـــرء لا یلهیـــه التـــردد أبـــدا عـــن فعلـــه الهـــادف ذي العـــزم فـــي أي لحظـــة منهـــا فیمـــا یتعلـــق بالماضـــي أو 

 .إنه تقنیة لتدعیم الهدف والغرض بتقدیم التأثیر والإنجاز له باستمرار. المستقبل
 

ٍ للمــرء الوصــول إلیهــا علــى نحــو كامــل لأن النــاس لــدیهم بالتأكیــد، فــإن المفهــوم هــو فكــرة مثالیــة تخطیطیــة لا یمكــن
ُلكنــه درس عملــي إدراك أن عــیش المــرء علــى ٌّكــل مــن ذكریــات قویــة وكــذلك مخــاوف ضــاغطة بصــدد المســتقبل،  ٌّ ٌ

ٍنحــو مفـــرط فـــي جوانـــب حیاتـــه الماضـــیة أو المســـتقبلیة یســـرق مـــن حاضـــره ِ ْ ٌفلـــو اتبـــع امـــرؤ هـــذا الـــنمط إلـــى الحـــد . ُ
ٍبسهولة أن یصحو ذات یـوم ویتعجـب كیـف قـد مـر بـه كـل قطـار العمـر وجـاوزه وفاتتـه كـل حیاتـه، الأقصى فیمكن  َ

 .Ďوالإجابة أن ذلك قد حدث بینما هو یتجاهلها عملیا
 
الخـاص بالاعتقـاد الـدیني ] الوهمي[َّالعیش في اللحظة هو إعادة ضبط عاطفیة لموازنة خسارة الضمان المتضمن  

َّففي وجهة النظر الكونیة الدینیة، فـإن لحظـات المـرء الحاضـرة تقلـل قیمتهـا . ًویموت أبداأن وعي المرء لن ینقضي  ُ
فمـع اعتبـار كـل شـيء، ]. اللحظـات، وهـم الخلـود[إلى حد انعدام القیمة بكونها یطغى علیها انهمـار لا نهـائي منهـا 

إن مــا یعلنــه  منــه؟ أیــن القیمــة؟ ]مزعــوم[ًكیــف یمكــن أن یهــتم كثیــرا بشــيء واحــد عنــدما یكــون لدیــه عــدد لا نهــائي 
ّعلى نحـو لا نهـائي یجعـل الشـخص مـن منظـور أكثـر واقعیـة یقـدر فرصـه للفعـل فـي ] زمن[الاعتقاد الدیني كتقدیم 

ِّالحیاة على نحو أقل وأبخس على نحو لا متناه بتدمیر التقییم الذي كان سیقیمه فـي الوضـع الطبیعـي لوقتـه وعمـره  ٍ ٍ ٍ
 .المحدود

 
 ،ة للحاضر تعـود إلـى التركیـز الأصـلي الصـافي علیهـااد الدیني والعیش في اللحظة، فإن القیمة الطبیعیبنبذ الاعتق

إن أفعــال المــرء هــي الوســیلة التــي یحــاول . ویحتفــل المــرء باســتعادة توازنــه الطبیعــي بمــلأ لحظاتــه بالأفعــال الهادفــة
 التضــمینات الضــروریة لهــذه المعــاني تمتــد إلــى وكــونبهــا تقــدیم الإنجــاز والتــأثیر للمعــاني الخاصــة بــه فــي حیاتــه، 

العــیش فــي اللحظــة هــو تعبیــر عـــن . ِالحاضــر لا یعنــي علــى نحــو واضــح أن الشــخص یفشــل فـــي عــیش اللحظــة
Ďتركیــز كــل أفعــال وعواطــف المــرء فــي الآن والحاضــر لكــي یحقــق الأهــداف التــي یبتغیهــا للغایــة، أیــا مــا قــد تكونــه  ِّ

 . ویحققهابصرهاَّوأیان ومتى ما یتوقع أن ی
 



 العثور على مجتمعات غیر دینیة 
 

لمــن یشــعرون بــأنهم مربوكــون فــي المواقــف حیــث یكونــون قــد نبــذوا آخــر موضــوع یتعلــق باكتســاب الــدعم العــاطفي 
بسـبب أفـراد عالقین في مشاعرهم أو قد تقوضت بنیوات دعمهـم العـاطفي الطبیعیـة الاعتقاد الدیني لكنهم لا یزالون 

ً إن تـرك الاعتقـاد الـدیني لـیس شـیئا سـهلا فعلـه لأنـه یمكـن أن .قامیین الحقودین منهم أو دینهم السـابقأسرتهم الانت ً
ٍیكون وسیلة مفرطـة فـي التبسـیط لكـل مـن التفكیـر والشـعور، علـى نحـو شـبیه بالإدمـان ُإنـه لهـام إدراك أن الحاجـة . ٍّ ٌّ

ولا عیــب أو خجــل ٌّ أثنــاء المرحلــة الانتقالیــة طبیعــي، ]والتــوازن النفســي[للوصــول إلــى الآخــرین للإرشــاد والاســتقرار 
نقاشــات وحجــج مضــادة للاعتقــاد ] وجــود[علــى نحــو محــزن، فــإن معظــم المجتمعــات فــي العــالم لا تتــیح . فــي ذلــك

مــع وجــود مئــات الكتــب . [الــدیني كمســألة معتــادة، ومــن احتــاجوا إلــى البحــث عنهــا یتفهمــون مشــقات وعزلــة العملیــة
َیزیة اللغة الإلحادیة في العصر الحالي أعتقد أن احتكار الأدیـان للحقیقـة والكـلام یعمـل علـى إنهائـه والبرامج الإنجل ُ ّ

في الغرب، ونحن كمترجمین وكتبة عقلانیین في بلدان العرب والمسـلمین نقـوم بأدوارنـا الوطنیـة الإنسـانیة التنویریـة 
ثولیكیــــــة والمارونیــــــة وغیرهــــــا لوجهــــــات النظــــــر محــــــاولین كســــــر احتكــــــار الإســــــلام والمســــــیحیة الأرثوذكســــــیة والكا

ًوالأطروحات بناء على خرافاتها، مع ذلك تظـل هنـاك مشـكلة النـدرة الحقیقیـة للملحـدین العـرب الیـوم وتبعثـرهم علـى 
ِّخریطــة كــل وطــن ممــا یصــعب لقــاآتهم، لا توجــد ربمــا مشــكلة كهــذه فــي دولــة كبریطانیــا أو فــرانس أو أســترالیا أو 

 ]%٨٠-٢٥غیرها من ذوات النسب الإلحادیة ما بین ارك والنمسا والسوید أو ِالنرویج والدنم
 

الكثیــر مـــن النــاس قـــد تحملــوا المشــاعر والتحیـــر المصــاحبین للتعجـــب . ٌهـــو أن الشــعور بالعزلـــة وهــمالخبــر الجیــد 
والكثیــرون . Ďعلــى هــذا النحــو الواســع، علــى الــرغم مــن كونهــا ســخیفة خرقــاء عملیــا  لكیفیــة إمكــان ازدهــار الأدیــان

ِكذلك شعروا بالإحباط والكبح من قبل أسرهم ومجتمعاتهم الذین لم یفهموا علـى الأرجـح لمـاذا لـم یعـد یمكـنهم اتبـاع  َِ
فـوق المعـدلات الآمنـة علـى نحـو إلى درجة أن المرء یشـعر بـأن مشـاعره تضـطرب . الاعتقاد الدیني والمشاركة فیه

  .ثور على هؤلاء الناس والتواصل معهمفإن هدف المرء ینبغي أن یكون العمعقول، 
 

َّفــي العصــر الحــدیث، قــد صــار الإنترنــت وســیلة قیمــة للمتشــككین فــي الــدین لكــي یحصــلوا علــى الــدعم العـــاطفي 
نـاس آخـرین بوضـوح فـإن رؤیـة . مـن الاعتقـاد الـدیني] یخـرج[والنقاشات الفكریة التي قد یحتاجها المـرء بینمـا ینتقـل 

والإلحــــاد یمكــــن أن یكــــون لــــه تــــأثیر مطمــــئن بــــأن نفــــس الشــــكوك قــــائم علــــى العقلانیــــة یتحــــدثون عــــن التفكیــــر ال
 . ِفي رأس المرء لیست نتاج جنون] ترددت[والاهتمامات التي قد طفت 

 
إن كــان المــرء یعــیش فــي مجتمــع صــغیر، ویشــعر برعــب عمیــق مــن احتمالیــة معاقبــة وأذیــة مجتمعــه إیــاه لافتقــاده 

َلتجــأ فریــد ذو أمــان لمثــل هــؤلاء المفكــرین علــى أســاس العقلانیــة حیــث یمكــنهم الــتعلم ُالإیمــان، فــإن الإنترنــت هــو م
بالتأكیــد، فــإن . ُلعــدم الاحتیــاج إلـى ذلــك الـدعم والمســاندة مــن بعـدوالتطـور، ویجــدون أنفسـهم آخــر الأمــر مسـتعدین 



بــالقلق لاحتمالیــة العثــور علــى مجموعــة عقلانیــة تقــوم بلقــاآت شخصــیة یخــدم نفــس الغــرض، لــو إن یشــعر المــرء 
الاحتفاظ بمجهولیة شخصیته على الإنترنت بینمـا یظـل یحصـل علـى ، فیمكنه ١الوصمة الشخصیة في ذلك الصدد

ِلقــد شــملت فــي قســم العرفانــات بالجمیــل فــي آخــر هــذا الكتــاب العدیــد مــن . والصــداقات التــي یســعى لهــاالمعلومــات  ُ
أثیر علــى الآخــرین فــي المجموعــات علــى خــط الإنترنــت، الأشــخاص الــذین شــهدت بنفســي امــتلاكهم لمثــل هــذا التــ

 .وهناك الكثیرون الوافرون غیرهم الذین سیفعلون نفس الأمر عند الاحتیاج إلیه
 

مـــن إن الكثیـــر للغایـــة . ٌلـــو جـــاءت الفوائـــد العاطفیـــة للتفكیـــر القـــائم علـــى العقلانیـــة والإلحـــاد كمفاجـــأة، فهـــذا مفهـــوم
تعمل كجهاز طرد مركزي یعزل العواطـف عـن ] من عدمه[ن عن قضیة وجود إله الحوارات بین المؤمنین والملحدی

ّوالملحدون معتادون جدا على الاحتیاج إلى انتزاع وانتقاد الصلات العاطفیة التي یـدعي المؤمنـون الـدینیون الفكر،  Ď
لحقـائق فـي الواقـع للبرهنـة علـى اأنها لدیهم مع آلهتهم لكي یسـلطوا الضـوء علـى عـدم صـلاحیة اسـتخدام العواطـف 

ًللأسف، فإن هذا النمط المعتاد من الجدل له تأثیر جعل الملحـدین أحیانـا ینسـون السـیل الجـارف مـن . الموضوعي
إنهــا . ، إن كــانوا قــد احتــاجوا علــى الإطــلاق للقیــام بــالأمرالعواطــف الــذي ینــتج عــن الخــروج مــن الاعتقــاد الــدیني

 .وكذلك فكریةعملیة عاطفیة واجتماعیة 
 
لدیــه جــدلیات عاطفیـة هائلــة لصـالحه وفــي جانبــه، لكـن فــي ســیاق مـا مــا هـو أكثــر شــيء مؤسـف هــو أن الإلحـاد رب

َنقــاش المــؤمنین الــدینیین، تتجاهــل الاعتبــارات العاطفیــة لصــالح توجیــه ضــربات منطقیــة حاســمة فــإن رغــم ذلــك، . َُ
وٕان أملـــي الشخصـــي أن یقـــوم ٌّالـــدیني هـــام، ٍّنقـــاش كـــل مـــن التـــأثیرات العاطفیـــة الإیجابیـــة والســـلبیة لتـــرك الاعتقـــاد 

ــوا بعمـــق ثـــم یعرضـــوا للعقـــول الباحثـــة الفوائـــد العاطفیـــة الغزیـــرة لكـــون الشـــخص  الملحـــدون أكثـــر بأخـــذ الوقـــت لیفهمـ
Ďمســتقرا ومتســقا فكریــا ً ِ َّ ُ إن مناصــرة .  إن المنطــق والعقــل ســلعتان نفیســتان، لكنهــا لیســا الوحیــدین اللــذین لــدى النــاس.ً

ویعمـل علـى التخلـي مـا یقدمـه بشـدة ] إنقـاص قیمـة[ا لاستبعاد مناقشة الفوائد العاطفیة للإلحاد هو بخس استعمالهم
ًضمنیا عن أرضیة للاعتقاد الدیني والتي لا یستحق أن یشغلها وفقا لقیمته Ď.   

 
_________________________ 

 مـن الأغلبیـة الدینیـة حینمـا أعلنـت إلحـادي وفكـري الحـر،  كمترجم لم أشعر بـأي عـار أو خـوف أو خجـل أو اهتمـام بـرأي الآخـرین١
ً، ولــم أبــال بهجــر الأســرة وكــل الأقــارب تقریبــا لــي، نظــرا لانشــغالي الكــافي بالكتابــة )ًالإســلامي تحدیــدا فــي تلــك الحالــة(ونبــذي للــدین  ً ِ

، ومــع الوقـت صــار هنــاك علاقــة ربمــا أنــي شخصـیة توحدیــة إلــى حـد مــا! والترجمـة عــن أي علاقــات أو زیـارات عائلیــة مــن الأسـاس
Ďویبدو من كلام المؤلف أن وضع أمركا مشابه اجتماعیا إلى حد ما، لكن هناك القوانین تحمـي حریـة . محدودة مع بعض أفراد الأسرة ِ ِ

مارك والنـرویج الـدن(یـة ڤالفكر والاعتقاد والتعبیر والنشر، الوضع في دول أخرى كبریطانیا العظمى وفرانس وجرمانیا والـدول الإسـكندنا
Ďوالنمســا وأســترالیا ونیوزیلانــد وغیرهــا هــو جــد مختلــف حقــا فــي مناخــه الإلحــادي المــریح)  والســوید وآیســلاند ُّ العقلانیــة هــي الوضــع . َ

الطبیعي وهي شيء نفتخر به، ونواجه بصدورنا بدون اهتمام كل ما قد یفعله المتدینون المتعصـبون، وبالتأكیـد مـررت بمرحلـة مقابلـة 
 .المترجم_دین مصریین أعزاء علي، وربما بعد إنهاء مشاریعي الفكریة أعود للتلاقي مع أفراد وأصدقاء حینما أتفرغملح
 



  عملیة نزع السم الفكري-١٠
 

 .ًلأنك عندما تحدق طویلا في الهاویة، فإن الهاویة كذلك تحدق فیك
 ]فیلسوف جرماني ملحد بارز[ِفریدرك نتشه 

 
ِرضـــنا النتــائج العاطفیـــة لنبــذ المـــرء افتراضــات الاعتقـــاد الــدیني، والموضـــوع التــالي لـــیس استعفــي الفصـــل الســابق، 

ًمنفصــلا تمامــا عــن العملیــة العاطفیــة فــإن التغیــرات الفكریــة الخاصــة بتــرك الاعتقــاد الــدیني لهــا ســمة رغــم ذلــك، . ً
ّالحدوث في نمط خطي  الاعتقـاد الـدیني یـزرع بعـض للأسف، فإن . ّ، وهو ما یستحق عنایة مستقلة]ذي بعد واحد[ٍ

في أغلب الأحیان سـیغفل الهـاجر للاعتقـاد الـدیني . ِّالأفكار الماكرة الهامة فیما یتعلق بما یقدره الشخص في العالم
َّعــن هــذه الأفكــار لأنهــا عــادة لا یصــرح بهــا بوضــوح، وعنــدما تصــیر مصــرحة بوضــوح، فإنهــا تــؤدي إلــى خطــورة  َ ُ

بعبــارة أخــرى، فــإن . عتقــاد الــدینيبطــرق الخطــإ والعــودة إلــى الا منطــق لهــا العثــور علــى نحــو خــاطئ وهمــي علــى
 . الفكريیتغلب على استنتاجهم] الهاجرین للأدیان[هم العاطفي ذعر

 
الـدیني والـدیني [إن افتراضات وأساطیر الاعتقاد الدیني تكـون مركزیـة ومترسـخة للغایـة فـي المنظـور الكـوني للعقـل 

. ردیئـة النـوع یقـوم بعملیـة حجـر ًعوضـا عـن ذلـك، فإنـه. ة واحـدةه الـتخلص منهـا علـى مـربحیث أنه لا یمكنـ] ًسابقا
ًیتبـع العقــل مسـارا متوقعــا عنـد خروجــه مــن الاعتقـاد الــدیني، وعلـى طــول المســار فإنـه یتخلــى عـن الأفكــار التــي لا  َّ ً

ُیمكنـه تبریرهـا مــن بعـد بینمــا یحـاول الاحتفــاظ بأفكـار أخــرى لا یـزال یریــدها دما تنتهــي العملیـة، فإنــه یكـون قــد وعنـ. َ
وصــل لوجهتـــه الجدیــدة، بنجاحـــه فــي الـــتخلص التــام مـــن افتراضــات الاعتقـــاد الــدیني والوصـــول إلــى وضـــع تـــوازن 

 .متسق
 

 َّالدین المصنع وفق اختیاراتك] المرحلة الأولى[
 

ر عمـا إذا كـان لـدیهم أي نیـة للعملیة هي النقطة التي یمر بها كـل المـؤمنین الـدینیین، بغـض النظـإن نقطة البدایة 
ِفعنــدما یضــایق دیــن المــرء أخلاقیاتــه أو فهمــه . وهــي مفهــوم الــدین المصــنع وفــق الرغبــاتلتــرك الاعتقــاد الــدیني،  ُ

ِّللمنطــق أو العلــم، فإنــه أولا ســیعدل تفســیره للــدین معظــم مــزاعم الإعجــاز العلمــي المعاصــرة عــن القــرآن عنــد ردهــا  [ً
یریة والسیاقیة یتضح لنا أنها أخطاء علمیـة فادحـة، وقـام الأزهـر فـي تفسـیر سـورة التوبـة إلى أصولها النصیة والتفس

ٕبتحریـــف المعـــاني عمـــدا واخفـــاء الحقـــائق) المنتخـــب(بتفســـیر  إن كـــان مصـــدر مـــادة المضـــایقة والإزعـــاج هـــي  .]م_ً
أو  التریبیتاكــا البودیــة یــدات أو النصــوص الهندوســیة أوڤالكتــاب المقــدس أو القــرآن أو الـــك[الكتــاب المقــدس للــدین 

ــــ كتــــب التقالیــــد الرســــولیة [ أو أي نــــص مقــــدس آخــــر] إلــــخ.... اجریانــــا البودیــــةڤنصــــوص ســــوترات الماهایانــــا أو الـ
أو كتــب الأحادیـث المحمدیــة ورسـائل كلمنــت وأغنـاطیوس المجـامع الكنســیة ُالرسـل وهبــولیتس ووقــوانین كالدسـقولیة 



 الهندوسـیة أو قـوانین الرهبنـة البودیـة والقـوانین  الربینیـة أو السـاتاباثا براهمانـاتأو كتابات الفقه أو التلمود والكتابـات
، فمـن ثـم فـإن الشـخص سـیختار أن یعتبـر الفقـرة محـل الكـلام علـى ]م_إلخ...المخصصة للأتباع المدنیین البودیین

َّأنهـا مسـاء فهمهـا أو ترجمتهـا أو روایتهــا أو أنهـا مجازیـة أو قصـد بهـا أن تطبــ ُ َ ِ ُ ٌ كــل . ق فقـط علـى الحضـارات الأقـدمُ
ٍّالـذي لدیـه الهـدف المـزدوج لكـل مـن تخفیـف تنـافره المعرفـي هؤلاء التبریـرات هـن منافـذ هـروب ممتـازة للعقـل الـدیني 

 .الأولیة] المزعوم[والإداكي وكذلك عصمة إلهه 
 

َفي عقل الشخص الذي یقوم بعمل دین مصنع وفقا لاختیاراته، فإن أي خطـإ مـدرك ُْ ٍ ً  فـي الكتـاب المقـدس أو الـنص َّ
ّسیســجل كخطــإ بشــري ٍ َّ  الافتقــاد الكامــل للاهتمــام لــدى الشــخص فــي هــذه ِمثــل هــذه المنــاورات المراوغــة تــدل علــى. ُ

لحمایــة ] الــدیني[وكیــف یكــون رد فعــل العقــل المرحلــة فیمــا یتعلــق بــتفحص لــب وجــوهر افتراضــات الاعتقــاد الــدیني 
َّل لمنظومتها، وهو ما سـیحقق من الانهیار الكامهذه الافتراضات  َلـو تصـور الإلـه ] انهیـار النظـام[ُ ِّ ُ محـل ] المزعـوم[ُ

الظـاهرة العالمیـة لعمـل الـدین وفـق . َّمنـزه بـأي طریقـةولا  ممعصـوغیـر علـى أنـه ] أو بالأحرى النص الدیني[الكلام 
ٌّالاختیارات لیلائم ذوق من یمارسونه هو دلیل عرضي على حقیقـة كـون الأدیـان  ِ َ ًتقـوم علـى نحـو كامـل تقریبـا علـى َ

ًفكونـــه ملیئـــا بالمجـــازات والمصـــطلحات . ١ Ďویمكـــن قـــراءة الكتـــب المقدســـة لتعنــي عملیـــا أي شـــيءالكتــب المقدســـة، 
، فإنـه لا یمكـن اتبـاع الكتـب المقدسـة علـى نحـو ممكـن بحرفیـة ٢ لتوجیهات المتعارضة أكثر الأحیـانالغیر دقیقة وا

ِالتشــریع الــدیني مــن قبــل  ٍأي أحــد لأن َِ ــلنا فــي الجدلیــة الفوقیــة َّمصــطلحات تشــریعها غیــر معرفــة] بعــض[ِّ ْ، كمــا فصَّ
َفـإن المفـاهیم الجوفـاء للاعتقـاد الـدیني تمـلأ لـذا، . في الفصل الثـامن] الماورائیة[ ُوتعطـى السـمة والتـأثیر مـن جانـب ُ

َالناس الذین یقرؤونها ویرون ما یریدون رؤیته فیها،  َ ْ َخص النظـر إلـى مثیـرات عاطفیـة هامـة والتـي وعندما یمعـن شـَ ٌ
رغــم أنــه لا یــدرك ذلــك علــى ّهــي غامضــة وعدیمــة المعنــى علــى نحــو موضــوعي، فإنــه یمیــل إلــى أن یــرى نفســه، 

 الغموض لأنه یرید ملء فجوات المعنى فیما یتعلق بما یواجهه لكي یفهمه، ِّیركز العقل البشري على . الأرجح
_________________________ 

َّ في تراث المسلمین قال علي بن أبي طالب ردا على الخوارج حینما أدانوه بدعوى تحكیمھ للرجال بدلا من القѧرآن أنѧھ رد بѧأن القѧرآن حمѧالُ ١ َ ًّ
ِ ثـم انطلقـت فحكمـت فـ ....: عن حواره معھѧم٦٥٦ٍأوجھ، یعني تفاسیر محتملة عدیدة، وجاء في روایة بمسند أحمد في روایة  َ َ َْ َّ َ ْ ََ ْ َّ َي دیـن االله ، فـلا ُ ِ ِ ِ

َحكم إلا لله تعالى  َْ َ َِِّ َّ ِ َ َفلما أَن بلغ علیا مـا عتبـوا علیـه ، وفـارقوه علیـه ، فـأَمر مؤذنـا فـأَذن . ُ َّ ِّ ِ ِ َِ َ ُ َ ًَ َ َ ُ َ َ َ َْ ُ َ َ َ َْ ْ ََ َ َ َُ َ َ Ď َأَن لا یـدخل علـى أَمیـر المـؤمنین إلا رجـل قـد حمـل : َّ َ ََ َ َُ ُ َ َ ْْ ٌْ َّ ِ َِ ِ ِْ ْ َِ َ ُ
َالقرآن  ُْ َّفلم. ْ ُا أَن امتلات الدار من قراء الناس ، دعا بمصحف إمام عظیم ، فوضعه بـین یدیـه ، فجعـل یصـكه بیـده ویقـول ََ َ َ َ ُُ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َْ َِ ِ ِ ٍ ِ ٍ ٍ ِ ِ ِِ ِ ُِّ ُ َ َْ َْ ََ َ ُ ُْ ِ ََّّ َّ َ ْ ُأَیهـا المصـحف ، : ِ َ ْ ُ َْ ُّ

ُحدث الناس ، فناداه الناس فقالوا  ََ َُ ََّ َُّ َ َ َِ َیا أَمیر المؤمنین: ِّ ِ ِِ ْ ُ َْ ُ ، ما تسأَل عنه إنما هو مداد في ورق ، ونحن نتكلم بمـا روینـا منـه ، فمـاذا تریـد ؟َ َُِ َ ٌ ََ َ ُ َ َ َ ََ ُُ َ َ َ ُ ُ َْ ْ ِْ َّ ِ ِِ ٍِ ُِ َ َ ََ ُ َّ إلـخ ...ْ
تفاسѧیر وقال بعضھم بوجود عدید من التفاسیر للنص الواحد كما نرى مѧن تضѧارب التفاسѧیر فѧي . ، وھو في تاریخ الطبري وغیره بنحوهالخبر

كتفسѧیر المظھѧري (حرفѧي ظѧاھري وآخر ) مثل عرائس البیان( وابن كثیر والزمخشري وغیرھم، ویوجد تفسیر أصولي وآخر صوفي الطبري
 .م_إلخ... وإباضي ومعتزلي وإسماعیلي باطني، وشیعي اثناعشري وزیدي وأشعري شبھ سنيومجازي وفقھي وسني) وفقھ ابن حزم

بصѧورة متوسѧعة للغایѧة عѧѧن تناقضѧات وتضѧاربات التشѧریعات الإسѧѧلامیة، )  الإسѧلام الشѧѧاملموسѧوعة نقѧد( سѧأتحدث بالتفصѧیل فѧي كتѧѧابي -٢
، وھنا یذكر المؤلف عدم تعریف مصطلحات التشѧریع، ولا أعتقѧد أن ھѧذا ھѧو والبشرى السارة للقراء أن كل أبواب نقد التشریعات تمت كتابتھا

، ربمѧا ینطبѧق كلامѧھ أكثѧر علѧѧى واضѧحة فѧي كѧل تشѧѧریع دیѧن مѧاوعیѧوب ضѧات  ولѧو أن ھنѧѧاك تضѧاربات وتناقالحѧال مѧع كѧل الشѧرائع الدینیѧة
اللاھوتیات والأفكار الغیبیة كمفھوم الإیمان واختلافھم فیھ، وبالتالي تكفیر بعضھم لبعض ما بین معطلة ومؤولة ومشبھة ومتوقفة لصفات الإلھ 

ًة لبعضѧھم الѧبعض كفѧارا یحѧل قѧتلھم لمجѧرد اخѧتلاف المѧذھب والفكѧر الإسلامي البشریة في القѧرآن واعتبѧار متعصѧبي المسѧلمین الشѧیعة والسѧن
، وللمذاھب الإسلامیة كتب كثیرة عن الإیمان والمذھب والصفات وكلھا تختلف عن بعضھا، فالإباضیة وكان معھم المعتزلة والخوارج الخرافي

دھم فѧي الجحѧیم، بینمѧا یѧؤمن الشѧیعة بالبѧداء أو تغییѧر الله للقѧدر وخلѧو" الكبѧائر"التاریخیون مثلا یخالفون السنة والشیعة في القѧول بتكفیѧر أھѧل 
وقراراتھ وھو ما یرفضھ الباقون، وقال السنة بضرورة اتباع أبي بكѧر وعمѧر فیمѧا ابتѧدعوه فѧي دیѧن الإسѧلام وإن خѧالف القѧرآن أو سѧنة محمѧد 

 على غرار ھؤلاء في القرون الوسطى كان المسیحیون بدعوى أن ھذه وصیة من محمد ورفض أتباع باقي المذاھب ذلك وغیرھا من خلافات،
 .المترجم لؤي عشري_ًفي أوربا یقتلون ویعذبون وینفون بعضھم الآخر أو أفرادا من المجتمع لمجرد خلاف لاھوتي نظري عدیم القیمة 



Ďولیتجنب تعقیدا إضـافیا فـي موقـف معضـل فعلیـا،  Ďِ ُ ٍفإنـه یختـار قطعـا مـن قالـب یعرفـه علـى نحـوً ً َ إنـه . نفسـه:  أفضـلِ
ِّارتــداد رصــاص خــاص بــالفكر عجیـــب ومــروع یبــرهن علــى البارنویــا  التــي لــدى العقـــل ] جنـــون العظمــة والارتیــاب[ٍ

 . والشك التام في بیئته المحیطة الیقین فیما یتعلق بالغموض وانعدام] دینيال[
 

لـو كــان یـدرك نفسـه فــي ] للتباحـث[یة مـا كـان لیكـون قضــ] الدینیـة الخرافیــة[إن حـل العقـل لمعضـلة معالجــة بیاناتـه 
ًوكونــه لا یــدرك أبــدا غالبــا هــو إخفــاق مثیــر للارتعــاشعملیــة نقلــه،  فــإن النــاس تخفــق فــي فهــم أن بعبــارة أخــرى، . ً

َّالقـوى الإدراكیــة للعقـل تفشــل علـى نحــو معتــاد روتینـي بطــرق متوقعـة مكــررة ویبــالغون فـي تقــدیر درجـة مثالیــة قــدرة  ٍّ ٍ
َّفیمــا یتعلــق بالمصــطلحات الدینیــة، فــإن هــذه الإخفاقــات مــن ناحیــة الأفــراد تعــزز . قییمــه للبیانــاتالعقــل فــي كیفیــة ت ُ

َباجتمــاع النــاس فــي مجموعــات تــدرك كلهــا نفــس الكلمــات الأساســیة المســتعملة لكــنهم یخفقــون فــي فهــم أنهــم كلهــم 
Ďعنــدما یتعبــدون ویصــلون فــإن كــلا مــنهم . لــدیهم تفســیرات مختلفــة لمــا تعنیــه یتشــكى وینــوح ویتوســل إلــى بیــت مرایــا ّ

ّســـماوي لأنفســـهم فـــي تصــــورها ] ســـلولیت[إنهـــم یتعبــــدون لخیـــال ظـــل . ضـــاحك لأنفســـهم لكـــي ینقـــذهم ویســـاعدهم
تــدینین فـي هـذا الضــوء والفهـم، فــإن ُعنـدما یــرى المـرء أفعـال الم. منیعـة مــن المـوت وقـادرة علــى أي شـيءالمثـالي، 

إنهـم یطلبـون المسـاعدة مـن أنفسـهم، ولا یمكـنهم تقـدیمها ]: بمعرفتـه لحقیقتهـا [سـیدمي قلبـهالحزن العمیق لصـلواتهم 
ُّإنــه لیشــك فــي إمكــان وجــود عجــز عــن الفعــل مثیــر للغثیــان أكثــر مــن . لأنهــم مشــغولون بانتظــار أنفســهم لتســتجیب َ ُ

 . ذلك
 

ًعلـى أیـة حــال، فـإن الـدین المصــنع وفقـا للاختیـارات هــو خطـوة العقـل الأولــى فـي رحلتـه  باتجــاه الـتخلص مـن الســم َّ
كمــا نــوقش علــى نحــو . الفكــري، وهــو ظــاهرة عالمیــة، حتــى بالنســبة للمــؤمنین الــدینیین الــذین لا ینتــوون قــط تركــه

متكــرر فــي الجــزء الأول، فــإن الأدیــان لا تقــدم أي أســا عقلانــي لصــحة أطروحاتهــا الخاصــة بهــا، مختلقــة بیئــة مــن 
َ إلــى الأجــزاء مــن دیــنهم التــي تناســبهم علــى نحــو أفضــلالغمــوض ینجــذب النــاس فیهــا علــى نحــو طبیعــي وبســبب . ٍ

َّغموض أي دین معین، فإن صنعه وفقا للطلب من جانب أتباعه حتمي ومحفز ّ ً َّ.  
 

تѧوفیر العلѧوم الحدیثѧة فѧي البیولѧوجي علѧم الأحیѧاء وعلѧوم الكѧون والفیزیѧاء مѧع قѧدر مѧن علѧم الأدیѧان العلمѧاني : ملاحظة من المترجم
 ي، وقد ظللѧت كمتѧرجم كمѧا اكتشѧفت الآن فѧي مرحلѧة الѧدین الشخصѧفیل بإلغاء ھذه المرحلة البدائیة والمرحلتین التالیتین لھاالعملي ك

ًوالروحانیة الشخصیة بدون إدارك واع مني لمدة تسع سنوات تقریبا من طفولتي وشبابي  لم أمارس فیھا الطقوس مѧن صѧلاة وصѧیام ٍ
ًّإلا نادرا جدا للغایة ولم أك ًن أحضر المساجد في الجمع إلا نادرا كذلكً ، وسنة واحدة في الربوبیة كمضیعة للوقت نتاج الجھѧل العلمѧي َُ

ًبالعلوم والنظریات العلمیة الحدیثة الممنوعة تقریبا في الدول العربیة باعتبارھا كفѧرا ً سѧنة تقریبѧا منѧذ عشѧر ٢١، كѧان إلحѧادي بسѧن !ً
 ].م_سنوات الیوم وھي ذكرى سعیدة لي

 

 الروحانیة الشخصیة
 

ٍعندما ینفر دین شخصا ما بعیدا على نحو كاف بمضایقاته لمنطقه أو أخلاقه، فـإن الخطـوة التالیـة التـي سـیتخذها  ٍ ً ً ٌ ِّ
عنـــدما یصـــل الأمــر إلـــى الاعتقـــاد بإلهــه الـــذي صـــنعه وفـــق العقــل هـــي التضـــحیة بمفهــوم المشـــاركة فـــي مجموعــة 



حــدي الافتراضــات الأساســیة للاعتقــاد الــدیني، لكــنهم یشــعر أنــه بأنــه لا لا یــزال الشــخص لــم یفكــر فــي ت. اختیاراتــه
َتحمل جموده عندما یعلم في مجموعـات بسـبب فسـاد ملاحـظ ونفـاقیمكنه  إن حـل العقـل لهـذا الضـغط هـو . إلـخ...َُّ

ْإن یشعر العقل بصـدامات قاسـیة أو متكـررة للغایـة علـى السـواء، كمثـال. ّالخروج، وهو أمر منطقي مـا یحكـم بـین : ْ
ومـــا یخبـــره الـــدین بأنـــه اخلاقـــي، إن العقـــل حینـــذاك لا یقفـــز إلـــى ] أو غیـــر أخلاقـــي[هـــو نفســـه علیـــه بأنـــه أخلاقـــي 

Ďالنقــاش المخیــف عمــا إذا یوجــد إلــه حقــا فإنــه یتجاهــل أي أســئلة فیمــا یتعلــق بالإلــه أو الآلهــة، ًعوضــا عــن ذلــك، . ٌ
لـــى رجـــال الـــدین ومفســـري إرادة إلهـــه الـــذین قـــد حرفـــوا ویـــتهم ویتجنـــى عًخصوصـــا فیمـــا یتعلـــق بوجـــوده وعصـــمته، 

َّومفهــوم الإلــه محمــل بمثــل هــذه العاطفــة والمعنــى، یكــون الشــخص علــى مركبــة تغــرق، . الرســالة والمعنــى الصــحیح
َز سیلقى من على سطح السفینة قبل أن یتم التفكر في ذلك المصطلحوُحَُبحیث أن كل شيء آخر م ُ. 

 
َیقصــد بكلمــة كإضــافة جانبیــة، تــذكر مــا  ٍمنظومــة اعتقــاد تســتخدم الاعتقــاد الــدیني وتقــوم : "فــي هــذا الكتــاب" دیــن"ُ

ًالروحانیة الشخصیة لیسـت دینـا مـن الناحیـة التقنیـة ". ًبالشعائر واللقاآت لكي تتواصل مع أو تسترضي إلها أو آلهة
 وأطروحــــة أكثــــر ًالمصــــطلحیة لأن الشــــخص قــــد انســــحب مــــن مجموعــــة منظمــــة مــــن اللقــــاآت لكــــي یختــــار تنــــاولا
 .ًشخصیة، وأهمیة هذه المناورة ستصیر واضحة عندما نناقش ظاهرة المجموعات في الجزء الثالث

 
یجعـــل وصـــف طبیعتهـــا المحتملـــة عســـیرة علـــى الوصـــف لأنهـــا تتخـــذ إن الطبیعـــة الاعتزالیـــة للروحانیـــة الشخصـــیة 

یتهم الشخصــیة كامــل جــوهر دیــنهم المصــنع فعنــد أحــد طرفــي المــدى، یوجــد مــن قــد تتخــذ روحــان. ًأشــكالا لا نهائیــة
إنهــم سینســحبون فقــط مــن المجتمــع الــدیني الــذي كــانوا وفــق اختیــاراتهم ویســتمرون فــي الصــلاة أو القیــام بالشــعائر، 

ٍغـامض عـن إلـه قـد یحـتفظ الشـخص بمعنـى وعند الطرف الأقصى الآخـر للروحانیـة الشخصـیة، . ًینتمون له قدیما
بعبــارة أخــرى، . دون أن یشــغل نفســه بالصــلاة أو ممارســة أي طقــوس علــى الإطــلاقوبعــض الأخلاقیــات العامــة بــ

إنــه الكثیــر مــن التجمیــع المتنــوع للاعتقــادات یتمتــع بالوضــوح الكبیــر، ًلــیس مصــطلحا " الروحانیــة الشخصــیة"فــإن 
ــة التـــي قـــد تـــم تخفیضـــها أو تعـــدیلها بشــدة لتناســـب الأذواق الشخصـــیة مـــع الســـمة ال ممیـــزة لتـــرك والممارســات الدینیـ

ار تخشــكال للروحانیــة الشخصــیة، وأیــن ســـیبعبــارة أخــرى، هنــاك تنــوع ومــدى مــن الأ. الشــخص للمجموعــة الدینیــة
ًالعقل أن یحط في ذلـك المـدى لـیس دومـا قـابلا للتنبـؤ بـه لكنـه مـن المضـمون أن نخمـن أنـه كلمـا كـان رغـم ذلـك، . ً

Ďالشخص مطوقا اجتماعیا وفكریا بدینه المصنع وفـ Ď ً َّ َق الرغبـات أكثـر، كلمـا حملـت روحانیتـه الشخصـیة تشـابها أكثـر ُ ً
 .معه

 
یفعـل ذلـك لأنـه قـد تعـرض لمضـایقة بغض النظر عن ذلك، فإن الشخص الذي یدخل مرحلة الروحانیـة الشخصـیة 

ً، ســـواء منطقـــي أو ]م_ًأو أحیانـــا حســـه الشخصـــي والإنســـاني أو معلوماتـــه[شخصـــیة لشـــيء مـــا قـــد علمـــه لـــه دینـــه 
ً أخلاقـي، وقــد سـببت الملاحظــة المسـیئة وضــعا مـن التنـافر المعرفــي الشـدید فــي داخلـهعلمـي أو مــن ناحیـة، فإنــه . ّ

ًیعتبـر مصـدر المعلومـات المزعجــة معصـوما منزهـا وفـوق  َّ فــإن المعلومـات تكـون خاطئــة اللــوم، ومـن ناحیـة أخـرى، ً
د هــذه النقطــة، یحتــاج العقــل إلــى إزالــة عنــ]. یقبلهــا[أو مزعجــة بشــدة للشــخص إلــى درجــة أنــه لا یقــدر أن یبتلعهــا 



ممــا (ٕبطریقـة أو أخـرى، وان سـبیله ذي الحـد الأقـل مــن المقاومـة لـیس بالتسـاؤل والشـك فـي الإلـه ] للإزعـاج[المثیـر 
ّالتـي مـا زالـت سـلیمة لـم تمـسیسيء إلى افتراضات الاعتقـاد الـدیني  َ ممـا یتسـبب فـي اعـتلال (أو الشـك فـي نفسـه ) ُ

، ضـرب مبلغـي الرسـائل بالنـار: التعبیر الإنجلیزي الحرفـي[رفض مبلغي التعالیم الدینیة ب من ذلك ً، بل بدلا)ّداخلي
Ďمــن هنــا، فــإن الشــخص یكــون حــرا فــي تفســیر . ]ًبمعنــى الغضــب مــن مبلغــي الرســالة بــدلا مــن الرســالة وصــاحبها

ًمستأصــلا عــن قصــد مــا یــراه مضــایقا لــهًالكتــاب المقــدس للــدین كمــا یــراه ملائمــا،  ٍ ً وممتــدحا ومســبحا بحمــد مــا یــراه ً ً
ًســـارا مرضـــیا ِ ُ Ď . فباعتبـــار كـــل شـــيء، فـــإن اللغـــة الغامضـــة والمجازیـــة للتوجیهـــات والتعـــالیم التـــي توجـــد فـــي الكتـــب

ٍّتصاغ في العادة في شكل شخصي من قبل أي من كان یقرؤه المقدسة ٍ َِ. 
 

ـــدین المصــــنع وفــــق الاختیــــارات والروحانیــــة الشخصــــیة یتشــــاركان تشــــا ًفــــي الواقــــع، إنهمــــا تقریبــــا . بهات أساســــیةالـ
ّإن الفارق الجوهري بینهما هـو عنصـر العضـویة والانتمـاء إلـى مجموعـة . متطابقان طالما اعتبرنا سماتهما النظریة

رســـمیة مؤسســـیة، وهـــو مـــا قـــد یبـــدو ذا أهمیـــة ضـــئیلة، لكـــن علـــى النقـــیض، فـــإن الاعتقـــاد الـــدیني یحتـــاج تعزیـــزات 
كـي یسـتمر لأن رؤیتـه الكونیـة وتوجیهاتـه سـتذبل وتضـعف نتـاج انعـدام الصـلة فـي بیئـة حیـث َّالمجموعـة المنظمـة ل

َّ عنـدما نسـتعرض السـیكولوجیة الجمعیـة الموظفـة ١٥وكما سنناقش في الفصـل . یسود التفكیر القائم على العقلانیة
ِمــن قبــل الأدیــان،  ّفــإن تطــابق الــرأي الــذي یــزود بتعزیــز ضــروري للاعتقــاد الــدینَِ ي یتــدهور عنــدما یكــون الشــخص ِّ

Ďمستقلا بنفسه، حرا من التلقینات   ].وجمهوره الدیني[من طائفته ] والاقتداآت والاتباعات[ً
 

 )المذهب الألوهي(الربوبیة 
 

تصنیع الدین وفق الاختیارات والتحلل مـن اعتقـاد المجموعـة إلـى الروحانیـة الشخصـیة، فـإن الخطـوة ] مرحلتي[بعد 
عدیـدة للربوبیـة، لكنهـا كلهـا تـدور حـول نفـس ] أشـكال[یوجـد نكهـات . خذها العقـل هـي باتجـاه الربوبیـةالتالیة التي یت
إن جاذبیـة هـذه ]. م_إله خلـق العـالم ثـم تركـه كصـانع السـاعات[ٌهناك إله، لكنه لا یتدخل في العالم : ّالمفهوم العام

عنـدما یشـعر المـرء بالضـیق لوجـود البـؤس والعنـاء الفلسفة هو أنها تحل الكثیر من المشاكل المفاهیمیـة التـي توجـد 
ُعنــدما یلاحــظ المــرء . فــي العــالم كنقــیض ومــع وجــود إلــه، بینمــا یحــافظ علــى رغبــة المــرء العامــة فــي معنــى نهــائي

ِّالوحشــیة والعنــاء والعــذاب الإنســاني، فإنــه لصــعب أن یفهــم ســبب كــون إلــه فاعــل متــدخل كــان سیســمح لمثــل هــذه  ٍ ٌ
َ وكمــا نـــوقش فـــي وقــت أســـبق؛ الأشــیاء بالحـــدوث، Ďفـــلا یوجــد تفســـیر مقنــع منطقیـــا لـــذلكِ َیحتمــل كـــذلك أن مفهـــوم . ِ ُ

ْالأخــلاق الإنســانیة كمــا صــیغت فــي مطلقــات موضــوعیة  ٍســیحتفظ بــه كنــاج مــن الغــرق مــن ســفینة ] قصــوى دینیــة[َ َ ُ
حجـر الخاصــة بالعقــل وطالمــا تمضــي عملیـة الفــرز وال. الاعتقـاد الــدیني بحیـث أن الشــخص سیشــعر أنـه یرغــب بـه

إن لــم یمكنــه قبــول هــذه القائمــة ذات الحــد الأدنــى مــن الشخصــیات . ، فهــذه هــي محاولتــه الأخیــرةللأفكــار الدینیــة
ٌوالسمات الدینیة، فمن ثم لن یتبقى شيء من الاعتقاد الدیني للتفكیر فیه أو اعتناقه ََّ. 

 



ًم ثـم غــادر متطــابق تقریبــا مـع الإلــه الــذي لا یوجــد، الإلــه الـذي خلــق العــال. الربوبیـة علــى مرمــى حجـر مــن الإلحــاد
یتوقــف العقــل عنــد هــذه النقطــة المفصــلیة لأن مــا . ًخصوصــا لــو لــم یكــن لــه اهتمــام بالاختیــارات الأخلاقیــة للبشــر

یحــاول القیــام بــه بیــأس هــو تجنــب مواجهــة أزمــة وجودیــة عمیقــة والتــي یشــعر بأنهــا ســتحدث لــو تــم الــتخلص مــن 
عندما یدخل الشخص في هذه المرحلـة مـن الـتخلص مـن . اؤه من على ظهر السفینة كحمولة زائدةٕمفهوم الإله والق

ًالســم الفكــري، فإنــه یفشــل فــي إدراك انــه لا یــزال علــى نحــو خــاطئ یحــتفظ بمــا سأشــیر إلیــه لاحقــا باســم الافتــراض  ّ
 . النهائي، وهو نتیجة طبیعیة ماكرة للجوهر العام للاعتقاد الدیني

 
َ العقــل فـــي الاعتقـــاد الـــدیني قــد علـــم ولقـــن وقبــل مفهـــوم أن حیـــاة الشـــخص لهــا معنـــى نهـــائي أبـــدي فــي حـــین كـــان َِ ُِّ ِّ ُ

ٕفبدونه، فـإن العقـل سیضـطر علـى طـرح بعـض الأسـئلة الأساسـیة جـدا عـن هویتـه، وانـه . متكامل مع هویته الدینیة Ď ُ ُ
الربوبیــة هــي أرض وســطى وموقــف رغــم أن . یشــعر بقــدوم أزمــة ویتجنــب علــى نحــو طبیعــي أزمــة مــن ذلــك النــوع

َوسیط طبیعي، فإن الشخص لن یقنع باتخاذها لوقت طویـل لـو كـان قـد قبـل واعتنـق التفكیـر القـائم علـى العقلانیـة َْ َ. 
ً، وهمــا لا یؤلفـــان بــأي حــال أساســا مقنعــا لتأییـــد ٦إن الحجتــین الكونیــة والغائیــة لهمــا عیـــوب نوقشــت فــي الفصــل  ً ٍ

ِجدلیتان هما لب ما قد یقنع بوجود الربوبیة على الإطلاق، فـإن تفشـلاهاتان ال. ٍالاعتقاد بإله  _ بالفعـلكمـا تفعـلان_ُ
ٍاعتقاد المرء بوجود إله في الواقع الموضوعيĎفلا یوجد أي شيء تبقى عملیا لتبریر  ِ. 

 
 حمایــة فـإن معتقداتــه تخـدم فقــط غـرضعنـدما تتوقــف عملیـة إزالــة السـم الفكــري الخاصـة بالشــخص عنـد الألوهیــة، 

للشخص نفسـه بسـبب سـلبیة وانعـدام ] الفكر النظري[أن تمتد خارج _لو كان یحدث على الإطلاق_ٌهویته، إنه نادر
رغـــم كونهـــا قـــد تكـــون غیـــر مكلفـــة بالمقارنـــة . فیمـــا یتعلـــق بمســـائل العـــالمًالـــدور تمامـــا الـــذي یعتقـــد أن إلهـــه یتخـــذه 

إن .  الســـبب الـــذي انهـــار لأجلـــه الاعتقـــاد الـــدیني مـــن الأول، فـــإن الفلســـفة الربوبیـــة تنهـــار مـــع ذلـــك لـــنفس]بالـــدین[
 ولـیس هنـاك برهـان إضـافي علـى أن مفهـوم الإلـه ضـروري لتفسـیر وفهـم طبیعتـه غیـر محـددة التعریـف" إله"الكلمة 

 .ٍعلى وجود إله] قائم على الملاحظة[ًووجوده، ولیس هناك یقینا أي دلیل إمبریقي 
 

] الربوبیــة[Ďلــذي نبــذوا الاعتقـاد الــدیني عقلیــا ینتهــي بهــم المطــاف كربــوبیین، لأنهــا بـلا شــك، فــإن الكثیــر مــن النــاس ا
ٍّكـل مـن الاتسـاق الفكـري والانضـباط العـاطفي، فـإني ] الحاجـة إلـى[لكـن علـى أسـاس . تبدو أنها تقدم تسویة مریحـة
ًلمرحلــة الجذابــة علــى نحــو غریــب لأن خوفــا شــدیدا علــى وشــك أن أوصــي بالتقــدم عــن تلــك ا َیواجــه فــي المرحلـــة ً ُ

القادمــة، وهــو مــا یمثــل فرصــة هامــة للــتفحص والمعرفــة الشخصــیین، ومــا إن یــتم المــرور بهــا، فــإن التــوازن الأخیــر 
 .النهائي للإلحاد في الانتظار

 
 
 



 العدمیة
 

َّلكـن یـرج. بعدما یترك المرء الربوبیة، فإنه یكون قد تخلص من أحمال وعبء كل شـيء خـاص بالاعتقـاد الـدیني َ ح ُ
لكـن لـم یعـد لدیـه شـيء عـن طبیعـة وجـوده، ] الدینیـة[ًتمامـا أنـه لا یـزال یحـتفظ بـبعض الافتراضـات الخبیثـة الدقیقـة 

َبـاق یتعـرف علیــه كاعتقـاد دینـي ، فــإن ]م_یعنـي رواسـب فكریــة ضـارة[فبســبب شـوكة فكریـة ماكثــة باقیـة فـي جنبــه . ٍ
حینمـا یصـل المـرء إلـى . ن فهـم أیـن تكمـن تلـك الشـوكةالمرحلة التي یدخلها تطرح مشاكل هامة لمـن یخوضـها بـدو

 كـل شـي .ًلا شيء له معنى، وخاصة وأقـل مـنهم جمیعـا حیاتـه. هذا المستوى، فإنه یقف على حافة نسیان العاطفة
ًالعــالم یبــدو غریبــا بشــعا ویلعــب علــى نحــو غیــر لائــق بممثلــین لا یــدركون زیــادتهم عــن الحاجــة علــى . ًیبــدو مفقــودا ً
 .للشفقة وأدوارهم التافهة، وتشعر النفس بأنها خاویة وفارغة من أي معنىنحو مثیر 

 
الشـــعور بالعدمیـــة اتجـــاه كـــل شـــيء بكـــل النـــواحي یـــدل علـــى المرحلـــة الفكریـــة التـــي تتطـــابق مـــع الأزمـــة الوجودیـــة 

لا . یاعإنهما وجهان لنفس العملة وتـؤدي إلـى مشـاعر عمیقـة بانعـدام المعنـى والضـ. الموصوفة في الفصل السابق
ٍّشــيء یجعــل الشــخص یرتعــد أكثــر مــن فقــدان المعنــى فــي حیاتــه، وقــد قــام الاعتقــاد الــدیني بكــل مــن حــل ومفاقمــة 

التمـــاس المعنـــى فـــي حیـــاة المـــرء هـــو ســـبب كبیـــر لكـــون النـــاس تنجـــذب اتجـــاه . المشـــكلة لأتباعـــه فـــي نفـــس الوقـــت
 إلـــى أزمـــة وجودیـــة بجعـــل النـــاس معتمـــدین ، لكـــن الأدیـــان فـــي نفـــس الوقـــت تضـــخم حلهــا المقتـــرحالاعتقــاد الـــدیني

ًكمـــا ســـنرى، فـــإن الاعتمـــاد العـــاطفي لـــن یختبـــره عـــادة المؤمنـــون . Ďحصـــریا علیهـــا وتقتـــرح أنـــه لا شـــيء آخـــر یهـــم
الجحـیم الـذي قـد هـددهم بـه دیـنهم یوجـد الدینیون العادیون، لكـن مـن یریـدون بالفعـل تركـه سـرعان مـا سـیدركون أن 

طة كون الأدیان قد تلاعبت من خـلال الافتراضـات المركزیـة المزروعـة فـي أذهـان أتباعـه بالفعل في الحقیقة، بواس
إنـه لـیس جحـیم الرسـوم المتحركـة الملـيء بالشـیاطین أو . فیما یتعلق بمـا ینبغـي علـى الشـخص أن یقـدره فـي الحیـاة

ــة الحمـــر الجـــارین هنـــا وهنـــاك بمـــذار ثلاثیـــة الـــرؤوس أو الجحـــیم القـــوطي أو الخـــا ص بالرســـامین الكنســـیین ٍالزبانیـ
ٌالأكثـــر ظلامـــا الملـــيء بـــأدوات التعـــذیب المتقنـــة والصـــرخات المعذبـــة، بـــل بـــالأحرى جحـــیم مـــن الصـــمت والخـــواء َّ ً .

 .للأسف، هناك فقط مخرج واحد
 

ًبینمـا یكــون المــرء فـي مرحلــة العدمیــة هــذه، فإنـه یضــطرب اضــطرابا عمیقـا لعجــزه عــن إجابــة هـذا الســؤال مــا هــو : "ً
للإفلات، یجب أن یكون لدى المـرء الإدراك بـأن مشـكلته تكمـن فـي الافتـراض الـدقیق عـن " لنهائي للحیاة؟المعنى ا

أو افتـــراض الغـــرض [الافتـــراض النهـــائي : ًالوجـــود الـــذي یقـــوم بـــه عنـــدما یســـأل هـــذا الســـؤال مـــن الأســـاس، تحدیـــدا
لانیــة، قــد اســـتنتج المــرء أن الآلهـــة مــع التفكیـــر القــائم علـــى العق. ١٣والــذي ســـیعالج بعمــق فـــي الفصــل ، ]النهــائي

إن مصــدر ]. مرصــود[ُوالــروح لا توجــد، لكــن افتــراض وجــود غــرض نهــائي قــد أفلــت علــى الأرجــح غیــر مســتبان 
ِعنــدما یكــون فــي خضــم الوضــع الـذهني العــدمي هــو التطبیــق غیــر الــواعي الانزعـاج المــروع الــذي یشــعر بــه المـرء  َ ِ
ٍّلمفهوم دیني على وجهة نظر كونیة ق  .ّائمة على التفكیر العقلانيٍ



، فـــإن الشــخص یحقـــق وضــع إلحـــاد ]م_ثــل فـــي الغــرض النهـــائي أو الإلــهالأقصـــى، المتم[بنبــذ الافتـــراض النهــائي 
إن خــوض العدمیــة فرصــة . عــاطفي، بمعنــى أن الاســترخاء والراحــة المصــاحبة لمشــاعره ودوافعــه ینســجم مــع فكــره

إن تقدیر محدودیـة الـوعي وشـعور ضـرورة الاسـتعجال . ٕفویتها واهدارهاولا ینبغي تكبیرة للتطور العاطفي والنضج، 
َّرب وتغمــر ُالمصــاحب لــه والــذي یغمــر الشــخص عنــدما یتــرك المعــاني الضــمنیة للتفكیــر القــائم علــى العقلانیــة تشــ

َعنــدما یواجــ]. فــي ذهــن الشــخص[ًرؤیتــه الكونیــة تمامــا یشــیر إلــى الانهیــار التــام لمنظومــة الاعتقــاد الــدیني  ه علــى ُ
وتعـود القـوة التـي كانـت لـه علـى نحو سلیم، فإن الخوف من انعدام المعنى ینقشع ویتبـدد كمـا تفعـل كـل المخـاوف، 

إن تــدفق التــزود بــالقوة یمیــز ویــدل علــى اختتــام عملیــة إزالــة الســم الخــاص بالاعتقــاد الــدیني وبدایــة . الشــخص إلیــه
یش الحیـــاة فـــي انســـجام وتنــــاغم مـــع اتســـاق المـــرء العــــاطفي الانتقـــال إلـــى إعـــادة الــــتعلم بفعالیـــة ونشـــاط كیفیـــة عــــ

 .١والفكري
 

 التوازن الأخیر للإلحاد 
 

ًعندما ینبذ الشخص أخیرا كامل شخصیات دینـه الخرافیـة وكـذلك افتراضـاته الدقیقـة الكامنـة فیمـا یتعلـق بمكانـه فـي 
ُلقد أُعطیت عواطف.   الإلحاد]حالة=[وضع العالم، فإنه یكون قد حقق  ْ َ ِ ه الوقت الـذي تحتاجـه لتنضـج وتقبـل أن مـا ْ

َ لقــد قــرر أن افتراضــات التفكیــر القــائم علــى العقلانیــة تنــتج أفضــل .ٌقــرره فكــره انعكــاس صــحیح للواقــع الموضــوعي ِّ ُ
 .َالتقدیرات التنبئیة والموثوقیة، وحینذاك فإن كل ما یحتاجه الشخص هو إعادة تحدید مرجعیته بالنسبة للعالم

 
َإن المطلــق لقــد تنحــى الغــامض ومــا فــوق الطبیعـــي . ّ والــدائم لــم یعــد لهمــا وجــود؛ ومــا تبقــي هــو النســبي والمؤقــتُ

ّلصالح المحدد والطبیعي  ًإن أسلوب تفكیر الكل أو لا شي یبدو الآن مبالغا . ًأصبحت الحیاة أكثر دقة وتعقیدا. َّ
 

 ___________________ 
عن العدمیة والمذھب العدمي كمفھوم للیأس والتحطم الѧذاتي، لكѧن ھنѧاك شѧكل آخѧر ھنا طرح المؤلف وجھة نظر سلبیة :  ملاحظة١

اتخذه أشخاص متمیزون فѧاعلون كѧألبیر كѧامو الأدیѧب والفیلسѧوف الفرنسѧي ویظھѧر فѧي روایاتѧھ _وإن كنت لا أتبناه_للعدمیة الفكریة
ِوجون ماكي ) سیزیف(بشدة كروایة الموت السعید وكتابھ الفلسفي  ِJohn Mackie یمѧوف  الفیلسوف الإنجلیزي الملحد العظѧوالفیلس

الرائع العظیم الراحѧل برترانѧد راسѧل البریطѧاني الѧذي قѧد نѧرى فѧي كتاباتѧھ عدمیѧة إیجابیѧة فاعلѧة سѧامیة جمیلѧة فѧانظر ترجمѧة الھیئѧة 
 Fightوایة نادي القتѧال  المشھور برchuck palahniukوالأدیب القصصي ، )عبادة الإنسان الحر(المصریة العامة للكتاب لكتابھ 

Club  ًالعدمیة وقد صنع منھا فلما أشھر ِ ًأحمد خالد توفیق ترجمة حذف منھا قلѧیلا . وترجمھا دمثل فیھ الممثل براد بتبنفس العنوان ُ
مѧذھب  وغیѧرھم، والحѧق یقѧال أن العدمیѧة بآرائھѧا من العبارات الإلحادیة الساخرة في آخر الصفحات، لكن الأصل الإنجلیѧزي متѧاح،

ًفلسفي یحتاج فھمھ إلى دقة وتعمق فلسفیین، فقد یفھѧم علѧى نحѧو خѧاطئ أن العѧدمیین لا یعتقѧدون بѧالأخلاق الإنسѧانیة مѧثلا وھѧذا غیѧر  َ ُ
، واتبѧاع العدمیѧة لѧیس كѧل شѧخص یقѧدر صحیح، ھم فقط لھم رؤى عمیقة عن وضعیة كѧل شѧيء بالنسѧبة للقѧیم والأفكѧار والمنطلقѧات

ً شخصیة شدیدة وعمقا فكریاّ، یمكن اعتبار العدمیة مذھبا من مѧذاھب الإلحѧاد ومدارسѧھ التѧي قѧد نسѧمي منھѧا علیھ لأنھ یحتاج صلابة ً ً
 Modernالوجودیѧة والسѧارتریة الوجودیѧة والنتشѧویة وربمѧا القصѧیمیة نسѧبة لعبѧد الله القصѧیمي وھكѧذا، ومنھѧا الحدیثѧة المعاصѧرة 

Atheismيѧѧا التѧѧي لأنھѧѧا برأیѧѧا وأجلھѧѧي أقواھѧѧدون ّ وھѧѧیاتھا ملحѧѧرز شخصѧѧدید وأبѧѧز الشѧѧق والتركیѧѧة والمنطѧѧالعلوم الحدیثѧѧلحت بѧѧتس 
ًلكѧѧن ھنѧѧاك مѧن مفكریھѧѧا فرنسѧѧیین وعربѧѧا ونѧѧاطقین بالإسѧѧبانیة مѧѧن أمركѧѧا وإنجلانѧѧد بریطانیѧا العظمѧѧى وأسѧѧترالیا نѧاطقون بالإنجلیزیѧѧة 

مѧن ظھѧور فكѧرة الإلحѧاد، لكѧن ھѧذه المѧدارس كلھѧا  في مختلف المجالات العلمیة وبدرجات مختلفة  وغیرھا من جنسیاتوإسرائیلیین
، ومѧن العجیѧب كѧѧم الكتѧب المترجمѧة العلمانیѧѧة تجلیѧات لفكѧر الإلحѧاد مѧѧع اختلافѧات فѧي فلسѧفة الحیѧѧاة والمنظѧور وربمѧا نقطѧѧة التركیѧز

 أقویاء الفكر وعѧدم حѧدوث التنویریة من كل اللغات إلى العربیة إلى جانب المكتوبة بالعربیة بأصالة من قبل مفكرین حقیقیین أصلیین
 ]م_أي تطور فكري للعرب لأن معظمھم أمم لا تقرأ من الأساس للأسف



ّالاعتقــاد الــدیني المیلــودرامي المــؤثر یظهــر كســاذج وطفــولي. ًفــي التبســیط، وحتــى مشــبوها ًرغــم ذلــك، فــإن ملحــدا . ّ
ًجدیدا مبتدئا قد یكون متحیرا في فهم كیفیة عیشه حیاته من هذا المنظور ً  الجدید، وهو تحیـر مفهـوم باعتبـار تغیـره ً

Ďبالنسبة للآن، فسیكون التركیز على كیفیة إدارة الشخص حیاته إسـتراتیجیا مـن منظـور مؤقـت، واعتبـار . الشخصي ِ
ًامتلاكه لمعنى یرید حمایته أو تحقیقه أمرا مسلما به ً. 

 
فـن ناحیـة، فـإن . قولهم هي سلاح ذو حـدینإن قدرة البشر على صنع والاحتفاظ والتلاعب بالأفكار المجردة في ع

لتحســین حیاتــه نفســها واللاتــي لا َالقــدرة علــى تولیــد مثــل هــذا التجریــد قــد مكنــت الإنســان مــن صــنع أشــیاء وتقنیــات 
فـإن العقـل الإنسـاني لدیـه القـدرة علـى ومـن الناحیـة الأخـرى، . ًتماما في بـاقي مملكـة الحیـوان ]التقنیات[نظائر لهن 

مقدرتــه الإبداعیــة الخاصــة بــه بــالخلط علــى نحــو خــاطئ بــین اختلاقــات داخلیــة محضــة مــع الطبیعــة إربــاك نفســه ب
ًإن مثـالا مناسـبا للمقـام والمقـال علـى ارتـداد الرصـاص هـذا هـو الموضـوع الحـالي، ألا . الحقیقیـة للواقـع الموضـوعي ً

ْبنیت في وعلى أسـاس التجروهو الاعتقاد الدیني، والذي یتألف من أفكار  َ یـد الـذي یخطـئ النـاس إدراكـه علـى نحـو ُِ
 . معتاد على أنه جزء من الواقع الموضوعي

 
ًالخبـر الجیـد هـو أن هنــاك دروسـا بسـیطا متاحــة للفـرد بفضـل الطبیعــة بـاقي مملكـة الحیــوان، والتـي لـیس لدیــه الآن  ً

ّإن البشر لـدیهم تعقیـد إضـافي كبیـر لـیس لـدى الحیوانـات. معیقات لرؤیة نفسه كجزء منها  الأخـرى، لكـن سـلوكیات ٌ
ِّالمبـادرة المتوقعـة ُّالحیوانات الأخرى یحتوي على دروس لتعلمها عـن السـلوكیات المتناغمـة  كمثـال، ]. لمـا سـیحدث[ِ

ولا یبـدو الكـلاب مكتئبـین لأجـل فشـل بالنسـبة لحیـواتهم لأنهـا . ٌفلا یبدو أن الظبي أو الأیل عالق في أزمـة وجودیـة
 . هذا لأنهم یعیشون اللحظة. ا یعتقدون بهخرجت عن السبیل الذي كانو

 
ُففي حین ورغم أن بعض الحیوانات أذكیاء حقا وقد اكتشف أنهم أذكر بكثیر جـدا ممـا كـان قـد حسـبه الإنسـان فـي  َ َِ ًِ ُ Ď

فبرأیـي، فالحیوانـات الأخـرى لا تتوقـع أي ]. مـع الإنسـان[بالمقارنـة ٕالأول، وان دروسهم للإنسان تنشأ مـن بسـاطتهم 
َّفــإن یصــر الطعــام أو المــاء مســتنفدا فــي منطقــة معینــة. للتــواؤم والتكیــف مــع وجــودهمعــن الطبیعــة شــيء  ً َ َ ِ ، فــإنهم َ

. ، بـدون البقـاء فـي الضـیق أو أخـذ الأمـر علـى محمـل شخصـيیستجیبون لتلك الظـروف فینتقلـون إلـى موقـع جدیـد
 المواتیــة فــي الحیــاة ویمیلــون إلــى إهــدار أمــا البشــر فقــادرون علــى النــوح والتشــكي مــن المواقــف غیــر المرغوبــة ولا

Ďالكثیــر مــن الطاقــة فــي تلــك العملیــة، وبــذلك یفــاقمون موقفــا مشــكلا فعلیــا مــن الأول ً ِ ُِ ً بالتأكیــد، فــإن الطاقــة التــي قــد . ُ
َیضیعها المرء في هذا الصدد كان یمكن أن یستغل في تقریر كیفیة اتخاذ الخطـوات لتحقیـق هـدف  َ المـرء المرغـوب ُ

ُحــو حقیقــي، وطالمــا لا ینجــز المــرء هــذا فــإن عجــزه عــن منــع الماضــي مــن الحكــم علــى حاضــره وتشــویهه علــى ن ُ ٍّ ٍ
 .ٍسیكلفه تكالیف في شكل وقت

 
ُ، فـإن الوقـت هـو العملـة العلیـا المطلقـة لأن المـرء لا یمكنـه الاسـتنتاج علـى نحـو عقلانـي بـأن ]منظـوره[في الإلحاد 

ًلــو أن هنــاك اختبــارا ومقیاســا . ائي لجســدهوعیــه ســینجو ویبقــى بعــد المــوت الفیزیــ َكحجــر محــك الــذهب المســتعمل [ً



فــي التــوازن الأخیــر الخــاص بالإلحــاد، فإنــه كــون المــرء یجــب أن یتوقــف عــن ] touchstoneًقــدیما لقیــاس جودتــه 
ْوان یـرد شـخالعـالم الطبیعـي لا یـدین للإنسـان بـأي شـيء، ]. من تلقـاء نفسـها[انتظار الأمور لتحدث له  ِ ُ صٌ تحقیـق ٕ

الســعادة والأحــلام التــي یرغــب بهــا لأجــل حیاتــه بغــض النظــر عــن نوعهــا، فــإن احتمالیــة نجاحــه تصــل إلــى حــدها 
 . ِ بمحاولات مبادرة لتحقیقها بنفسه]لقیاما[بدء الأقصى ب

 
إن قـدرة الشـخص علــى تضـبیط وتعـدیل مســاره وسـلوكه فــي الحیـاة لیأخـذ فــي حسـبانه التغیـرات فــي البیئـة المحیطــة 

ٍأو الظـروف علامــة ممیـزة لمســتوى عـال مــن تحقیـق القــوة الفكریــة والعاطفیـة ً ِّ أمــا فـي الاعتقــاد الـدیني، فــإن طبیعــة . ٌ
تجعلـه یشـعر كمـا ] وهمیـة[الشخص تصیر جامدة متخشبة مع توقعات وترتیبات شـبه تعاقدیـة مـع قـوى غیـر مرئیـة 

ٍفیهــا بتــدبرلــو أنــه لا یحتــاج إلــى الخضــوع للظــروف، بینمــا قــد یفكــر آخــرون  فــإن المـــؤمن فباعتبــار كــل شــيء، . ُّ
َالــدیني یعتقــد أن كائنــا كلــي القــدرة یؤیــد وجــوده  ُ ِ َّ ً ولا یمكنــه التوقــف عــن الامــتلاء علــى نحــو غیــر ] وجــود الشــخص[ّ

َّفي نواح معینة] والاصطفاء والاستخلاف والإیثار[مفهوم بمشاعر التخویل  ٍفـإن العقلیـة المثالیـة لملحـد  رغـم ذلـك،. ٍ
ِهي عكس الجمود والشـخص ، ]كیفمـا اتفـق وحـدث[كما تشاء إن ضربات العالم والحیاة ستأتي إلى حیاة الشخص . ُ

َّالمتصــلب یــرجح أن تقصــفه مقــذوقاتها بالمرونــة ًأمــا إن تكــن رؤیــة المــرء الكونیــة وأفعالــه عوضــا عــن ذلــك تتســم . ُ
ثًا، بـــل بـــالأحرى أقـــل احتمالیـــة لأن توقـــع فإنـــه لـــن یجـــد عواصـــف ومصـــائب الحیـــاة أقـــل حـــدووالسلاســـة التكیفیـــة، 

 .َالضرر أو تكلفه الوقت بسبب حدوثها
 

ْتفكــر فــي قــوة المــاء كإحــدى قــوى الطبیعــة إن الأودیــة الفســیحة . فمــن بعــض النــواحي، فإنهــا أقــوى مــادة فــي العــالم. َّ
مـن جهــة [رســها التـي یمكـن أن تما تشــهد علـى القــوة The Grand Canyon"  العظـیم أو الأخــدودالـوادي"مثـل 

ٕ، وان )م_ًالمـاء لـیس صـلبا لـذلك لا یتكســر (Ďإلا أنهـا لـیس لـدیها القـدرة أن تـتحطم قصـدیا بنفسـها]. م_حفـره للـوادي 
ًشـاهدة علـى كیفیـة تقولبهـا بعفویـة مـع محیطاتهـا َُمرونتها التكیفیة یمكن أن تـرى بتـدفقها فـي قوالـب عدیـدة الأشـكال 

ٌملحد ناشـئ ة لحالة الشخص العقلیة التي ینبغي أن یحاول عی طبی وقدوةإن هذا نموذج. البیئیة ِّأن یعززهـا ] مبتـدئ[ٌ ُ
Ďهـي قـوى داخلیـة مـن الهـام تولیـدها عقلیـا بـدون القصـص الخیالیـة للاعتقـاد المرونة والقدرة علـى التكیـف . ویصقلها

 الاحتمـالات لتحمـل ٕإن العالم سوف یوجه الضربات للشـخص بغـض النظـر عـن ذكائـه، وانـه یحـوز أفضـل. الدیني
ًشيء مطلقا] أو یهزه[أسوئها بجعل عقلیته مرنة بحیث لا یضربه  ٌ ١ .  

 

____________________________ 
 
 : ومن الرائع قول أبي العلاء المعري١ّ
 

ُووجدت الزمان أعجم فظا   وجبار في حكمها العجماء Ď َ َ 
ٍإن دنیاك من نهار ولیل   وهي في ذلك حیة عرماء ٍ 

 
 وفـي فقـه الحـدیث  لأن الحیـوان الأعجـم قلیـل وبسـیط العقـل لا یحـاكمیعني لا دیة ولا قصـاص منـه: جُبار Ďغلیظا،: Ďلا عقل له، فظا: أعجم

 .ّ، والحیة معروفة یعني الثعبان شبه تعاقب الزمن وانتهاء العمر والزمن بحیة تتمثل في الیوم بلیله ونهاره)ُالعجما جبار(المحمدي 



الأمیركیѧة،  أریزونѧا بѧالغ العمѧق و الاتسѧاع، یقѧع فѧي الجѧزء الشѧمالي الغربѧي مѧن ولایѧة أخѧدود ھو الأخدود العظیم أو جراند كانیون
یبلѧغ . یعتبر أحد أروع المشاھد الطبیعیة فѧي العѧالم .كالیفورنیا امتدادا إلى سواحل روكيجبال  ًبدأ من أمریكا ویعبر عددا من ولایات

الذي شق مجراه عبر صѧخور  نھر كولورادو نشأ الأخدود الكبیر بسبب.  مترا١،٧٤٠ى عمقھ فیناھز أما أقص.  كیلومترا٣٤٩طولھ 
  ملیار سنة مѧن التѧاریخ٢بذلك الطبقات الأرضیة المختلفة التي تكونت عبر نحو   ملیون سنة ، كاشفا٤٠كولورادو في خلال ھضبة 

 . الجیولوجي للقارة الأمریكیة
 

     
 

 الانتقال الفكريملاحظة على مراحل 
 

ـــلة ُلا ینبغـــي أن یشـــعر المـــرء بالإحبـــاط إن وجـــد أنـــه یتـــأخر ویمكـــث فـــي أي  الأوضـــاع والمراحـــل الانتقالیـــة المفصَّ
ٍفي الواقع، فـإن عـددا كبیـرا مـن النـاس یمكـث فـي مرحلـة الروحانیـة الشخصـیة لكـم ضـخم مـن الوقـت، علـى . أعلاه ٍّ ً ً

ًالأرجح لأنها تمثـل موقعـا مریحـا، ینطـوي ٍّ علـى كـل مـن الاسـتقلال الشخصـي عـن الـدین والـدعم العـاطفي المسـتمر ً
ًكثیــرا مــا لا یــرون أنمــاط حیــواتهم یتكــرر ] م_المتحــررین مــن خرفــات الأدیــان[فــإن النــاس للأســف، . مــن مفاهیمــه

Ďحدوثها في الآخـرین، وان مراحـل إزالـة السـم المدروسـة هنـا قـد تحملهـا ومـر بهـا الكثیـر للغایـة جـدا مـن ال نـاس، بمـا ٕ
 .سیفهم تجربته وخبرته] غیر نفسه[ٌّالذین قد شعر كل منهم أن لا أحد آخر فیهم نفسي، 

 
 
 



حتى مع المعرفة المستبقة المفیدة ذات الأفضلیة لهؤلاء المراحل، فهنالك عملیة نضج عـاطفي ینبغـي العمـل علیهـا 
ً یشــكلان زوجــا لا ١٠ و٩ع، فــإن الفصــلین  فــي الواقــ.١ُتــتم وتــدار فــي تناســق وتعــاون مــع هــؤلاء المراحــل الفكریــة

وٕان فهـــم النصـــائح . ویضـــیفان إلـــى بعضــهما الآخـــرإنهمــا یتتمـــان ُینبغــي أن یقـــرآ فـــي معــزل عـــن أحـــدهما الآخـــر؛ 
ُالمعطــاة الخاصــة بكــل منهمــا هــو خطــوة ممتــازة لبــدء عملیــة إعــادة بنــاء هویــة الشــخص وهــي البدایــة التــي ســیبنى  ٍّ َ ُ

 .ً ونقاشات قریباعلیها مفاهیم علیا وبحوث
 

 قات للتفكیر القائم على العقلانیةتطبی
 

ًقبــل أن نســتأنف مــع الخطــوات الأعلــى لإعــادة بنــاء هویــة المــرء، فــإن التركیــز ســیتحول أولا إلــى تمــرین عضــلات 
ًالمـرء الفكریــة الموجـدة حــدیثا فیمـا یتعلــق بـبعض الأفكــار وأصـحاب المهــن التـي یجــدها كثیـر مــن النـاس عجیبــة أو  َ

الآن، فــإن الأمــر . إن نبــذ الاعتقــاد الــدیني قــد أزال عقبــة كــؤود كانــت أمــام فهــم هــذه الألغــاز. یّة علــى الفهــمعصــ
ٍّببسـاطة هـو مسـألة تمكـین التفكیـر القــائم علـى العقلانیـة مـن العمـل والإدارة بــدون تحویـل مسـاره علـى نحـو تحكمــي  ٍ

 .ٍّاعتباطي
 

__________________________ 
لمؤلѧف ھѧو أشѧبھ بمراحѧل للعѧلاج والتعѧافي النفسѧي والفكѧري مѧع تخبطѧات فكریѧة سѧیمر بھѧا الأشѧخاص  إن مѧا یطرحѧھ ا١

اللѧѧذین یعیشѧѧون فѧѧي مجتمعѧѧات ودول شѧѧمولیة تمنѧѧع الكثیѧѧر مѧѧن المѧѧواد العلمیѧѧة والفكریѧѧة والفلسѧѧفیة الأساسѧѧیة كحѧѧال الѧѧدول 
ّالعربیѧѧة والإسѧѧلامیة وبعѧѧض قطاعѧѧات المجتمѧѧع الأمركѧѧي، لكѧѧن لا أعتقѧѧد أ ِ ّن أشخاصѧѧا فѧѧي مجتمعѧѧات متقدمѧѧة تتѧѧیح وتѧѧدرس ِ ً

العلوم الحدیثѧة كالنشѧوء والتطѧور والنظریѧات الكونیѧة والفیزیائیѧة وتѧاریخ الفلسѧفة الغربیѧة ومدارسѧھا وتتѧیح علمѧي الأدیѧان 
والآثار الحقیقیین، سیحتاجون للمرور بمعظѧم ھѧذه المراحѧل مѧن الأسѧاس، فھѧي احتیاجѧات أشѧخاص ممѧن تعرضѧوا لعملیѧة 

یم وحشو مخ شدیدة شمولیة مع حجب المعلومات والحقائق الغیر مرغوبة من خѧلال الѧنظم الحاكمѧة والاجتماعیѧة، وأنѧا تسم
ًكمترجم وحتما كثیѧر مѧن القѧراء العѧرب مѧروا بھѧذه المراحѧل أو بعضѧھا، وقѧد شѧھدت حتѧى مѧرور بعضѧھم بھѧا فѧي منتѧدى 

مسلمین مستقلي الفكر أشبھ بالمعتزلѧة والقѧرآنیین إلѧى ربѧوبیین متحولین من ) طیب الذكر المغلق المنتھي(الملحدین العرب 
ً، وربمѧا مѧن كѧان ملاصѧѧقا أكثѧر لھѧم یمكѧѧن أن یحѧدثنا عѧن أزمѧѧاتھم )متبنѧي عѧدم الدرایѧѧة(ثѧم ملحѧدین أو لادینیѧین لا أدریѧѧین 

میة تكѧون عامѧل ضѧغط الوجودیة والنفسیة العنیفة بسبب رواسب السموم الدینیة الفكریة وعنف وشمولیة المجتمعات الإسلا
ًّ، لقد ظللت لسѧنة كاملѧة ربوبیѧا فѧي حیѧرة ببسѧاطة بسѧبب المنѧع الشѧدید فѧي تلѧك السѧنین السѧالفة للمѧواد عنیف ورھیب علیھم

فѧي (العلمیة كالتطور البیولوجي، إلحادي النھѧائي سѧاعد فیѧھ سѧماح العصѧبة العلمانیѧة المباركѧة المتنفѧذة فѧي الحكѧم والتعلѧیم 
بوجѧود نظریѧة النشѧوء والتطѧور فѧي مѧنھج )  تمیم رغѧم كѧل التحفظѧات الصѧحیحة علѧى فسѧاد حكمѧھعصر مبارك وسوزان

ًالعلوم لإحدى سنوات التعلیم الثانوي، وكنت احتجت شراء الكتاب لمراجعة معلومات بسیطة درسѧتھا قѧدیما فوجѧدت تعѧدیل 
عѧѧن ًحتیѧѧاجي الشخصѧѧي ترجمѧѧت مقѧѧالا المѧѧنھج الدراسѧѧي المѧѧذكور بѧѧھ، ولقلѧѧة المѧѧواد عѧѧن التطѧѧور البیولѧѧوجي آنѧѧذاك ولا

Wikipedia  ةѧس الجبھѧى نفѧا علѧم معنѧن ھѧرب ممѧدین العѧا المجتھѧود رجالنѧثم كتابین مھمین عن الموضوع، وبفضل جھ
والكفاح صار یوجد الیوم مئات المقѧالات عѧن التطѧور وعلѧوم الكѧون والفیزیѧاء المتاحѧة علѧى النѧت وكѧذلك عشѧرات الكتѧب 

ً المنشورة نتیا أو ورقیاعالمترجمة عن تلك المواضی ًّ ، توجد شمولیة شدیدة وتشویھ ومصادرة للحѧق عѧن التعبیѧر عѧن الѧرأي ّ
 ان والتѧاریخ والآثѧار الصѧحیحین،، كذلك توجد نѧدرة نسѧبیة فѧي الكتѧب عѧن علمѧي الأدیѧ وغیرھاضد نظریة التطورموجھة 

الأدیان السلیمة الصѧادقة سѧلیمة المعلومѧات والمحایѧدة مقارنة بكم الكتب الملفقة والخرافیة الشمولیة، كان لقراءتي كتب علم 
 .م_دور كبیر كذلك في تكوین فكري النقدي، وأدین بالشكر لكل من قرأت لھم

 
 



لقــد اخترتهـا لأنهــا . إن المواضـیع التالیـة هــي بمثابـة عملیــة تنظیـف منزلــي هامـة لتفكیـر المــرء القـائم علــى العقلانیـة
، لكــن قلــة مــن یعرفــون كیفیــة "ٍمخطئــة بوضــوح"أو " حمقــاء"علــى أنهــا عظــم النــاس ًالأمــور التــي یشــیر إلیهــا عــادة م

Ďكملحــد ومفكــر علــى أســاس العقلانیــة، فإنــه لهــام أن یقــدر المــرء منهجیــا نظامیــا علــى فهــم . تفســیر الســبب بالضــبط Ď ٌّ
أو " غبیــة"لحادیــة فــي الواقــع، الكثیــر مــن النــاس یعتبــرون الموقــف والنظریــة الإ. ٍســبب عــدم اعتقــاده فــي شــيء مــا

یجیبـــون وفـــق الاعتقـــاد الـــدیني، والـــذي لا یفهمـــون افتراضـــاته علـــى ، لكـــن ذلـــك لأنهـــم "خاطئـــة علـــى نحـــو واضـــح"
وبالفعــل یجــب علــیهم إن یریــدوا القیــام بمــا هــو أفضــل مــن ذلــك، ] المبتــدئون[یســتطیع الملحــدون الناشــئون . الأرجــح

التـــي مــروا بهـــا ] الفكــري[هم الســـابقة والصــدمة الناتجـــة للنظــام ّتجنــب تكــرار الأخطـــاء التــي شـــجعتها وحفزتهــا أدیــان
ْوتحملوهــا عنــدما كشــفت َ ِ ٍكمــا ســنرى، فــإن اســتعمال التفكیــر القــائم علــى العقلانیــة علــى نحــو كامــل شــامل ومتســق . ُ

 .َمتطرفي المجتمع المنهكین یتراجعون إلى الخلف وینغلقون على أنفسهم بإحكاموثابت على المبدإ سیجعل 
 
 خرافات والدجلال
 

على بیت المرء أو طبعة كف بالـدم علـى مخـرج البیـت أو حدوة حصان وضع ید أو عین أو خرزة زرقاء [ما فائدة 
مــا ! مفــاتیح ســیارة المــرء؟أو حمــل رجــل أرنــب فــي ] م_أو حــذاء قــدیم علــى الســیارة أو فــي رقبــة الحیــوانأو شبشــب 

ٍالكثیر من الناس والثقافات أنشأت خرافـات كهـذه، ورغـم ! ؟في طریق المرء] م_أو غراب[خطورة وجود قطة سوداء 
ٌأنها كلها تبدو سخیفة منافیة للعقـل علـى نحـو جلـي، فإنـه لمضـمون القـول بـأن معظـم النـاس سیفضـلون عـدم رؤیـة  ٍّ ِ َ

] شخصـیة وعقلیـة[هنـاك جـزء صـغیر مـن بعبـارة أخـرى، ]. م_ًأو سماعهم غرابا ینعـق[Ďقطة سوداء تمر أمامهم أبدا 
ًضئیلا وكسـرة مـن التصـدیق، ولـو أنـه رأى قطـة سـوداء تمـر مـن أمامـه أو بـه فربمـا ًالشخص یعطي الخرافة مقدارا 

َّلكن ما الذي في الخرافـات ویجعلهـا لا تصـدق ومـع ذلـك مثیـرة للاهتمـام ". ٌحسن، كان یمكنني تجنب ذلك: "سیفكر ُ
جمـع الحـظ ت هـي بروتوكـولات طمأنـة تهـدف إلـى إن كـل الخرفـافي نفس الوقت؟ ما هي السمات العامـة للخرافـة؟ 

. ٕالســعید أو درأ وابعــاد الحــظ الســیئ فــي المســتقبل، أو أنهــا علامــات فــأل تتنبــأ بإمــا الحــظ الجیــد أو الســیئ الآتــي
. یصـنع البیئـة الخرافیـة، وفـي قلـب كـل خرافـة یكمـن مفهـوم الحـظ] أو طوطم أو رمـز[ًویكون بها عادة كذلك طلسم 

ِّ یعرفـه المـرء عنـدما یـراه؟ هـل یمكـن أن یكـون لـدى المـرء أي معیـار موثـوق یعتمـد علیـه لیقـرر ما هـو الحـظ؟ كیـف ُ َُ ُ
 به متى یؤدي الطلسم الذي یحمله إلى الحظ في الحقیقة؟

 
ْتفكر في السیناریو التالي أو بخرتـه أمـه أو زوجتـه فـي [شخصان، علي ونبیل، كلاهمـا لدیـه رجـل أرنـب فـي جیبـه : َّ

وكلاهمـا واقـف فـي الطـابور بجـوار بعضـهما فـي بنـك عنـدما اقتحمـه ] م_ لـه والـداه أو صـلى الفجـرالصباح أو دعا
، والتــي ســقطت علــى ]نجفــة[َّیــا رَُفســرقوا المــال وفــي أثنــاء خــروجهم أطلــق أحــدهم النــار علــى ث. لصــوص ســاطون

ٌعلــي، جاعلــة إیــاه یحیــا مشــلولا مــن عنــد الرقبــة فمــا أســفل، بینمــا لــم یتــأذ نبیــل ًَ ًّ هــل عملــت قــدم الأرنــب الخاصــة . ٍّ
ٍّبنبیـل؟ هـل فشــلت الخاصـة بعلـي؟ لقــد كانـا علـى نحــو أساسـي فـي نفــس الموقـف عنـد نفــس المكـان ولحظـة الزمــان  ٍّ ٍ

بعبـارة أخـرى، فمـع كـون . مع نفس وسیلة الحمایة، إلا أن أحدهما عانى من أذى رهیب بینما لم یحدث ذلك للآخر



متســاویة بقــدر مــا یمكــن، فــإن كــل مــا یتبقــى لتقریــر لمــاذا تعــرض علــي أو نبیــل كــل التباینــات والمتغیــرات الأخــرى 
 .لأمر إیجابي أو سلبي هو المفهوم الغامض للحظ

 
" قـدم الأرنـب"، و"االله، أفعـال االله وأمـر االله ومشـیئته"بكلمة " الحظ"والآن، عد واقرأ الفقرتین السابقتین باستبدال كلمة 

إن سـر السـبب یكمـن فـي التفكیـر . سـت صـدفة أن القـوة المنطقیـة للنقـاش لـم تتغیـرإنهـا لی. بأي أداة أو رمز مقدس
، أي ]الماورائیـة[Ďحقا، واستعمال تفكیر منطقي مطابق لمـا ورد فـي الجدلیـة الفوقیـة " الحظ"و" الإله"فیما تعنیه كلمتا 

رائحتـــه "مشــبوه و نمفهـــومیال نحـــو معقــول لكلیهمـــا یعنــي أن كــلاحقیقــة أن لا أحــد یمكنـــه تقــدیم معنـــى دقیــق علــى 
 ."مشمومة مفضوحة

 
بهــذه الطریقــة، فــإن الخرافــات تتجنــب تــدمیرها وتفنیــدها علــى نحــو حاســم بــالتفكیر المنطقــي المعتــاد لأنهــا تســتعمل 

الكثیـر مـن . ِّمصطلحات ومفـاهیم غامضـة وغیـر علمیـة علـى نحـو متأصـل ولـذلك تقـاوم فحـص سـلامتها وصـحتها
علــى الــدینیین وذوي الرواســب [ُلكــن یصــعب لخرافــات غیــر منطقیــة أو غیــر عملیــة، النــاس یعرفــون بالحــدس أن ا

َوالتـي نـادرا مـا تؤخـذ بعـین الاعتبـار رزع الباب فـي وجهـا باسـتمرار لأن أخطاءهـا مخبـأة فـي مصـطلحاتها، ] الدینیة ً
 .ضمن التفكر العادي

 
ِهـه وأخبـاره السـارة المحسـنة، لكنـه لـن یقــدر بالتأكیـد، للمـؤمن الـدیني الحریـة بـأن یسـهب الكـلام ویخـوض فیــه عـن إل ْ ُ

لــن یقــدر علــى أن یحــدد علــى نحــو معقــول أیــن یوجــد . علــى البرهنــة علــى كیفیــة معرفتــه أن یوجــد فــي المقــام الأول
جهلـه [ویمـلأ الفراغـات بختصار إنه لا یعرف أي شيء عن إلهه؛ إنه ببساطة یشـعر بمشـاعر غریبـة . ١ إلهه الآن
حتـى فـي الأدیـان . [لجانـب التشخیصـينفس الأمر ینطبق على الحظ، عدا ا. تجسید غامضبتشخیص و] بحقیقتها

هاتــان الكلمتــان تعبــران عــن ] م_القدیمــة كانــت توجــد آلهــة للحــظ عدیــدة منهــا نــایكي الیونانیــة والإلــه بــس المصــري
دما یشـــعرون بمعنـــى والتـــي یســـتعملها النـــاس عنـــ] المنطـــق والـــدلیل[مفـــاهیم متماثلـــة، إنهـــا كلمـــات مالئـــة لفراغـــات 

] أو عـدم فعـل ذلـك[الفارق الوحید فـي اختیـار أحـدها أو الآخـر . ٍشخصي في حدث لكنهم حائرون في شرح السبب
ٍهو ما إذا یرید شخص تحمیل شخصنة دینیة لموقف ما ٌ . 

 
كـون رسـالة عـادة ت [ین وهكـذا دوالیـكإلـى آخـرهـا  منوب نقل عدة نسخ التي یقولون بوجالتسلسلیة ماذا عن الرسالة 

أثنـاء درس دینیة ولا توجد في حدود علمي عادة كهذه في ثقافة المسلمین العرب، لكنـي أذكـر إرسـال شـیعي رسـالة 
 وكان یقدمه _حسن عیسى عبد الظاهر في قطر المصري في المسجد للشیخ السني ما بعد صلاة الجمعة 

____________________ 
 : قارن مع قول أبي العلاء المعري١ّ
 

ٍمتموه بلا مكان       ولا زمان ألا فقولوازع ٍ 
 ٌھذا كلام لھ خبيء      معناه لیست لنا عقول

 



ًبمسـجد بمنطقـة أم غولینـا یوصـیه بنسـخها عـددا _كإضافة تطوعیة مجانیة للراغبین في الاستزادة ومـن لـدیهم أسـئلة
شــیخ الســني بتمزیقهــا بعــدد المــرات ، فــأمر ال مــع مبالغــة شــیعیة معتــادةمــن المــرات وفیهــا تســلیمات علــى آل البیــت

، ًالتــي یوصــي الشــیعي بكتابتهــا مازحــا، ثــم عــاد فاســتغفر وانتقــد الشــیعي، فربمــا العــادة موجــودة عنــد بعــض الشــیعة
دخـل ویوجد أمور شبیهة عند المسلمین كوجوب الصلاة والسلام كلمـا ذكـر اسـم محمـد أو الأذكـار كلمـا عطـس أو 

ً مارس الجنس أو أكل أو أنهى طعامـه أو ارتـدى ثوبـا جدیـدا أو نام أوهتبرزالحمام أو بعد  . ]م_!، یـا للهـول وغیرهـاً
ًالرسالة المتسلسلة هي وثیقـة خرافیـة یوصـى أن یوصـلها المـرء إلـى عـدد مـن الأصـدقاء أو أفـراد الأسـرة وتعـد زعمـا  َ

المرعبـة التـي سـیعانیها بمكافآت كبیرة سیحصل علیها الناس على نحو غیر صدفوي لفعلهم ذلـك، وبعـض المعانـاة 
فهـذا الوصـف المزعـوم هـو بالضـبط مــا ینبغـي أن یكـون كـذلك، ًهـل یبـدو ذلـك مألوفـا؟ . الآخـرون لكسـرهم التسلسـل

ٍیكونــه الكتــاب المقــدس لــدین ُ َرســالة متداولــة لــیس لــدیها دلیــل أو منطــق علــى الإطــلاق لكــل وعودهــا بالســعادة أو . ُ
، وكـــذلك بالمثـــل یفعـــل واصـــلون أو یكســـرون ویوقفـــون تـــداولها وتنقلهـــاًالضـــرر الـــذي ســـیقع زعمـــا علـــى مـــن إمـــا سی

ًالكتاب المقدس لدین بحیث یأمر الناس بالعیش وفقا لتعالیمه ونشر كلمته  . ودعوتهٍ
 

إنهمـا یعتمـدان علـى خـوف الشـخص مـن المجهــول : كـلا الـوثیقتین تعمـلان بـنفس المبـدإ لأجـل تكاثرهمـا وانتشــارهما
 أن تقنیـــات التفكیــر القــائم علـــى العقلانیــة الخاصــة بــالتفكیر القـــائم علــى العقلانیــة تنطبـــق وعــدم قدرتــه علــى إدراك

 نسـخة مـن رسـالة ویرسـلها إلـى أصـدقائه؟ ٢٧ٍمـا الـذي سیسـبب سـقوط كـل شـعر امـرئ لـو لـم ینسـخ ]. على الأمر[
ُمـــا الـــذي سیرســـل شخصـــا إلـــى مكـــان یـــدعى الجحـــیم أو جهـــنم إن لـــم یلقـــن أطفالـــه وأســـرته شـــرائ ع وتقالیـــد الكتـــاب ً

كل مـا یشـعرون بـأنهم أحـرار فـي التعلیـق بـه وقولـه هـو . ؟ لا یمكن لأحد الإجابة]كالقرآن والبیبل وغیرهما[المقدس 
یًـا لیكـبح ًبالمجازفـة باحتمالیـة أن المـرء لـن یمتلـك انضـباطا كافوضع تلك التهدیدات، ومن ثم فإنهم یكونون قـانعین 

 .خیاله من الإصابة بالذعر
 

 یات المؤامرةنظر
 

ســـمات نظریـــة المـــؤامرة؟ إن نظریـــة المـــؤامرة هـــي أي فكـــرة لتفســـیر أحـــداث والتـــي تـــزعم أدلـــة علـــى مـــؤامرة مـــا هـــي 
ًمعتمــدة بشــدة علــى الإیمــاآت والتلمیحــات والأمــور متعــددة التفســیرات، وتتضــمن دومــا تقریبــا مــؤامرة وراء َمفترضــة،  ً

یـــزة لنظریـــة المـــؤامرة هــــي الاعتمـــاد الشـــدید علـــى التلمیحــــات العلامـــة المم. الســـتار مـــن جانـــب أنـــاس ذوي نفــــوس
زعـم وجـود إثـم وخطیئـة مـن خـلال تـداعي تأتي في شـكل ] لها[فإن الأدلة المفضلة والمعاني المتضمنة، رغم ذلك، 

ًبالتأكیـــد، لیســـت كـــل نظریـــات المـــؤامرة تصـــنع متماثلـــة. الأفكـــار أو الأدلـــة الظرفیـــة الضـــعیفة والاقتراحیـــة للغایـــة َ ُ. 
Ďفبعضها أكثر قابلیة للتصدیق بكثیر من أخرى لأن لدیها كما أكبر مـن الأدلـة الظرفیـة أو جـودة أفضـل منهـا، فیمـا 

یجــب علــى المــرء أن یحلــل بعبــارة أخــرى، . ةالبشــریوالســذاجة تبــدو أخــرى كأنهــا تختبــر عــن قصــد حــدود التصــدیق 



مـا تـزعم أنهـا ووضع أي اعتبـار لبالاهتمام نه الانشغال ًالأدلة بناء على مصادرها والموثوقیة الإجمالیة قبل أن یمك
 . تبرهن علیه

 
والـــذین یختـــارون ] جنـــون العظمـــة والارتیـــاب[علـــى نحـــو محـــزن، فهنـــاك نـــاس اســـتحوذت علـــى عقـــولهم البارانویـــا 

نوعیــات القصــص حــول الأحــداث التــي تؤكــد مخــاوفهم، وهــو عمــل عقــول تســمح لعواطفهــا بالطغیــان علــى قــدرتها 
ً كـل امـرئ یعــرف شخصـا واحـدا علــى الأقـل منشـغل ذهنیــا وعاطفیـا بنظریـات المــؤامرة، وكثیـرا مـا یفتتحــون .الفكریـة Ď Ď ً ً ٍ

بعبــارة أخــرى، إنهـــم ". هــذا ســیذهلك ویبرجــل عقلــك"أو !" Ďأنــت لا تعــرف بهــذا حقــا؟: "الموضــوع بعبــارة علــى غــرار
عتبـار عمــق المعرفـة والمعلومــات التـي قــد یمیلـون إلـى إظهــار شخصـیة تــدعي معرفـة كـل شــي، وهـو أمــر مفهـوم با

 . أقنعوا أنفسهم بأنهم قد حازوها
 

 طریقــة للفهــم واضـــحة ه یمكــن اســتعمالأمــا فــي حالــة وجــود التفكیــر القـــائم علــى العقلانیــة بالوضــع الطبیعــي، فإنـــ
ِومطـردة منتظمـة  ّ طـردي مــع لأي نظریـة مـؤامرة محــددة، وهـي أن درجـة تصـدیق المـرء ینبغــي أن تـزداد فـي تناسـبَّ

فـــإن فـــي الحقیقـــة، . ٌجـــودة وموثوقیـــة الأدلـــة التـــي یقـــدمها أحـــد مـــا لتأییـــدها، أمـــا الجاذبیـــات العاطفیـــة فلـــن تصـــلح
ٍالعواطــف لا تصــلح ولا تفیــد بــأي حـــال عنــد القیــام بتقــاریر عــن مســـائل الحقــائق فیمــا یتعلــق بــالواقع الموضـــوعي، 

 .وانجذاب الآخر إلیها مثیر للشك والاشتباه
 

ًمــع حالــة الخرافــات والشــعوذة، فــإن الاعتقــاد الــدیني یتبــع نمطــا ممــاثلا هنــاوكمــا  ً فــي الواقــع، فــإن الاعتقــاد الــدیني . ّ
 نفبــدون أســاس مقنــع علــى نحــو معقــول مــن الأدلــة أو المنطــق، فــإن النــاس الــذی. ّیمثــل نظریــة  المــؤامرة القصــوى

ًكــــلا مــــن الاعتقــــاد الــــدیني ونظریــــات المــــؤامرة عمومــــا یحــــوزون  Ď ،یفعلــــون ذلــــك مــــن منظــــور عــــاطفي غیــــر مفیــــد
ًإن امرئــا قــد اتخــذ قــرارا بالفعــل، كیــف یمكــن ألا یكونــوا متیقنــین؟ . ٍوالاســتنتاجات التــي یســتنتجونها یعتنقونهــا بیقــین ً

ثنـاء ذلــك نبـذ عـین الأدوات التــي بقبـول مـا هــو أقـل مـن التأییــد الاسـتدلالي والمنطقـي المعقــول لمـا یعتقـد بــه، وفـي أ
فإنـه یتصـرف علـى نحـو أساسـي علـى أسـاس ] الأدلـة[مـادة إلـى مسـتوى معرفتـه، بـدونها مكنه مـن إضـافة كانت ست
 .الإیمان

 
نظریــات المــؤامرة تحمــل كــل العلامــات الممیــزة لعقــول ] الاعتقــاد بـــ[وكمــا مــع حالــة الاعتقــاد الــدیني، فــإن عملیــة  

َعاجزة عن تأسیس أنفسـها وأفكارهـا علـى أسـاس معلومـات یعتمـد ع ًلیهـا وموثوقـة، وهـي تسـبب انزعاجـا وضـغطا لا ُ ً
َّیصدقان في حیاة الشخص یكـون لدیـه مرسـاة أمـا بجعـل عقائـد المـرء متوقفـة علـى الأدلـة والمنطـق المعقـول، فإنـه . ُ

لـى إحـداث ولا یوجـد عاطفـة أكثـر قـدرة عأو وتد لتثبیت وترسیخ فكره من تلاعب وتقاذف ریاح أهـواء عواطفـه لهـا، 
ولكـــونهم متشـــاركین فـــي البارانویـــا الممیـــزة لأتبـــاع نظریـــة المـــؤامرة، فـــإن المـــؤمنین .  مـــن الخـــوفذلـــك الاضـــطراب

علــى نحــو لا نهــائي ومتصــل بصــدد حتــى الهمــس بــأنهم لا ] التظــنن، جنــون الارتیــاب[الــدینیین مصــابین بالبارانویــا 
ُِّلأنهــــم قــــد لقنــــوا أنــــه  ]د التفكیر فیهأو فعل أو قول أي شي مخالف للتعالیم الدینیة الخرافیة أو مجر[یؤمنون بإله 



أو صــلاة ] أو المســجد[إنهــم یمكــن أن یكونــوا بــارانویین بصــدد تفویــت الكنیســة . فــي كــل مكــان ویســمع كــل شــيء
لأن عـــواطفهم قـــد تلاعبـــت ضـــدهم بأســـلوب الغـــش إنهـــم كلهـــم یلعبـــون لعبـــة لا یمكـــنهم الفـــوز فیهـــا . لـــنفس الســـبب

 .الحها من البدایةوالثلاث ورقات وترتیب الأوراق لص
 

 وعلوم زائفة دجلیة أخرىقراءة الطالع أو الحظ والقراآت الروحیة 
 

 والعلــوم الزائفــة الأخــرى هــو زعمهــا بــامتلاك مقــدرة اســتثنائیة علــى التنبــؤ قــراءة الطــالع والقــراآت الروحیــةإن جــوهر 
مثـــل أوراق ] ًزعمـــا[لمعلومـــات یســـتخدم محترفـــو هـــذه المجـــالات تقنیـــات وأدوات عدیـــدة لجمـــع ا. بأحـــداث المســـتقبل

وبینمــا ]. تــرانس[غشــیة أو دخــول فــي ] م_أو بقایــا كــوب القهــوة[التــاروت والكــرات البلوریــة وقــراءة خطــوط كــف الیــد 
، یبـدؤون فـي سـرد بعـض تفاصــیل جوانـب مـن حیـاة الزبـون علــى ]بــزعمهم [یجمعـون المعلومـات مـن هـذه المصـادر

إن .  یســتأنفون بتقــدیم أخبــار مزعومــة عمــا ســیحدث لــه فــي المســتقبلُنحــو صــحیح والتــي قــد حــدثت لــه مــن قبــل ثــم
ًمحترفا ممتهنا ماهرا یمكنه جعل هذه التجربة تبدو صحیحة و ً ٍجدیة وقورة على نحو مقلقً ّ ِ ِ .  

 
إذن، مــا الــذي یحــدث حینــذاك؟ كیــف یمكــن أن یكــون لــدى أولئــك النــاس تلــك القــدرات؟ بالتأكیــد، الإجابــة أنهــم لا 

تظهـر الحیـل السـحریة علـى . لكن فهم كیفیة صـنعهم لتـأثیراتهم أدق مـن فضـح السـحر الفیزیـائي المـادي یمتلكونها،
Ďفیزیائیا مادیا ویسـتنتج أن لهـا تفسـیرا منطقیـاًأنها تنتهك قوانین الطبیعة، ویمكن للمرء دائما أن یتحرى  Ďً الروحـانیون . ً

ًمــع المعلومــات الشــفهیة بــدلا مــن الاســتحالة الفیزیائیــة لكــنهم یفعلــون ذلــك ًومــن یشــبههم یمارســون خــدعا شــبیهة، 
وحیــث أنهــا هكــذا، فــإن ســحرهم مخبــأ بأمــان فــي عقــولهم، لــذا فكــل مــا یمكــن اختبــاره وفحصــه هــو مــا ]. المزعومــة[

  .یقولونه
 

ٍفیما یتعلق بممتهني العلوم الزائفة، فإن الخدعة هي مرة أخرى مجددا أن لا شـيء ممـا قیـل محـدد علـى نحـو َّ ٍ كـاف ً
ًبحیـث یكــون قــابلا للاختبــار أو قــابلا لمحاولـة التكــذیب هــذا الشــخص : مــا الــذي یبــدو أشـبه بنبــوءة روحــاني متنبــئ. ً

ً دولارا فــي ســوق البورصــة ٦٨٣ذلــك الشــخص سیخســر : ســیكون لدیــه مشــاكل مالیــة فــي المســتقبل القریــب، أم أن
قـات غامضـة تمیـل إلـى عالمیـة القابلیـة للانطبـاق، فـإن ً عصـرا ؟ بعمـل تعلی٤٢ ,٣َهذا الثلاثاء القادم عند السـاعة 

المـال واهتمامــات الحـب وأفـراد الأســرة المیتـین كلهــا . ًیتــرك زبونـه یمـلأ الفراغــات بمـا یــراه ملائمـا] للـدجل[المحتـرف 
ٍّتقریبا له اهتمام بسماع تنبؤات عن كل منها] ٍّدیني[ٍنطاقات ملائمة للمحترفین الروحانیین لأن كل أحد  ً. 

 
ِســبریة اختباریــة لترشــد اتجــاه مــا ســیتنبؤون بــهإنهــم یدرســون كــذلك ردود فعــل واســتجابات الشــخص لأســئلة  ْ تُعــرف . َ

.  عنـدما نـدرس كـذلك أسـلوب نصـب القـراءة السـاخنة١٤هذه التقنیة الشائعة بالقراءة البـاردة وسنناقشـها فـي الفصـل 
َة تمامــا لــو أن الشــخص یراهــا فقــط تعمــل معــه ولــیس لدیــه إن القــراءة البــاردة هــي تقنیــة دقیقــة مــاكرة قــد تبــدو قویــ ًُ

بغـــض النظـــر عـــن ذلـــك، فإنهـــا وســـیلة لجعـــل الزبـــون بـــدون وعـــي یقـــدم . فرصـــة أخـــرى لرؤیـــة أســـالیب المحتـــرف



ًلــو أن الشــخص ســیجلس خالیــا مـــن . ًمعلومــات شخصــیة، والتــي بــدورها تقــدم نبــوآت لاحقــة أكثـــر إثــارة للإعجــاب
  . حاني بدون الإجابة على الأسئلة، فستبدو نبوآته أقل إثارة للإعجابتعابیر المشاعر أمام رو

 
ومحترفــو علــوم زائفــة أخــرى ] م_ورجــال الــدین وأشــباههم ممــن یتخصصــون فــي الــدجل[مثــل الســحرة، فــإن الكهنــة 

. ً الحقیقــة أبـــدایهــدفون إلــى الظهـــور علــى أنهـــم قــادرون علـــى انتهــاك وكســـر قــوانین الطبیعـــة بــدون فعـــل ذلــك فـــي
كـلا الفـریقین یحـاول تحقیـق .  براعـة العقـلالیـدین، أمـا محترفـو العلـوم الزائفـة فیمارسـونوخفـة  یمارس السحرة براعة

ٍّفباعتبـار كــل شــيء، فــإن أي أحـد یــذهب إلــى روحــاني . المعادلـة الســلیمة للغمــوض الــذي یبـدو مثــل التحدیــد والدقــة ٍ
 .كنــه فعــل مــا تقـول لافتــة أعمالــه أنـه یقــدر علــى فعلــهیریــد أن یصــدق أن المحتـرف یم) أو إلـى بیــت صــلاة وتعبـد(

ویتــرك رغبــة الزبــون الأولیــة المســتعدة  َّفــي العمــوم، فــإن كــل مــا علــى المحتــرف فعلــه هــو أن یكــون حــاد الملاحظــة
هـل یرتـدي الزبـون خـاتم زواج أو خطوبـة؟ فـي أي فئـة سـنیة عامـة هـو؟ . لتصدیق أنه یعرف مسـتقبله تقـوم بالبـاقي

ًاب التـــي یلبســـها؟ كـــل امــرئ یریـــد أن یعتقـــد أنـــه فریـــد علـــى نحــو كامـــل، لكـــن النـــاس یتبعـــون أنماطـــامــا نمـــط الثیـــ ٍ ٍ ٌ ٍ .
للتنبؤ وحـزر تخمینـات جیـدة عـن والمحترفون الناجحون للدجل سیكونون قادرین على تبین هذه الأنماط واستعمالها 

 .حیاة الشخص
 

تقـدم الكتــب المقدسـة تنبــؤات غامضــة . ه العلـوم الزائفــةتفكـر فــي التشـابهات المذهلــة بـین الأدیــان وأسـلوب عمــل هــذ
وبعــض الكهنـــة ًعمــا یحملــه المســتقبل لأتباعهــا، كثیــرا مــا تكــون فـــي ســیاق أعظــم آمــال الشــخص وأســوأ مخاوفــه، 

انظـر النبـوءة [ٍورجال الدین یحاولون حتى القیام بنسخ من القراءة الباردة أو الساخنة في تجمعـاتهم ولقـاآتهم الدینیـة 
، التــي تنطبــق علــى ملیــون حــدث، !لا تقــوم الســاعة حتــى تقتتــل فئتــان دعواهمــا واحــدة: ســلامیة المضــحكة مــثلاالإ

ادعـاء المعرفـة الكبیـرة العظیمـة وعـدم قـول أي شـيء : ًهنالك قاسـم ووریـد مشـترك فـي كـل هـذا، تحدیـدا]. م_وغیرها
ًضــجرا، لكنــه ینبغــي أن یبــدو أیضــاًبالتأكیــد، فــإن ذلــك الــنمط قــد كررنــاه تكــرارا م .محــدد علــى الإطــلاق ً فــي ً مریحــا ِ

ْبرهنتــــه علــــى أن الخــــدع اللغویــــة للــــدجالین قــــد جعلــــت الآن واضــــحة  َ ِ ُ فــــرغم خلفیــــتهم . وذات طبیعــــة ونغمــــة واحــــدةّ
ّالمســـرحیة الجمیلـــة المشوشـــة وخـــداعهم، فـــإنهم لیســـوا إلا تجـــار غیـــر أخلاقیـــین یبیعـــون نكهـــات مختلفـــة مـــن نفـــس 

 ].دیئة المغشوشة والمسمومةالر[الحلوى العقلیة 
 

 غیر الدینیة] فوق الطبیعیة[الكائنات المیتافیزیقیة 
 

ســواء أكـــان مستشــفى عقلـــي . الأرواح والأشــباح والأرواح الهائمــة القلقـــة قــد اســتحوذت علـــى مخیــال البشـــر لقــرون
ْمهجور، أو منزل مقفر، أو خط أنفاق سكة حدیدیة قدیم، فإنه الأرواح والأطیاف  ٍسكن كمـا یـزعم أي مكـان تهیم وتُ َ ُ

ٍالأبنیــة المزعــوم أنهــا مســكونة تبــدو دائمــا قدیمــة وذات تــاریخ أســود مظلــم فــي ناحیــة مــا. لــه التــاریخ المناســب لهــا ً .
ًالنــاس الــذین یزعمــون أنهــم قــد تفــاعلوا مــع أشــباح كثیــرا مــا یقولــون أنهــم ســمعوا أصــواتا ضــعیفة أو شــعروا بتغیــرات  ً



ًتحــدث هـذه الأحــداث دائمــا تقریبــا فــي ظــلام . مــروع عــام بصـدد المكــان الــذي كــانوا فیــهمناخیـة أو كــان لــدیهم قلــق  ً
ٌاللیل وعادة یكون لدى الشخص الذي یشعر بوجود الأرواح معرفة بالتاریخ الفرید للبناء الذي یشعر فیه بها ً . 

 
ســـات استحضـــار الأرواح وٕان جلًیشـــترك أحیانـــا الروحـــانیون كـــذلك فـــي هـــذه المواقـــف لكـــي یقـــرروا وجـــود الأرواح، 

َمســرح أحــداث أنــدر یستحضــر فیــه  َّمــا فــوق الطبیعــي بمســاعدة الروحــاني أو الوســیط الــذي یــدعي امتلاكــه ] ًزعمــا[ُ
ُبعبـارة شـائعة، فهـذه هـي مملكـة مـا فـوق الطبیعـة، مـوطن عـدد لا یحصـى . وثیقة وخصوصیة بهذه المملكة الغریبة

 .َقهر ذوات الاهتمام العجیب بالبشرُمن المخلوقات الرهیبة التي لا ت] ًزعما[
 

وبینمـا تنــزع كثیــر مـن هــذه المخلوقــات إلـى وجــود روابــط لهـا مــع الأســاطیر الدینیـة، فــإن الكثیــر منهـا تشــغل مملكــة 
ًالخوف العام حیث أن الأدیان كثیرا ما لا تنشغل بالإشارة إلیها مباشرة ً ّ. 

 
Ďبالتأكید، لقد استهلكنا فعلیا كم Ďلوقت في الجزء الأول للبرهنة على أنـه لا سـبب للظـن بـأن المملكـة فـوق ًا كبیرا من ا

بالنسـبة لـي، فإنـه . Ďالطبیعیة توجد حقا في الواقع الموضوعي، ولذا یجب أن یكون هناك تفسیر آخـر لهـذه الظـواهر
نبـوآت ( هـذا القسـم فمثلما تشـغل الظـاهرة السـابقة فـي. ًلذو دلالة بلیغة أن كل لقاآت الأشباح تقریبا تحدث في اللیل

الأماكن المظلمة المستترة في عقل الشخص، فـإن الأشـباح والأرواح تشـغل الأمـاكن المظلمـة ) المنجمین والدجالین
ًفعنـدما یـدخل شـخص بیتـا قـدیما متـداعیا أو بنایـة یبـدو علیهـا القـدم، فإنـه یكـون مهیـأً مسـتعدا لمقـابلات . في رؤیته ََّ ُ ًِ ً ًٌ

 .ًع رؤیة مثل هذه الأشیاء بناء على الفلكلور عن الأشباحمع الأشباح، أي أنه یتوق
 

Ďإن كانـــت الأرواح توجـــد حقـــا، فإنهـــا ممنوعـــة علـــى نحـــو غریـــب مـــن الظهـــور فـــي البنایـــات الجدیـــدة أو فـــي ضـــوء 
ترینـــا حقیقـــة أن الروحـــانیین والوســـطاء الـــروحیین قـــد اشـــتركوا فـــي هـــذا المجـــال كیـــف أن محتـــرفین آخـــرین . النهـــار

ُزائفــة الدجلیــة قــد قــاموا بالاســتغلال التطفلــي لاســتعداد مفهــومي تطفلــي قــد زرعتــه الأدیــان فعلیــا مــن قبــلللعلــوم ال َْ Ď ّ ّ .
َیزعم[ ]. الطبیعیـة[أن الأشباح إمـا أرواح هائمـة لا یمكنهـا دخـول السـماء أو شـیاطین عالقـة فـي المملكـة الفیزیائیـة ] ُ

ًمقتـــبس مباشــرة مــن الأســـاطیركــلا هــذین المفهــومین  َ  الدینیــة، وتلــك المجــالات والأنشـــطة الزائفــة الدجلیــة تســـتعمل ُ
مــع التفكیــر القــائم علــى العقلانیــة، فــإن . المفــاهیم الدینیــة لتصــنع علــى نحــو فعــال شــراكة غیــر مرغوبــة مــع الأدیــان

ُالمرء یمكنه أن یستنتج فقط أن ما یشعر به في الأركان المظلمة للأماكن القدیمة والأقبیـة الرطبـة هـو خـ َ وف المـرء ُ
Ďالشخصــي، وقــد جســد مــن خــلال الأفكــار الخرافیــة التــي قــد غرســت ثقافیــا فــي عقلــه و ْ َُ ِ ِّ ْقــد تصــورت وأُســقطت علــى ُ َ ِِّ ْ َ ُ ُ

 .الظلام غیر واضح المعالم رديء التعریف
 
 
 
 



  خلاصة
 

علــى خــوف ٌإن الــدرس االمشــترك فــي كــل هــذه المجــالات هــو أن امــتلاك دقــة فــي التفكیــر واللغــة وســیلة للانتصــار 
َالمــرء مــن الأشـــیاء التــي یـــزعم وجودهــا فــي الواقـــع الموضــوعي ًلـــو أن خوفــا مــا غیـــر عقلانــي ولا أســـاس لــه مـــن . ُ

الصــحة ولا إثبــات، فــإن أفضــل فرصــة لــدى المــرء لاكتشــاف ذلــك هــي ترتیــب أفكــاره بدقــة صــارمة بــدون الســماح 
ً صـحیحا وراجحـا فـإن مراعـاة الدقـة فـي الأفكـار ٌورغـم ذلـك، فلـو كـان خـوف مـا. بعامل الـذعر بالتـأثیر علـى التقیـیم ً

 .ٕللعمل على معالجة المشكلة هو على نحو مماثل أفضل فرص المرء لمواجهة وایقاف المشكلة
 

ٍبعبـــارة أخـــرى، فـــإن دقـــة المـــرء ســـتمكنه مـــن إحـــداث أكثـــر التصـــرفات حســـن تخطـــیط واتســـاق لتخلـــیص نفســـه مـــن  ٍ َ
حًـا وشـدة یكمـن فـي خیالـه وأن بـاقي هـذه الأخطـار الوهمیـة الخارجیـة إن فهم أن أكثر مخـاوف المـرء جمو. الموقف

هـذه الحفنــة . كبیـر للشـعور باتحـاد وتوحـد الـنفسالظاهریـة هـو فـي الحقیقـة إسـقاطات مـن داخـل نفسـه، هــو مصـدر 
ٍمن الـدروس وحـدها ینبغـي اعتبارهـا قیمـة ومفیـدة علـى نحـو كـاف للتسـبب فـي شـعور كبیـر بالراحـة والطمأنینـة بـ أن َِّ

بعض أكثر الجوانب إثارة للقلق والخوف مـن الفلكلـور والأسـاطیر تنتمـي إلـى نفـس الفئـة والتصـنیف كالآلهـة، یعنـي 
ُإن یرغــب المــرء فــي الــتحكم بخوفــه، فإنــه . القصــص الخرافیــة التــي قــد خرجــت عــن الســیطرة: علــى وجــه التحدیــد ْ

 . المتاحة للتغلب علیهیحتاج فقط إلى التفكیر بدقة، وبذلك سیتخذ أفضل إستراتیجیاته
 

  مكان الشخص فیما یتعلق بالكون١١
 

ٌّعنــدما أصــبحت مقتنعــا بــأن الكــون طبیعــي، وأن كــل الأشــباح والآلهــة أســاطیر، حینــذاك تغلغــل عقلــي وذاتــي وكــل  َ ً ُ
 .إن أسوار سجني انهارت وسقطت. قطرة من دمي وشعوري، بهجة الحریة

ِشخصیة أمركیة تاریخیة، سیاسي وخطیب ومفكر [Robert Green Ingersollروبرت جرین أنجرسول  ِ[ 
 
 

 وســائل ومنــاظیر رؤیــة للمــرء لتحقیــق تصــفیة وتطهیــر ١٠ و٩ّبعــد الــتخلص مــن الاعتقــاد الــدیني، قــدم الفصــلان 
ًنفســي وعــاطفي یحتــاج إلیــه كثیــرا ُوحیــث أن الجــزء الثــاني قــد قــرر أن یشــبه عملیــة إعــادة بنــاء منهجیــة، فإننــا قــد . ُ ِّ ُ

 ودرســنا مســائل ذات أهمیــة عاطفیــة أساســیة فــي مســتهله لأن الاشــتراك فــي والاتبــاع طویــل الأمــد للاعتقــاد ناقشــنا
ّ وعلــى نحــو رئیسـي، وكنتیجــة لـذلك فــإن العمــل علـى اســتقرار الــنفس لا الـدیني هــو إدمـان عــاطفي فــي المقـام الأول ٍ

لـــى أن تهـــزم وتطغـــى علـــى التفكیـــر عواطـــف المـــرء لـــدیها القـــدرة ع. یمكـــن أن یكـــون ســـوى أولـــى أولویـــات العمـــل
َبسهولة، وما لم تقدم أدوات أولا للعمل على استقرار النفس، فـإن أي إنشـاآت فكریـة تنشـأ بتعجـل كانـت سـتنهار فـي  ُ ٌ ًُ َّ

 .الهزات العاطفیة الثانویة



یـــد حجـــر یوضـــع فـــي مســـتوى الأســـاس الجدقالـــب ٕإعـــادة البنـــاء الفكـــري المتكامـــل، وان أول أمـــا الآن، فـــیمكن بـــدء 
فســیكون ] البنــاء[أمــا مجــال الحجــر الــذي سیوضــع علــى قمتــه . للهویــة ســیكون تحدیــد مكــان الشــخص فــي الكــون

ومجــال وغــرض الحجــر الأخیــر ســیكون أكثــر . غرضــه أضــیق وســیركز فــي مكــان الشــخص فیمــا یتعلــق بــالمجتمع
 .ًضیقا وسیركز في مكان الشخص فیما یتعلق بالنفس

 
، فـإن الدراسـة سـتتعمق وتخـوض فـي أحـدث مـا توصـل إلیـه العلـم فـي مجـالات مبتدئین بمكان الشـخص فـي الكـون

علـى نحـو مـذهل عـن قصــص تختلــف علمیـة عدیـدة، وسـتبزغ قصـة جدیـدة عــن وجـود الكـون والإنسـان وكـل شـيء 
وحیث أن الدراسات العلمیة الشاملة المتوسعة تخـرج عـن الغـرض مـن هـذا . النشأة والأصول التي قالت بها الأدیان

فــي تــاریخ Ďاب وخبــرة مؤلفــه، فــإن هــذا الفصــل ســیفحص فقــط الفهــم المقبــول حالیــا للعدیــد مــن الأحــداث الهامــة الكتــ
إن التفســـیرات التالیــــة تصـــل مــــا بـــین مجــــالات متنوعـــة، تتضــــمن الكیمیــــاء . الكـــون ذات العلاقــــة بهویـــة الشــــخص

فـإن َّلمجالات یفوق الدراسـة المـوجزة المقدمـة،  والفلك، ولو كان اهتمام القارئ بهذه اوالأحیاء والفیزیاء وعلم الفضاء
 .ًالدوریات والجرائد العلمیة لأجل توضیح فني إضافي سیكون ملائماالاطلاع على النصوص والكتب العلمیة أو 

 
 الانفجار العظیم_ أصل الكون ونشأته 

 
دیدة الكثافــة والتــي انفجــرت ّفــي العصــر الحــالي، یتفــق علمــاء الفضــاء والفیزیــائیون أن الكــون بــدأ كمفــردة ضــئیلة شــ

هــذا الانفجــار هــو مــا یشــار إلیــه باســم . وأرســلت كــل المــادة التــي بــداخلها علــى شــكل جزئیــات تتســارع فــي حركتهــا
شـيء لـم یسـبق لـه نظیـر "هو مجرد طریقة أكثر لباقـة لقـول جملـة " مفردة"وٕان استعمال مصطلح الانفجار العظیم، 

 لتلاقــي النتــائج الخاصــة بالعدیــد مــن الوســائل العلمیــة التــي تقــوم علــى التقــدیر ًوفقــا". فــي المعرفــة الحالیــة للإنســان
 ٥ ,١٤لقــد حــدث الانفجــار العظــیم منــذ حــوالي الاســتقرائي لجوانــب معینــة مــن الكــون الحــالي بــالعودة فــي الــزمن، 

َّملیار سنة ماضـیة، رغـم أن لا أحـد یعـرف بعـد كیـف تسـبب بـه أو كیـف ولـد ذلـك الكـم الهائـل َ ِّ ُ ُ .  مـن الطاقـة والمـادةُ
في الواقع، یدعي العلم فقط أن لدیه معرفة معقولـة عمـا حـدث فـي لحیظـة مـا بعـد الانفجـار العظـیم، وبالتـالي تظـل 

ًالمــادة المطلقــة حــدیثا، -رغــم ذلــك، فبعــد الانفجــار العظــیم عملــت قــوانین الكــون علــى الطاقــة. ًالمفــردة نفســها لغــزا َ ُ
، ممـا أدى ]فیمـا بینهـا[ٍ تكتلات على نحو غیـر متسـاو بسـبب تـأثیرات الجاذبیـة في تتجمع مع بعضها وبدأت المادة

 .ومة البشر الشمسیة والشمس والأرضفي النهایة إلى تشكل النجوم والكواكب، بما في ذلك منظ
 

تســبب فــي ًإلهــا قــد أوجــد و أن ]عــدا البودیــة والجاینیــة وربمــا التاویــة[_] Ďحالیــا[الأدیــان ] كهنــة وأتبــاع[یــزعم ویؤكــد 
علـــى نحـــو واضـــح، فهـــذا تعبیـــر وتجلـــي . الكـــون مـــن خـــلال التســـبب فـــي المفـــردة التـــي أدت إلـــى الانفجـــار العظـــیم

لاحـظ . [Ďقـد تـم القضـاء علیهـا فعلیـا] الجدلیـة[للجدلیة الكونیة، محزومة ومعبأة في شكل مصطلحات علمیة، والتي 
لنــاس العــوام فــي مجتمعــات الفقــر والجهــل بماهیــة  محمــود اســتغلوا جهــل اأن الــدجالین كزغلــول النجــار ومصــطفى

تنــاقض نصـوص القــرآن والكتــاب تنظریـة الانفجــار العظـیم مــن الأســاس، وروجـوا أكــاذیبهم وتربحـوا منهــا، فــي حـین 



 تدًأنــه فــي البــدء تمامــا وجــالمقــدس مــع العلــم الحقیقــي لأنهــا لا تــتكلم عــن مفــردة شــدیدة كثافــة المــادة، بــل تفتــرض 
ًب وسماء وفق مفهـوم بـدائي جـدا هـي سـماء الأرض المتصـورة كمسـطحة ولـیس كوكبـا وفـي كالكومادة وأرض هذا  Ď

 كأشـیاء ضـئیلة ومصـابیح لمجـرد منثـورة بـداخلهاوالكواكـب نفس الوقت سـماوات خرافیـة لبـاقي الكـون معهـا والنجـوم 
نجـوم بأضـعاف ! م شـیاطینإسعاد بشر وتعریفهم بالاتجاهات والمواسم في حین یتم إلقاء بعضها علـى الأرض لـرج

Ďحجم الكوكب تلقى علیه بدلا من فهم أنها شهب ونیازك تحترق كلیا أو جزئیا باحتكاكها بـالغلاف الجـوي Ď مـن أیـن ،
بعـــد الانفجـــار العظـــیم بـــدأت ! ؟ حســـب القـــرآن والكتـــاب المقـــدسقبـــل الانفجـــار العظـــیموأرض وســـماء جـــاءت مـــادة 

بقــوة الانجـذاب ذرات الهیــدروجین الأولویــة ومـن انــدماجاتها النوویــة بفعــل المـادة كجســیمات تحــت ذریـة تألفــت منهــا 
 بـــدمج ذرات الجاذبیـــة الضـــاغطة نشـــأت النجـــوم كمفـــاعلات نوویـــة حراریـــة أنتجـــت كـــل بـــاقي العناصـــر الفیزیائیـــة

 الكـون ، مفاهیم النصوص الدینیة البدائیـة لا تمـت بصـلة لمـا یقـول بـه العلـم الحـدیث، الفـارق بـین عمـرالهیدروجین
كهنـة [ لـو عـرف ].م_Ďككل وكوكبنا أكثـر مـن عشـرة ملیـارات سـنة، نصـوص الـدین لا محـل لهـا مـن الإعـراب علمیـا

 لكــان ســیكون اخــتلاف فــي الدلالــة ،ةعلــى أنهــا تعنــي ببســاطة قــوة مــا غیــر معروفــ" إلــه"الأدیــان كلمــة ] ومحترفــو
فـي " إلـه: "لفریقین یدعو نفس الشيء باسـم مختلـف، أيبینهم وبین العلم، بحیث یكون كلا ا] السیمانطیقیة[اللفظیة 
إنهـــا تســـتأنف . الأدیـــان المصـــطلح بمثـــل هـــذا الحـــد الأدنـــى] نصـــوص[لكـــن بالتأكیـــد، لا تعـــرف ". المفـــردة"مقابـــل 

لا تــزال توجـد الیــوم، والـزعم بــأن لهـا اهتمــام خـاص بالبشــریة، ٕبتشـخیص القـوة، واعطائهــا شخصـیة، والادعــاء بأنهـا 
بقـدر . والإعـلان بأنهـا تهـتم بقـرارات البشـر الأخلاقیـة مـع نـاس معینـین،] أو تكلمـت[الادعاء بأنهـا تـتكلم والاقتراح و

ٍّأو ضـــــرورة منطقیـــــة لأي مـــــن هـــــؤلاء ] قـــــائم علـــــى التجربـــــة والملاحظـــــة[مـــــا یتعلـــــق بـــــالعلم، فـــــلا دلیـــــل أمبریقـــــي 
 فقــط نقطــة ومرحلــة غیــر معروفــة مــن الاســتنتاجات، ومــن منظــور التفكیــر القــائم علــى العقلانیــة فــإن المفــردة هــي

 .تسلسل السببیة
 

حدود الكـون محیـرة مثیـرة للـدوار لأن مقیاسـها یعتبـر العقـل البشـري مقارنـة إن الأسئلة بخصوص الانفجار العظیم و
ًبه قزما تماما فـي تـاریخهم ]. م_الكون كفـراغ ومسـاحة لـیس لـه حـدود، لكـن لعـل للمـادة كـم محـدود رغـم ضـخامته. [ً

ً فــإن البشــریة قــد حــازوا مــؤخرا فقــط القــدرة علــى مــد حواســهم علــى نحــو مقصــود إلــى مــا هــو خــارج كوكــب القصــیر،
. فـي آخـر خمسـین سـنةĎالأرض، والكثیر جدا من التقدم في المعرفة البشریة فیما یتعلق بالانفجار العظیم قـد حـدث 

بنشــأة الكــون تتوافــق مــع تطــور وتحســن علـى نحــو غیــر مفــاجئ، فــإن التقــدم حــاد الارتفــاع فــي المعرفــة فیمــا یتعلــق 
إن ســرعة معالجــة الكمبیــوترات للبیانــات قــد . الكمبیــوتر] تقنیــة[الأدوات ذوات القــوة والحساســیة، وخاصــة تكنولــوجي 

ًأتاحت ملاحظات وحسابات كانت سابقا مستحیلة، سـواء بسـبب السـرعة المتطلبـة للملاحظـة التـي سـتحدث سـتكون  ً
ن البشــریة لتقیســها وتلاحظهــا بدقــة أو بســبب أن كــم البیانــات التــي ســیحتاج المــرء إلــى أســرع للغایــة مــن قــدرة العــی

Ď من أن تجمع في كم معقول واقعي من الوقت یدویاتحلیها في التجربة ستكون أضخم بكثیر َ ُ . 
 

ا فإنهــا Ďأمــا حالیــ. خــلال الســنوات القادمــة ستســتمر نظریــة الانفجــار العظــیم فــي تحســینها وصــیاغتهابعبــارة أخــرى، 
مــع وجــود علامــة اســتفهام كبیــرة فــي مركزهــا، والتــي یعجــز التصــور عــن أحــدث مــا وصــلت إلیــه المعرفــة العلمیــة 



ْلقــد اقترحــت الكثیــر مــن الأفكــار لمحاولــة . واستعصــائها علــى الملاحظــةٍّتفســیرها بســبب كــل مــن مســافتها الزمنیــة  َ ُِ
َصــیاغة البیانــات المتاحــة فــي إطــار یفســر لــیس فقــط المفــر ِدة بــل وكــذلك مــا وجــد قبلهــا وخارجهــاُ َیحتمــل أن هنــاك . ُ ُ

ٍحدا لما یمكن للعلم فهمه في هذا الخصوص إن لا یستطع اختراع وسیلة لمد حـواس الإنسـان علـى نحـو مـا خـارج  Ď
ّرغـم ذلـك، فـإن اتجـاه البشـریة الحـالي الخـاص بزیـادة سـرعة . وهي فكرة تبدو هي نفسـها غیـر مفهومـةالكون نفسه، 

تقویـة احتمـالات الحصـول ٍجة الكمبیوترات للبیانات علـى نحـو هائـل وحساسـیة الآلات والأدوات العلمیـة یمكنـه معال
فـرغم كـل شـيء، . الآن] الإجابـة[على تفسیرات مقبولة بالفعل فـي المسـتقبل علـى تلـك الأسـئلة التـي تبـدو مسـتحیلة 

Ďة كــل مــا لــدیهم حالیــا عــن المســألة بقــدر مــا فــلا أحــد كــان یمكنــه تصــور أن العلمــاء ســیتمكنون مــن تحدیــد ومعرفــ
 .الآن فیها وصل إلیه العلم

 
 النشوء الذاتي التلقائي_أصل ونشأة الحیاة

 
ًفارقــا أساســیا ینشــأ بــین الماضــي والحاضــر، تحدیــداَّباعتبارنــا تشــكل كوكــب الأرض والوجــود كمســلمة، فــإن  Ď كیــف : ً

َّمــن مــاض شــكل كوكــب الأرض ككــرة ا التــي توجــد علــى الأرض Ďالحیــاة المزدهــرة حالیــ] أشــكال[یمكــن أن تنشــأ كــل  ٍ
الإجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال والمصـــطلح العلمـــي َّمركبـــة مـــن العناصـــر؟ بالتـــالي، كیـــف بـــدأت الحیـــاة علـــى الأرض؟ 

). abiogenesisالنشــوء العفــوي الــذاتي (الحیــاة العضــویة مــن مـواد غیــر عضــویة هـو لظـاهرة كیفیــة إمكــان نشـوء 
ٌّفالنموذجـــان متمـــایزان ومســتقلان ویعتمـــد كـــل . وء الــذاتي لـــیس لـــه علاقــة بنظریـــة الانفجـــار العظــیملاحــظ أن النشـــ

َّیتنــاول النشــوء الــذاتي وجــود الأرض والكــون كمقدمــة ومســلمة لكــي یفســر كیــف . منهمــا علــى مجــال علمــي مختلــف
 .ََّیمكن أن تكون الحیاة قد بدأت من ثم

 
Ď واحـدة مفضـلة حصـریا لتفسـیر كیفیـة بدایـة الحیـاة علـى الأرض، علـى نحـو عن هذه المسألة لا توجد نظریة علمیة

. رئیســي لأن هنــاك طــرق عدیــدة معروفــة كوســائل عملیــة یمكــن بهــا نشــوء المــواد العضــویة مــن مــواد غیــر عضــویة
ًإحدى هذه السیناریوهات هو ما یعرف بالحساء البدائي، والذي یصف أرضـا عتیقـة بدائیـة، غیـر معروفـة للإن سـان، َُ

ٍأمكن فیها لمكونـات الغـلاف الجـوي والمـاء مـع الشـحنات الكهربیـة للبـرق إنتـاج أحمـاض أَمینیـة، وحـدة بنـاء للحیـاة ُِ َّ ْ َ ٍ .
ًالعثور مؤخرا على جزیئـات عضـویة معقـدة فـي النیـازك والغبـار الكـوني قـد كشـف بـأن مثـل تلـك المـواد لیسـت بهـذه 

ًالنـــدرة فـــي الكـــون كمـــا كـــان قـــد اعتقـــد قـــدیم َ مـــا بـــین احتمالیـــة تكونهـــا مـــن تفـــاعلات كیمیائیـــة أرضـــیة عدیـــدة أو . اُِ
احتمالیة قدومها في أشیاء فضائیة، فإن تفسیر كیفیة إمكان نشوء الجزیئات العضویة في ومـن مـواد غیـر عضـویة 

 .ًلیس صعبا على نحو مدهش
 

أن تنـتظم لتشـكیل خلیـة قـادرة رغم ذلك، فإن الجزیئات العضویة هي نصـف القصـة فقـط، والطریقـة التـي أمكـن بهـا 
تحتــوي الخلایــا فــي حیــاة . علــى التكــاثر أقــل مبتوتیــة فیهــا، رغــم عــدم انعــدام وجــود العدیــد مــن التفســیرات المقنعــة

َّ وعضــیاتوبروتینــات ّالعصــر الحــالي علــى بنیــوات معقــدة مثــل أغشــیة خارجیــة قویــة ومــواد جینیــة َ  بالتأكیــد، فــإن .ُ



 بأي حال، ویصعب البرهنة علـى أرجـح ترتیـب للعملیـات للاتحـادات الكیمیائیـة البدائیـة الخلایا الأولى لم تكن مثلها
ولـیس [ُلتصاغ إلى خلیة، بالدرجة الأولى لأنه لم تظهر نظریة یتضح أنهـا مسـار إلزامـي كـان یجـب أن یحـدث هـو 

ة أساســیة أولیــة، ّعلــى نحــو واضــح، فــإن حیـاة العصــر الحــالي تقــدم خریطــة طریــق لمـا كانــت ســتحتاجه خلیــ]. غیـره
لــــلأرض العتیقــــة البدئیــــة والإمكانیــــات المحضـــــة  لكــــن الفاصــــل الزمنــــي والظــــروف الغریبــــة للتفـــــاعلات الكیماویــــة

Ď واحـد للعملیـة التـي قـد حـدثت حقـا فـي الحقیقـة للاختیارات المتعددة لكیفیة إمكان حدوث الأمـر تجعـل إنشـاء تفسـیر
 .مهمة صعبة

 
فبالنسـبة للعـین العادیـة، یمكـن . ساب المعرفة الخاصة بـالتفكیر القـائم علـى العقلانیـةًمجددا، فهذه أهمیة تقنیات اكت

، ومفهـوم أنهـا أمكـن أن تنشـأ ]من نفس نوعها[Ďللمرء أن یلاحظ الكائنات الحیة تولد حصریا من كائنات حیة أخرى 
ًبـدو الزمــان مطـردا متمــاثلا، یعلـى نحــو مماثـل، . ًیبــدو مسـتحیلا] فـي البــدء بـالتطور[علـى الإطـلاق بطریقــة أخـرى  ً ِ َّ ُ

Ďویسـتحیل علــى المــرء تصــور وسـیلة یغیــر فیهــا الزمــان حقــا َّ رغـم ذلــك، فــإن زیــادة الجاذبیـة لهــا التــأثیر علــى إبطــاء . ُ
ًالزمن، وما كان المرء لیخمن شیئا مثل هذا من الملاحظـة الاعتیادیـة لأن سـطح الأرض ینـتج تـأثیرا جاذبیـا موحـدا  َّ Ď ً ً

فــي [فــي الواقــع، فــإن الأقمــار الصــناعیة فــي مــدارتها حــول الأرض یجــب أن یكــون .  لمــن یقفــون علیــهعلــى الــزمن
ًلدیها ساعاتها الداخلیة معدلة قلیلا لتعویض التأثیر القلیل الذي لجاذبیة الأرض علیها] تصمیمها َّ. 

 
علــق بفهـم الواقــع الموضــوعي لا ًبعبـارة أخــرى، فالأشـیاء لیســت دائمـا كمــا تبـدو، والحــس البـدیهي المشــترك عنـدما یت

ًما یصل إلیه الحس البدیهي فقط في هذا الحقل هو مجموعة من المفـاهیم الجامـدة المتحیـزة المتصـورة مسـبقا . یفید
ُالتي قد قررت بالملاحظات الاعتیادیة، والتي لم تح َ ًسَّن بالوسائل والمنـاهج الصـارمة، وقـد وجـدت خصیصـا للـدفاع ُِّ ِ ُ

عنــدما یــتم إدخـال مثــل هــذا الحـس البــدیهي فـي وســط شــروط اسـتعمال تقنیــات اكتســاب . الإدراكعـن أوهــام وأهـواء 
ًالمعرفــة الخاصــة بــالتفكیر القــائم علــى العقلانیــة لفهــم الواقــع الموضــوعي، فــإن اســتعماله یعــادل القفــز مســبقا إلـــى 

للحـــس البــدیهي اســـتعمالاته فـــي لعـــل . ٕبعنـــاد واصــرار مناقضـــتها وتكـــذیبها بالأدلــة] صـــاحبها[النتــائج التـــي ســیقاوم 
مكان آخر في التفاعلات بین الناس، لكن في البرهنة على مسائل الحقائق المتعلقة بالواقع الموضـوعي فـإن یـؤدي 

 . Ďإلى مقدرة إبداعیة فقیرة جدا فیما یتعلق بفهم وتفسیر الأدلة التي تناقض استنتاجاته
 

َّائق كبیر لفهم النشـوء الـذاتي لأنهـا كلمـة ومفهـوم محمـل بحـس بـدیهي بها ع" حیاة"بالنسبة لهذه المسألة، فإن كلمة 
Ďفكمــا عرفهــا النــاس تاریخیــا، اعتبــرت الحیــاة علــى أنهــا متمــایزة جوهریــا عــن الطبیعــة . خــاص بالحضــارات القدیمــة Ďُ ْ َ ُِ

. َّضـمن فـي الكلمـةّالغیر حیة، ومن وجهة نظر اعتیادیة فإن هناك جاذبیـة حـس بدیهیـة مریحـة للتقسـیم الثنـائي المت
ْلكـن مـع تركیـز تقنیـات اكتسـاب المعرفــة الخاصـة بـالتفكیر القـائم علـى العقلانیــة فـي أصـغر مكونـات الطبیعـة، فــإن 
ِّالنــاس قــد علمــوا أن لا شــيء فریــد بصــدد الكائنــات الحیــة فیمــا یتعلــق بمــا یكــون أجســادها، أي أن الاخــتلاف بــین  َ

إن النـــاس والكائنــات الحیـــة . كل ولـــیس جــوهر عنـــد المســتوى الكیمیــائيوالمــواد الغیـــر حیــة هـــي مســألة شــ" الحیــاة"
ٕلكــن لــیس فــي كــل شــيء، وان أوهــام الإدراك الخاصــة بالملاحظــة الغیــر محســنة الماضــیة قــد اســتثنائیون بالفعــل، 



مــا نعنیــه بكــل هــذا أنــه لــو كــان لــدى المــرء . ًدخلــت القــاموس باســتتار، رابطــة الخیــال بغیــر قصــد مــع افتراضــاتها
ٍعوبة فهـــم للنشـــوء الـــذاتي أو كیـــف أمكنـــه خلـــق الحیـــاة، فـــإن التریـــث وأخـــذ خطـــوة إلـــى الخلـــف لتقیـــیم ذخیرتـــك صـــ

لمواكبـــة ٌوحصـــیلتك اللغویـــة والمفـــاهیم التـــي تتضـــمنها وســـیلة حكیمـــة للـــتخلص مـــن الحـــس البـــدیهي القـــدیم لصـــالح 
 . ً منزلة والأعلىًوالتلاؤم مع ما تقوله الأدلة المعاصرة الحالیة الأكثر تفوقا

 
ّعلـى نحـو مؤسـف، فـإن معظـم النـاس لـم تسـمع قـط عـن النشـوء الـذاتي فـي سـیاق تعلـیمهم المدرسـي العـادي، علـى  ّ

فــإن النشـــوء الــذاتي قالــب بنــاء أكثــر دقـــة بالإضــافة إلــى ذلــك، . الأرج لافتقــاد نظریــة علمیــة قاطعــة لتعلیمهــا عنـــه
ة الحیــاة فمــن منظــور الاعتقــاد الــدیني، فــإن بــؤرة قصــة نشــأ]. وكــل الكائنــات الحیــة[وبراعــة لقصــة وجــود الإنســانیة 

ربمـا عـدا البودیـة فــي [ًتقفـز مباشـرة إلـى البشـر، ولا یوجـد مفهـوم دینـي منـاظر یحــاول منافسـة مفهـوم النشـوء الـذاتي 
، فهـــي تقـــول بصـــیاغات بدائیـــة مـــن الفكـــرة Pali Tripitakaّنصوصـــها ولعـــل أكثرهـــا أصـــالة التریبیتاكـــا البالیـــة 

ســـوترا شـــبكة البراهمـــاوات  وThe Agganna Sutta ًطـــة مـــع أســـاطیر دینیـــة میتافیزیقیـــة، انظـــر مـــثلامخلو
Brahma Net Sutraتــذكر بدایــة الحیــاة بــدون جــنس لكنهــا تحــوي تفســیرات خرافیــة ، حتــى أن الأولــى منهمــا 

َتبدلت بخطـوتین وجـزئین  اسـفإن قصة وأسطورة الخلق المتمایز اللحظي الخاصة بالأدیان قـدفي الواقع، ]. م_ًطبعا ِ ُ
Ďهمــا كــل مــن الخطــوة الأولــى الخاصــة بالنشــوء الــذاتي والخطــوة الثانیــة هــي التطــور، ویمــثلان ســویا روایــة متصــلة 

 .متكاملة
 

 ّالتطور البیولوجي_ ]وسائر الكائنات الحیة [نشأة وأصل الإنسان
 

إذن، كیــف جــاء البشــر إلــى . لاهمــا إلــى الوجــودعنــد تلــك المرحلــة آنــذاك، جــاء الكــون ثــم الحیــاة الأولیــة البدائیــة ك
لأدلـة لتفسـیر تنـوع أشـكال الحیـاة، ًوالتـي هـي تفسـیر مؤیـد تمامـا وللغایـة باهنا؟ الإجابة هي نظریة التطور العلمیـة، 

ًفبنــاء علـــى مقارنــة ســـجلات المتحجــرات وتسلســلات الحمـــض النــووي منـــزوع . بمــا فــي ذلـــك نشــأة وأصـــل الإنســان
ِالأُكســــجن  ُ ْDNA  والتركیبــــات التشــــریحیة، یؤكــــد علمــــاء الأحیــــاء فــــي العصــــر الحــــدیث أن أشــــكال الحیــــاة المعقــــدة

ْمـن خلایـا بدائیـة بسـیطة، والتـي وجـدت منـذ حـوالي المتنوعة الموجودة علـى الكوكـب الیـوم قـد تطـورت فـي الحقیقـة  َ ُ
ٍ علـى نحـو واضـح، فـإن هـذه الكائنـات الأولـى كانـ. ملیـارات سـنة ماضـیة٤ إلى ٥ ,٣ ت أبسـط أشـكال الحیـاة، لكـن ٍ

ّكونها طورت القـدرة علـى التكـاثر والانقسـام الخلـوي أدت آخـر الأمـر إلـى التنـوع الجـدیر بالملاحظـة لأشـكال الحیـاة 
ٍّوكمــا مـع اســتقلال كــل مــن نظریــة الانفجـار العظــیم ونظریــة النشــوء الــذاتي، فمــا إذا . الموجـودة علــى الكوكــب الیــوم

َقد تشكلت بالنشوء الـذاتي غیـر ذي صـلة بفهـم التطـور، لـم تصـمم وتصـغ نظریـة كانت هذه الخلایا الأولى  ُ التطـور َُّ
Ďلتفســیر وجــود الحیــاة، بــل هــي تفســیر لكیــف أمكــن للحیــاة الموجــودة فعلیــا أن تتطــور إلــى مثــل هــذا التنــوع الكثیــر 

 .للغایة
 



َتفكــر فــي نــوع معــین مــن البكتیریــا التــي تســببلتصــور كیفیــة عمــل التطــور،  ْ إن یكتشــف البشــر .  الأمــراض للبشــرَّ
ِّمضـــادات حیویـــة تـــنجح فـــي قتلهـــا، فـــإن عـــاملا بیئیـــا جدیـــدا یكـــون قـــد قـــدم والـــذي ســـیؤثر علـــى مجموعـــات أفـــراد  ُ ً Ď ً

فبســبب الطفــرات الجینیــة العشــوائیة فــإن بعــض هــذه البكتیریــا قــد یكــون لــدیها بالصــدفة مقاومــة للمضــاد . البكتیریــا
 فستموت أسرع في المتوسط وسیكون لها فرصة أقل لتكـوین نسـل یـرث مادتهـا الوراثیـة، الحیوي، أم التي لا تحوزها

وفیما یتعلق بالجیل التـالي مـن البكتیریـا فـإن السـمات الجینیـة . ًوخصوصا عدم قدرتها على مقاومة المضاد الحیوي
لأصـل الطفـرة للنجـاة مـن المضـاد لأفرداه ستكون على الأرجح مماثلة لتلـك البكتیریـا التـي كـان لـدیها فـي ا] الوراثیة[

 .ٍالحیوي لأن تلك النماذج سیكون لها أفضلیة في تكوین نسل بنجاح
 

ومــع مــرور الأجیــال واســتمرار المضــاد الحیــوي فــي إنقــاص أعمــار تلــك البكتیریــا التــي لا یمكنهــا البقــاء والنجــاة فــي 
هـذا المثـال علـى التطـور هـو حالـة . ائعةوجوده، فإن ما ربما بدأ كصفة نادرة في أفراد المجموعة سیصـیر صـفة شـ

ٍّاكتســاب البكتیریــا مقاومــة مضــاد حیــوي ٍ لقــد عمــل المضــاد الحیــوي كآلیــة انتخــاب لســمة معینــة فــي البكتیریــا، وقــد . َ
 .ًتطور أفراد المجموعة استجابة لذلك التغیر في البیئة

 
ًالمثــال الســابق أعــلاه یعــرف أحیانــا علــى نحــو غیــر مســاعد بــالتطور علــى َ ْ، أي microevolution مقیــاس ضــئیل ُ

ٍالتغیر في تكرار صـفات موروثـة ضـمن نـوع بسـبب  َ ْ َتغیـرات بیئیـة، ومـا یعـرف بـالتطور الكبیـر ٍ ُmacroevolution 
علـى المـدى الطویـل والـذي یـؤدي إلـى تكـوین أنـواع جدیـدة ] مجموعات أفراد النـوع[هو تطور المجموعات السكانیة 

َاســي جــوهري بــین هــاتین العملتــین مــا خــلا الــزمن، والتقســیم الثنــائي المصــطنع الـــذي لا یوجــد اخــتلاف أس. ًتمامــا
ً تمامــا مثــل النقــاش ًیقومــان بــه یمثــل مثــالا آخــر علــى المفــاهیم المتحیــزة مســبقة التصــور التــي تتســبب فــي الأخطــاء

ه مــن لا یمكــنهم بعبــارة أخــرى، فــإن التطــور الكبیــر هــو المصــطلح الــذي یســتعمل". الحیــاة"الســابق بخصــوص كلمــة 
َدحض عملیة اكتساب مجموعات أفـراد البكتیریـا مقاومـة المضـادات الحیویـة أو إنشـاء البشـر لسـلالات مختلفـة مـن 

تطـــور نـــوع : كمثـــال. الكـــلاب والمواشـــي وغیرهـــا، لكـــنهم لا یمكـــنهم فهـــم التغیـــرات طویلـــة المـــدى الزمنـــي فـــي النـــوع
ٕتســاق المتصــدع لمثــل هــذا التفكیــر هــو أنتیكــة وأثــر تــاریخي، وان إن عــدم الا. ٍّمحـدود بحیــاة المــاء إلــى حیــوان بــري

ًجاذبیتـه تنشـأ مــن تشـویه وافسـاد أوهــام الإدراك الاعتیادیـة الخاصـة بالماضــي للأدلـة المختبـرة جیــدا تحـت الظــروف  َ ٕ
بـة، ولـو أن تضـمینات معینـة لهـا تبـدو عجیبعبارة أخرى، التطور هو التطـور، . التحكمیة الخاصة بالعصر الحدیث

ممـا قـد عمـل ] الأقـدم، عـدا كمتحجـرات لبعضـها أو آثـار جینیـة[الكم الهائـل مـن الـزمن وافتقـاد الأنـواع فذلك بسبب 
 ].لیس خبرة یومیة نعرفها على المدى القصیر لحیواتنا في المعتاد[على إبهام العملیة على الحس البدیهي 

 
. قي أشـــكال الحیـــاة علـــى الأرض لـــه قصـــة بدیعـــةمـــن خـــلال هـــذا المنظـــور، فـــإن وجـــود البشـــریة وعلاقتهـــا مـــع بـــا

ــاة بدائیـــة خـــلال كـــم هائـــل مـــن الـــزمن، لـــیس البشـــر إلا مجـــرد حلقـــة أخـــرى فـــي  ًفمتطـــورین مـــن أكثـــر أشـــكال الحیـ
لـیس هنـاك شـيء اسـتثنائي بأصـالة بصـدد البشـر مقارنـة . ٌالإنسان جزء مـن مملكـة الحیـوان، ولـیس فوقهـا. السلسلة

فـي الحقیقـة، فـإن الشـيء الوحیـد الـذي یجعـل الإنسـان . ِّتعلق بما یكون خلایاها وأجسادهابالحیوانات الأخرى فیما ی



ٍّفریــدا بحــق ینبــع مــن قــوة العقــل الكبیــرة  إننــا نكتشــف أن عزلــة الإنســان علــى . ًالتــي یحوزهــا، مقارنــة ببــاقي الأنــواعً
Ďیاقا إضـافیا لـذلكٌالكوكب ظرف فرضه على نفسه كالحبس الانفرادي، وقد أضافت الطبیعة نفسها س كتطـور المـخ  [ً

س لـیس لـدیهم  وبـدون مفـاهیم الـروح ومنفـذ الهـروب الخـاص بمـا فـوق الطبیعـي، فـإن النـا.]م_المتمیـز وافتقـاد الفـرو
الســـیادة والســیطرة علـــى الطبیعـــة .  فـــي الحفـــاظ علــى ســـلامة كلیهمــاســوى أجســـادهم ومــوطنهم ومصـــلحة شخصــیة

ـــى ٕأصــــبحت عملیــــة إداریــــة إشــــرافیة، وان قــــ درة الإنســــان علــــى التلاعــــب بـــــ وتغییــــر بیئتــــه علیهــــا تحفــــظ وتنبیــــه علـ
 .المسؤولیة الشخصیة

 
ِلقد قوبلت نظریـة التطـور العلمیـة بمقاومـة شـدیدة متطرفـة مـن قبـل الأدیـان،  ِ وٕان كراهیتهـا لهـا بسـبب التـدمیر الغیـر ََ

حلـــة بالضـــبط مـــن عملیـــة التطـــور فـــي أي مركمثـــال، . مقصـــود العرضـــي الـــذي تقـــوم بـــه لمفـــاهیم الاعتقـــاد الـــدیني
؟ متــى ]مــن خــلال تطــوره مــن أنــواع أقــدم[ً؟ هــل ظهــرت فقــط حالمــا أصــبح الإنســان نوعــا ]الخرافیــة[تطــورت الــروح 

إن المفــاهیم الأساســیة المركزیــة للأدیــان بالضــبط أصــبح الإنســان الحــدیث نوعــه الخــاص بــه لأجــل ذلــك الغــرض؟ 
مرتبطــة بــالتفكیر والتصــور المتعصــب البـــدیهي ؤیتهــا للإنســانیة فــي العــالم ور ] م_عــدا البودیــة والجاینیــة والتاویــة[

الخــاص بنــاس الماضــي مــا قبــل عصــر العلــم، بحیــث أن الاعتقــاد الــدیني لا یمكنــه قبــول التفســیرات التــي أنتجهــا 
 هـذا الإحـراج إنـه. لا یتغلل في أیدیولوجیته ویهیمن علیـه التفكیـر القـائم علـى العقلانیـةوقدمها البحث العلمي، لكي 

 .الأدیان یهاجمون ویهجون نظریة التطور العلمیة لأجل غرض البقاء] كهنة ومحترفي[الأیدیولوجي هو ما جعل 
 

ًالأدیان أبدا أن یعترفوا بأن تقنیات اكتسـاب المعرفـة الخاصـة بـالتفكیر القـائم ] كهنة ومنتفعو وأتباع[Ďحقا لا یستطیع 
 علــى سلســلة مــن الســببیة بمثــل هــذه الأهمیــة والاتســاع فــي  نحــو صــحیحعلــىوتعرفــت علــى العقلانیــة قــد فســرت 

ًمتضـائلة نظـرا لكـون الألغـاز فبفعلهم ذلك سیعترفون بأن صـلتها بالعصـر الحـدیث . الطبیعة على أن سببها التطور
ًعوضــا عــن ]. العلــم[ٍغیــر المحلولــة الخاصــة بهویــة ونشــأة الإنســان فــي الكــون قــد فســرها بوضــوح صــاف منافســهم 

ٍفإن الأدیان یجب أن ترفض اللعب المنصف بأن تؤكد بأن نظریة التطور لم تثبت كیقـین وفـي الـنفس الوقـت ذلك،  َ ُ
ٍتــدعي أن وجــود إلــه لــم یــدحض بیقــین َ ُ یفضــح هــذا الإجــراء المتعــذر الــدفاع عنــه المتســم بازدواجیــة المعــاییر بعــدم . ٍ

ٍاتساق ووقاحة الحالة المیؤوس منها للاعتقاد الدیني ف  .ي العصر الحدیثٍ
 

َّ الحیـاة الأخـرى، فمـن ثـم لمـاذا یتعـب النـاس لًإن كانت نشـأة وأصـل الإنسـان غیـر اسـتثنائیة ولا إلهیـة مقارنـة بأشـكا َ
ٍأنفسهم بالذهاب إلـى بیـوت الصـلاة والتعبـد؟ لقـد أجابـت الأدیـان علـى سـؤال لمـاذا لا تتعبـد الحیوانـات الأخـرى لإلـه 

ولــیس وفلاســفة وكتبــة لاهوتهــا فــي الحقیقــة ربمــا هــذا رأي المســیحیة [غیــر اســتثنائیة بــالتعلیق بأنهــا بــدون أرواح و
) ٢٧٠٥(و ) ٢٤٨٠(و ) ٢٤٧٤( و) ١٨٦٣ ()٥٥٨٧ (مســند أحمــد طبعــة الرســالة(  بالأحادیــثالإســلام لأن فیــه

 ففـي ًذكر النهـي عـن اتخـاذ ذي الـروح غرضـا بالسـهام للتسـلیة ))١٩٥٨(، ومسلم ) ٥٥١٥(والبخاري  )٣٢١٦(و 
الإســـلام كـــل الكائنـــات لهـــا روح لكـــن لـــیس كلهـــا لـــه عقـــول، ویـــزعم القـــرآن فـــي عـــدة نصـــوص أن الحیوانـــات بـــل 

یضــــیف مفهــــوم الاســــتثنائیة والتمیــــز للبشــــر باعتبــــارهم كالمســــیحیة والیهودیــــة لكــــن الإســــلام ! والجمــــادات تتعبــــد الله



َّلائكــــة الخرافیــــة مســــیرة للتعبــــد بــــدون إمكانیــــة َّمخیــــرین لهــــم حریــــة الإرادة فــــي حــــین أن الحیوانــــات والجمــــادات والم
، ًمعصـیة، ویبـدو أن كثیـرا مـن هـذه المفــاهیم مسـتمد ومقتـبس مـن الهاجـادة الربینیــة الیهودیـة، راجـع بحثـي عـن ذلــك

، وأنهــا إلــى حــد ]المتــرجم_وتتنــاقض خرافــة الخلــق فــي ســتة أیــام مــع حقیقــة التطــور وتفاصــیله الدقیقــة العلمیــة بشــدة
ًفـإن التضـمینات الأكثـر توسـعا للتطـور هـو أن الحیوانـات مـن ناحیـة أخـرى، . في مسرح حیـوات النـاسكبیر دیكور 

َ أشــیاء مهملــة فــي الأخــرى لــیس لــدیها آلهــة أو أدیــان لأنهــا تفتقــد القــدرة علــى تخیــل وتصــور المفهــوم، ولــیس لأنهــا
فـإن الملاحظـات الاعتیادیـة للواقــع ، ]لـه[ًكمـا ینبغــي أن یكـون قـد صـار واضـحا مـن تكرارنــا . ٍ فـي عینـي إلـهالوجـود

إنشـاء جـدلیات : ٍالموضوعي المشرعنة والمنظمة في الاعتقاد الدیني تسقط فریسة لنفس الخطأین على نحو متكـرر
ولا ســیما خطـــورة خطــإ الملاحظـــة . وٕاعطـــاء الأولویــة للشــكل علـــى الجــوهر] بتفســیر الأشــیاء[علــى أســاس الجهـــل 

 .ًالموضوعي وافتراض أن العین المجردة لن تفشل أبدا في تقدیم تفسیرات صحیحةالاعتیادیة للأنماط في الواقع 
 

 ّلا تنبؤات حالیة_ نهایة الجنس البشري 
 

ّفمــا هـي نهایــة القصـة؟ فــي العصـر الحــالي، لا . إذن، فـالكون والحیـاة والجــنس البشـري كلهــم قـد جــاؤوا إلـى الوجـود
لقـد قـام العلــم بـالتنبؤات عـن أحــداث . عـن نهایــة قصـة الجـنس البشــريیقـوم التفكیـر القــائم علـى العقلانیـة بــأي تنبـؤ 

ا، ممـــا ســـیدمر ڤأكبـــر تتضـــمن هـــلاك البشـــریة، مثـــل نفـــاد وقـــود شـــمس منظومتنـــا الشمســـیة وتحولهـــا إلـــى ســـوبرنو
َلقـد افتـرض كـذلك أن الشـمس ستصــیر أسـخن قبـل أن تبـدأ فـي التحــول إلـى سـوبرنو. الكوكـب ِ ا، محولـة المیـاه إلــى ڤُ
أمـا بالنسـبة لنهایـة الكـون نفسـه، فـإن . Ďمنقرضة منعدمة على كوكب الأرض ومنهیة فعلیـا الحیـاة البشـریة هنـاسلعة 

ْالكثیر من النماذج قد افترضت، لكن  َ هـؤلاء الكـوارث أمـا بالنسـبة لكـل . ُلیس هناك إجماع موثـوق بعـد عـن المسـألةُِ
نهائیـة لیسـت أقـل مـن ملیـار سـنة تفصـلنا عـن ذلـك، الخلاصـة والنتیجـة الالتي ستقضي علـى الجـنس البشـري، فـإن 

 .ومعظم السیناریوهات تتجاوز هذا الإطار الزمني بكثیر
 

 ألــف ســنة ٢٠٠لوضـع ذلــك الكــم مــن الــزمن فـي تصــورنا ومنظورنــا، فــإن البشــریة قـد وجــدت علــى الأرض لحــوالي 
َتهدید الهلاك المزمع قدومه للبشریة مـن خـلال هـذه الأحـداث هـفقط، أي أن  إن احتمالیـة أرجـح لنهایـة . و لا شـيءُ

ًماحقا الأمـاكن التـي یضـربها ومـدمرا النظـام البیئـي البشریة هي التصادم المحتمل لنیزك ضخم مع كوكب الأرض،  ً
ًلبــاقي الكوكــب، وهــو مــا لــیس غیــر مــرجح جــدا لكنــه كــذلك لــیس وشــیكا Ď . بعبــارة أخــرى، فــإن البشــریة لــیس علیهــا

 .وضة علیها من مصادر خارجیةتقییدات زمنیة مقصودة مفر
 

ٌلو أن الحیاة البشریة سـتنتهي، فإنـه لمـرجح للغایـة أن أفعـال البشـر الخاصـة بهـم ستسـبب ذلـك قبـل أن یفعلـه حـدث  َّ
ــل لإفنـــاء البشـــر الـــذاتي لأنفســـهم ســـیكون تغییـــر الأســـلحة النوویـــة وأســـلحة الـــدمار . ٌّخـــارجي مـــا َإن الجـــاني المحتمـ

وتغیـرات خطیـرة شـدیدة لمنـاخ ًلبیئـي، مؤدیـة إلـى دمـار مكتسـح مـتلاطم للسلسـلة الغذائیـة الشامل المحظورة للنظـام ا



فــإن اســـتمرار وجـــوده  ]الأســباب، والنتـــائج والعواقـــب[ُلــو ســـاهم الإنســان فـــي بدایـــة هــذه السلاســـل الســـببیة . الأرض
 .عرضة للخطر الشدید ومحل شك للغایةسیكون 

 
ًتقــول أكثــر بكثیــر مــن أن إلهــا ] نصوصــها[بالتأكیــد، فــإن . نهایــة البشــریةعلــى النقــیض، تقــوم الأدیــان بتنبــؤات عــن 

البـاحثین الـدینیین بموعـد ذلـك الیـوم عـدة مـرات فـي تـاریخ البشـریة، ] بعـض[ًسیظهر یوما ما لإنهاء العالم، وقد تنبأ 
َّكل منها نتج متنبأً بها في سیاق الـزمن البشـري المحـدود التافـه اول بعضـهم ذلـك باسـتنتاج فـي ثقافـة المسـلمین حـ. [ٌّ

عمــر أمــة الإســلام وقــرب ظهــور المهــدي (ًذلــك مــن أحادیــث محمدیــة، أحــد الســخفاء المتــربحین كتــب كتابــا بعنــوان 
 وبـاقي كتـب الحـدیث بمثلـه ٢٢٦٩علـى أسـاس حـدیث البخـاري _ ًمستنتجا بسماجة وسخف لا نهائي) علیه السلام

ً أن عمـر البشـر انتهـى تقریبـا ولـم یعـد باقیـا سـوى _٢٠َّ كمتـى لوهو مقتبس من مثـل العمـال فـي الكـرم مـن الأناجیـ ً
 وأكیــــد فــــي الثقافــــات المســــیحیة والیهودیــــة والهندوســــیة مئــــات المحــــاولات !كســــور مــــن الــــزمن أقــــل مــــن مئــــة عــــام

ٍعلــى نحــو مــزعج، فــإن الأدیــان تمیــل إلــى التركیــز علــى نهایــة العــالم، وباعتبــار التضــمینات المنطقیــة . ]م_الهوســیة ٍ
فكامتـــداد للاعتقـــاد الـــدیني، فـــإن الحیـــاة . ًلآلیـــات والعوامـــل الداخلیـــة للاعتقـــاد الـــدیني، فلـــیس صـــعبا إدراك الســـببل

ًهــي حیــث یفتــرض أن كــل أحــلام المــرء ستصــبح حقیقــة لمــن آمنــوا، ویفتــرض أن كــل الأمــور ] المزعومــة[الأخــرى  َ ُ
ُالخاطئة ستصحح، وستزال   . كل المتاعب والانزعاجاتوتنتهي َُّ

 
ّبعبارة أخرى، تساوي الأدیان عادة بین إفناء البشریة والحصول علـى العـدل التـام الحقیقـي أمـا مـن منظـور التفكیـر . ً

ً، فـإن منظـورا یـربط إفنـاء البشـریة مـع ]الواقعیـة، العقلانیـة[القائم على العقلانیة واستنتاجه المرافق الخاص بالإلحـاد 
ِفیتشـیة ٍبركات مطمئنة یبرهن على  ّیة، ولـع مرضـي هوسـيفِتشـ[ِ ، ]ولـع وهـوس بـالموت[مزعجـة ومقابریـة مشـؤومة ] ّ

ٌّوانه لسبب رئیسي لكون الملحدین لا یرتاحون للاعتقاد الدیني ٌ َ ٍإن شخصـا یتوقـع إیجـاد فـردوس عنـد المـوت یمكـن . ٕ ً
قـة للاعتقـاد أن یقترب علـى نحـو خطیـر مـن تمنـي لـو أن هـذه الحیـاة قـد انتهـت، وبـدون حمـل الأمتعـة البالیـة المراف

 .هذه التولیفة من الحوافزالدیني، فإن المنخرطین في التفكیر القائم على العقلانیة لا یفهمون مثل 
 

*************** 
 

ٌّكـل مــن هــذه الأفكــار . ٌّإنـه لهــام أن نفهــم أن نظریــات الانفجـار العظــیم والنشــوء الــذاتي والتطـور هــي نمــاذج مســتقلة
َّجـزء مختلــف مــن صــورة مركبــة أ ٍكبــر، وبینمـا تتعــاون معــا فــي قصــة عــن الكـون والبشــر والكائنــات الحیــة، ٌ Ďفــإن كــلا ً

ِّوكمـا وضـح، فـإن نظریـة التطـور لا تفسـر نشـأة . منها تقـوم علـى نحـو مسـتقل علـى محتویاتهـا وسـماتها وفرضـیاتها َ ِّ ُ
َّتســـلم كمســــلمة بــــ[الحیـــاة، بــــل هـــي تفتــــرض  فـــي أشــــكالها [وعــــة وجــــود الحیـــاة، وتصــــف كیـــف تصــــیر الحیـــاة متن] ِّ

ُوالنشــوء الــذاتي لا یفســر نشــأة الكــون، بــل هــو یفســر كیــف أمكــن أن تبــدأ الحیــاة فــي كــون وجــد مــن قبــل ]. وأنواعهــا ِ ُ ٍ ّ
تقـــدم الفیزیـــاء معظـــم طریقـــة الفهـــم للانفجـــار العظـــیم، بینمـــا الكیمیـــاء هـــل الأســـاس الرئیســـي لنظریـــة النشـــوء . Ďفعلیـــا

َّبجمعهـا سـویا، فإنهـا تمثـل تفسـیر العلـم الحـالي لحقیقـة الإنسـان . َالتطور] ِالأحیاءُعلم [الذاتي، وقد فسر البیولوجي  ِ َ Ď



لكـن الـذكاء الـذي تعلـم بـه البشـر إن القصة لیسـت مثالیـة ولا مكتملـة، . والكائنات وعالمهم وكیف جاؤوا إلى الوجود
ًســببیة فــي الطبیعــة رجوعــا إلــى ّتمكــین حواســه علــى نحــو فعــال عبــر هــوة ســحیقة مذهلــة مــن الــزمن بتتبــع أنمــاط ال

 .الخلف لا یمثل ما هو أقل من معجزة للتفكیر والذكاء
 

وهـي لیسـت [ٍّالمجالات العلمیة في مهد طفولتها المطلقة وتفتقد تفسیر أي من هـذه الأحـداث ] ًجدلا[حتى لو كانت 
 یقترحهــا الاعتقــاد الــدیني التفكیــر القــائم علــى العقلانیــة كــان ســیظل یصــف ویحكــم علــى الحلــول التــي، فــإن ]كــذلك

كیـــف یمكـــن بالضـــبط أن تكـــون الإجابـــة المزریـــة . ٍبأنهـــا غیـــر كافیـــة ولا كفـــؤة وعدیمـــة المعنـــى علـــى نحـــو مـــذهل
فباعتبــار كــل شــيء، فــإن الكلمــة نفســها تعنــي ! ًمســاعدة علــى فهــم تكــون الكــون أو نشــأة الحیــاة؟" االله"المرفوضــة 

فـإن التفسـیرات التـي بعبـارة أخـرى، . ّعن الرغبة فـي البحـث والتقصـي أكثـرًالقلیل، ولا تفسر شیئا، وتدل على تخلي 
ّیقــدمها الاعتقــاد الــدیني تســقط لأنهــا لــیس لــدیها تأییــدات خاصــة بهــا، ولــیس لأن تقنیــات اكتســاب المعرفــة الخاصــة 

 .بالتفكیر القائم على العقلانیة قد دمرتها
 

  مكان الشخص فیما یتعلق بالمجتمع-١٢
 

لو أن هناك آلهة وهم عـادلون، فلـن یهتمـوا بمـدى التكـرس الـذي كنـت علیـه، بـل سـیرحبون بـك . ًلحةًعش حیاة صا
ًبناء على القیم التي عشت وفقا لها أمـا لـو لـم .  أمـا لـو كـان هنـاك آلهـة لكـنهم غیـر عـادلون فـلا ینبغـي أن تعبـدهم.ً

ً، لكنك ستكون قد عشت حیاة نبیلة و]تنتهي[یكن هناك آلهة فسوف تمضي   .التي ستعیش في ذكریات محبیكَ
َْماركس أُورلیس  ِ ُMarcus Aurelius ] التأملات(امبراطور یوناني عادل ملحد رواقي مشهور بكتابه[( 

 
ًبعدما أسننا إطـارا مفاهیمیـا جدیـدا للواقـع الموضـوعي ومكـان الشـخص فـي المـدى الواسـع، فـإن الخطـوة التالیـة هـي  Ď ً

مكـان الشـخص فیمـا یتعلـق بـالمجتمع، والـذي ســنفهمه : ْالتـالي ذي العلاقـة، أيتقریـب الصـورة إلـى مجـال الاهتمـام 
ٍعبــر تــاریخ الإنســانیة، اســتهلك الفلاســفة محیطــات مــن الحبــر . بالنقاشــات والبحــوث عــن مفهــومي الأخــلاق والعــدل

ًة لــه أبــدا فــي الواقــع، لــن یوجــد نهایــ. ّعلــى موضــوع الأخــلاق، ولا یــزال النقــاش والبحــث یتطــور فــي العصــر الحــالي
ُطالمــا وجــد البشــر َ ِ ًبغــض النظــر عــن ذلــك، فــإن تنــاولا ومعالجــة شــاملة لكــل الآراء الفلســفیة حــول الأخــلاق غیــر . ُ

إن أطروحــة مكــان الشــخص فیمــا یتعلــق . ضــروریة لتقــدیم وجهــات نظــر عملیــة محتــاج إلیهــا لبنــاء هویــة الشــخص
ة إنشــاء نظــام تشــریعي قــانوني حیــث أن المفــاهیم ذوات بـالمجتمع المقدمــة هنــا بالارتبــاط مــع الأخــلاق ستشــبه عملیـ

 وتحدیــد كیفیــة تقیــیم مــا إذا كــان بصــیاغة معیــار أخلاقــي واســتعراض آلیــات تعزیــزه. آلیــة مشــابهة لأســباب مشــابهة
ًشـــخص قـــد نفـــذه واحترمـــه، فـــإن مكـــان الشـــخص فـــي المجتمـــع سیصـــبح واضـــحا  ٍمـــن منظـــور تشـــریعي وتنفیـــذي ٌّ

ّعمل قالــب النظــام القــانوني كنمــوذج تنظیمــي للنقــاش، فتــذكر أن مــا هــو قــانوني لــیس ورغــم أننــي سأســت. وقضــائي
Ďدائما أخلاقیا والعكس صحیح  .إن القانون والأخلاق العلمانیین متشابهان، لكنهما لیسا متطابقان. ً



 

 ّتكوین معیار أخلاقي
 

التوقـف عنــد : دة هـي توجیـه مطلـق، مثـل القاعـ.فـي اللغـة والاصـطلاحات القانونیـة یوجـد مفهومـا القواعـد والمعـاییر
الخضــوع والالتـزام عنــد : ٍإشـارة توقـف، أمــا المعیـار فهــو تقـدیر شخصـي مــع خطـوط إرشــادیة عامـة مرافقـة لــه، مثـل

إن لا ینفــذ : فالقواعــد لهــا أفضــلیتا الیقــین والســهولة]. مشــاكله[كــلا المفهــومین لــه أفضــلیاته وعیوبــه . إشــارة خضــوع
مـن ناحیــة أخــرى، . لا یوجــد غمـوض أو حاجــة للتفســیر. القاعــدة فمـن ثــم فإنــه ینتهكـه ویكســرهالمـرء بدقــة مـا تقولــه 

 ٕ إلـــى عـــدم مراعـــاة وصـــرف وابطـــالممـــا یـــؤدي فـــي الوضـــع الأخلاقــيفللقواعــد عیـــب كونهـــا صـــارمة وغیـــر مرنــة، 
 .لأدیانلا توجد منطقة وسطى في القواعد، والقواعد الأخلاقیة هي ما تصفه وتأمر به ا. عوامل المواقف

 
القواعـد . والتي هي ترقیـة كبیـرة علـى إنسـانیتهمع هجر الاعتقاد الدیني، لا یحتاج المرء إلى العیش بقواعد مطلقة، 

َنموذجیــة للمواقــف الأخلاقیــة ذات البســـاطة التامــة أو الطبیعــة الرهیبـــة علــى مســتوى عـــالمي بحیــث لا یلتفــت إلـــى  ُ
نــوادر واســتثناء ًأكثــر تعقیـدا إلــى درجــة أن هـذه الحــالات البسـیطة عوامـل المواقــف وظروفهـا، لكــن تفــاعلات البشـر 

ِتبطلهــا بطبیعتهــا عوامــل وظــروف المواقــف ذات أهمیــة، والقواعــد .علــى القاعــدة أمــا عیــب المعــاییر فأنهــا تحتــاج  .ُْ
 أو عمــا إذا كــان هــوًجهــدا أكثــر لتطبیقهــا حیــث یجــب تقیــیم معلومــات أكثــر قبــل أن یــتمكن المــرء مــن اتخــاذ قــرار 

والتـي رغـم ذلـك، فـإن أفضـلیة المعـاییر هـو أن بهـا مرونـة للتعامـل مـع المواقـف المعقـدة، . آخر قد أخل بها وخرقها
ِّإنـه خیـال دینـي مـروع فكـرة وجـوب اعتبـار الأخـلاق . هـي سـمة محتـاج إلیهـا بشـدة فـي موضـوع الأخـلاق ٌّ وتصـورها ٌ

Ďُبطریقة استبدادیة، خلوا من الاعتبارات الدقیقة ُ . 
 

لإضــافة طبقـــة أخـــرى مــن التعقیـــد، فـــإن القــیم الأخلاقیـــة لیســـت ثابتــة، وهـــي تنشـــأ وتنقــرض خـــلال الـــزمن لأســـباب 
إن المفهـوم . ورجـس عنـد معظـم الأدیـان) أناثیمـا(تفكر في قیمة حریة التعبیـر، والتـي هـي محرمـة وملعونـة . عدیدة

یعتــه دون حریــة التعبیــر، ولــو لــم تكــن قــد تطــورت یحــول بطب] الزندقــة، الهرطقــة، الكفــر، الازدراء[الــدیني للتجــدیف 
للأسـف هـذا فـي دول [أخلاق الإنسانیة أبعد مما تقوله الأدیان لما كانت حریة التعبیر والكلام أصبحت قیمـة هامـة 

الغــرب ودول متقدمــة أخــرى، ولــیس حــال العــرب ودول المســلمین، ففــي عصــرنا لا یــزال یتعــرض للســجن المفكــرون 
ٕة أو جملة أو حق في التعبیر كفاطمة نـاعوت واسـلام البحیـري والسـید أحمـد القبـانجي وعشـرات الأحرار لمجرد كلم

] أعـداد أفـراد[ات الحالیـة فـي ًكمثال أكثر معاصرة، تفكر في التغیرات في الأخـلاق بسـبب الزیـاد]. م_ومئات غیرهم
 الـزمن الـذي نعیشـه فـي العصـر ًمنذ قرون ماضیة عندما عاش البشر جـزء فقـط مـن. المجموعات السكانیة البشریة

وكان سـكان العـالم أقـل بالمقارنـة، لـم یكـن تكـوین ] م_بسبب تقدم الطب والتغذیة وتحسین الظروف وخلافه[الحالي 
ٍّأسرة كبیرة أمرا غیر أخلاقي على الإطلاق لفعله َ أما في العالم المعاصـر مـع تكـاثر سـكاني سـریع النمـو وضـغطه . ً

ّ إنجاب عدد كبیر من الأطفال ربما بدأ یعتبر غیر أخلاقيعلى الموارد الطبیعیة فإن َ َ ُ. 



] القـیم[َّعندما یفكرون في الأخلاق، فإن معظم الناس تمیل إلى التفكیر في وتصور قـیم أخلاقیـة محـددة، لكـن تلـك 
وًلا یمثــل بالنســبة للنقــاش الحــالي، فــإن الالتفــات للقــیم الأخلاقیــة أ. ًیمكــن أن تتغیــر وفقــا لعوامــل وظــروف المواقــف

ٌّفیجــب أن یوضــع ویصـاغ معیــار أخلاقــي، ثــم سنتشــأ وتنبــع ًعوضـا عــن ذلــك، . ًمثـالا لوضــع العربــة أمــام الحصــان ٌ َ ُ َ
حجـــر [یمكـــن صـــیاغة مقیـــاس اختبـــاري  هـــل.القـــیم الأخلاقیـــة التـــي یقـــر بهـــا النـــاس ویســـتعملونها فـــي حیـــواتهم منـــه

بالفعــل، هـــذا  للاســتجابة لعوامــل وظــروف المواقــف؟ أخلاقــي ثابــت والــذي یكــون مــع ذلــك یتســم بالمرونــة] اختبــار
ٌممكــن، ومثــل افتراضــات التفكیــر القــائم علــى العقلانیــة، فــإن المعیــار الأخلاقــي هــو علــى الأرجــح معیــار یســتعمله 

 .ٍالمرء للتمرد والتحدي لبعض تعالیم دینه السابق على كل حال
 

 المعیار الذهبي
 
ُعامل الآخرین كما سترید أنت أن تعا" َمل، ولا تعامل الآخرین بمـا لـن تریـد أن تعامـل بـهَ َیعـرف علـى نحـو أشـهر ". َُ ٍَ ُ

ٌبالقاعدة الذهبیة، لقد أعید تسمیتها هنا لأنها لیست في الحقیقة قاعدة، بل هـو معیـار لـه الجاذبیـة ّالمعیـار الـذهبي . ً
صـر لهـا مـن الأخـلاق المتوقفـة المزدوجة لكونه یقدم مدى واسـع مـن قابلیـة التطبیـق والاسـتعمال علـى حـالات لا ح

إن فاعلیتهـــا . ًعلـــى المواقـــف، بینمـــا فـــي نفـــس الوقـــت ینشـــئ قیمـــا أخلاقیـــة ذات قابلیـــة للاســـتعمال وملاءمـــة عامـــة
 .ٍالواضحة البسیطة تنشأ من ربط مصـلحة المـرء الشخصـیة مـع مصـلحة الآخـرین كأسـاس لاتخـاذ القـرار الأخلاقـي

، فــإن المعیــار یبنــي ]ومســراته[عــن طریــق نفســه ومشــقاته وآلامــه ] خرینالشــعور بــالآ[باســتعمال الــتقمص العــاطفي 
َّلیوجـه ] تعـاطف[كامل أساسه على مصلحة الشخص الأنانیة ثـم یطهـر تلـك الأنانیـة بتحویلهـا إلـى تقمـص عـاطفي 

َفسـه فـي ُكلمـا رأى المـرء ن. Ďنحو الآخرین خارجیا، وهـي وسـیلة ذكیـة لتهـذیب الجوانـب الأقسـى مـن الطبیعـة البشـریة
 .ٍخرین أو رأى الآخرین كامتداد له كان أرجح أن یمارس اتخاذ قرارات أخلاقیة إیجابیة فیما یتعلق بهمالآ
 

باعتبار البساطة التامة للمعیار، فإن قدرته على إعادة توجیه حوافز الشخص الأنانیة إلى حـافز للتعـاون مـع رفیقـه 
المعیــار الــذهبي لــه جاذبیــة جوهریــة للنــاس مــن كــل الثقافــات . تنــةوأخیــه الإنســان أو الإحســان إلیــه، ذات فاعلیــه فا

ًقـدرا كبیـرا فیمـا یتعلـق بإنشـاء فمن رأیي، إن المعیـار یحقـق . ً، هو ما لیس مفاجئا عند التفكر فیهوالمواقع الجغرافیة ً
ًمنصـــفا وعـــادلا فـــي المجتمـــع، وبـــدون قبـــول واجمـــاع عـــام تقریبـــا مقیـــاس معقـــول لمـــا ســـیعتبره المـــرء  ٕ ً للمعیـــار فـــي ً

لـو لـم یوجـد معیـار . ًمجموعة سكانیة ما، فإن العیش في مجتمع مثل هذا سـیكون مسـتحیلا مـن وجهـة نظـر نظریـة
ُأخلاقي لـه أساسـه ورسـوخه فـي الاحتـرام والالتـزام المتبـادل لـه، فمـن ثـم فـإن نسـیج ولحمـة مجموعـة كهـذه والتـي لـم 

لكــي تجعــل تقــدیم أمــن وثقــة قــابلین للتنبــؤ بهمــا بــین أفرادهــا ٍتــتمكن مــن التشــكل كبیئــة مجتمــع ســتفتقد القــدرة علــى 
ًتضحیة أي فرد بجزء من حریته الشخصیة للمشاركة في المجموعة جذابا ٍ . 

 



وباعتبــاره حجـــر الأســـاس للحضـــارات البشــریة، فقـــد یـــأتي الیـــوم بالفعـــل عنــدما تعتبـــر الحضـــارات نفســـها محظوظـــة 
بعـض التعـالیم الدینیـة تـأمر أتبـاع . هبي الـذي قـد شـجعته كـل الأدیـانلنجاتها مـن الشـر الطـائش بسـبب المعیـار الـذ

ُّتجلـه   علـى النقـیضأنهـابالأدیـان ع جوهر المعیار الذهبي بحیث یبدو ادعاء بتصرفات متناقضة للغایة م] الأدیان[ ِ ُ
ً كاذبــا وزائفــاِّوتكرمــه ، ولــیس البشــر، إلــى ]لیةوالتعــالیم الدینیــة العنصــریة والشــمو[تعطــي الأدیــان الأولویــة للآلهــة . ً

غیـر ] الأدیـان[هبي أو قیم التضحیة التـي یتضـمنها، إنهـا درجة أن التعالیم الدینیة تخرق وتنقض جوهر المعیار الذ
ٌأخلاقیــة ومســـیئة عدوانیــة ٌ بالفعـــل إنهــا غیـــر إنســانیة بطبیعتهـــا، لأنهــا تضـــحي بــالاحترام واللیاقـــة اللــذان یجـــب أن . ٍ

كمــا سـنرى فـي المقطــع ]. خرافـي[لإنسـان علــى مـذبح كـائن یعتقــدون أنـه مـن عــالم آخـر یوجههمـا المـرء إلــى رفیقـه ا
مــن [ وتحویلهــا المــاكر للغــرض القــادم عنــدما ننــاقش آلیــات التعزیــز الأخلاقــي، فــإن النســخة الدینیــة مــن الأخــلاق

ؤمنین الـــدینیین یلائـــم ویـــؤدي إلـــى التســـبب فـــي أذى اعتیـــادي لعملیـــة اتخـــاذ القـــرار الأخلاقـــي بجعـــل المـــ] الأخـــلاق
لـــولا التعصـــب [Ďولا یبــالي فعلیـــا بضـــغط مــا كـــان ســیكون فـــي حـــال أخــرى Ďینســحبون عاطفیـــا مــن المجتمـــع البشـــري 

 .الأخلاقيوالإلحاح مصادر متعددة قویة للضغط ] الدیني
 

ي، فإنـه بالنسـبة لـ. ّأما عن مسألة إنشاء قیم أخلاقیـة محـددة عـن طریـق المعیـار الـذهبي، فتفكـر فـي بعـض الأمثلـة
إن فكــر المـــرء فــي الأوقــات التـــي كــان فیهـــا . یشــجع علــى الســـلوك الخیــري الإحســـاني والحمایــة الشــائعة للضـــعفاء

ًیعـــاني نقصـــا فـــي المـــوارد والأصـــدقاء، فإنــــه یقـــدر بعمـــق وشـــدة ویحـــب مــــن وقفـــوا معـــه وســـاعدوه علـــى اســــتعادة 
المعیـار الـذهبي وتضـمینه الفلسـفي فإنـه إن الشخص الراغب فـي المسـاعدة والتعـاطف معـه، ومـن خـلال . تمساكهم

ًیظهــر ذلــك المســتوى مــن الاحتــرام والتعــاطف للآخــرین فــي فعــل یســتحق الثنــاء والمــدیح، متأصــلا فــي ] الشــخص[ ِّ ٍ ِ ُ
علــى النقــیض وبحریــة الاختیــار، یمكــن للمـــرء . لأجــل مـــأزق الآخــرًونابعــا مــن الــتقمص العــاطفي الخــاص بــالمرء 

ٍّنحو انتهازي أفضل أفعال وعواطـف رفیقـه الإنسـان عنـدما یكـون هـو فـي أضـعف ًعوضا عن ذلك أن یستغل على  ٍ
ُمـا كــان المــرء لیریــد . ٕمواقـف واكثرهــا قابلیــة للانجــراح، وان للمعیـار الــذهبي احتقــار معتــاد لاتخـاذا قــرارات مثــل تلــك
ٕأن یستغل إلى أقصى حـد، وان إدانـة مثـل تلـك النـزوات والحـوافز هـو قـرار سـهل مـن منظـو ٍّ َ ٍّر أخلاقـي، لا یوجـد مـا ُ

یســتحق الاحتـــرام فــیمن یهجـــرون ویتخلـــون عــن أو یســـتغلون رفـــاقهم البشــر عنـــدما یحتـــاجونهم إلــى أقصـــى حـــد أو 
 .ٍیكونون بدون ملجإ للدفاع عن أنفسهم

 
ٌقیمـــة أخـــرى یتضـــمنها المعیـــار الأخلاقـــي هـــي تـــرك النـــاس فـــي شـــؤونهم طالمـــا أن ســـلوكیاتهم لا تـــؤدي إلـــى أذى 

فإن تجلي المعیار في هذه القیمة یتضمن ضمان والتسـلیم بخصوصـیة الآخـرین مـن خـلال بعبارة أخرى، . الآخرین
ٍمؤیـد مـوات] الآخـرین النـاظرین لأفعـالهم[بالسـلوكیات التـي لا تخصـهم لا مبالاة عامـة  یوجـد فباعتبـار كـل شـيء، . َّ

ٍشــيء مـــا فـــي حیـــاة كــل أحـــد ســـیكون مضـــایقا لأحــد آخـــرن لكـــن كـــون الشــخص م ًٍ ًتضـــایقا مســـتاء لا یعطیـــه الحـــق ٌ ً
أمــا بالنســبة للكلمـة المســتعمل علــى نحــو ]. الشـخص الآخــر[ّالأخلاقـي فــي التــدخل فـي أو الاعتــراض علــى ســلوكه 

َ، توظـــف عنـــدما تعـــارض ّأو الشـــعور بالإهانـــة أو المضـــایقة، فهـــي مســـألة ذوق شخصـــي" الاســـتیاء"معتـــاد، وهـــي  ُ َُّ
إن الأخــــلاق الصـــــحیحة لا . ٕ، وان اعتباطیتهــــا وتحكمیتهــــا لا نهائیــــة]ضــــهابمــــا لا یوافقهــــا ویناق[أحاســــیس المــــرء 



التعامـل بوحشـیة وبطـش مـع مـن لا . ِّبل الأخـلاق تعـرف الإسـاآت الحقیقیـةتستجیب ولا تخضع للشعور بالاستیاء، 
أمـــا إن یكـــن اتخـــاذ الشـــخص . ســـيء، خیانـــة مـــن أعطـــوا ثقـــتهم مســـيءّیســـتطیعون الـــدفاع عـــن أنفســـهم عـــداوني م

ًارات مــا لا یسـبب الضــرر لأي أحــد آخـر إلا أنهــا مــع ذلـك تضــایق شخصــا مـا، فــإذن فــإن قراراتـه لیســت مســیئة لقـر ٍ ٍَ
 .لذلك الشخص، بل هي ببساطة لا تتفق معه

 
العملیــة هـذا یحتـاج ترسـیخه أكثـر فـي المجتمعـات العربیــة ) البراجماتیـة(أعتقـد كمتـرجم أن مفهـوم الأخـلاق النفعیـة [

ترســـیخ واحتـــرام جمیـــع الحریـــات الشخصـــیة كنقـــد الخرافـــات وخـــزعبلات الأدیـــان وحریـــة التعبیـــر والإســـلامیة، یجـــب 
والكلام والكتابة والنشر والفكر والاعتقاد والسلوك والملبس والمأكـل والمشـرب ونمـط الحیـاة وحریـة البحـث والتجریـب 

حقــوق المثلیــین وغیرهــا مــن قضــایا، العلمــي واحترامــه ودعمــه والحریــة الجنســیة وحریــة الســلوكیات الجنســیة واحتــرام 
كــل ذلــك فــي حــدود عــدم الإضــرار بــالآخرین ومراعــاة الأخــلاق العلمانیــة الإنســانیة العامــة، ولا یوجــد مجتمــع یتقــدم 
بــدون هــذه القــیم فــي العصــر الحــالي، ولنــا فــي جارتنــا إســرائیل العــدوة الشــقیقة مثــال بــارز، دولــة نشــأت علــى قــیم 

وكتابـه التأسیسـي للدولـة یشـهد بفكـره العلمـاني اللیبرالـي،  ملحـدون فـي معظمهـم كهرتـزل العلمانیـة وأسسـها بنـو یهـود
احترمـــت قــــیم العلمانیــــة والعلـــم الحــــدیث والحریــــات، وبوســــعنا القـــول مــــن اطلاعــــي القلیـــل علــــى حــــالهم السیاســــي ف

م إســرائیل واجهــة لمــا وجــدت القــدس المحتلــة بحفنــة متعصــبیها الــذین تجعلهــڤ ـیـــڤلــولا وجــود تــل أأنــه والحضــاري 
قاســـیة لهـــا ضـــد عـــرب القـــدس، ولـــولا وجـــود المجتمعـــات العلمیـــة الملحـــدة الأمركیـــة لمـــا تفـــوق المجتمـــع السیاســـي 

 ]م_.والعسكري المسیحي المتعصب الأمركي وقام بغزواته وشروره العسكریة والسیاسیة
 

الأحكـــام التـــي یعتبرهـــا الشـــخص فـــالقیم و. فـــإن المعیـــار الـــذهبي هـــو مصـــدر إحســـاس البشـــر بالنفـــاقكمثــال أخیـــر، 
ٕمناسبة للتطبیق على قرارات الآخـرین ینبغـي أن تنطبـق علـى نحـو مسـاو مماثـل علـى الشـخص الـذي یوظفهـا، وان  ٍ

وبالتــالي، فــإن المعیـار الــذهبي یتضــمن . ّلـم یــتم ذلـك فیجــب أن یكــون هنـاك ســبب منطقــي قـوي للاخــتلاف والتبـاین
ًبالضرورة إحساسا ومفهوما للمساواة  ٌأمـا إن یرغـب شـخص مـن الآخـرین توفیـق . والتعامل المنصف بـین كـل البشـرً

لا یحتــاج النــاس إلــى ، ]حینــذاك[ًســلوكیاتهم مــع معیــار أعلــى ممــا ســیطبقه علــى نفســه، فــإن نفاقــه یكــون واضــحا 
بنیـة ِّالتفضیل للذات منفر كریه وعلامة علـى شخصـیة انتهازیـة ذات نسـیج وٍتفكیر واع نشط للشعور بأن مثل ذلك 

 .أخلاقیة مشكوك فیها
 

ٍأما فیما یتعلق بالاحتكار الذي تدعیه الأدیان لموضـوع الأخـلاق، فـإن ألعـن جانـب لادعائهـا هـو أن مراعـاة والتـزام 
ًبالمعیــار الــذهبي كثیــرا مــا یعمــل كفعــل لا إرادي تلقــائي] الــدیني[الشــخص  ٍیعلــم الشــخص عنــدما یســيء إلــى أحــد . ّ

ٍوأن لا یؤمن بأن هناك إلها یراقب لا یـؤدي إلـى أي اخـتلاف بـأي ّیقي بهذه الحقیقة، بغض النظر عن اعترافه الحق ً
ـــذهبي وقیمــــه لا تتأصــــل فــــي ولا تنبــــع مــــن  ـــة القــــرار والفعــــل لأن المعیــــار الـ ٍحــــال لشــــعوره بــــلا أخلاقیــــة أو أخلاقیـ

معیـار البل علـى النقـیض، فـإن ]. ّأو قانون غیبي في حال البودیة بمعظم مذاهبها[التهدیدات الدینیة المنسوبة لإله 
Ď یتأصــــل كلیــــا فــــي كیفیــــة معاملــــة النــــاس بعضــــهم الــــبعض فــــي التفــــاعلات الــــذهبي هــــو مفهــــوم المعاملــــة بالمثــــل



Ďالكثیر من الغرباء یعیشون في المجتمع، وان سببا رئیسیا لتعـاونهم وتسـامحهم مـع بعضـهم الآخـر هـو . الاجتماعیة ً ٕ
، وهـو مـا لا علاقـة لـه  لا انحراف وانتهاك عام للمعیار الـذهبي سـوف یحـدثعملهم وفق الافتراضیة الأساسیة بأن

 .یراقب المسألة] مزعوم[ٍبإله 
 

بالتأكید، تتسبب بعـض المواقـف العصـیة باتخـاذ قـرارات صـعبة قاسـیة تجبـر الفـرد علـى القیـام بـدور أخلاقـي مـزعج 
فـإن النــاس _رغـم ذلــك_ بالنســبة لمعظـم الوقــتلكـن. لا یبـدوا فیـه أفضــلیات أخلاقیـة واضــحة فـي الخیــارات المتعـددة

ٍبـدون تفكیـر واعُینخرطون في تفاعلات لا تحصى لها حلول أخلاقیة روتینیة معتادة، وتحـدث قـراراتهم وأحكـامهم  ٍ .
ًفـإن یـر المـرء شخصـا عجـوزا یسـقط أمامـه فإنـه یهــرع فـورا لسـنده ًَ ً َوان یـر المـرء . ُ ًشخصـا ینشـج بخفـوت فـي الشــارع ٕ

 هــذه القــرارات هــي أفعــال تلقائیــة بــدون تفكیــر تنفــي. ٍمواســاته بســؤاله عمــا إذا یكــون بخیــر ومــا أصــابهفإنــه یحــاول 
الأدیـان بـأن النـاس لا یمكـنهم أن یكـون محتـرمین وذوي لیاقـة مـع ] نصوص وأتبـاع[الادعاء المتغطرس من جانب 

اك فكـرة عـن إلـه أو آلهـة أو أبدیـة ففـي كـلا هـذین المـوقفین، لـیس هنـ. بعضهم البعض بـدون قبـول الاعتقـاد الـدیني
هنــاك فقــط الإنســان بإنســانیته والوقــت الحاضــر، والفهــم . ِفـي اللحظــة التــي یقــرر فیهــا الشــخص أنــه یریــد أن یســاعد

، وبحكـــم الـــتقمص َّلـــو كـــان محلـــه[َآخـــر احتـــاج المســـاعدة التـــي كـــان ســـیریدها الفـــرد لنفســـه ًالغریـــزي بـــأن شخصـــا 
 ].م_العاطفي یساعد المحتاج

 
 الأعذار والتبریرات_خلاق الضرورةأ
 

ٍّیمثـل المعیـار الـذهبي البطاقـة والتـذكرة التـي تسـمح لشـخص مـا بالانضـمام إلـى جماعـات مهمـة فـي كـل مـن أســرته  ٍ
ْومجتمعــه الأكبــر الأوســع، وهــو یعمــل كغــراء لحمــة المجتمــع الإنســاني  وٕاســمنت لصــق قوالــب بنائــه المتمثلــة فــي [ُ

وبــالرغم مــن كــل القیمــة والفائــدة الهــائلتین اللتــین . َ بالتفــاعلات والعلاقــات الغیــر أُســریةًخاصــة فیمــا یتعلــق ،]الأفــراد
ٍفهــو یفشــل عنــدما یجــد شــخص مــا نفســه فــي موقــف ضــرورة ّیقــدمهما المعیــار الــذهبي فإنــه مــع ذلــك غیــر مثــالي،  ِ َ ٌ

Ď یســمح أخلاقیــا فــي مثــل تلــك اللحظــات، فســیجد أن المعیــار لا. حیـث یكــون هــو أو غیــره فــي خطــر شخصــي كبیــر
 .بالأفعال التي قد یشعر بأن علیه القیام بها

 
ٍإن القرارات الأخلاقیة هي توظیف لمستوى وحدود الفرصة للسلوك المحترم اللائق التي یقـدمها العـالم لشـخص مـا،  َ ٌ

ًولــذلك فــإن الأخــلاق یمكــن أن تكــون رفاهیــة أحیانــا ٍإن الرجــل المتضــور جوعــا وفــي مســغبة لــن یمیــل إ. ً لــى مراعــاة ً
لا . أحاســیس شــخص أغنــى؛ إنــه یحتــاج ببســاطة لأكــل مــا یقــدر علــى الحصــول علیــه، حتــى لــو كــان علیــه ســرقته

Ďیمكن أن یتوقع أخلاقیا من شخص أن یمتنع عن الحاجات الأساسیة لبقائـه حیـا لكـي یحتـرم معیـارا أخلاقیـا سـیقتله  Ď Ďً ٍ َّ ُ
لحمایـة حیاتـه الخاصـة بـه فـي مواقـف كهـذه لـم یقـم بقـرار غیـر هذا لا یعني أن الشخص الذي تصـرف . للالتزام به

ُفإن لا أخلاقیته في تلك اللحظة معـذورة ومقالـة علـى نحـو ممكـن بسـبب الضـرورة رغم ذلك، . أخلاقي لأنه قد فعل
ٍ وخصوصا لو اعتبر غیر ملوم في كونه في تلك الضرورة في المقام الأولالتي وجد نفسه فیها، ُِ ً. 



ًالمعیــار الــذهبي یتطلــب تلطیفــا وتعــدیلا لأجــل مثــل تلــك الضــرورات، والــذي یــأتي فــي شــكل الأعــذار بالتــالي، فــإن  ً
خطـإ وعـدم التـزام المـرء ًبالاسـتعارة مجـددا مـن اللغـة القانونیـة، فـإن العـذر هـو دفـاع لأجـل ]. ِّالمسـوغات[والمبررات 

ًانتهـاك وخـرق أخلاقـي بالبرهنـة علـى أن عـدلا ِّوالمسوغ هو دافـع عـن الأخلاقي لادعاء إعفاء من المعیار الذهبي، 
ًفـإن العـذر لـیس شـیئا سـیتحمس لـه المجتمـع لكنـه بعبـارة أخـرى، . أسمى قد تحقق في الحقیقة بانتهاك ذلـك المعیـار

ٍّمـــن ناحیـــة أخـــرى، فـــإن المســـوغ سیستحســـن علـــى الأرجـــح باعتبـــاره قـــرارا قـــد أفـــاد المجتمـــع ككـــل. ســـیغفر لأجلـــه ً َ ُ ِّ .
 .صطلحان في بؤرة رؤیة أوضح مع الأمثلةسیصبح هذا الم

 
ًتصـور شخصــا معـدما  َُ عنــد إدراكـه بــأن الطفـل فــي ألــم . دویــة مهمـةلا یملـك مــا یكفـي لتزویــد طفلــه السـقیم بأ] ًفقیــرا[ً

ًصـیدلیة مـع مسـدس ویســرق رهیـب لا یلـین والـذي سیصـیر أســوأ إن لا یمكنـه تـدبر الأدویـة الضـروریة، فإنــه یـدخل 
ّبینمــا تشــكل قراراتــه انتهاكــا للمعیــار الــذهبي، فســیجدها . ویــة التــي یحتاجهــا ابنــه ولا شــيء أكثــرمــن العــاملین الأد ً

 علـــى شـــراء Ďمالیـــالقــد أدرك بعقلانیـــة الخطـــر الكبیـــر علــى طفلـــه وكـــان غیـــر قــادر . كثیــرون علـــى الأرجـــح معـــذورة
رین إلــى أدنــى یـل الإضــرار بـالآخلإنجــاز ضــرورته الأخلاقیـة مــع تقلٍالشـيء الــذي سـیخففه، ولــذا فقـد اتخــذ خطـوات 

بــأن لخرقــه الأخلاقــي َغــراء المكســب المحتمــل الأغــراض الأخلاقیــة، فهــو لــم یســمح لإوعلــى نحــو هــام لأجــل . ٍّحــد
ٍیمتد على نحو موات] خرقه[یجعله  ً إلى ما هو أبعد مما حفزه في الأول، تحدیـدٍ . تـدبیر الأدویـة الهامـة الضـروریة: َّ

ّك القــرار إلــى الشــعور فجــأة بأنــه مخــول بســرقة أشــیاء أخــرى مــن الصــیدلیة والتــي لــم تحفــز أمــا إن قــاده اتخــاذه لــذل َّ ً
ّسـاریة وستخضــع للتطبیـق العــادي لأخلاقــي، فـإن تلــك القـرارات لـن یكــون لـدیها أعــذار مقبولـة ضـرورته واضـطراره ا

 .ّللمعیار الذهبي
 

یــان لــدیها مشــاكل كبیــرة فــي العثــور علــى تطبیــق فــي مواقــف كهــذه، فــإن القواعــد الأخلاقیــة المطلقــة الخاصــة بالأد
هنـاك قیمـة تقـول بـأن الأب ینبغـي أن . معقول لأن قیمتین مهمتین قد صارتا في صدام مباشر أحدهما مع الأخرى

فــي الإســلام [ .ٍ تــأمر بعــدم ســرقة شــخص مــا مــن الآخــرینیــوفر مــا یحتاجــه طفلــه ویحمیــه، لكــن هنــاك قیمــة أخــرى
َلعـن االله السـارق یسـرق البیضـة فتقطـع : اء في الحدیثبأصله لا یوجد أعذار وج  إلا ،) وغیـره٦٧٨٣البخـاري (یـده ُ

ًأن التطبیقــات الخاصــة بعمــر وعائشــة وعثمــان وبــاقیهم لاحقـــا وضــعت اعتبــارا للضــرورات كالســرقة بســبب الجـــوع  ً
وأخطائهـا وعیوبهـا الكثیـرة ٕ، ویظل هناك نقد لشـمولیة واطلاقیـة القواعـد  وغیرهاالشدید المفضي إلى احتمالیة الموت

 لأجـل الأغـراض العملیـة، فـإن الشـخص فـي هـذا الموقـف. ]م_لكن هذا له كتابات أخرى من قلميبالنسبة للإسلام 
ِســــیقوم بعمــــل قــــراره بنــــاء علــــى اختیــــار أقــــل الشــــرین، كمــــا وصــــف فــــي الســــیناریو الافتراضــــي،  ُ ویعمــــل التعــــاطف ً

رغــم ذلــك وبالمقارنــة، ففــي العــالم النظــري . خاصــة بــالخرق الــذي حــدثّالاجتمـاعي عــى تقلیــل العواقــب الأخلاقیــة ال
 .، فإن مثل هذا الفرد قد هزمته وتغلبت علیه ظروفهللمطلقات الخاص بالأدیان

 
ًوالآن، تصـور شخصـا نائمــا فـي اللیــل عنـدما سـمع  ًهجامـا وبعـدما صـحا لتفقــد الأمـر، لاقــى . ًحفیفــا فـي بیتــهً لــص [َّ

َ المقاومة التالیة لذلك قتـل الرجـل الهجـامفي. والذي هاجمه] منازل َّ ِفنیـا وحرفیـا، فـإن قـراره بمقاتلـة المقـتحم سـیكون . ُ Ď Ď



ًفإنه هجر الرجل لتوجیهاته الأخلاقیة لیس معـذورا بـل مسـوغا مبـرراًخرقا للمعیار الذهبي، لكن باعتبار الظروف،  ًَّ ً ِّ .
َفهو لم یكن ملوما كما یفترض فـي صـنع الورطـة، وكانـت وفـي حـین أنـه قـد .  یـده مجبـورة كـذلك فـي الشـجار النـاتجًُ

ًخــرق وكســـر المعیــار الـــذهبي، فـــإن الظــروف أعطتـــه مســـوغا لفعــل ذلـــك، یعنــي علـــى وجـــه التحدیــد حمایـــة حیاتـــه  ِّ
َّفإنهــا ســتكون أخلاقــا مشــكوكا فیهــا تلــك التــي تحــرم أفعالــه، ویــرجح أن حتــى مــرة أخــرى، . الخاصـة بــه وربمــا أســرته ِّ ً ً

 .ٍ ستعتبرها بلا لوم بسبب الخطر الواضح الذي یمثله الموقفالأدیان
 

ًیفهـم كــل البشــر أن التهدیــدات والأخطــار علــى ســلامة جســد الشــخص تشــكل ظروفــا اســتثنائیة وبــذلك تمــنح مراعــاة  ِّ
في سیاق التفاعل والعلاقات الاجتماعیة، یمثل المعیار الذهبي عمـل القـرار الـذي یجـب علـى النـاس القیـام . خاصة

ٍّرغم ذلك ففي ظرف طارئ ملـح یتوقـف هـدف المجتمـع الخـاص بتقـدیم اسـتقرار . ّبه في أي تعامل اجتماعي عادي ُ
َّوأمــن متــوقعین لأفــراده،  َوان التســویغ الضــروري الطــارئ الممكــن لكســر المعیــار یمثــل الاعتــراف بــأن المجتمــع قــد ُ ِّ ِّ ّ ٕ
] الجـزء مــن[فـي حالــة كهـذه، فـإن ]. د الاجتمـاعيالعقـ[فــي الحفـاظ علـى جانبـه مــن الصـفقة فشـل علـى نحـو مؤقـت 
Ďالمضحى بها سابقا قد أُعیدت إلیه أخلاقیـا حتـى انتهـاء الضـرورة] الكاملة الفوضویة[حریة الشخص الفردیة  ََّ وكمـا . ً

ٍتـــرخیص مســـوغ فـــي ظـــرف خرقـــه ، فـــإن ]حالـــة ســـرقة الأدویـــة[ّفـــي حالـــة الســـیناریو والمثـــال الافتراضـــي للأعـــذار  ِّ َ
َّسـیقیم . ٕأنه یمكنه إنزال الهلاك بوحشیة وافراط بمن قد یسببون له الحالـة الطارئـة والاضـطراري لا یتضمن الأخلاق ُ

َسلوكه وفقا لمجمل الظروف، فلو اتخذ لنفسه حریة زائدة متطرفة مـع إعفائـه الأخلاقـي الطـارئ، فهـذا فـي حـد ذاتـه  ُ ً ُ
Ďیمكن أن یعتبر غیر مقبول أخلاقیا َ ُ. 

 
************ 

 

Ďإذن، فما هو الشيء الذي ندعوه أخلاقا؟ وما هي وظیفته؟ یشعر الناس غریزیـا بـأنهم یریـدون الانتمـاء إلـى مجتمـع  ً
َّأو مجموعة ذات حجم ما، لكـن لا مجتمـع یلائـم أبـدا كـل رغبـات أي فـرد معـین فیـه َّ ُیضـحي الفـرد بـبعض جوانـب . ً ّ

ٕوتــزداد كــل مــن قــدرة وقــوة وامكانیـــات ، ]الجماعــة[حریتــه الشخصــیة لكــي یحصــل علــى حمایــة ومنــافع المجموعــة  ٌّ
ٌبعبــارة أخـرى، فــإن المجتمـع مقایضــة صـعبة بــین الحریـة الفردیــة وحمایـة الجماعــة ]. فـرد[الجماعـة بزیــادة رقـم آخــر  ٌ

 ].للفرد[
 

ًالأخلاق هي المفهوم الذي یقیس به الناس وجود العدل في التفاعلات الإنسـانیة، وخصوصـا فـي المجموعـات  ُِ مثـل َ
ام بالأخلاقیـة أو حكـٕلوضـعها فـي موازینـه، وان الأ] مثاقیـل[ٌلا یمكن أن یوجـد عـدل بـدون وجـود أوزان . المجتمعات

ُالأخـلاق هـي المفهـوم الـذي یسـتعمله المـرء للحكـم علـى مـدى .  هؤلاء الأوزان فقط]یتوقفن على[= اللاأخلاقیة هن 
ٕ، وان قیمهــا ]بــالموقف[یتعلــق بــه وبــالأطراف ذوي الصــلة اســتحقاقیة قــرارات شــخص آخــر للمــدیح أو الإدانــة فیمــا 

أن القــیم الأخلاقیــة جامــدة ولیســت الفكرة الخیالیــة القائلــة بــإن الاعتقــاد بــ. تتغیــر بتغیــر الأفــراد وظــروفهم والمجتمــع
ًأكثر القرارات خیریة أو دنسا وشرا عموما فكرة مخادعـة سوى  Ď كـون لهـا Ďكاذبـة بـل ووحشـیة حقـا فـي الحقیقـة عنـدما یً



لأنـــه یـــرفض أن یأخـــذ فـــي اعتبـــاره أي اعتبـــارات خاصـــة بـــالتوقف عـــن الشـــفقة والرحمـــة  مـــا ٍتـــأثیر إقنـــاع شـــخص
الأخلاق تتحسن وتتدهور، وعندما تفعل هـذا أو ذاك فـإن هـذا بسـبب كـون التعـاطف والـتقمص العـاطفي . بالمواقف

ٍالعام لمجتمع ما یتقلب على نحو مماثل َّ ٍ. 
 

ــمنها المعیـــار الـــذهبي والتـــي تســـتحق دراســـتها قبـــل تحویـــل الانتبـــاه عـــن مصـــطلحات إن قیمـــة محـــددة أخـــر ى یتضـ
ٍلا یمكــن أن یتصــرف النــاس دائمــا علــى نحــو ســلیم، وفــي . المعیــار الأخلاقــي إلــى آلیــات تعزیــزه، ألا وهــي المغفــرة ً

دم علـى كیفیـة كل شخص له جانـب مـن تـاریخ حیاتـه والـذي ینـ. بعض الأحیان تكون هذه الأخطاء فاضحة فظیعة
ًالبشر یمكن أن یكونـوا أحیانـا أنـانیین ولا مبـالین علـى نحـو بشـع . ًمعاملته فیه شخصا ما، وهو أمر لا یمكن تجنبه

وٕان مـــن فـــإن المعیـــار الأخلاقـــي یراعـــي ویحســـب حســـاب قیمـــة الصـــفح والمغفـــرة، رغـــم ذلـــك، . بمشـــاعر الآخـــرین
. الغفـرانحاولـة تصـحیح الضـرر الـذي قـد فعلـوه یسـتحقون یخطئون ویسیئون إلى الآخرین ثم یعتذرون بـإخلاص بم

َربما لن یحمي منح مثل ذلك الغفران الشخص  من السجن البـدني أو عـذابات ضـمیره الشخصـي، لكـن فـي ] ًأحیانا[ُ
حال الإظهار الصحیح الملائم لتأنیـب الضـمیر الصـادق، یمكنـه وینبغـي أن یتلقـى التعـاطف والشـفقة مـن الشـخص 

 فباعتبــار كــل شــيء، .ي ممــن یحتاجــه منــه أكثــر مــن أي أحــد، یعنــ]والفعــل[هــو إلیــه بقیامــه بــالقرار الــذي قــد أســاء 
 .مثل هذه المغفرة له] ٕفي حال ارتكابه لخطإ واساءة[ٍسیرغب أي شخص 

 
. إن النقطـة والمقصـد الهــام هـو أن الأخــلاق والمعیـار الــذهبي لا یتعلقـان بمطالبــة النـاس أن یكونــوا كـاملین مثــالیین

ًن التعقیــد المحیــر للحیــاة یقــدم تنوعــا واســعا للغایــة مــن المواقــف والمعضــلات أكبــر مــن إ ً ِّ ألا یقــوم النــاس ] إمكانیــة[ِّ
ٍبخطــإ أبـــدا، وحتــى خطـــإ  هـــو عــیش حیـــوات ] بـــلا أخطــاء[إن توقــع أن یعـــیش النــاس حیـــوات مثالیــة . فظیــع مقـــززً

 الشـــخص تتعلـــق بأفكـــاره ودوافعـــه وســـلوكیاته فـــإن مســـألة قیمـــةفعلـــى نحـــو واقعـــي، . محكـــوم علیهـــا بخیبـــة الأمـــل
َّئـة أو اســتغلالیة، فمـن ثــم فـإنوأسـالیبه، فـإن تكــن فـي الأكثــر كریهـة ردی ًلــیس أمـرا عویصــا الحكـم علــى شخصـیته َ ً .

ّأما بالنسبة للشخص الذي سینبغي أن یعتبره المرء أخلاقیا فإن مراعاتـه للمعیـار الـذهبي رغـم ذلـك لـن تكـون مثالیـة  Ď ُ
 .بل هو فقط الشخص الذي یندم بعمق وشدة عندما یفشل في تحقیقه والالتزام به ًأبدا؛

 

 آلیات التعزیز الأخلاقي
 

َّفي خلال الدارسة والنقاش المطول لبنـاء دسـتور أخلاقـي، فإنـه یخطـر علـى الـذهن أن مثـل هـذا المعیـار الأخلاقـي 
إن عملیــة . ، وهــو مــا یقــوم بــه بالفعــله وتنفیــذهلضــمان تقویتــٌّإن لــم یكــن لدیــه نظــام إجرائــي ســیكون مضــیعة للجهــد 

Ďاتخــاذ المــرء للقــرار الأخلاقــي لــدیها فــي الحقیقــة درجــات عدیــدة مــن التعزیــز، ســواء داخلیــا أو خارجیــا،  Ď ً وٕان مقویاتــه ّ
ِّالمتضمنة هي الناس الذین یشكلون الجماعات والدوائر الأساسیة التـي ینتمـي الشـخص إلیهـ] وفارضاته[ومعززاته  ا َّ

 .وتحدد هویته



Ďقبل نقاش آلیات التعزیز الأخلاقي لملحد، فإن استطرادا لفهم جانب هام من الأخـلاق الدینیـة سـیكون ضـروریا ً إن . ٍ
، ولـــیس ١ة للمـــؤمنین الـــدینیین والمتشـــككینًالأجوبـــة علـــى الأســـئلة والقضـــایا الأخلاقیـــة لیســـت دائمـــا متوافقـــة بالنســـب

فـإنهم سیتوصـلون إلـى في الموقـف المتطابقـة، ]. لیسوا كذلك[رًا لأنهم لا یفعلون ًمعنى ذلك أنهم یختلفون دوما وكثی
إن الاختلافـات ذات الدلالـة البلیغـة فـي . إجابات وحلـول متشـابهة للغالبیـة العظمـي للمعضـلات والأسـئلة الأخلاقیـة

ٍّالدستور الأخلاقي لكل من الفریقین ینشأ ویبرز في المواضـع حیـث لا تتفـق حلـولهم،  ّو دالـة ونتیجـة لكیفیـة رؤیـة هـّ
Ďكل فریق منهما أساس ما یجعل السلوك البشري أخلاقیا ّ ٍ إن المفتاح لفهم دقـائق الاخـتلاف هـو إدراك أن مـا تعنیـه . ُّ

لـــى الإطـــلاق مـــا یعنیـــه الإلحـــاد بهـــا، وقبـــل فحـــص آلیـــات التعزیـــز الأخلاقـــي فـــي لـــیس ع" أخـــلاق"الأدیـــان بكلمـــة 
ًقــاد الــدیني، فــإن نقاشــا لمفهــوم الخطیئــة ٍالمجتمــع لشــخص قــد تــرك الاعت ّالــدیني ســیلقي الضــوء عــن ] الإثــم، الــذنب[ّ

ًالكیفیة بالضبط التي تجعل بها الأدیان الأخلاق مسألة غیر بشریة تماما ُ. 
 

 الخطیئة
 

ٍلـم أنــاقش البنیــة الأخلاقیـة للاعتقــاد الــدیني، علـى نحــو رئیسـي لأن ذلــك لــم یكـن ذا صــلة فـي الجــزء الأول،  ٍّ بهــدف ّ
رغــم ذلــك، فــإن الســلطة الأخلاقیــة . تحلیــل وفحــص وجــود الأمــاكن والكائنــات المیتافیزیقیــة وفــق الأســاطیر الدینیــة

ّالمـــدعاة للأدیـــان هـــي الســــبب الرئیســـي علـــى الأرجـــح لإجــــازة العـــوام  َّ لغرابتهــــا ] فـــي الـــدول الدینیــــة الغیـــر متقدمـــة[ّ
ل شـيء تقولـه فـي مصـطلحات دینیـة، حتـى الأفعـال التـي لا ك] وممثلوها[في الحقیقة، تصوغ الأدیان . الموضوعیة

ًكمثال، ما هـو بالضـبط الغیـر أخلاقـي فـي اسـتعمال موانـع الحمـل سـواء . یبدو أن لها أي علاقة واضحة بالأخلاق
ًإن الــربط مــع الأخــلاق یبــدو محیــرا، رغــم أن الكثیــر مــن الأدیــان یــرفض ! لمتــزوجین أو غیــر متــزوجین أصــدقاء؟

ٍ علــى نحــو .الســماح لأتباعهــا باســتعمال موانــع الحمــل علــى أســاس اعتراضــات أخلاقیــة] هــا ووعظهــارجــال كهنوت[
ــا قویــا یمكـــن القیــام بــه بـــأن عــدم الاســـتعمال المنــتظم لموانــع الحمـــل غیــر أخلاقـــي  Ďمفــاجئ، فــإن دفاعـ فــي بعـــض [ًٍ

 أو مــــرض الزوجــــة أو نتیجــــة ضــــعف[لكونــــه یزیــــد احتمالیــــة الخطـــورة الغیــــر ضــــروریة لحــــالات الحمـــل ] الحـــالات
الوراثیــة للطفــل وربمــا الجنســیة للشــریك فــي [أو انتقــال الأمــراض ] الشــریكة الجنســیة أو فقــر الطــرفین أو غیــر ذلــك

 ].حالة استعمال العازل الذكري
 

ِإن احتكامـــات أخلاقیــــة معینــــة تنشــــأ مــــن الأدیــــان، وهــــي تشـــرح بدقــــة هامــــة مســــاعدة علــــى فهــــم بنیتهــــا وتركیبتهــــا  َ ْ َ
َففي جوهرها ولبهـا، لا تتعلـق أخـلاق الاعتقـاد الـدیني بـأن یكـون المـرء محترمـا أو سـالكا السـلوك اللائـق . الأخلاقیة َ ً ً

 Ďأو مخالفة النصوص والتعالیم الدینیة عملیا [مع الناس؛ بل هي تقوم على عدم الإساءة إلى الآلهة أو إغضابها 
 

______________________________ 
 

ین أصحاب منھج الشك والتحرّي وعدم التسلیم بدون برھان، ولیس كما قد یفھم عوام جاھلو المتدینین أنѧھ یعنѧي الملحد:  المتشككین١
  .م_ًالمتحیرین الذین لا یھتدون سبیلا إلى إیمان أو إلحاد أو دین من عدمھ



ُوان كون دین ما له أوامـر وقواعـد أخلاقیـة تـدین الأفعـال التـي تـؤذي النـاس مجـرد مصـاد]. م_ َ ٍ كـل مـا یهـم فـي . ٍفةٕ
ِأخلاق دین ما هو مـا إذا كانـت أفعـال المـرء مسـیئة لإلـه الـدین،  وأقـل مـا یمكـن قولـه عـن هـذا أنـه معیـار اعتبـاطي ٍ

أو " جریمــة"وهكــذا، فــإن أســاس الدســتور الأخلاقــي للأدیــان هــو مفهــوم الخطیئــة، والتــي هــي ]. تحكمــي اســتبدادي[
اب المـرء لأذیـة الآخـرین مـن رفاقـه إخوتـه البشـر أو الإسـاءة إلـیهم بـدون بحیث أن ارتك. إساءة ضد الإله أو الآلهة

كحـالات قتـل المخـالفین فـي الاعتقـاد أو تطبیـق الحـدود الإجرامیـة الإسـلامیة الشـمولیة بحكـم [ارتكاب خطیئة دینیة 
َّفــي حســاب ودینونــة الشــخص النهائیــة بــل وقــد تشــجع ] حســب اعتقــادهم[لا تــدخل ] م_الإرهــاب الــدیني  أن بــدعوى[ُ

 ].م_فعل تلك الشرور هو خیر وله ثواب
 

مروعــة لأنهــا ] المــذهب الأخلاقــي[ًوالاعتقــاد الــدیني عمومــا، فــإن مثــل هــذه الأخــلاق ] أو الآلهــة[أمــا مــع نبــذ الإلــه 
ٍتنكشف على أنها غیر مؤسَّسة على أي طریقـة تفكیـر ثابتـة حازمـة لمنعهـا مـن التخـبط والتذبـذب علـى نحـو شـدید، 

بالفعــل، فــإن كــل الأدیــان لــدیها أتبــاع أو طوائــف وجماعــات متطرفــة ]. المزعومــة[نــت درجــة حســن نوایاهــا مهمــا كا
ّرادیكالیــة تضــع الأخــلاق فــي زقــاق مظلــم ومســار إرهــابي ظلامــي  ِ حیــث قــد لا یكــون العــدوان علــى الآخــرین بــدون ِ

ًإساءة فعلیة منهم مقبولا فحسب، بل مأمورا به َات لما یجعل الإیمـان الـدیني النـاس قـادرین لا یوجد حدود ولا تقیید. ً ُّ
فباعتبــار كـل شـي، فــإن الـتقمص العـاطفي والتعــاطف الغریـزي المتأصــل . ٍعلـى فعلـه ضــد بعضـهم الآخـر باســم إلـه

ُنحــو الآخـــرین یتغلـــب علیـــه  الشـــعور بـــالآخرین [َّقـــوض ذلـــك الـــتقمص العـــاطفي ُبســـهولة بـــرؤیتهم كأشـــرار، وحالمــا یَُّ
ُ، فإن أفعالا مروعة رهیبة بحق یمكـن دائمـا أن یبررهـا داخلیـا الشـخص الـذي یرتكبهـا]بتصور نفسك مكانهم Ď ً ٍّ ورغـم . ً

ٍكونها انتزعت اللقب والصفة بالزیف وبمرسوم عال شمولي، فإن الأدیان كانـت  ناجحـة ] ولا تـزال فـي الـدول الدینیـة[ٍ
ٍقیة في عـالم یتخـبط فـي محـیط مـتلاطم مـن مرجعیات الأخلاًتماما في تصویر ووضع نفسها باعتبارها السلطات وال ٍٍ َ

َالفســـاد الأخلاقـــي، وان كیفیـــة صـــنعها هـــذا النجـــاح لأنفســـها رغـــم اعتباطیـــة واســـتبدادیة أخلاقهـــا یســـتحق الـــتفحص  َ ٕ ّ
 .والبحث

 
ّهنــاك بعــض الأفعــال تعتبــر مدنســة وأثیمــة للغایــة لــدى البشــر علــى مســتوى غریــزي متأصــل، إلــى درجــة أن المــرء  ِّ

ٍیفترض على نحو مضمون أنها عالمیة، مثل القتـل المتعمـدیمكنه أن  القتـل المتعمـد هـو إنهـاء حیـاة شـخص آخـر . ٍ
التصـــریح بـــأن القتـــل . ِّمـــع ســـبق القصـــد والتخطـــیط بـــدون أي عـــذر أو مســـوغ مثـــل الجنـــون أو الـــدفاع عـــن الـــنفس

ًالمتعمد غیر أخلاقي وغیر مقبول لا یمثل رأیا غریبا عن الآراء السائدة ً لى النقیض، فـإن إظهـار طبیعـة وسـمة وع. ّ
ٍمحســــنة للمحتــــاجین هــــي ســــمة للإنســــانیة محترمــــة للغایــــة عبــــر الثقافــــات بحیــــث أنهــــا تقتــــرب علــــى الأرجــــح مــــن  ِ ْ ُ

ًوكما مع حالة القتل العمد، فإن توصیة الأدیان بـأن یكـون الإحسـان جـزء مـن حیـاة . الاستحسان والإجماع العالمي
أمـا فـي محكمـة الأخـلاق الدینیـة، فـإن الأدیـان قـد تعلمـت أن . ید قضـیة الأدیـانلا یفأي شخص محترم هو بالمثل 

تــزعم بــأن القــرارات والقــیم الأخلاقیــة الواضــحة خاصــة بهــا لكــي تكتســب التصــدیق، والتــي مــن ثــم تســتعملها للكــلام 
ًوالحكــم والتــدخل فــي أي موضــوع یتــراءى لهــا، مســلحة  َّ  علــى نحــو خــاطئ بالســلطة الأخلاقیــة المعطــاة الشــرعیة لهــاٍ

ٍهـذه حیلـة مـاكرة، والتـي تحصـل علـى حـق التحـدث فـي أي موضـوع مـن منظـور اسـتعلائي مسـتقو بـالتلمیح . آنذاك ّ



ُالضـــمني ببســـاطة بـــأن نفـــس البوصـــلة الأخلاقیـــة التـــي قـــد قـــررت مـــن قبـــل أن القتـــل المتعمـــد خطیئـــة لـــدیها كـــذلك 
 .تضمینات أخلاقیة عن أمور أخرى

 
مـن خاصة قتل أفـراد نفـس المجموعـة كالمعتـاد [ٍّ ذو دستور أخلاقي لا یجعل القتل خطیئة ٌتخیل لو كان هناك دین

بسـبب التنـاقض الهائـل لـذلك  سیتصور المرء أن قلة سیهتمون بما یقوله من أمور أخرى ]. م_الأدیان في معظمهما
علــى نحــو . م نحــو الآخـرینئـٍّالإغفـال مــع مـا یشــعر البشـر علــى نحــو طبیعـي بأنــه السـلوك الاجتمــاعي الســلیم الملا

مشــابه، فــإن الأدیــان تحتــاج إلــى وتســتمر فــي تعــدیل دســاتیرها الأخلاقیــة لكــي تحــافظ علــى صــلة مــع المجموعــات 
ٍإن یصــبح ضــغط مجموعــة سـكانیة ضــد أمــر دینــي معـین قویــا علــى نحــو . Ďالسـكانیة التــي تتطــور أخلاقیاتهــا تلقائیـا Ď َّ ْ ْ
َكــاف، فـــإن كــل مـــا یحتــاج الـــدین فعلــ ُ ِالـــنص الــدیني التشـــریعي مثیــر المشـــكلة مجــازيٌّ أو أســـیئت ه هـــو إعــلان أن ٍ ُ

ٌترجمته أو تفسیره أو قصد به زمان أقدم، وسیتكیف الدین لیتلاءم مع جمهوره َ ِ ُ . 
 

ِّحتى الآن، كان النقاش ممارسـة نظریـة تركـز فـي خطـف والسـطو علـى السـلطة الأخلاقیـة مـن جانـب الأدیـان لكـي 
ِّخضـــوعا علــى مـــدى واســع، لكـــن الحقیقــة العملیــة هـــي أن النــاس سیفصـــلون ویعــدلون التقییـــدات ًاحترامــا وتكتســب  ِّ ُ ً

بتـذكر النقـاش . لتحسـین تناسـبها مـع إحساسـهم الخـاص بهـم بالصـواب والخطـإوالقواعد الأخلاقیة الخاصة بأدیانهم 
ِّالرئیسـي الـذي سـیعدل فیـه ً عن صنع الدین وفقـا لاختیـارات الأشـخاص، فـإن الأخـلاق هـي المجـال ١٠في الفصل  ّ

ًوكثیـرا مـا یكـون ذلـك بطـرق داخلیـة غیـر محسوسـة ولا واعیـة، ًالناس بینما یصـوغون دیـنهم وفقـا لـرؤاهم ورغبـاتهم، 
وهــم یقومــون بــذلك لأن لــدیهم إحساســهم الخــاص بهــم بالأخلاقیــات والــذي علــى الأرجــح لا یتوافــق بالكامــل مــع مــا 

 .ِّتعلمه وتأمر به أدیانهم
 

ُلك، فما هـو هـام فهمـه فـي هـذا النقـاش عـن الخطیئـة هـو أن معاملـة النـاس الآخـرین فـي حـد ذاتـه لـیس محـل مع ذ ٌّ
أو نـــص دینـــي ومحترفـــي [ٍفـــإن استحســـان إلـــه ًفـــأولا وقبـــل كـــل شـــيء، . التركیـــز والمقصـــد فـــي الأخلاقیـــات الدینیـــة

لقـرارات الأخلاقیـة لا تـؤذي الآخـرین فـإن بحیث أنه لـو كانـت تلـك افیما یتعلق بسلوك المرء یجب تحقیقه، ] الأدیان
ّذلــك یكــون عــلاوة وفائــدة عرضــیة للمجتمــع َ َ هــي مقیــاس الشــخص لقیمــة قراراتــه ٍفــي الواقــع، فــإن الأخــلاق كمفهــوم . ً

یعتبـر المجتمـع وبمـا أن الاعتقـاد الـدیني . ٍالمتخذة في مجتمع ما وهي كذلك وسیلة یحكم بها علـى قـرارات الآخـرین
ِن قبــل  ومضـة ضـعیفة وغیــر مثیـرة للاهتمـام فـي الوجـود، فـإن الاســتیلاء والسـطو علـى المفهـوم مـالبشـري علـى أنـه َِ

 . مرعبةالأدیان هو مزاوجة غیر مناسبة خاطئة
 

 القانون العلماني
 

َكما لاحظنا في مستهل الفصل، فإنه لمهم أن ندرك أن القانون العلمـاني المـدني لـیس أخـلاق الشـخص، ولا یـدعى  َُّ ٌّ ِّ
َّالقــانون العلمــاني هــو قائمــة مــن العواقــب والتبعــات لســلوكیات معینــة قــرر المجتمــع أنــه إمــا لــن یتســامح .  كــذلكأنــه



هـــي تســـویات صـــعبة لعـــدد كبیـــر مـــن المصـــالح المتنافســـة ] والدســـاتیر[القـــوانین . معهـــا أو أنـــه ســـیرید أن یشـــجعها
ٍالمتنازعة والتي تحاول إیجاد تـوازن اجتمـاعي محسَّـن إلـى أف ٍُ .  تحكمهـمنَْضـل درجـة ممكنـة لأجـل اسـتقرار وأمـان مـٍّ

ًأهـداف مختلفـة قلـیلا عـن تحقیـق القـرارات الأخلاقیـة، وحیـث أنـه كـذلك، فـإن ُّبعبارة أخرى، فإن القانون العلماني له 
ِالقانون العلماني یمكن أن یتناقض أحیانا مع الحس الأخلاقي للمرء ِّ ً ّ. 

 
َالب أبدا على الأغلـب بوضـع الشـخص نفسـه فـي خطـر لإنقـاذ حیـاة آخـر، لكـن ّكمثال، فإن القانون العلماني لا یط ِ ً

ٌمن وجهة نظر أخلاقیة فإن فعـلا كهـذا هـو دومـا تقریبـا مسـتحق للثنـاء والإطـراء ً ً علـى الجانـب الآخـر مـن العملـة، . ً
ٌفـإن القـانون العلمــاني المـدني قــد یطالـب عملیـا بســلوكیات تتنـاقض مــع مـا یشـعر شــخص مـا بأنــ Ď ّ ه أخلاقـي أو غیــر ّ

ِّففـــي الماضــي فـــي الولایــات المتحـــدة الأمركیـــة، قوبلــت القـــوانین المؤس. أخلاقــي ِ ّســة للتفرقـــة علــى أســـاس اعتبـــاطي ِِ
ْعر ًمـن بعــض المـواطنین الأكثـر إنســانیة وذكـاء وثقافــة[ٍّقـي بالعصـیان المــدني ِ وحتــى . لأجـل ذلـك الســبب بالتحدیـد] ً

َفـإن مــا یعــرف بافـي العصــر الحــالي،   والإبــلاغ یعنــي المندسـین لكشــف الفســاد [whistleblowers لقـائمین بــالتطهیرُ
العــاملین مــع الحكومــة قــد یشــعرون بــأنهم یناقضــون رســالة القــانون وجــوهره لأن تأنیــب ضــمائرهم یجعلهــم لا ] عنــه

مـــنهم رســـالة القـــانون، حیـــث یشـــعرون أنهـــم یخونـــون مـــن ائت[یســـتطیعون تحمـــل أنفســـهم فـــي حیـــاتهم لـــو لـــم یخـــالفوا 
 ].م_وعاشروه مثل موظفي ومدیري شركة واحدة أو فرع إداري حكومي واحد أو أفراد عصابة ما

 
ّإن الأغراض المخصَّصة لكل مـن القـانون العلمـاني والأخلاقیـات تتـداخل إلـى حـد كبیـر، لكنهـا لا تتطـابق ُلا یـراد . ٍّ

َّبالقانون العلماني أن یوظف كدستور للأمور المدنیة أو مجموعة ش املة مـن الأخلاقیـات؛ إن عقوباتـه أقسـى بكثیـر ُ
ٍیهـدف القـانون العلمـاني بوضـوح إلـى خلــق . وتكـالیف القیـام بـه أعلـى بكثیـر مـن تخصیصـه بهـذه الطریقـة والغـرض ّ

ٍفإنـه یمثـل الحـد الأدنـى للسـلوك المقبـول لشـخص  ًعمومـا،. مجتمع مستقر لا تنقطع فیه التوقعـات العقلانیـة للعدالـة
َإن مجتمعا ما یصبح نموذجیا وقدوة یحتذى بها بالجهود الإضـافیة والمجـاملات والاحتـرام . المجتمعما من منظور  ُ ً Ď ً

Ďذه الأفعال مـأمور بهـا قانونیـا، بـل لأن أفـراد العامـة والإحسانات التي یختار مواطنوه تكریسها به، ولیس لأن مثل ه ٌ
 .یرغبون فیها

 
ُرضـات الأخلاقیـة مؤلـف مـن المجتمـع نفسـه، فـإن القـانون العلمـاني أحـد باعتبار أن تمثیل مجموعـة المعـززات والفا ّ

ٍعقیــدة وجــود إلــه ] معظمــه أو بعضــه[لا یقبــل ] یقبــل أو[ٍوســائل الحمایــة العملیــة لنســیج مجتمــع فــي جمهــور  ِ وكــل َ
ا كــــان الشــــكل Ďأیــــا مــــ_إن الأســــلحة التنفیذیــــة والقضــــائیة للقــــانون العلمــــاني]. المزعومــــة[تهدیداتــــه ووعــــوده المرافقــــة 

یعمــل علــى تقــدیم عوائــق هامــة للســلوكیات المعتدیــة علــى الآخــرین، لــو اعتبرنــا أن الوعیــد _والصــیغة التــي یتخــذها
ًولــیس ذلــك صــحیحا لأن كثیــرین مــن [بدینونــة روح المــرء فــي جحــیم أبــدي هــو أقصــى العقبــات والعوائــق الســلوكیة 

Ďالمؤمنین یتجاهلون ذلك عملیا ولـو لا شـعوریا لأنـ Ď ه خرافـة حینمـا یتزعـزع إیمـانهم ومعـه أخلاقهـم الضـعیفة التأسـیس
َّ، فمـــن ثـــم فـــإن ضـــمان خســـارة الجســـد لحریتـــه ]م_المبنیـــة علـــى خرافـــات لا علـــى قناعـــة بـــالأخلاق نفســـها وقیمتهـــا َ

ٍالشخصیة في السجن خیار ثان ملائم مفید ٌ. 



ّكـبح النـاس عـن تمزیـق بعضـهم الآخـر إلـى أشـلاء ًكثیرا ما یقـوم المؤمنـون الـدینیون بالتأكیـد المـزعج بـأن لا شـيء ی
وهـو ٍالخـاص بإلـه لـیجعلهم یفكـرون مـرتین، َالتهدیـد المرتقـب كالكلاب الضاریة الهاربة من أرسـانها ومقاودهـا بـدون 

باعتنـــاق وجهـــة النظـــر بـــأن القـــانون . ِّمــا یقـــدم لمحـــة مثیـــرة للقلـــق عـــن أفكـــار مـــن یقومـــون بملاحظـــة وتعلیـــق كهـــذا
ًدني لیس رادعا للسلوكیات المؤذیة، فإن المعنى الضمني هو أن الفـرد نفسـه لا یعتـرف بسـلطة القـانون العلماني الم

الشـخص ] مثـل ذلـك[بعبـارة أخـرى، فـإن . المـدني إذا وعنـدما یتعـارض مـع التعلـیم والأمـر الـدیني أو الرسـالة الدینیـة
رة الجریمــة أو الأذى، بالتضــمین بــأن یقتــرح أنــه قــادر ویمكــن لــه خــرق أي قــانون علمــاني، بغــض النظــر عــن خطــو

وفـــي ضـــوء تحكمیـــة واعتباطیـــة آراء وتعـــالیم الآلهـــة . هـــو المصـــدر الوحیـــد لكـــبح المـــرء] الـــدیني[القـــانون الإلهـــي 
، فــإن المــؤمنین الــدینیین هــم مــن لــدیهم احتمالیــة خطیــرة للســلوكیات الهمجیــة الوحشــیة علــى نحــو مثیــر ]والأدیــان[

 .للقلق والانزعاج
 

 والسمعة ةالمأثر
 

ّوتشــرع مــآثره وتراثــه بــین أصــدقائه ومحبیــه یتخــذ ٍبوجــود إلــه، فــإن أولویاتــه یتغیــر ترتیبهــا، ٌعنــدما لا یــؤمن شــخص 
ٍفإن المأثرة لن تعني شیئا على أي حـال لمـؤمن دینـي لأنـه قـد قبـل وجهـة نظـر Ďنظریا، . قیمة أعلى ٍّ عـن هـذه الحیـاة ً

الحیـــاة الأخـــرى القادمـــة التـــي ینتظـــره فیهـــا الهـــدف والـــدافع ] مصـــیر[ق باعتبارهـــا مجـــرد محطـــة توقـــف باتجـــاه تحقیـــ
ٍأمــا الملحــدون فــلا یفترضــون مثــل هــذا الافتــراض، وان الرغبــة فــي عــیش حیــاة یمكــن أن . نوازعــه وأفعالــهالحقیقــي ل ِ ٕ

َوتقـــدیر واحتـــرام كبیـــر عـــال تكـــون ذات أهمیـــةٍبـــإعزاز ] والبشـــریة أو جـــزء منهـــا[تتـــذكرها أســـرة المـــرء  ُ ُ َ بســـبب .  كبیـــرةٍ
، فـإن الملحـد لا یوجـد لدیـه أي ]فـي عقـل الملحـد[تلاشي خرافـة الحیـاة الأخـرى الدینیـة فـي العـالم الفیزیـائي الـواقعي 

 .َشيء آخر یقدره فیما بعد موته النهائي
 

ٍبالتأكید، فإن معظم المؤمنین الدینیین سیتفقون على لا أحد سیرید عیش حیـاة سـتلقي ذكـراه فـي الخـزي وال َ عـار بـین َ
ٍفــإنهم یتفقــون علــى تلــك الملاحظـة فــي تمــرد وخــلاف لــدینهم، ولــیس بســببهرغــم ذلــك، . أسـرته وأصــدقائه فلــو أنهــم . ٍ

ٍكـانوا ملتــزمین بـإخلاص للمعــاني الضــمنیة لاعتقـادهم الــدیني، لمـا كانــت كــل أمـانیهم وعــواطفهم فیمـا یتعلــق بكیفیــة 
ّرغـم عـدم الاتسـاق النظـري مـن جانـب . قـدون بأنـه یرضـي الإلـهبمـا یعتًرؤیة الآخرین لهم سـتعني أي شـيء مقارنـة 

هــو آلیـــة ] والبشــریة[، فـــإن مــآثر وتــراث المـــرء بــین أســرته ومحبیـــه ]المــأثرة[المــؤمنین فــي وضــع أي قیمـــة للمفهــوم 
ٍّتعزیز هامة ثقیلة الشأن للقناعات الأخلاقیة لكل من الملحدین والمؤمنین الدینین على السواء ٍ. 

النظیــر الحــي لمــآثر المــرء، والاخــتلاف الوحیــد  اتخــاذ القــرارات الأخلاقیــة بطریقــة مشــابهة حیــث أنهــا ُتعــزز الســمعة
ًوكمـا فــي حالـة المـأثرة، فـإن شخصـا مــا ذو . Ďبینهمـا هـو أن السـمعة تتضـمن أن الشـخص محــل الكـلام لا یـزال حیـا

أي العـام الـذي تعتقـده أسـرته ومجتمعـه ٍبـإعزاز حیـث أنهـا تمثـل الـروجهة نظر كونیة إلحادیـة سـیحافظ علـى سـمعته 
، فهــذه ]كحیلــة نفســیة[للالتجــاء إلیــه ] وهمــي[ًفمــع ســمعة ســیئة ســیجد نفســه معــزولا عــن النــاس، وبــدون إلــه . عنــه



ً مجــددا، فــإن مــن یعتقــدون بوجهــة نظــر دینیــة ســیقدرون بالتأكیــد قیمــة ســمعتهم لأســباب عملیــة حیــث .عاقبــة رهیبــة
رغـم . ٍلتواصـل الاجتمـاعي المفیـد مـع الآخـرین، بوضـوح لیكونـوا فـاعلین فـي المجتمـعسیحتاجون إلى الحفاظ على ا

ًذلك، فإن الاعتقـاد الـدیني یجعـل سـمعة المـرء نظریـا مفهومـا تافهـا وعـابرا ً ً Ď . دینیـا[ًلـو أن امرئـاĎ [ ،سـیأخذ دینـه بجدیـة
التهـوا ونسـوا هـدفهم  یناسب فقـط مـن ًفستكون آراء البشر الآخرین بخصوص سلوكیاته أمرا عدیم المعنى والأهمیة،

 . النهائي الخاص بإرضاء إلههم والوصول والانضمام إلیه
 

هــو ٕباختصــار، فــإن الســمعة تعنــي الكثیــر فــي حیــاة أي شــخص لأســباب عملیــة، وان تقویضــها بســلوك غیــر لائــق 
بســـبب لآخـــرین الشـــعور بالعزلـــة عـــن البشـــر ا. إحبـــاط وخســـارة لبنیـــوات الـــدعم البشـــري الـــذي یحتاجـــه كـــل شـــخص

. اعتبــارهم قــرارات الشــخص الأخلاقیــة وســمعته كریهــة منفــرة هــو مصــیر رهیــب، ویتجنبــه النــاس علــى نحــو طبیعــي
: لیســا اهتمــامین مســتقلین علــى نحــو كامــل عــن آخــر آلیــة تعزیــز أخلاقیــةفــي الواقــع، إن مفهــومي المــأثرة والســمعة 

 .الضمیر
 

 الضمیر
 

ّ الرئیســي لســلوكه الأخلاقــي، علـى نحــو رئیســي لأنــه لا یمكنــه تجنــب بـلا جــدال، فــإن ضــمیر الشــخص هـو المعــزز
ٍهناك بعض الأفعـال التـي لا یسـتطیع شـخص مـا بوضـوح تحمـل واسـتجازة فعلهـا لأن ضـمیره یشـعر . عینه المراقبة ٌ

َولفــرض وتعزیــز إرادتــه علــى اتخــاذ الشــخص القــرار، بالاشــمئزاز مــن ذلــك الســلوك،  ِ فــإن الضــمیر ینشــئ العقبتــین ِ
ّإن مفهــوم الضــمیر هــو تركیــب وانشــاء نفســي لأجــل الــوعي والهویــة . لقــویتین الخاصــتین بالشــعور بالــذنب والقلــقا ٕ

  . ٌالاجتماعیین، وعندما یشعر الضمیر بأن ما یفكر فیه الشخص خطأ، فإنه یعمل على كبح اتخاذه للقرار والفعل
 

ٕذه الشــدة علــى شــخص مــا كضــمیره، وان یخــالف فــي الواقــع، لا آلیــة تعزیــز أخلاقــي أخــرى یمكنهــا العمــل بمثــل هــ ٍ
ٍّأوامره فـإن تأنیـب الضـمیر الـذي سـیوجده هائـل علـى نحـو طبیعـي ٍ إنهـا لیسـت قصـة غیـر معتـادة أن بعـض النـاس . ِ

َممن ارتكبوا جرائم خطیرة یسلمون أنفسهم إلى السلطات لأنهم وجدوا أنهم لا یمكنهم تحمل الحیاة وأنفسـهم لـو فلتـوا  ّ
ٍكمثــال أخــف، فــإن النــاس یعتــذرون علــى نحــو معتــاد بعضــهم مــن بعــض لأجــل انتهاكــات جدیــة للثقــة و. بجــرائمهم

ٍّعلــى نحــو جلــي، . والصــداقة لأنهــم یعلمــون أنهــم كــانوا مخطئــین ِ ِّتــؤثر بعــض الجوانــب المشوشــة المختلطــة للســمعة َ
 .فیهوالرفقة والصداقة الشخصیة في مثل هذا القرار، لكن الضمیر لا یقوم بدور صغیر 

 
َلكــي نــرى كیفیــة عمــل الضــمیر، فیجــب أن یتأمــل المــرء موقفــا حیــث یفكــر شــخص فــي قــرار یتوقــع فیــه أنــه یمكنــه  ٌٍ ً ُ

ٍ فمحمیـا بأمـان مـن .قیـة الخارجیـةالقیام بقـرار وفعـل غیـر أخلاقـي لمصـلحته مـع الإفـلات مـن آلیـات التعزیـز الأخلا Ď
.  فإن الشخص یكون في أقصى حالات عـدم تقیـده وجموحـهعلماني المدني وخراب ذكره وسمعته،عواقب القانون ال

َبــلا ریــب، فــإن خروقــات ومخالفــات الأخلاقیــات أرجــح حــدوثا فــي هــذا الموقــف بــدون الضــغوط المضــاعفة  لآلیــات ً



 الحیــاة باســتغلال فكــرةلكــن النــاس عنــد مثــل مفــارق الطــرق هــذه ســیواجهون مــع ذلــك التعزیــز الأخلاقــي الأخــرى، 
َّلفـرد قـد أدمـج الدسـتور الأخلاقـي فـي هویتـه، فیـرجح أن یسـتمر فـي سـلوكه الأخلاقـي حتـى إن كان ا. شخص آخر َ

ّمع الغیاب المدرك لآلیات التعزیز الأخلاقي الأخرى، وبالتأكید فهذا هو قمة الأخلاقیات َ ُ. 
 

**************    
 

ْتصــور. معاینــة وفحــص آلیــات التعزیــز الأخلاقــي یمكــن تصــورها فــي إطــار بــدیلإن  متحــدة المركــز خاصــة َ دوائــر َّ
ًبالألُفـــة حـــول شـــخص، وهـــو فـــي المركـــز، أســـرته وأصـــدقاؤه فـــي الحلقـــة التالیـــة، أفـــراد مجتمعـــه فـــي التالیـــة، وآخـــرا  ٍ

أمــا بخصــوص آلیــات التعزیــز الأخلاقیــة فهــذه الحلقــات قــد نعتبرهــا علــى نحــو . المجتمــع ككــل فــي الحلقــة الخارجیــة
 .ّ الضمیر والمآثر والضمیر والقانون العلماني:غیر محكم من المركز ونحو الخارج

 
مع استثناء الضمیر، فإن آلیات التعزیز الأخلاقي تتطـابق مـع الجماعـات ذات الصـلة التـي ینتمـي الشـخص إلیهـا، 

ّوان عملیة استحسانهم أو استنكارهم ورفضـهم هـي مـا یسـتعمل الضـغط الأخلاقـي وٕان البشـر حیوانـات اجتماعیـة، . ٕ
 مــن المجموعــات الرئیســیة التــي تشــكل أجــزاء كبــرى مــن هــویتهم یخلــق عوائــق كبــرى لاتخــاذ القــرارات التهدیــد بالنبــذ

الإجــراء الاحتیــاطي النهــائي بالتأكیــد، فــإن الضــمیر كبنیــة نفســیة لهویــة الشــخص الاجتماعیــة هــو . الغیــر أخلاقیــة
فـإن الضـمیر هـو بالفعـل، . بهـنوحائط الصد الأخیر الذي یأخـذ فـي حسـبانه كـل هـؤلاء المجموعـات وعلاقـة المـرء 

ِوان ســیطرته تقــدم تــأثیرا مضــاعالحــارس النهــائي لهویــة المــرء،  ً أمــا باســتخدام ورقــة . فًا للاهتمــام بإرضــاء الآخــرینٕ
ٍعبـــارة عـــن إلـــه للهیمنـــة علـــى كـــل آلیـــات التعزیـــز الأخلاقـــي الأخـــرى والـــدوائر ذات الصـــلة ] وســـیلة هیمنـــة[رابحـــة 

 .فإن الاعتقاد الدیني لا یقوم سوى بتقویض كل هذه الطبقات من الحمایةالخاصة بالانتماء الإنساني، 
 

 التوقع والمعقولیةإمكانیة المقصد و: اعتبارات العدل
 

َبــأن اتخــاذ القــرارات الإیجابیــة یكافــأ بینمــا اتخــاذ یــرتبط بأخلاقیــات البشــریة رغبــتهم فــي العــدل، أي الحاجــة للشــعور  ُ
فــــإن فــــي الواقــــع، . إن الأخــــلاق والعــــدل مفهومــــان مرتبطــــان علــــى نحــــو وثیــــق .القــــرارات الســــلبیة یتلقــــى العقوبــــة

باســتمرار اســتعمال . التواصــلات الاجتماعیــة الخاصــة بالعقــل البشــري ترغــب لهــا أن تشــابه قــانون الســبب والنتیجــة
) تشـریعیةالسـلطة ال(ّالتشبیه الجزئي ببناء نظام قانوني علـى طـول هـذا الفصـل، فـإن إنشـاء معیـار أخلاقـي سـیعتبر 

ســیكونان كلاهمــا بــلا مقصــد لــو لــم ) الســلطة التنفیذیــة(ٕوتعیــین آلیــات تعزیــز والــزام أخلاقــي لــذلك المعیــار ســیعتبر 
َیــراع تقیــیم الانحرافــات   رغــم ذلــك، .)الســلطة القضــائیة: یعنــي( للمعیــار الأخلاقــي وتحدیــد العواقــب والخروقــاتعــن ُ

م متعجلـــة، وقبـــل تنـــاول الوســـائل التـــي یمكـــن لآلیـــات التعزیـــز مـــن مجـــرد إعطـــاء أحكـــاًفـــإن الأمـــور أكثـــر تعقیـــدا 
ًفــإن اعتبــارا دقیقــا یجــب إعطــاؤه لعملیــة التقیــیم الخاصــة بكیفیــة الأخلاقــي ذات الصــلة عــن طریقهــا تحقیــق العــدل،  ً



لأجـــل استقصـــاء هـــذه . ٌتقریــر المـــرء مـــا إذا كـــان شـــخص قــد امتثـــل علـــى نحـــو مقصـــود لجــوهر المعیـــار الأخلاقـــي
Ďات، فإني سأنشئ معیارا نظریا للحكم على أخلاقیة قرارات الأشخاصالاعتبار ً. 

 
Ďعنــد تقریــر مــا إذا یكــون قــرار معــین أخلاقیــا، فــإن المســألة تتعلــق بالمســؤولیة الشخصــیة،  َّ وكلاهمــا متعلقــان بــالفرد ُ

ًر النتـائج دائمـِّلبدء النقاش، تفكر في وجهـة نظـر عـن الأخـلاق فیهـا تبـر. ورؤیته للآخرین ًفوقـا لـذلك إن . ا الوسـائلُ
َیسبب قـرار امـرئ مجموعـة إیجابیـة نهائیـة مـن النتـائج، فمـن ثـم فإنـه مسـتحق المـدیح مـن هـذا المنظـور الأخلاقـي،  ٌ َّ ٍ

َوأما فعل یتسبب مجموعة سلبیة نهائیة من النتائج فهو مزدرى ذمیم َ على هذا الأساس، فتفكـر فـي معیـار القضـاء . ٌ
ََالأخلاقي التالي كمنطل ْ  :قُ

 
 .هو ذلك الذي یسبب نتائج إیجابیة نهائیة، مع الأخذ في الاعتبار كل نتائجه الفعلیةّالقرار الأخلاقي 

 
ًتبصــر أَنجــلا ســامیا وســیارته تصــطدم بعمــود نــور أو أســلاك : ًتأمــل الســیناریو الافتراضــي التــالي وفقــا لهــذا المعیــار ِ ْ ِ ُ

وخشــیت أنهــا قــد تنفجــر،  یتســرب مــن الســیارة] جــاز[زولین ولأنهــا شــمت رائحــة جــا. هــاتف، ممــا جعلــه یفقــد الــوعي
ًفقـد عانـت وقتـا عصـیبا فـي سـحبه مـن السـیارة، ًولكـون السـیارة محطمـة مـن الاصـطدام، . هرعـت أنجـلا إلـى سـامي ً

ًلاحقا، وجـد الأطبـاء الـذین فحصـوا سـامیا أن جـذب أنجـلا مـن السـیارة . والتي لم تنفجر قط في الحقیقة كما خشیت ً
ًجرحــا ثانویــا مــن الاصــطدام یتحــول إلــى تضــرر شــدید ودائــم فــي العمــود الفقــريقــد جعــل  فــي النهایــة، لــن یمشــي . ً

ًسـامي مجـددا أبــدا، ولـم تنفجـر ســیارته قـط بالتـالي، فــإن فعـل أنجـلا الخــاص بسـحب سـامي مــن السـیارة كـان غیــر . ً
 .ضروري في النهایة لإنقاذ حیاته

 
ِالمعیار أعلاه سیقترح أن أفعال أَنجلا كانت غیر أخلاقیـة حیـث أنهـا لـم مفترضین هذا التسلسل من الأحداث، فإن  ْ

د فــي الحقیقــة  فــي الواقــع، بـل أدت أفعــال أنجــلا إلــى ضـرر إضــافي رهیــب لســامي مــا . إلــى نتـائج إیجابیــة نهائیــةِتـؤَّ
ء إلـى الأحاسـیس إلا أن الاقتراح بأن أفعال أنجلا لا تستحق الإطـراء یتعـارض مـع ویسـي. كان لیحدث لولا تدخلها

بالتـالي، مـا هـو المتنـاقض المتنـافر بـین . فإن أفعالها تبلغ حد البطولة فـي مخاطرتهـا بنفسـها لإنقـاذ سـامي. البشریة
ّالمحاولـــة الأولـــى لتحدیـــد معیـــار للعـــدل الأخلاقـــي وشـــعور المـــرء الغریـــزي بالعدالـــة والإنصـــاف  فـــي تقیـــیم مســـؤولیة ٍ

َعیار للنتائج الفعلیة الناتجة عن قرار أنجلا بدلا مما قد قصدت فعلهالشخص؟ تنشأ المشكلة من استعمال الم ً. 
 

Ďما الذي یجعل فعلا أخلاقیا؟ أَما یقصد الشـخص فعلـه أم مـا یحـدث وینـتج فعلیـا؟  Ďَ ُ َ عنـدما یقـوم شـخص باتخـاذ قـرار ً
ـــ فإنـــه لــــن یكـــون لدیــــه معرفـــة تامــــة بـــالظروف التــــي ســـیفعل ویتصــــرف فیهـــا]قیـــام بفعـــل[ اق الســــیناریو وفــــي ســـی. ــ

أنجلا لم یمكنها أن تعرف ما إذا كانت السـیارة لـن تنفجـر أو أن إنقـاذ سـامي سیسـبب مثـل هـذا الافتراضي السابق، 
Ďإن اعتبـار المـرء مسـؤولا أخلاقیـا عـن حقـائق الأمـور التـي لـم یمكنـه معرفتهـا فـي وقـت قیامـه بقـراره . الضرر الهائل ً

ًرف، فــإن الشـــخص لــیس متحكمـــا فــي كـــل جانــب ممـــا یحــدث عنـــدما وحتــى لـــو كــان یعـــ. وفعلــه یبـــدو غیــر عـــادل



ً فلمـاذا سـیعتبر جانـب لاحـق مـن الحـدث، حـدث كـون سـامي كـان عالقـا فـي السـیارة، علـى أنـه عامـل فـي .یتصرف َ َ َ ُ
 ففــي الوقــت الــذي قامــت فیــه !تقریــر مــا إذا كانــت قــد قامــت بقــرار أخلاقــي فــي اللحظــة التــي هرعــت فیهــا لإنقــاذه؟

 .وقد شعرت بأنها كانت تخاطر بنفسها لصالحه بالركض إلیه ،م تكن تعلم سوى أنه كان في خطربقرارها ل
 

مــا الــذي . إن المفهــوم المحتــاج إلیــه فــي المعیــار لإزالــة وصــمة الظلــم الأساســي فــي هــذا الصــدد هــو القصــد والنیــة
ًقصــد شــخص فعلــه عنــدما قــرر الفعــل والتصــرف؟ هــل كــان دافعــه حمیــدا أم حقــودا شــر ً َ فلنفتــرض أن أنجــلا قــد ًیرا؟ ٌ

ففــي حـین كانـت الأحـداث ســتنجلي وتـؤول إلـى تقـدیم نتیجــة . رأت اصـطدام سـیارة سـامي واختــارت عـدم فعـل شـيء
ســلامته وصــالحه فــي ضــوء ًأفضــل لحیاتــه ممــا لــو تصــرفت هــي، فــإن قرارهــا كــان ســیكون قائمــا علــى اللامبــالاة ب

نــه یخـــالف الاحتمــالات ویخـــرج مــن الحــادث بـــدون جــرح خطیـــر إن كو. الظــروف الخطیــرة كمـــا قــد رأتهـــا وأدركتهــا
مـن منظورهـا عنـد اللحظـة التـي كانـت سـتقوم فیهـا بقرارهـا، فقـد كـان ]. الحادثة[ٌمسألة منفصلة، ظهرت بعد الواقعة 

ًعلـى شــفا المـوت، وبینمــا ربمـا لا یكـون بالضــرورة عـدم فعلهــا لشـيء غیـر أخلاقــي، فلـن یكــون هنـاك یقینــا ] سـامي[
 .يء یستحق الإطراء بخصوص قرارها بالبقاء متفرجةأي ش

 
ًبالتالي، فإن المحاولـة الأولـى لعمـل معیـار للعـدل والحكـم الأخلاقـي تحتـاج تنقیحـا لإعطـاء الأولویـة لنوایـا ومقاصـد 

 :]كالتالي [.الشخص على النتائج الفعلیة لأفعاله
 

َالقـرار الأخلاقـي هـو القـرار الـذي یقصـد بـه التسـبب فــي نتـائ ْ كـل نتائجــه ] مـع اعتبـار[= ًقیاسـا مـعج إیجابیـة نهائیـة، ُ
 .الفعلیة

 
ٍیمـر علـي برجـل مشـرد بـلا منـزل، یـدعى زیـدا، كـل یـوم فـي طریـق سـیره إلـى عملـه. الآن، تفكر في سـیناریو آخـر َّ ً ُ َّ ٌّ .

ًوفــي أحـــد الأیــام البـــاردة علــى نحـــو اســتثنائي یـــرى علـــي أن زیــدا  ن یمكـــن أن إن كـــا] علــي[لا یبـــدو بخیــر ویســـأله ٌّ
ٌ إفطــارا ســاخنا لتهدئــة البــرد والقشــعریرة، فیوافــق زیــدیشــتري لــه ً ٍجالســا فــي مطعــم، شــرع زیــد بامتنــان. ً ٌ ٍ یرتشــف القهــوة  ً

ٌبعد شـرب عـدة أكـواب مـن القهـوة لتدفئتـه، أمسـك زیـد . إفطاره ]ًیحدث أصواتا أثناء تناوله الطعام[َّیجرش ویتمطق و
قضـاه زیـد فـي الشـارع خـلال السـنوات قـد  الـذي ًلاحقا، قرر الأطبـاء أن الـزمن. ًبصدره ثم مال ساقطا على الطاولة

َعــال غیــر معــالج مــن بــین عــدة اعــتلالاتكــان لــه ضــرر وضــریبة علــى جســده وأنــه عــانى مــن ضــغط دم  مزمنــة  ٍ
ًبشــربه عــدة أكــواب مــن القهــوة ســریعا متتالیــا فــإن ضــغط دمــه ارتفــع إلــى درجــة تعرضــه لأزمــة قلبیــة شــدی. أخــرى دة ً

 .حادة فمات
 

ِبینما یبدو ظاهریا أخلاقیا وخیرا، فـإن سـلوك علـي لـم یتلقـى حكمـا إیجابیـا عنـدما حكـم علیـه بالمعیـار الحـالي ُ ًĎ Ďً ًٍّ َ ًوفقـا . ِّ
َلصــیغته الحالیــة، یتطلــب معیــار العــدل الأخلاقــي أنــه ینبغــي أن یؤخــذ فــي الحســبان كــل النتــائج الناتجــة عــن قــرار  ُ

لإضـافة منظـور ًلكـن أینبغـي أن یكـون هـذا جـزء مـن التقیـیم الأخلاقـي؟ یـیم أخلاقیـة سـلوكه، ٍّعلي بالتصرف عند تق



ًفیمـا یتعلـق بتقیـیم مسـؤولیة المـرء الشخصـیة، تصـور أن زیـدا لـم آخر للظلم الاعتباطي التحكمیة الخـاص بالمعیـار 
Ďیمت في المطعم، بل بدلا من ذلك شكر علیا وغادر ٍر زیـد فـي صـدع فـي الرصـیف وحالما خـرج مـن المطعـم تعثـ. ً ٌ

مــا كــان زیــد سیمشــي فـي ذلــك الاتجــاه فــي ذلــك الوقــت لــولا Ďفنیــا، . ٌفسـقط عنــه إلــى الشــارع حیــث قتلتــه سـیارة قادمــة
َقــرار علــي بأخـــذه معــه للأكـــل، وزلــة زیـــد التــي أدت علـــى موتــه الآن تؤخـــذ  َّ . ٍّفــي الاعتبـــار عنــد تقیـــیم ســلوك علـــيٍّ

ًسـببا مـن الناحیـة الواقعیـة الفعلیـة ، سـیقول المـرء أن قـرار علـي بأخـذ زیـد للأكـل كـان بالمصطلحات واللغـة القانونیـة
ًإن ســبب كــون فعــل علــي لــن یكــون ســببا مباشــرا ). الأدنــى(لكــن لــم یكــن الســبب المباشــر لموتــه فــي كــلا الحــالتین،  ً ٍّ

 .لموت زید هو لأجل مفهوم إمكانیة التوقع
 

حكــم الأخلاقــي بعــض التقــدیر والأهمیــة لنتــائج قیــام الشــخص بــالقرار، فإنــه لل] ســلیم[ٌفبینمــا ینبغــي أن یضــع معیــار 
 أفضـــل وســـیلة منطقیـــة . لأجـــل أغـــراض التقیـــیم]وینـــتقص منهـــا [یعـــزل تسلســـلات الســـببیة الكاملـــةیجـــب كـــذلك أن 

عنــدما یقـف شــخص  . َّأخــذ اعتبـار ونظــرة علـى تفكیـر الشــخص عنـدما فكــر فـي قـرارهًومناسـبة لفعـل ذلــك بهـا هـو ب
فـي حســبانه یأخـذ _وفـي الحقیقـة لا یمكنـه أن_ٍنـد لحظـة اتخـاذ قـرار فـي حیاتـه لـه معـان ضـمنیة أخلاقیـة، فإنـه لاع

إن مـا یعتبـره ویتفكـر فیـه . التـي سـوف تنـتج عـن قـراره] الأسـباب والنتـائج[كل التتابعـات المحتملـة لتعاقبـات السـببیة 
ومـــن خـــلال النقـــاش بخصـــوص القصـــد ومكانـــه فــــي  .هـــو تسلســـلات الســـببیة التـــي یتوقـــع حـــدوثها كنتیجـــة لقـــراره

ًالاعتبارات الأخلاقیة، فقد أصبح واضحا أن إحضار إدراك متأخر لربطه مـع قـرار بنـاء علـى نتائجـه الو ٍ اقعیـة لـیس ً
 .ٍما سیتفق مع مفهوم الأخلاق، ونفس الأمر ینطبق هنا على نحو مماثل

 
فـإن التخـبط فـي سلاسـل السـببیة الغامضـة المرنـة وسـیلة ُإن یكن الهدف هو صـیاغة معیـار للمسـؤولیة الشخصـیة، 

تنــاقض مــا كــان المــرء ســیتوقع أن یــراه ینــتج مــن معیــار للحكــم والعــدل ظالمـة وغیــر قابلــة للتوقــع، تــؤدي إلــى نتــائج 
 .فإن المعیار یحتاج إلى تعدیله مرة أخرى لكي یأخذ في الاعتبار مفهوم إمكانیة التوقعبالتالي، . الأخلاقي

 
َر الأخلاقي هو الذي یقصد به التسبب في نتائج إیجابیة نهائیة، باعتبار نتائج القرار متوقعة في الحقیقةالقرا ُ. 
 

إن أول محاولتین لصـیاغة المعیـار كانـت إحـداهما قائمـة علـى النتیجـة والأخـرى مركـزة علـى الخـارج، والآن أصـبح 
ًقائمـا علـى الـدافع ومركـزا فـي الــداخل لكنـه یلفــت القصـد وقابلیـة التوقــع فهـذه لیسـت مفاجـأة، فبعـد إضـافة مفهـومي . ً

ٍالنتــائج الواقعیــة لاتخــاذ المــرء لقــرار مــا لیســت ذات علاقــة إلــى : الانتبــاه إلــى نقطــة هامــة بصــدد الأحكــام الأخلاقیــة
 َالخاصـــة برغبــات وقــرارات الفـــرد المتخــذة فیمـــا] أو الــذم[الأخـــلاق هــي مقیـــاس لمــدى اســتحقاقیة الثنـــاء . ٍّحــد كبیــر

 .ّولیس بالضرورة البراعة التي ینفذها بها في العالم الخارجيیتعلق بالآخرین، 
 

َلكــن قبـــل الوصـــول إلـــى الصـــیغة النهائیــة للمعیـــار، تفكـــر فـــي ســـیناریو افتراضــي آخـــر ٍّ ٌتصـــور أن ماجـــدا مصـــاب . ّ ً
ًعنـدما یأخـذ أدویتـه فإنـه یـدرك العـالم علـى نحـو مسـتقر، ویكـون عضـوا نافعـا. َّبفصـام مشـخص رغـم .  فـي المجتمـعً



ٍّذلك فإنـه لـم یأخـذ علاجـه منـذ أسـابیع، وهـو یعـاني مـن انفصـال ذهـاني عـن الواقـع ُ وأثنـاء سـیره فـي الخـارج، سـمع . َ
ًأصـوات صــرخات آتیــة مــن داخــل منــزل جارتــه، فــاقتحم البـاب لیــرى رجــلا یهــاجم جارتــه ســارة ٌفهــاجم ماجــد الرجــل . َ

Ďكانـا یتحـدثان سـویا علـى نحـو ] خلیلهـا[رطة علمـوا أن سـارة وصـدیقها عندما وصلت الش. بینما طلبت سارة الشرطة
فــي هـــذا . فــي الحقیقــة] بینهمــا[لا شــجار قــد كــان یحـــدث ٍّعــادي عنــدما اقــتحم ماجــد البــاب برجلـــه وهاجمهمــا وأن 

ًالموقف، كان ماجد قد أراد ذاتیا وهمیا أن یقـوم بقـرار أخلاقـي، لكـن إدراكـه للأحـداث كـان محرفـا ل َّ Ď Ď لغایـة بحیـث أنـه
Ďوحیـث أن المعیـار الأخلاقــي الحـالي سـیقوم حالیـا بامتــداح سـلوكه، فـإن ذاتیتـه التامــة . لا یسـتحق علـى مـا قــد فعلـه
  .سمة وناحیة المعقولیة الموضوعیةب المحضة تحتاج إلى تخفیفها

 
. ســتحقاق المــدیح الأخلاقــيلیســت كافیــة لا) فعــل(النیــة الذاتیــة للتســبب فــي نتــائج إیجابیــة نهائیــة عــن طریــق قــرار 

Ďیجب أن یكـون مقصـد ونیـة المـرء أیضـا معقـولا موضـوعیا ً ٍكمثـال أكثـر ملائمـة واحتمالیـة، تفكـر فـي أب یعتقـد أن . ً
ًضـرب ابنتـه كـل لیلـة سـیعلمها الانضـباط ویجعلهـا فـي النهایـة شخصـا ناجحـا فـي الحیـاة ً مـن الناحیـة الذاتیـة، فهـو . ِّ

Ďغیر معقـول للغایـة فـي وسـیلته موضـوعیا، ، لكن سلوكه ]وصحته ونتیجته[Ďقا في سلوكه ًیقصد خیرا لو أنه یعتقد ح
ٍّضــررا خطیــرا لكــل مــن صــحتها العقلیــة النفســیة والجســدیة، إلــى درجــة أن نوایــاه ممــا یجعلــه یســبب علــى الأرجــح  ً ً

 مســألة أخــذ الشــخص فــي ًإن جانــب المعقولیــة الموضــوعیة بــارز أیضــا فــي. الحقیقیــة تصــیر تافهــة ذابلــة بالمقارنــة
ًإن یتخـذ شـخص قــرارا ویفشـل فـي توقــع نتائجـه التــي . َّاعتبـاره النتـائج الممكــن توقعهـا الخاصـة بقــرار أخلاقـي معــین ٌ

ًبعــدم المســؤولیة بحیــث أنــه لا ینبغــي كــذلك أن یعطــى تقــدیرا عالیــا كــان ینبغــي علیــه أن یتوقعهــا، فــإن قــراره یتســم  ًُ َ
ًیعني سیعتبر خاطئا فاسدا[ ً ُ.[ 
 

ِّتخیل أن سلیما هو أب یخطط لعبـة لأطفالـه یسـمیها البحـث عـن الكنـز ُ ً ٌ َلبـدء اللعبـة، أعطـى سـلیم أطفالـه الصـغار . ً ٌ
إشارة ودلالة تقودهم إلى موضع سیجدون به دلالة أخرى، والـذي یقـودهم بـدوره إلـى موقـع آخـر حتـى یعثـرون آخـر 

ًذ مـن سـلیم وقتـا طـویلا لتصـمیمهاوهـي تأخـإن أطفاله یحبون لعب هـذه اللعبـة . الأمر على الكنز ولافتقـاده أمـاكن . ً
Ďمفتاحـا إرشـادیا[ٌالتخبئة، وضع سلیم دلالة  وبینمـا ذهـب . تحـت صـخرة فـي وسـط شـارع طریـق سـریع بقـرب منـزلهم] ً

ٕأطفاله للعثور على ذلك المفتاح الإرشادي، تسابقوا في حمـاس واثـارة عـابرین الشـارع بـدون أن ینظـروا،  ٍ سـبب ممـا تّ
ِفتعرض السائق لحادث أدى إلى إصابته بجرح خطر. َفي جعل سائق یحید لیتجنب صدمهم ٍ. 

 
ٍعلــى العمــوم فــإن ســلیما أب صــالح لتكریســه الكثیــر مــن الوقــت لشــغل أطفالــه بالعمــل ســویا فــي نشــاط ممتــع Ď ٌ ومــع . ً

بقــرار وحكــم رديء ا قــد قــام ًذلــك فبتخبئــة مفتــاح إرشــادي فــي منطقــة كثیــرة حركــة ســیر الســیارات كهــذه، فــإن ســلیم
. ٍّ أو فشــل فــي فهــم بعــض الأخطــار المتوقعــة علــى نحــو معقــول لكــل مــن أطفالــه وســائقي الســیاراتِللغایــة ولــم یــراع

Ďبعبارة أخرى، فإنه قد اتخذ قرارا أخلاقیا ذاتیا داخلیا وأفسده بفشله في مراعاة المعقولیة الموضوعیة Ď Ď ً . 
 
 :]قي كالتاليفإذن سیكون المعیار الأخلا[



ّالقرار الأخلاقي هـو القـرار العقلانـي والمقصـود بـه فـي الحقیقـة التسـبب فـي نتـائج إیجابیـة نهائیـة، مـع مراعـاة 
 .نتائج القرار المتوقعة في الحقیقة وكذلك أي نتائج أخرى ینبغي توقعها على نحو معقول

 
Ďفي العموم، لا یحتـاج النـاس تفكـرا نظریـا لكـي یكـون لـدیهم حـس بـ Ďدیهي سـلیم تقریبـا عمـا إذا یكـون فعـل أخلاقیـا أم ً ٌ ً ّ

ِّفـإن الشـمولیة والمفـاهیم المطلقـة التـي تـروج لهـا الأدیـان تبسـیطیة للغایـة ومحرومـة مـن أي دقـة فیمـا رغم ذلك، . لا
دما یتعلـق َّللقیـام بـالكثیر مـن العمـل المتطلـب عنـ] الـدینیین[یتعلق بتقیـیم قـرارات المـرء الأخلاقیـة والتـي تتـرك النـاس 

اتخاذ وجهة نظر إطلاقیة شمولیة عن الأخلاق یعني عدم إعطـاء تعقیـد . الأمر بمراعاة ظروف الموقف الأخلاقي
ًالقرارات الأخلاقیة أو طبیعة الأخلاق نفسها تفكیرا جدیا أبدا Ď ً. 

 
لصــعوبة فــي تقیــیم ًإن دوائــر وعوامــل اتخــاذ القــرار الأخلاقــي لیســت منفصــلة، وعنــد نقطــة تقــاطعهم تحدیــدا تكمــن ا

الكثیـــر مـــن الاعتبـــارات یجـــب تقـــدیرها وترتیـــب أولویاتهـــا مـــن عدیـــد مـــن . ِْجـــوهر وبنیـــة الشـــخص الأخلاقیـــةقیمـــة 
 لإعطـاء .قات التعقید العمیقة التي تستدعي هذه العملیة هي شيء یفضل الاعتقـاد الـدیني تجنبـهٕالمناظیر، وان طب

ّالمعیــار الأخلاقـــي الــذي ینشـــئ القــیم والســـلوكیات التــي تشـــكل صــورة ذهنیــة توضـــیحیة، فــإن المعیـــار الــذهبي هـــو 
مصـطلحات التشـریع الأخلاقـي، وأمـا معیـار الحكـم الأخلاقـي فینظــر إلـى مجمـل الظـروف فـي تفكیـر الشـخص فــي 
ًالوقــت الــذي یظهــر فیــه قیمــة أو ســلوكا معینــا ذا تضــمینات أخلاقیــة لكــي یقــرر مــا إذا كــان القــرار المتخــذ مســتحقا  َ ًَّ ً ً ِ ُ

ٍللثنــاء أو مخزیــا أو فــي موضــع مــا بــین الاثنــین ً ِ ٕإن القصــد وامكانیــة التوقــع والمعقولیــة هــن العناصــر الرئیســیة فــي . ُ
Ďالحكـم علـى مـا إذا یكـون قـرار شـخص مـا أخلاقیـا، وهـن السـبب لكـون الشـخص الـذي قـد یكسـر ویخـرق تقنیـا قیمـة  Ď ٍ

ًأخلاقیة أنتجها المعیار الذهبي قد لا یتلقى حكما أخ Ďلاقیا سلبیا بسبب عملیة تفكیره الداخلیة عندما قام بذلكّ Ď. 
 

************** 
 

Ďلا یوجد سبب لمحاولة حفظ واستظهار المعیار النظـري المصـاغ تـوا ّإنـه بوضـوح توضـیح أكـادیمي لجوانـب اتخـاذ . ُ ٍ
ه لـن یكـون ذا فائـدة عملیـة فإنـبالإضـافة إلـى ذلـك، . ّالقرارات التي یستجیب ویتعامل معها الحس البشري بـالأخلاق

ٍكبیــرة فــي مواقــف العــالم الــواقعي حیــث لــن یكــون لــدى المــرء الوقــت أبــدا تقریبــا لیقــیم علــى نحــو كامــل كــل عواقــب  ِّ ً ً ُ ِ
Ďوحتـــى لـــو كــان حقـــا لدیـــه تـــرف مثــل هـــذا الوقـــت، فـــإن المعیـــار الأفعــال العدیـــدة المتنوعـــة التـــي یمكنــه القیـــام بهـــا، 

 .ًفاصیل هامة عن أن یكون مفیدا للحیاة الیومیةُالمصاغ غامض للغایة في ت
 

هــو فهــم أن ] أكثــر مــن درجــة وضــوحها فــي الحقیقــة[إن أهمیــة محاولــة إظهــار تفاصــیل اعتبــارات الحكــم الأخلاقــي 
ٍالأخــلاق كمفهــوم لا تتعلــق بنتــائج قــرار المــرء، بــل هــي محالــة لإلقــاء نظــرة علــى الــدوافع الداخلیــة لشــخص مــا فــي 

ًإن هنـاك أسـبابا . لتقیـیم مـدى إظهـاره للاهتمـام والاحتـرام والمسـؤولیة اتجـاه الآخـرین) ٍفعـل(ٍوم بقرار الوقت عندما یق
Ďفبـالتركیز كلیـا علـى النتـائج الخارجیـة . ّتبـدو قاسـیة مـن منظـور أخلاقـي" الغایات تبـرر الوسـائل"وجیهة لكون عبارة 



بغـي أن تركـز علـى معرفـة دافـع الشـخص الـداخلي الـذاتي ِّفإنه یفوت غرض الأحكـام الأخلاقیـة، والتـي ین] للأفعال[
ر ٕإن مفــاهیم القصـد وامكانیــة التوقـع والمعقولیــة تبلـور لــب وجـوهر اتخــاذ القــرا. فیمـا یتعلــق بكیفیـة معاملتــه للآخـرین

 .ّالأخلاقي لكي یكون وفق هذا النموذج
 

 ّالعدل العملي
 

سـأقوم بوقفـة لبرهـة لـتفحص واسـتعراض الوسـائل التـي یمكـن َّقبل إنهاء النقاش المطول عن الأخلاق والعدل، فـإني 
Ďبهـا مكافـأة أو معاقبــة قـرار أخلاقــي تطبیقیـا وعملیــا Ď . ،كمـا قــد رأینـا مــن خـلال النقــاش عـن آلیــات التعزیـز الأخلاقــي

ٌّفهناك مجوعات وكیانات عدیدة التي ینتمـي إلیهـا المـرء وتعـرف هویتـه والتـي كـل منهـا مسـتعدة لتحقیـق عـدل ها بنـاء ِّ
َعلــى قــراره الأخلاقــي المتخــذ ، وبســبب أغراضــها وعلاقاتهــا وتعاوناتهــا المختلفــة مــع الشــخص، فــإن وســائل تحقیقهــا ّ

ًأشكالا وطرقا مختلفة َّللعدل تتخذ ً. 
 

 القانون العلماني] في ظل[العدل في محكمة 
 

ّلأولـى كـإجراء احتیـاطي أخیـر وحـائط صـد تعمل آلیة التعزیز والإلزام الأخلاقي الخاصة بالقانون الرئیسي بالدرجة ا
أخیر لأجل سلامة المجتمع، حیث أنه كذلك، فإن أنظمته التشـریعیة والإلزامیـة والعدلیـة تهـتم أكثـر بتحـریم القـرارات 

ِّالمؤذیــة أكثــر ممــا هــي تهـتم بتشــجیع المحســنة الخیــرة، وهــذا عـدم تنــاظر لا تتشــاركه معــه آلیــات التعزیــز ) الأفعـال(
ٌّوانـــه لتوضــیح هـــام فـــي كــل هـــذا الفصـــل، فـــإن ]. ومفهومهــا عنـــه[فـــي مباشــرتها لتحقیـــق العـــدل لأخـــرى الأخلاقــي ا ٌ ٕ

ًالقــانون العلمـــاني والدســـاتیر الأخلاقیـــة تتشـــاطر تشـــابها كبیـــرا، لكنهـــا لیســـت متطابقـــة هـــذا الموضـــوع یواصـــل هنـــا . ً
 .كملحق ضروري عن اختلافاتهم في الغرض والوسائل

 
حیـــث تســـتحق ] والمســـاواة[ًدل، فـــإن القـــانون العلمـــاني یتبـــع عامـــة دســـتورا للمعاملـــة بالمثـــل فیمـــا یتعلـــق بمســـألة العـــ

ًفلـو سـبب امـرؤ خرابـا . َّللشخص الذي سببها وقام بهـا] مع خطورة الجرائم[ٍالأخطاء ضد الآخرین عقوبات متناسبة  ٌ
ولـو جـرح . وي لتكلفـة الإصـلاحاتآخر، فإن ذلك الشخص یدین لمالـك المنـزل بالمـال المسـا] أملاك، منزل[ُلملكیة 

َأو أذى امــرؤ شخصــا آخــر فإنــه مــن ثــم مســؤول عــن فــواتیر ذلــك الشــخص الطبیــة ً وفیمــا یتعلــق بخلــق إحســاس . ٌ
" عـین بعـین"ًبالكمال فـي التعویضـات المالیـة القانونیـة، فـإن القـانون العلمـاني عمومـا لـیس لدیـه مشـكلة فـي منظـور 

رغـم ذلـك، فعنـد . ٍالمـال فقـط وهـو بسـیط ولا یتضـمن عقوبـات تنسـاق إلـى الوحشـیةَمسـائل المتناولـة بعندما تتعلـق ال
ِّالوحشیة في السلوك البشري، فإن القـانون العلمـاني لدیـه سیاسـة تعلـل سـبب أنـه لا یمكنـه تحقیـق َّمستوى معین من 

 .في شكل معاملة بالمثل تامة بالضبط] في تلك الحالات[العدل 
 



ِّو أن الوسـیلة التــي یحكـم بهــا القـانون العلمــاني لا تقـدم مســتویات كافیـة مــن الیقـین فــي إن أحـد الأســباب النظریـة هــ ّ
إن مــا . ًبحیــث یكـون تطبیـق عقوبــات قائمـة علــى المعاملـة بالمثـل فــي قضـایا كبیـرة الحجــم مقبـولا] القضـائي[القـرار 

ة، بحیــث أن تنفیــذها علــى ُهــو علــى المحــك والمــراهن علیــه فــي مثــل تلــك العقوبــات ســیكون خطیــر الأهمیــة للغایــ
احتمالیــة تنفیــذ عقوبــة جســدیة وحشــیة علــى شـــخص لا ٍشــخص قــد یكــون الحكــم علیــه أقــل مــن یقــین یـــوقظ شــبح 

ٕیجب أن ینفـذ عقوباتـه، وان تنفیـذ العـدل بوحشـیة وخشـونة ّوأحد الأسباب العملیة هو أن القانون العلماني . یستحقها ّ
َبالطریقة التي تفهم من المقدمة المنطق . یة للمعاملة بالمثل أكثر رجعیة بكثیر ممـا یمكـن لحكومـة علمانیـة أن تجیـزهُ

یكفــي أن نقـــول أنـــه یوجــد بعـــض الجـــرائم التــي لا یمكـــن أن یكـــون لهــا عقوبـــة معاملـــة بالمثــل مـــن منظـــور القـــانون 
 لا یمكنـه هـو إن فظاعتها وقـذارتها تـزعج جوانـب الشخصـیة الإنسـانیة للغایـة بحیـث أن القـانون العلمـاني. العلماني

ًنفســـه أن یلمســـها بـــدون أن یصـــیر ملوثـــا بلاإنســـانیتها َّ معظـــم دول العـــالم الإســـلامي فـــي العصـــر الحـــدیث تركـــت [. ُ
ًالتشریعات القرآنیة الحرفیة نظرا لشدة وحشیتها كقطع ید السارق والجلـد والـرجم ومعاملـة المثـل لمـن جـرح أو تسـبب 

اتضـــح أن المــتهم المـــدان بــريء، وســـبقت الــدول ذات الخلفیـــة فــي عاهـــة لشــخص، واســـتحالة تصــحیح الأمـــور لــو 
Ďالثقافیة المسیحیة الغربیة العرب والمسلمین زمنیا وعملیا بكثیر في هذا الصدد Ď_م[  

 
أما القرارات الأخلاقیة الإیجابیة المتخذة فلـن تكـون فـي العـادة محـط اهتمـام القـانون العلمـاني، وهـذا نتیجـة للغـرض 

إن آلیـــة القـــانون العلمـــاني تلائـــم الأهـــداف التهذیبـــة التقویمیـــة . مـــان، ولـــیس التنـــاغم والانســـجاممنـــه فـــي ضـــمان الأ
ٌإنــه لقابــل . ٕ، وان غرضــه محــدود كنتیجــة لــذلك]مــن هــذه الأغــراض[بنســب مختلفــة والتأدیبیــة القصاصــیة والردعیــة 

، لكـن كمــا یقــوم ]للجــرائم[بعـاد الــدوافع ٍللمناقشـة مــا إذا یكـون القــانون العلمــاني فـي خلــل لكونــه یتعامـل بالمعیقــات لإ
ّالنظــام حالیــا، فــإن العــدل الــذي یقدمــه القــانون العلمــاني بــارد محایــد غیــر شخصــي، ویركــز علــى نحــو رئیســي فــي  ّ Ď

   .تصحیح الأخطاء
 

 العدل فیما یتعلق بمآثر وسمعة المرء
 

أســرته وأصــدقاؤه ومجتمعــه، فــإن ًحیــث أن المجموعــات الاجتماعیــة الأكثــر اهتمامــا بمــآثر وســمعة الشــخص هــي 
فــبخلاف الطبیعــة . العــدل الــذي تســتعمله وتطبقــه تلكــم المجموعــات لــه تــأثیر كبیــر علــى اتخــاذه للقــرارات الأخلاقیــة

القـــانون العلمـــاني، فـــإن النـــاس والمجموعـــات التـــي تشـــغل العـــوالم ذوات الصـــلة ّللعـــدل الـــذي ینفـــذه الغیـــر شخصـــیة 
ِّقي الخاصة بمآثر وسمعة المرء توظف الأدوات العاطفیة لصـنع عـدل أخلاقـي لأجـل بآلیات التعزیز والإلزام الأخلا

آلیـات التعزیـز والفـرض الأخلاقـي ًوأیضا بحكم التواصل الشخصي المتزاید، فإن فارضي . َقرارات الشخص المتخذة
أو العكـس بالتغذیـة [َالثنـاء ِهذه هم المصدر الرئیسي للتغذیة الرجعیة الإیجابیة لأجـل القـرارات الأخلاقیـة المسـتحقة 

 ].السلبیة
 



غیــر أخلاقــي ســیكون أقســى عقوبـــات ] ًفعــلا[ًبحیــث أن الشــخص الــذي تــدرك أســرته وأصــدقاؤه أنــه قــد فعــل قــرارا 
إن الأســرة والأصــدقاء والمجتمــع . متاحــة ضــده هــي التــي تحــد مــن عضــویته للمجموعــة بتجنــب التواصــل أو قطعــه

درجـات مـن المخالفـة والفســق َ قـراره الأخلاقـي المتخــذ سـیمیل إلـى الوصـول إلــى ٕمـرتبط بشـدة بهویـة الفــرد، وان كـان
Ďبحیــث یصــیر التواصــل المحجــم والمقیــد بهــؤلاء المجوعــات احتمــالا حقیقیــا َّ ٕ، وان وحشــة تعرضــه للهجــر مــن جــانبهم ًَّ

موعـات محـل وبسـبب مسـتوى الصـلة الشخصـیة بـین الفـرد والمج. ینبغي أن تمنح الشـخص فتـرة توقـف وتـردد هامـة
وباعتبــار مــدى أهمیــة هــذه المجموعــات الكــلام، فــإن وســائل إلزامهــا الأخلاقــي تقــوم علــى فعالیــة التــأثیر العــاطفي، 

 .ّلهویة الفرد العادي، فإنها تعمل على فرض معظم الردع لنزوات ودوافع الشخص الخسیسة
 

َّدقاء والمجتمــع قــادرون وممكنــون مــن تقــدیم َوفیمــا یتعلــق بــالقرارات المتخــذة المســتحقة المــدیح، فــإن الأســرة والأصــ ُ
ًوبقدر ما یكون نبذ الجماعـة كریهـا عنـدما تكـون هـذه . مكافآت لا یستطیع القانون العلماني المدني ببساطة تقدیمها

ًالمجموعات معنیة، فإن المدیح والحب النابع منها مرغوب فیـه بشـدة، وسـواء أكـان تجنـب العـار أو الحصـول علـى 
علـى الشـخص ] الجماعـات[ِّهم هو ما یحفز اتخاذ الفرد للقرار الأخلاقي، فـإن القـوة والسـلطان الـذي لهـا الاحترام من

 .هائل
 

 العدل فیما یتعلق بالضمیر
 

حیــث أن الضــمیر یعمــل كآلیــة تعزیــز أخلاقــي داخلیــة ذاتیــة، فــإن وســیلته لتنفیــذ العــدل علــى انتهاكــات وخروقــات 
رغــم ذلــك، فــإن الضــمیر یعمــل كبنیــة لهویــة الشــخص . ن تكــون ســوى عاطفیــةالفــرد للدســتور الأخلاقــي لا یمكــن أ

دلالــة علــى دمــج الضــغوط الممارســة مــن _ًجزئیــا علــى الأقــل_ٕكــذلك، وان تــأثیره علــى اتخــاذ الشــخص للقــرارات هــو
فباعتبـار كـل شـيء، مـا الـذي سـیكونه الشـخص . جانب آلیات التعزیز والإلزام الأخلاقي الأخرى في النفس ضـمنها

Ďمـــا الهویـــة التـــي یمكـــن أن یتوقـــع حقـــا أن یحـــافظ علیهـــا ویســـتنقذها بـــدون هـــذه الأفكـــار دون أســـرته وأصـــدقائه؟ بـــ َ
 والأشخاص؟

 
ِّیفتـرض أن أعلــى مســتوى مــن الأخلاقیــات هـو الــذي یولــد اتخــاذ القــرارات الأخلاقیـة بــدون توقــع الشــخص ملاحظــة  َ ُ

ٍّ رقابیـة لأي مـن آلیـات الإلـزام الأخلاقـي الأخـرى سـواء علـى َّأي أحد لها حیث أن السلوك قـد تولـد بـدون أي قـدرات
َفــإن التبرعــات الخیریــة كثیــرا مــا تعطــي المتبــرع معاملــة ضــریبیة تفضــیلیة طالمــا أنــه كمثــال، . المكافــأة أو المعاقبــة ً

ه َأمــا بالنســـبة إلــى الشــخص الــذي یعطــي الإحســان بــدون التعریــف باســـم. یُظهــر الأدلــة أن قــد تبــرع وأســهم هكــذا
للأســف، فهــذه . بحیــث لا یمكــن لشــخص أو هیئــة اكتشــاف مــن تبــرع، فــإن المكافــأة الوحیــدة ســتكون داخلیــة ذاتیــة

َالتي تستحق أعلى مسـتوى مـن المكافـأة لا تلاحـظ ] َالأفعال المتخذة[القرارات ] بعض[طبیعة الأخلاق والعدالة؛ إن  ُ
Ďأبدا لأنها قد قیم بها قصدیا بطریقة بحیث تتجنب الإط  . ّراء الخارجي من آلیات الإلزام والتعزیز الأخلاقي الأخرىً



 الخلاصة
 
َســبنا أن نقـــول ادعـــاء الأدیـــان حَ ُ فإنهـــا قـــد فـــي الواقـــع، . حیـــازة احتكـــار للأخـــلاق والعدالـــة مثیـــر للضـــحك والســـخریةْ

ًأفسـدت ولوثــت بمكــر الأخــلاق بتحویلهــا مــن مفهــوم كــان یقصـد بــه أن یكــون أساســا لتقیــیم جــو َ ُ ٍ ٍ ْ َ ّدة الســلوك الإنســاني َّ
ِّفي مجتمـع مـا إلـى مفهـوم یقـرر كیفیـة حصـول المـرء علـى السـعادة عنـد موتـه إن تطفلهـا فـي هـذا الشـأن قـد عمـل . ٍ

والاتبـاع [على قلب وتحویـل اهتمـام الشـخص الأخلاقـي الطبیعـي فـي الآخـرین إلـى صـالح عقیـدة الخـلاص الأبـدي 
، إلـى درجـة أن الأدیـان تـروج الخرافـة الوقحـة بـأن ]خلاق الحقیقیةالأعمى لوصایا النص الدیني حتى لو خالفت الأ

وباعتبـــار اعوجـــاج وتشـــوه . ٍإن نفاقهـــا مخـــز وقـــحِالنـــاس لا یقـــدرون أن یكـــون محتـــرمین لبعضـــهم الـــبعض بـــدونها، 
مفهومهـــا عـــن الأخـــلاق، فـــیمكن أن نجـــادل بســـهولة علـــى أن النـــاس محترمـــون لبعضـــهم الـــبعض فـــي المجتمعـــات 

 ].الأدیان[لى الرغم منها ع] الدینیة[
 

ٍوكما قد شرحنا، فإن الخوف من غضب إلـه هـو مجـرد إحـدى آلیـات التعزیـز الأخلاقـي، وهـي آلیـة لا تسـتحق بـأي 
ّحال القیمة المعطاة لها لكونها تعمل على الإطاحة بالقوة العقلانیة لآلیـات التعزیـز والإلـزام الأخلاقـي، والتـي كانـت  ٍ

أو [ٍإن إبـــدالها والإحـــلال محلهـــا بعقیـــدة إلـــه . ّ وافـــرة وقـــانون ســـبب ونتیجـــة عقلانـــيلـــو ذلـــك قـــدمت حمایـــة ســـابغة
ٍّبــالأحرى نــص دینــي والــذي أخلاقــه متغیــرة متناقضــة وعجیبــة لا یشــجع الإنســانیة علــى تنمیــة الــتقمص العــاطفي ] ٍّ

لجنـة لا یسـتخدمون ًفي الواقـع، إن الـذین یعـاملون النـاس جیـدا للهـدف المحـض الخـاص بالـذهاب إلـى ا. والتعاطف
 ].الأنانیة[على الإطلاق؛ بل هم في قمة الاستغراق في الذات ] التعاطف[التقمص العاطفي 

 
ٍتقریبا كل شخص في العالم یشترك في مجتمع والذي لا یهتم فیه بمعرفـة أو لا یقـدر علـى معرفـة كـل فـرد فیـه ٍ إن . ً

ٌ الخـاص بكـل فـرد متشـابه ّالضـمیر الأخلاقـيوخـز ّني أن هو التوقع الضمĎالترابط سویا ما یجعل الناس راغبین في  ٍ
مـع [بدرجة كبیـرة وأن المجتمـع نفسـه یحتـوي آلیـة سـتعطي النتیجـة للخروقـات الأخلاقیـة فـي شـكل العـدل المتناسـب 

Ďســواء قصــدیا أو غیــر _فإنهــا تعمــلوبینمــا تشــجع الأدیــان علــى ثقــة واطمئنــان النــاس الــذین تتحــدث إلــیهم، ]. الفعــل ً
Ďبحیـث یعمـل الاعتقـاد الـدیني نظامیـا منهجیـا علـى . على تیسـیر تخریـب البنیـوات الاجتماعیـة الأساسـیة كـذلك_ذلك Ď

ٍإفساد الأخلاق واخضاع العدل، ومن ثم تدین مؤسَّساته للمجتمع وأفراده بدین یفوق القدرة على حسابه ْ َ َّ ٕ. 
 

  مكان الشخص فیما یتعلق بالنفس-١٣
 

ُ یقــاس بقــدر الموقــع الــذي قــد وصــل إلیــه المــرء فــي الحیــاة بقــدر مــا هــو بالمعوقــات التــي ُلقــد تعلمــت أن النجــاح لا
 .تغلب علیها أثناء محاولة النجاح

Booker T. Washington 



آخـــر قالـــب بنـــاء خـــاص بهویـــة الشـــخص لوضـــعه علـــى قمـــة البنـــاء الـــذي أنشـــأناه خـــلال الجـــزء الثـــاني هـــو مكـــان 
ٍإن البشر یمكن أن یكونـوا مخلوقـات صـلبة قویـة . نى الحیاة الخاص بهوبالأخص معالشخص فیما یتعلق بالنفس، 

َّویشــعرون أنهــم محفــزون لتحقیقــه، لكــن إن یخســروا ] للحیــاة[Ďالتحمــل جــدا وســریعي التعــافي طالمــا أن لــدیهم معنــى 
] حیــاة[إن معنــى . ٩ُمــا وصــفت فــي الفصــل كالانهیــار والــدخول فــي أزمــة وجودیــة هــذا المعنــى فــإنهم یمیلــون إلــى 

ّالشخص یتألف من دوافعه لبذل جهد في نشاط خـلاق ّوان دراسـة إعـادة بنـاء الهویـة بعـد إزالـة الاعتقـاد الـدیني لا . ٍ ٕ
ُمـــا الـــذي یقـــدره المـــرء؟ مـــا الـــذي یریـــده فـــي الحیـــاة؟ إن . ِّیمكـــن أن یكتمـــل بـــدون تنـــاول هـــذا الجانـــب كلـــي الأهمیـــة ِّ

 لإجاباتـه علـى هـذه الأسـئلة، وبمـا أن الموضـوع الحـالي یعـود ٍّالشخص لا یمكنه التعلیـل علـى نحـو منطقـي محـض
ٍّفإن العواطف ستحكم وتسود على نحـو شـرعي إلى عالم الشخص الداخلي الخاص بالقیم إن یـرفض المـرء معرفـة . ٍ

Ďعواطفــه وتفهمهــا بأمانــة، فإنــه لــن یكــون قــادرا علــى معرفــة مــن هــو حقــا،  ســیكون ] لحیاتــه[فــإن بحثــه عــن المعنــى ً
ً بخفي حنین وجهد أحمق مهدرا كنتیجة لذلكًعودة َ َ ُ ّ. 

 

 توضیح المعنى
 

ٍقبل أن یمكن بدء نقاش إعادة بناء الهویة فیما یتعلق بالمعنى الخاص بحیاة الشـخص، فـإن هنـاك متـاع بـال أخیـر 
. ١٠و ٩ِمن الاعتقاد الدیني یجب التخلص منه ونبذه، وهو ما سیحل الأزمة الوجودیة التـي نوقشـت فـي الفصـلین 

ٍإن الأدیان تتبختر وتزدهي بإجابة مغالیة فـي التبسـیط لسـؤال ومسـعى الإنسـان للمعنـى فـي شـكل إلـه وحبـه ونعیمـه 
فــي الواقــع ] لهــم[مــع اكتشــاف أن الآلهــة هـم فــي النهایــة خیــالات وأشـباح ســكنت خیــال البشــر بـدون نظیــر . ّالأبـدي

Ďر وأن دوافعـه سـیعاد ترتیبهـا تلقائیـا طبیعیـاّالموضوعي، فـإن المـرء سـیعتقد أن ذلـك سـیكون نهایـة الأمـ Ď ٍّإلـى حـد مـا . ُ
ً، لكن هناك أیضـا خطـر كـامن لانسـحاب غیـر مكتمـل مـن الافتراضـین المـاكرین للاعتقـاد ]یعاد ترتیبها[فإنها تفعل 

ًفـإن الطریـق صـار مفتوحـا مزالـة منـه العقبـات أخیـرا لأأما بنبذهما الآن، . الدیني بصدد البشر والوجود جـل معالجـة ً
 . المعنى: ٌأخیرة لما قد یكون أهم شيء یمكن أن یحصل علیه شخص في الحیاة

  
 افتراضیة الوعي: المعنى بالنسبة للطبیعة

 
 اكتســاب المعرفــة الخاصــة بــالتفكیر القــائم علــى العقلانیــة بــأن تقنیــات الــدینیین بالفعــل یجــادل كثیــر مــن المــؤمنین

بیعــة لكنهــا غیــر متســقة فــي الإجابــة علــى ســبب وجــود وعمــل الطبیعــة مــن وســائل ممتــازة لتقریــر كیفیــة عمــل الط
مـا تهـدف تقنیـات اكتسـاب المعرفـة . ٍمن منظور قـائم علـى العقلانیـة فهـذا تعلیـق غریـب. الأساس وفي المقام الأول

بتنبـــؤات الخاصــة بــالتفكیر القـــائم علــى العقلانیـــة إلــى عملـــه هــو فهــم ومحاكـــاة أنمــاط الســـببیة فــي الطبیعـــة والقیــام 
یسـتند بالكامـل بعبارة أخرى، فإن مـنهج هـذه المجـالات . خاصة بالمستقبل عما إذا ومتى ستتكرر الأحداث المماثلة

 ].تعمل[على البحث عن كیفیة عمل الطبیعة، ولیس لماذا 



ٍفي الحقیقة، كیف یمكن للمرء أن یشرع في الإجابة مثل هـذا السـؤال؟ أيُّ أدوات متاحـة للقیـام بتقیـیم  َّموثـوق معـول َ
الإیمـان ] أتبـاع ونصـوص ومحترفـي[، وبحیـث أن ]غـرض[الإجابة ببسـاطة أنـه لـیس هنالـك علیه لغرض الطبیعة؟ 

. یعتبرونــه تقنیــة لاكتســاب المعرفــة إلــى ذلــك الحــد، رغــم أن موثوقیــة مــا یقــرره المــرء بأدواتــه مشــكوك بهــا بوضــوح
َبعبارة أخـرى، فـإن الإنسـان یفتقـد تقنیـة یعتمـد علیهـ فـي الطبیعـة بـافتراض أنـه حتـى ] ًمزعومـا[ًا لیكتشـف بهـا غرضـا ُ

 ].من الأساس[یوجد 
 

ْتفكر في طبیعة السؤال للحظة ؟ "لمـاذا"ٌما نوع المعلومـات التـي یسـعى لهـا شـخص عنـدما یسـتعمل أداة الاسـتفهام . َّ
ِلمـــاذا یبنـــي النـــاس بیوتـــا لأنفســـهم؟ لمـــاذا ینجـــ:] ًمـــثلا. [عـــن دافـــع أو غـــرضإنـــه یبحـــث  ُ ـــ[ب ً َأو ینجـــب لـ شـــخص ] ُ

كـل شـخص قـد مـر بهـذه . ًأطفال؟ لماذا یذهب شخص ما إلى العمل صباحا؟ الإجابات على هذه الأسـئلة واضـحة
وعلى نحـو مماثـل، لمـاذا یهـز ". لماذا"الدوافع والحوافز، ویستعلم الناس عن حوافز بعضهم البعض بأداة الاستفهام 

دوافــع مثــل هـؤلاء الحیوانــات هــي اســتعمالات ًمجــددا، فـإن  الأشــجار؟ الكلـب ذیلــه؟ لمــاذا یمضـغ القنــدس فــي جـذوع
ْلكــن لمــاذا تنمــو شــجرة؟ إن العلــم لدیــه . كاســتعلام عــن الــدوافع الواعیــة لأفعــالهم" لمــاذا"صــحیحة لأداة الاســتفهام 

ر أو إن الشــجرة لــیس لــدیها عضــو تفكیــ. إجابــة دقیقــة عــن كیفیــة نمــو الشــجرة بالضــبط، لكــن لا أحــد یعــرف لمــاذا
ًإن شخصا مـا یسـأل هـذا السـؤال هـو فـي الواقـع یسـتعلم عـن سـبب . حالة عامة من الوعي تمكنها من تكوین دوافع

 . الطبیعة على النحو الذي هو علیه أو سبب وجودها على الإطلاق]عمل[
 

ا صـنعه الإنسـان ًتمثـل مفهومـ" لمـاذا"م اهفتراضـیة أعـلاه هـو أن أداة الاسـتفإن المقصد من هذا النقاش والأسـئلة الا
ًیسـبب انزعاجـا " لمـاذا یوجـد الكـون؟"إن سبب كون السؤال . للاستعلام عن دوافع ورغبات الكائنات الواعیة الأخرى

ٍواضطرابا لتاركي الاعتقاد الدیني عندما یسألونه عن كون لم یعودوا یعتقدون بوجود إله فیـه هـو لأنهـم یفشـلون فـي  ً
فباعتبـار أن الطبیعـة نفسـها لـیس لـدیها بنیـة .  بقیـة دقیقـة خاصـة بالاعتقـاد الـدینيَّإدراك أنهم قد ضمنوا في السـؤال

ًعقلیـة مدركـة أو مصــدر للتفكیـر الـواعي، فــإن السـؤال عـن ســبب وجـود الكـون یفتــرض أن هنـاك وعیـا وراء  تســبب [ِ
في الخـاص بالسـؤال بهـذه الطریقـة، فـإن الانزعـاج العـاط. تكونه والذي لـه دافـع أو غرضـه مـن تكوینـه أو خلقـه] في

 .هنا باسم افتراض الوعيٍّینشأ عن خطإ فكري، والذي أشرنا إلیه 
 

، إن الســؤال عــن لمــاذا یقــوم أو یریــد شــخص أو حیــوان أو مجموعــة مــن أحــد هــذه الكائنــات القیـــام ]نقــول[ًمجــددا 
له عــن الطبیعــة نفســها لكــن ســؤا". لمــاذا"ًبشــيء مــا هــو ســؤال مفهــوم تمامــا واســتعمال ملائــم ســلیم لأداة الاســتفهام 

ْیعنــي الافتــراض بــأن الطبیعــة لهــا دافــع أو غــرض فــي وجودهــا أو عملیاتهــا، أي إمــا لهــا هــي نفســها أو قــد أنشــأها 
الــدافع أو الغرضـة فــي ] افتـراض[فــي الاعتقـاد الــدیني، فـإن عــزو وعـي للطبیعـة بــدیهي، ممـا یجعــل . ٌوفطرهـا وعـي

Ďالطبیعـة متسـقا منطقیــا ّ القـائم علـى العقلانیــة فـإن وعیـا مثــل هـذا هـو بــدون تأییـد دلیلـي أو ضــرورة أمـا فـي التفكیــر. ً ً
 ].والكون[منطقیة، وبالتاي لا یوجد أي سبب لافتراض أن هناك أي سبب أو معنى وراء وجود الطبیعة 

 



ًعندما یكون المرء متبعا مشتركا في الاعتقاد الـدیني فـإن افتـراض أن قـوانین الطبیعـة لهـا دوافـع وغـر ِ ً ض مخصـص ِ
ًأمر طبیعي لأن المرء یقبل الاقتراح بأن هناك كائنا واعیا قـد صـممها كلهـا بالتأكیـد لا یعـرف المؤمنـون أي شـيء . ً

ًإطلاقا عن غرض الطبیعة غیر شعورهم بقدرتهم على التخمین، إلا أنهم یشعرون بقین تام أن غرضـا كهـذا یوجـد ً .
غیـــرهم؟ بالنســـبة للمـــؤمنین الـــدینیین فقـــد كـــان ذلـــك بســـبب أن ًلمـــاذا یقتـــل إعصـــار أو زلـــزال أناســـا معیـــین ولـــیس 

ْالعاصفة كانت نتیجة تسـببت بهـا إرادة إلـه، أي أن الطبیعـة هـي أداة االله أو الآلهـة وجـود ] اعتقـاد[والآن حیـث أن . ٍ
ّإله قد نبذ مع الاعتقاد الدیني، فإن أي سؤال عن الدافع فیما یتعلق بالطبیعة یجب نبذه معه ُِ ٍ. 

 
 افتراض الغایة النهائیة المطلقة: نى بالنسبة للإنسانالمع

 
. ًلقد تفكر الإنسان على الأرجح في الغرض من وجـوده منـذ الـزمن الـذي صـار فیـه عقلـه قـادرا علـى امـتلاك الفكـرة

ًعــام وعــالمي تمامـا بالنســبة للظــرف الإنســانيإن الرغبـة فــي العثــور علــى معنــى فـي حیــاة المــرء  ٌّ  إن تكلفــة امــتلاك. ٌّ
ّقدرة هائلة نسبیا خاصة بالعقل البشري هي بوضوح الحاجة إلـى أن یكـون لـدى تلـك القـدرة حـافز أو هـدف وغـرض  Ď

إن العقــل البشــري یتــوق لــذلك الهــدف علــى هــذا . قبــل إشــراكها فــي العمــل، وهــي تبحــث عــن ذلــك الحــافز باســتمرار
علـى الأرجـح . ّلـى نحـو عقلانـي فـي الواقـعالنحو الأساسي بحیث أنه سیصطنعه حتى لنفسه لو لم یمكنـه إیجـاده ع

 .ًتماما فإن هذا التوق والاحتیاج هو مسقط رأس ومنشأ معظم القناعات والإیمانات الدینیة
 

لا شــيء . ّبالنســبة للمــؤمن الــدیني، فــإن إلهــه هــو معنــاه النهــائي المطلــق، وأن یشــعر بأنــه یؤیــده هــو دافعــه النهــائي
یــد، فهــذه إحــدى أبشــع وأخطــر النتــائج الطبیعیــة الخاصــة بالاعتقــاد الــدیني، بالتأك. آخــر یهــم علــى المــدى الطویــل

الاقتــراح بــأن لا شــيء یعنــي أي شــيء، مــا لــم یكــن یعنــي كــل شــيء، وهــو مــا سأشــیر إلیــه باســم افتــراض : ًتحدیــدا
ابتـة فـي ٌعندما یقر ویعتقـد شـخص بـافتراض الغایـة المطلقـة، فـإن المعنـى الخـاص بـه یكـون نقطـة ث. الغایة النهائیة

ًالأفــق، والتــي لــن یصــل إلیهــا أبــدا لكنهــا ســتعطي لـــه راحــة وطمأنینــة عاطفیــة لكونهــا موجــودة دائمــا كمــا ســـتكون  ً
علـى مـا یعتبـره ] ّالـوهمي[فـإن النظـر إلـى البعیـد للأسـف، . ّبالفعل طالما یستمر الشخص في قبـول الاعتقـاد الـدیني

ًلنــاس والأشــیاء التــي لدیــه فــي حیاتــه الآن تعطــى اهتمامــا ضــئیلا، هدفــه النهــائي والثابــت یعنــي أن ا] ّالــدیني[المــرء  ً ُ
ِّوان العـــادة المربكـــة المشوشـــة الخاصـــة بتـــدریب عواطـــف المـــرء علـــى الثبـــات علـــى معنـــى نهـــائي هـــي بالضـــبط مـــا  ِ ٕ

 .٩یصنع الأزمة الوجودیة الموصوفة في الفصل 
 

یني، وفــي غیابــه ســیكون لــدى كثیــر مــن المــؤمنین ٌّإن افتــراض الغایــة النهائیــة معنــى ضــني ضــروريٌّ للاعتقــاد الــد
ٕالــدینیین وقــت عصــیب للغایــة فــي تصــور الحیــاة، وان الســؤال  یتســلل إلــى أفكــارهم " ٍكیــف تكــون حیاتــك بــدون إلــه؟"ٌ

ــة النقـــاش الســـابق المتعلـــق بـــالمعنى فیمـــا یتعلـــق بالطبیعـــة، فـــإن الســـؤال نفســـه . بـــدون إجابـــة مریحـــة وكمـــا فـــي حالـ
ْلنهائي المطلق لیس فقط یوجد بل وأنـه النـوع الوحیـد مـن المعـاني الـذي یسـتحق الامـتلاك، أي یتضمن أن المعنى ا َ

ٍّإن مـأزق الأزمـة الوجودیـة نتیجـة لكـل مـن فشـل الفكـر . ٍافتراض أن هویة المـرء الشخصـیة فارغـة وقاحلـة بـدون إلـه ٌ



فـي الواقـع، . ِّح ومترسـخ كالإلـهمـریٕفي تحقیق تماسك واتساق فـي أفكـاره واخفـاق العواطـف فـي الـتخلص مـن معنـى 
ًافتـراض الغایـة النهائیـة یمثـل خطـأً شـائعا والـذي جعـل الكثیـر مـن النـاس ] نبـذ[فإن هذین الخطأین فـي إدراك ولفـظ 

 .Ďللاستدارة والعودة إلى الاعتقاد الدیني لأجل الراحة العاطفیة حتى بعدما قد نبذوه فكریا
 

َّني، فــإن افتــراض الغایــة النهائیــة هــو بمثابــة متلكــئ غیــر مرحــب بــه قــد نجــا أمــا بعــد انهیــار أســاطیر الاعتقــاد الــدی ٍ ّ
Ďمنطقیــا فإنهـا یجــب أن تنهـار مــع الاسـتنتاج بعــدم وجــود . ًوظـل موجــودا بسـبب أنــه یمثـل عــادة عاطفیـة غیــر واعیـة

ف علیهــا ٕإلــه ولا شــكل أبــدي مــن وعــي الشــخص، لكــن اعتمــاد العواطــف علیهــا واخفــاق الفكــر والإدراك فــي التعــر
الخبـر الجیـد هــو أن إدراك .  كلاهمـا قـد تـآمر فــي صـنع دائـرة تغذیـة رجعیــة رهیبـةّكخطـإ مصـاحب للاعتقـاد الــدیني

ِّمـن أیــن ســتأتي الضـربة ومصــدر الخلــل یعمـل علــى تحریــر الفكــر مـن ســؤال أســئلة بـدون إجابــة، ویمكــن العواطــف  ُ
 .لقیام بالأفعالٍمن إعادة التعدیل لكي تقبل المعنى المحدود كدافع كاف ل

 
ّإن الأزمــة الوجودیــة والتلــوث العــاطفي الــذي تســببه قــد تناولتــه عــدة مــرات حتــى الآن، وســبب كونهمــا یســتمران فــي 

الكثیــر مــن النــاس فباعتبــار كــل شــيء، . ّالعــائق والمــأزق المســتتر فــي تــرك الاعتقــاد الــدینيالــورود لأنهمــا یمــثلان 
ٍ الاعتقــاد الــدیني، فإنــه لا یصــعب بوضــوح إدراك الجانــب الفكــري لــه یمكــن أن یعرفــوا بالحــدس طــریقهم إلــى خــارج ّ

ْفــإن الوهــق رغــم ذلــك، . ّعلــى أنــه خیــالي ومشــكوك فیــه العاطفیــة الــذي یصــطاد النــاس ] حبــل الصــید، الأنشــوطة[َ
 النهائیـة وٕان افتـراض الغایـةكنتیجة لإیمانهم الدیني هو الكیفیة التي تحتفظ بهـا الأدیـان باتبـاعهم وعضـویتهم فیهـا، 

 .ّیمثل نقطة المأزق الرئیسیة في الاعتقاد الدیني والتي تدعم وتغذي ذلك الاعتماد العاطفي
 

ًیســخر بعــض الملحــدین مــن الأدیــان باعتبارهــا تجــارات لا تبیــع منتجــا، وهــو مــا لــیس صــحیحا ففــي الحقیقــة، تبیــع . ً
َالأدیان المنتج النهائي المطلق ُ ولي عدة مرات لافتـراض الغایـة النهائیـة وكیفیـة میلـه إن عنونتي وتنا. معنى الحیاة: ّ

ًللنجاة من انهیار الاعتقاد الدیني، متسـببا فـي أزمـة وجودیـة ومرحلـة عدمیـة مـن الفكـر ذات أهمیـة قصـوى، وتكـرار 
إن افتــراض الغایــة النهایــة . ُتفصــیل ذلــك فــي ســیاقات مختلفــة متعــددة لــیس نتیجــة خطــإ، بــل قــد قمــت بــه للتأكیــد

لمعتاد في أزمات وجودیة لمن یتركون الاعتقاد الدیني قد كسر إرادات كثیر مـن النـاس الـذي مـا كـانوا لـولا وتسببه ا
ٕذلــك سیخضــعون فكریــا، وان كامــل الجــدل فــي الفصــل الأول كــان ســیكون بــلا هــدف بــدون إبــراز وتســلیط الضــوء  Ď

 .على مدى أهمیة هذا الجزء من العملیة بالضبط لاستقرار المرء العاطفي
 

 اكتشاف النفس
 

Ďأكثــر مــن أي شــيء، یتطلــب تــرك الاعتقــاد الــدیني نضــجا عاطفیــا ً ٍ ْ إن الكثیــر للغایــة مــن جاذبیــة الاعتقــاد الــدیني . َ
فمـع . تأتي من قبول الشخص للإیمان، وهو ما یـؤدي إلـى التحـرر المـریح مـن كثیـر مـن الأفكـار المعقـدة العویصـة



ًال بعــالم الأخلاقیـات المعقــد المتشــابك التفكــري، ولا یحتــاج المــرء أبــدا إلــى ًالإیمـان لا یحتــاج المــرء أبــدا إلــى الانشــغ ّ
فــإن الأدیــان تتنــاول هــذه المســائل فقــط بصــنع حلــول مزیفــة تافهــة كأنهــا بالتأكیــد، . الانزعــاج لفقدانــه المعنــى لحیاتــه

 یعتقــدون بهــا هــي لكــن مشــاعر الراحــة والاطمئنــان والیقــین المتولــدة عنــد مــنرخیصــة، ] تماثیــل عــرض[مانیكــات 
 .Ďحقیقیة جدا

 
. ٌ، بــل هــو أعظــم رفاهیــة یمكــن أن یكتســبها شــخص]لكــل فــرد[Ďرغــم ذلــك، فــإن امــتلاك معنــى فــي الحیــاة لــیس حقــا 

أن المــرء :] أقــول[ٕوحیــث أنــه كــذلك، فــإن غلــو واعــزاز كســبه یتضــمن بالضــرورة صــعوبة اكتســابه، وللمــرة الأخیــر 
والعـاطفي لكـي یحصـل ] استقراء المشاعر والأفكار الداخلیة للنفس[تبطاني یجب أن یهیم ویخوض في التعقید الاس

. بحیــث أن مــن یفشــل فــي العثــور علــى معنــى فــي حیاتــه یكــن علــى الأغلــب قــد بحــث فــي المكــان الخــاطئ. علیــه
ن حالمــا یبحــث المـرء فــي نفســه ویفهمهــا فــإ. ًالمعنـى شــيء نــادرا مــا یعثـر المــرء علیــه بالصــدفة فــي العـالم الخــارجي

 .المعنى یأتي من تلقاء ذاته
 
 قیب والبحث في إله الشخص السابق نالت
 

َللحصـول علـى المعنـى، فــإن الشـخص یجـب أن یكـافح لیقابــل نفسـه للمـرة الأولـى بــدون تظـاهر أو كـذب أو خجــل، 
ُوهو ما لیس سهلا فعلـه، لكـن قبـل  المـرء الانـدفاع بتهـور إلـى الجهـد الاسـتبطاني الضـروري لاكتشـاف الـنفس، فـإن ً

فعنــدما قبــل المــرء الاعتقــاد الــدیني اعتقــد بإلــه والــذي ربمــا بــدا . یمكنــه أن ینفــع نفســه بطریــق مختصــر فــي المتنــاول
مــا . Ďحقیقیـا وذا ســمات وتفاصــیل للغایــة، لكــن مــن الناحیــة الموضــوعیة فـإن الكلمــة نفســها لهــا تعریــف ذو أدنــى حــد

كـــائن ذي طبیعـــة مطاطیـــة مبهمـــة وثنـــائي الأبعـــاد كالـــذي كـــان المـــرء سینشـــغل بالشـــعور العـــاطفي الشـــدید اتجـــاه 
بحقائقــه وصـفاته الأساســیة، فــي حــین أنــه فـي الاعتقــاد الــدیني تكمــل نــواقص وفراغــات " إلــه"یتضـمنه تعریــف كلمــة 

وبالعنایـة التـي یعتقـد أنهـا لـدى إلهـه للبشـریة، صفاته الشخصیة بـالأخلاق التـي اختـار الفـرد أن یعتقـد بهـا ویؤیـدها، 
ًزاج العام لمجمل كیانه سـواء غاضـبا أو غفـورا أو فـي مكـان مـا بینهمـاوالم ً َّهـذه هـي طبیعـة الـدین المصـنع حسـب . ً

َالاختیــارات كمــا وصــف فــي الفصــل  ِ ّ، وان عمومیتــه تنشــأ عــن الخــواء والتجــوف اللغــوي لمصــطلحات الاعتقــاد ١٠ُ ُّ ٕ
 .ّالدیني

 
ّرورشــكْ َخدم كاختبــار بقــع حبــر ُالمقصــد هــو أن شخصــیة إلــه المــرء الســابق ینبغــي أن تســت َ ْRorschach]  اختبــار

ُ، وقـد سـمي باسـم نفسي معروف یقوم على التفسیر الشخصـي للمفحـوص لمجموعـة معیاریـة مـن أشـكال بقـع الحبـر
إن غمــوض . ً للحصــول علــى تبصــر بــالنفس بــتفحص مــا قــدر رآه الشــخص قــدیما فیــه]مبتكــره عــالم الــنفس رورشــك

ٕعقل من إسقاط شخصیته بلا قصد وعاداته علیه، وان القدرة على َّمفهوم الإله قد مكن ال ٍ التنقیـب عـن شخصـیة إلـه َ
هي أفضـلیة ومیـزة عظیمـة فـي محاولـة اكتشـاف الـنفس المرء السابق للكشف عن قیم المرء الخاصة به وشخصیته 

ٍوكمــا ســیناقش باقتضــاب، فــإن الشــعور. بســبب مواتــاة العقــل بالاحتیــال علیــه فــي هــذا الشــأن َ  والاعتــراف بصــفات ُ



] ُالحقیقــة[ٍفـي صــورة إلـه تعیــق العقـل قــد اخـدع بصــیاغة نفســه ٌالمـرء الســلبیة الخاصـة بــه أمـر عــویص، وحقیقــة أن 
إن اعتقـد المـرء أن إلهـه كـائن . قدرة المرء على الكذب على نفسه بصدد مـن یكـون، وبالتـالي رغباتـه ومعنـى حیاتـه

بغضـاء كبیـرة الكـم فـي ] معـه[ه، فإن الفرد نفسه علـى الأرجـح یتشـارك ًمنتقم وغضوب ومع ذلك كان مبتهجا بعبادت
ٌأمــا إن اعتقــد المــرء أن إلهــه غفــور ومحــب ودود فــإن أفكــاره وســلوكه الخاصــین بـــه . Ďعواطفــه أیــا مــا كــان الســبب ٌّ

ًیتبعان على الأرجح نمطا مماثلا ً. 
 

ًواعتمـادا علــى مـا إذا كــان . عتقـاد الــدینيیمكـن تطبیـق نفــس التقنیـة علــى كامـل شخصــیات وفریـق تمثیـل مســرح الا
إن . َْالشــخص أحــبهم أو خــاف مــنهم یمكــن حصــد معلومــات هامــة عــن الــنفس مــن ملامــح وبــروفیلات شخصــیاتهم

ــاءة للغایـــة هـــو أن الشـــخص لـــم یعلـــم مـــا كـــان یقـــوم بـــه عنـــدما صـــنع واختلـــق ســـبب كـــون  هـــذه الوســـیلة تعمـــل بكفـ
 لدیــه أي ســبب لتفعیــل أي حساســیات عاطفیــة كانــت ســتثبط وتمنــع شخصــیات هــذه الكائنــات الأســطوریة ولــم یكــن

ًفـإن المعلومـات عــن الـنفس المنتجـة عـن الـنفس كانــت مجـردة مـن الشخصـیة وموجهـة بعیــدا بعبـارة أخـرى، . َصـدقه َّ َ ُ
إنـه لیصـعب تقـدیر قیمـة هـذه الهدیـة . عنها، مما یعنـي أن آلیـات الـدافع العـاطفي الخاصـة بـالمر ظلـت غیـر مفعَّلـة

ّ، وبینمـا یشـكل التنقیـب فـي هـذه المفـاهیم عــن ]م_یالهـا مـن هدیـة مشـؤومة نتـاج تشـوه نفسـي ومعرفـي فادحــة الـثمن[
َ، فـلا یـرجح أن تنـتج تنـاولا كـاملا بحیـث تكشـف نفـس معلومات فرصة كبیـرة لاكتشـاف قـیم وعملیـات الفـرد الداخلیـة ُ ً ً َّ ُ

ٍالمرء على نحو كاف  . إضافیةلذا، فیجب تتمیم الفحص بتقنیات. ٍ
 

 ]الانعاكسات[صات بالمرایا التفح
 

ًســبق وناقشـــنا تقنیــة الانضـــباط العــاطفي ســـابقا فــي الجـــزء الثــاني مـــع اســتهداف لإزالـــة الألــم والانزعـــاج العـــاطفیین 
فــي الواقــع، فــإن مثــل هــذه المحــاولات یمكــن أن تنــتج تجلیــات . بمهاجمتهمــا وكشــفهما لأجــل معلومــات عــن الــنفس

ّلــنفس لــو ســـعي إلیهــا بالعزیمــة المناســبة، لكنهــا تحتـــاج بعــض التعــدیل لأجــل الهــدف الحـــاليدرامیــة فــي معرفــة ا َ ِ ُ .
لن یحتاج الشخص إلى خریطة طریق إرشادیة لـلآلام العاطفیـة الحـادة لتدلـه علـى مـواطن فلاكتشاف طبیعة النفس 

ً ضــیق عــام بــدلا مــن میــل إلــى التســبب فــي الألغــاز بصــدد معنــى الحیــاة لشــخص تفــإنًعوضــا عــن ذلــك، . الحلــول
فــإن البـــدء مـــع لـــذا، . ًالألــم، ومـــع فقــدان المـــرء لنفـــع كونــه كـــان مقــادا علـــى طریـــق واضــح نحـــو تســكین الإحســـاس

ّعواطف المرء لن یكون مساعدا عمومـا بحیـث أنـه لـن یقـدم معلومـات مسـاعدة علـى غرضـنا ومحـور اهتمامنـا ً إن . ً
م عـاطفي، بـل فـي فتـور وانعـدام شـعور بـأي شـيء، ممـا لا الفشل في الحصول على معنى للحیـاة لا یتسـبب فـي ألـ

  .یقدم معلومات مفیدة
 

ٍّإن أفضل سبیل للشروع والانكباب على العملیة هو التفكر المـزدوج فـي كـل مـن العـالمین الخـارجي والـداخلي للمـرء 
ن خــلال النــاس یعــرف الكثیــر مــن النــاس أنهــم یمكــنهم معرفــة الكثیــر عــن شــخص مــا مــ. لمعرفــة ترتیــب أولویاتهمــا

لــو اعتبرنــا كــل أصــدقاء . ًالــذین یــرافقهم، لكــنهم نــادرا مــا یســتعملون ذلــك التبصــر لاكتشــاف معلومــات عــن أنفســهم



َامرئ معا في مجموعة مفرزة، فكیف ستبدو؟ بالتأكید، فقـد ارتبطـوا بالشـخص بنـاء علـى صـفات مشـتركة، والتعـرف  ُ ً ٍ
ًعلــى هــذه الصــفات فــیهم ســیحدث تبصــرا  ِ وكمثــل ذلــك، مــن الــذین لا یــرافقهم . ت الخــاص بــالمرء نفســهعــن الصــفاُ

إن الغـــرض مـــن هـــذه الأمثلـــة أن . ُالشـــخص؟ إن غیـــاب الصـــلة بیـــنهم یقـــدم فرصـــة أخـــرى لعـــزل مـــا تكونـــه الـــنفس
ِّالشـخص كثیـرا مــا یكـون أعمــى عـن كیــف یبـدو للآخــرین مـن نــواح عدیـدة، وان لــم تسـبب عواطــف المـرء الانزعــاج  ٕ ٍ ً

لــو أن طبیعــة الــنفس كانــت .  المعلومــات عــن الــنفس، فیجــب جمعهــا مــن مصــادر شــبیهة بالمرایــاَّالمتطلــب لإفشــاء
ولـو حملــق حجـرة، فـإن كـل هــذه الصـلات بالنـاس الآخـرین تمثــل ثقـوب أبـواب ونوافـذ ذوات نقــاط رؤى مختلفـة لهـا، 

ٍالمرء من خلالهـا علـى نحـو كـاف فسـوف یمكنـه جمـع هـذه المنـاظیر فـي رسـم تخطیطـي  ِ متسـق]إسـكتش[ٍ  لطبیعتـه َّ
 .الأساسیة

 
ًالقیـــام بتجـــارب فكریـــة للتحایـــل للحصـــول علـــى معلومـــات عـــن الـــنفس یمكـــن أن یكـــون أیضـــا وســـیلة ناجحـــة لهـــذا 

مــاذا ســیكون آخــر شــيء ســیرید الشــخص فعلــه فــي حیاتــه؟ مــن ســیكون الشــخص الــذي ســیرید أن : ًمــثلا. الهــدف
 الــنفس بنفــي مــا لیســت علیــه وســیلة مفیــدة للــتفحص إذا یقضــي معــه آخــر أوقــات حیاتــه؟ لمــاذا بالتحدیــد؟ تعریــف

ُوبغــض النظــر عــن الوســیلة التــي یقــام بهــا هــذا البحــث، فــإن . اتضــح أن طبیعــة المــرء الإیجابیــة مراوغــة غامضــة
الهـدف هــو تحدیــد مرایــا خارجیــة تتمثــل فــي النــاس والأمــاكن والعــادات لتحدیــد طبیعــة المــرء والتعــرف علــى الأشــیاء 

 .Ďلیها غریزیا وبلا تفكیرالتي ینجذب إ
 

َإنهــا لیســت صــدفة أن بعــض أصــدقاء الشــخص قــد یعرفونــه حرفیــا أفضــل ممــا یعــرف هــو نفســه Ď . هــذا لأن أنمــاط
ُســلوكه واضــحة لهـــم حیــث أن رؤیــتهم غیـــر مشوشــة بالأفكــار والعواطـــف التــي یولــدها الشـــخص نفســه فــي عالمـــه  ُ ِّ َّ

َفإنــه یلهــي نفســه بطــبعبــارة أخــرى، . الــداخلي Ďرق خبیئــة مكیــرة جــدا تفــوت علــى وعیــه، وســتكون مفاجــأة لــه فقــط لــو ُ
ًفــإنهم ســیكونون قــد رأوا ذلــك وشــیكا لأنهــم قــد بالتأكیــد، . ًأعلــن لأصــدقائه یومــا مــا أنــه یشــعر بالضــیاع فــي الحیــاة

إن هـــدف الشـــخص ســــیكون أن یجـــد وســــائل . قـــرؤوا لغـــة جســــده ورأوا عاداتـــه واســـتفادوا مــــن معلوماتـــه الخارجیــــة
ًیحصــل علــى نفــس المنظــور بنفســه لكــي یجمــع مــن الخــارج مــا قــد یكــون مســتغلقا مســتخفیا عنــه مــن الــداخل ل مــن [ً

 ].المعلومات عن طبائع وعواطف النفس
 

ًإن المعنى النهائي للحیاة الذي قدمه الاعتقـاد الـدیني قـدیما قـد . رغم غرابة الموضوع، فإن اكتشاف النفس أمر هام ّ
ـــی ـــدیني[س قبــــل أن یغــــرس تبخــــر فــــي الهــــواء لكــــن لـ یســــیر ] للحیــــاة[فــــي ذهــــن الشــــخص أن المعنــــى ] الاعتقــــاد الـ

لكن لا شيء یعلو على الحقیقة، إن امتلاك معنى فـي الحیـاة لـیس سـهل التحقیـق، والبحـث فـي الخلفیـة . ومضمون
ن أنفــع فإنــه ســیكوفــي الواقــع، . ًبعینــین متعبتــین مفــزوعتین بحثــا عنــه هــو خطــوة خاطئــة علــى نحــو مثیــر للســخریة

بــل الســؤال " مـا معنــى حیـاتي؟"بعبـارة أخــرى، فـإن الســؤال لــیس . ًللمـرء أن یغلــق عینیـه تمامــا لكـي یكتشــف الإجابــة
ٍ، فإن یجب المرء على الأخیر على نحو كاف، فإن الإجابة على السابق ستصیر واضحة"من أكون؟"هو  ٍ ْ ِ ُ. 

 



 الموت
 

ء بإعـادة بنـاء وتعـدیل الجانـب الأساسـي الخـاص بـالمعنى فـي حیاتـه بعدما تناولنـا الجوانـب العملیـة لكیفیـة قیـام المـر
. عنـد تركـه للاعتقـاد الـدیني، فهنـاك جانـب أخیـر عــن مكـان الشـخص فیمـا یتعلـق بـالنفس لدراسـته، ألا وهـو المــوت

فـإن ًفي الاعتقاد الدیني، فإن الوعي لا ینقضي أبدا ویستمر إلى الأبـد بسـبب سـكناه المتأصـل فـي الـروح، وكنتیجـة 
ََُّصــدمة المــوت تهــون وتتفــه، وهــو تهــرب مؤســف ممـــا یقدمــه المــوت للحیــاة فعنــدما یفهــم المــرء أن موتــه النهـــائي . َُّ

وبــدون إیقــاف للحكــم بحیــاة أخــرى، فــإن النــاس والأمــاكن والعواطــف التــي یلاقیهــا ستصــیر ّحتمــي لا یمكــن تجنبــه 
یفقـــد المــــرء ، ]المحدودیـــة[فبـــدونها . حق العـــیشإن محدودیـــة وتنـــاهي الحیـــاة هـــو مــــا یجعلهـــا تســـت. أوضـــأ وأجمـــل

 .عزیزون] وقته[المنظور الذي یشعر من خلاله أن وقته مهم وأن الناس الذي یشاركهم فیه 
 

عنــدما . إن إدراك أن عواطــف المــرء فانیــة یســبب حاجــة ملحــة للاســتمتاع بهــا جمیعهــا بینمــا لا یــزال المــرء یملكهــا
َ ویعیش بلا نهایة، فإنـه یسـلب نفسـه لحظـات هامـة مـن الفعالیـة العاطفیـة حیـث ُیعتقد المرء بأنه سیهرب من الموت

أمـا فیمــا یتعلــق . ًالــوعي بأنــه قـد لا یشــعر مجــددا بمـا یشــعر بــه الآن_لــولا الاعتقــاد الـدیني_كـان ســیغمر المــرء فیهـا
إن توقـع . ّضـباط العـاطفيِّأنـه ینمـي الانبالمشاعر السلبیة فإن تقدیر المرء لها یزداد على نحو مشابه، وخاصـة لـو 

المــوت هــو هدیــة لمنظــور الشــخص للحیــاة، وفــي حــین أن المــوت نفســه شــيء مشــاهدته مزعجــة فــي الحقیقــة، فــإن 
 .ٕتلویحه في خلفیة حیاة الشخص یزید من رغبته في العیش واقباله على الحیاة

 
ِبعبـــارة أخـــرى، فـــإن الاعتقـــاد الـــدیني بـــأن المـــوت لا یحـــدث حقـــا أبـــدا یبهـــت لـــ ُ ً Ďًون الحیـــاة ویفقرهـــا بـــدلا مـــن إثرائهـــا ُ .

ًیعلـم الاعتقـاد الــدیني النـاس بـأن یعتبـروا وجـودهم البشــري كوسـیلة فقـط لغایـة ونهایـة، تحدیــدافباعتبـار كـل شـيء،  َ ِّ :
 وبعـض ،انـا فـي البودیـةڤ فـي الهندوسـیة أو مفهـوم النـر أي الروح الكلیةكالتلاشي في أتمان[جنة أو نسخة ما منها 

 للأسـف، ].م_فـي بعـض مـذاهبهاانـا ڤكمراحل وأشكال من الوجود قبـل الانعتـاق أي النـرلأراضي الطاهرة الجنات وا
ًفــإن وجهــة نظــر كونیــة تتغاضــى عــن المــوت مــن شــأنها أن تســبب ضــررا كبیــرا للحیــاة  وبــدون مفهــوم الــروح، فــإن .ً

فــي ضــوء ذلــك، فــإن المــوت لــیس . يالتفكیــر القــائم علــى العقلانیــة یفهــم مــوت الجســد باعتبــاره همــود وانتهــاء الــوع
ًمصـیرا مرعبـا إن زوال عملیـات العقــل یعنـي أنـه لا إحسـاس ولا وعــي ولا إدراك سـیوجد، یتوقـف الشـخص عــن أن . ً

 .ُیكون، والعناصر المكونة لجسده تتحلل وتعید تدویر نفسها خلال الطبیعة
 

ٕئمـــا المـــوت، وان الروایـــات التـــي یقـــدمها ًورغـــم أن هـــذا الوصـــف ربمـــا لا یكـــون مرعبـــا، فـــإن البشـــریة قـــد خافـــت دا َ ً
لأجـل نضـج . ًالاعتقاد الدیني لتقدیم إبطـال وتجنـب لـذلك الخـوف تمامـا قـد منحتـه ولا تـزال جاذبیتـه الواسـعة المـدى

إن الافتــراض المتهلــف المتهــور . نهایــة الحیــاة: ْفإنــه یجــب مواجهــة المــوت علــى مــا هــو علیــه، أيّالمــرء العــاطفي 
َیتجنب على نحو مـا قبضـته بأن وعي المرء س ٍبـلا مبـرر وغیـر مثبـت، وفـي الحقیقـة فإنـه یسـبب للشـخص ] ِالمـوت[ٍ َ ُ



ًضـررا كبیــرا بسـلبه أي إحسـاس بضــرورة التعجـل ] ّالـدیني[ بتقــدیر النـاس الأعـزاء واللحظــات فـي حیاتـه بینمــا هـم مــا ً
 .یزالون لدیه

 
ٍوینبغـي أن یكـون قـد اتضـح بجـلاء طـوال السـیاق السـبب  ًبذلك كون قد انتهینا أخیـرا مـن دراسـة إعـادة بنـاء الهویـة،
ًفالحیـاة تكـون روتینیـة مبالغـا فـي تبسـیطها .  ٌلأنـه سـهل: بالضبط لكـون الاعتقـاد الـدیني یحـوز جاذبیـة كثیـرة للنـاس

ُعنــدما یمـــنح المـــرء معنـــى، وتـــزال عنـــه أي مســـائل دقیقــة محیـــرة بخصـــوص الأخـــلاق،  ً ُ َویوضـــع باعتبـــاره فـــوق كـــل ُ
ّ إنهـــا تمثـــل إعاقــة التطـــور والتنمـــي الفكـــري والعـــاطفي .َّللأســـف، فهـــذه أوهـــام مولــدة عـــن أوهـــام. ء والكائنـــاتالأشــیا ّ ّ

العقـل والتفكیـر [ًاللذین یعاني منهما كل المؤمنون الدینیون لأنهم تنازلوا مجانا عن إحـدى أعـز وأثمـن هبـات الحیـاة 
ِ، ورخصوا وبخسوا من خلال الزیف والسهو]والحریة ُ ُ ِّ  .  لة والسلبیة التي حصلوا علیها في المقابل لهاُ

 
َّإن التفكیـر هــو أداة قیمــة ومبجلـة بالنســ یجــب صــقل وتطــویر .  القصــة فقـطبة للملحــدین، لكنهــا تحتـوي علــى نصــفِّ

. ًفــي الواقــع، فــإن العواطــف أكثــر قــوة مــن التفكیــر ولــدیها القــدرة علــى إیقافــه متــى مــا تشــاء. وفهــم العواطــف كــذلك
ًر یقــع النــاس فــي الحــب أو الرغبــة والشــهوة اتجــاه شــخص یعلــم الواحــد مــنهم أنــه لــیس جیــدا لــه ولا یصــلح، فباسـتمرا ٍ

كل مـا یهتمـون بـه هـو النظـر إلـى الشـخص الآخـر بعینـین سـعیدتین متلألئتـین بالضـیاء . لكن الواحد منهم لا یبالي
الــدیني؛ فــإن أتباعــه قــد وقعــوا فــي حــب كــائن وكمثــل ذلــك هــو الاعتقــاد . ُفیهمــا والشــعور بالســكر والثمالــة العاطفیــة

هــذا . Ďبدرجــة شــدیدة عمیقــة إلــى درجــة أنهــم لا یبــالون بمــا إذا كــان حقیقیــا، إنهــم یریــدون فقــط أن یبتهجــوا بعــواطفهم
ّسبب إعطائنا تشدیدا استثنائیا للانضباط العاطفي Ď  ّإلـى الخـروج مـن الاعتقـاد الـدیني،] Ďفكریـا[قد یفهم المرء طریقـه . ً

لكن فرصه تكون أفضل عندما یـتعلم الـتحكم فـي عواطفـه ومنعهـا مـن الهیمنـة علـى تفحـص فكـره للسـؤال الأساسـي 
 . وفي المقام الأولّعما إذا یكون موضوع ومحل عاطفتها له وجود حتى من الأساس

 
لطبع یختلـف وضع الكاتب خارطة طریق للأشخاص لتحدید ما تعنیه الحیاة لكـل مـنهم، وهـذا المعنـى بـا: ملاحظة[

مـــن شـــخص إلـــى آخـــر حســـب شخصـــیته وتربیتـــه وحیاتـــه ومـــا مـــر بـــه فیهـــا ودراســـته وطموحاتـــه وقدراتـــه ومهاراتـــه 
ًإلخ، باختصار الملحد الإنساني العقلاني یضع لنفسه معنى لحیاتـه كمـا یتـراءى لـه، طالمـا لا یتعـارض ....وطباعه ّ ّ

ًمــع مصـــالح الآخــرین ولا یضـــرهم، ســواء كـــان معنــى ســـامیا  ً ًعظیمــا كعـــلاج المرضــى أو الإحســـان إلــى الفقـــراء أو ً
مجرد أمور صغیرة كرعایة أسرته البیولوجیة وما شابه أو حتـى الاسـتمتاع بالحیـاة بشـهوانیة بحتـة أو الفـوز والتفـوق 

ٍّفي ریاضة أو مجال علمي أو أكادیمي ما وغیرها    ]م_.ٍّ
 

 
 
  
 



   الجزء الثالثالجزء الثالثالجزء الثالث
   اعتبارات نفسیةاعتبارات نفسیةاعتبارات نفسیة

 

 اكیة الشائعة الأخطاء الإدر-١٤
 

ْاحصل على حقائقك أولا، ثم شوشهها كما تشاء ّ ً! 
ّأدیـــب أمركـــي وروائـــي وكاتـــب سیاســـي ســـاخر ملحـــد لـــه [مـــارك تـــوین  ّ ِ   مـــن الروایـــات والمقـــالات الإلحادیـــةالكثیـــرِ

 ]م١٩١٠، توفي واللیبرالیة
 

ٕات، واخراجهـا مـن تفكیـر في الجزئین الأول والثاني كان التركیز على عـزل وحصـر مجموعـة خاطئـة مـن الافتراضـ
التـي كـان قـد قـام بهـا الآن، سـیتحول التركیـز إلـى فحـص بعـض الأخطـاء . المرء، ثم ملأ الفراغ الذي كانـت تشـغله

ُالعقل لیحمـي ویحـافظ علـى هـذه الافتراضـات عنـدما كانـت موجـودة لدیـه، لكـي نمنـع هـذه الأخطـاء مـن التكـرر فـي 
 .المستقبل في مجالات ومواقع أخرى

 
Ďعقل البشري قادر علـى إنجـازات مدهشـة، وان قدرتـه علـى صـنع أفكـار وحلـول للمعضـلات والألغـاز حقـا غیـر إن ال ٕ

ِّبالرغم من كل قدرتـه، فـإن العقـل یواجـه الكثیـر للغایـة مـن البیانـات والمنبهـات كـل یـوم . مسبوقة في مملكة الحیوان
یـة لكـل شـيء، ویجـب أن یتخـذ مسـاررات مختصـرة ٍبحیث أنه لا یمكنه بوضوح تفعیل أعلى درجة من قدرته التحلیل

وبینمـا یجـب أن یتخـذ العقـل هـذه الطـرق المختصـرة، . لصالح توزیع وترشید طاقاته بطریقة فعاله علـى نحـو معقـول
] متكــرر[وٕان ســقط فـي نمــط فإنـه یجعــل نفسـه عرضــة للأخطــاء الإدراكیـة فیمــا یعالجــه ویتناولـه عنــدما یقـوم بــذلك، 

Ďیمكــن للاعتقـاد الـدیني أن یصــنع بالضـبط سـبیلا إداكیــا . ً ینتهـي إلـى كونــه لا یفكـر إطلاقـامـن هـذا السـلوك فســوف ً
المسـائل المخبئـة لعـدم القیـام بـأي تحلیـل ذي معنـى لاسـتعماله فـي َمثل هذا والذي سیشجع العقل على خداع نفسـه 

ثها وكـذلك توقـع السـیناریوهات عن النظر السطحي، والسبیل الوحید للحمایـة مـن هـذه الأخطـاء هـو فهـم كیفیـة حـدو
َّالتي یرجح فیها أن تنشـأ ّسیقتصـر ویلتـزم النقـاش علـى نحـو رئیسـي بالأخطـاء الإدراكیـة فـي شـكلها بالنسـبة لـلآن، . ُ
َّوفـي الفصـل التـالي سـنفحص اسـتعمالاتها فـي محـیط الأدیـان وكیـف توظـف لصـالح هـذه . المحـض وفـي حـد ذاتهـا ُ

ٍمامـة المكیـة والمتحــدثین أفـرادا ومؤسسـات باســم الإسـلام فـي كــل قطـر یهـیمن فیــه كــالأزهر والإالدینیـة [المؤسسـات  ً
 ،ًوأحیانـــا كـــذلك السیاســـیة الشـــمولیة كـــإیرانالإســـلام، والكنـــائس والبابویـــات والأســـقفیات والمؤسســـات الدینیـــة كلهـــا 

 ].م_ وبورماالشیوعیةوالصین وكوریا الجنوبیة 
 



 الأخطاء الإدراكیة من جانب الفرد
 
. تقــدیم تفســیرات ســلیمة للبیانــات وتقلیــل حجــم وجهــد عملــه إلــى الحــد الأدنــى: تفكیــر هــدفان متنافســان متعارضــانلل

بالتضحیة بالاكتمال والكمال لأجل الفاعلیة، فـإن العقـل یخسـر بالضـرورة بعـض آلیاتـه للـتحكم بـالجودة، ویمكـن أن 
الكفـاءة فـي عملیتـه الإدراكیـة التـي قـد یحـب النـاس Ďحقا فإن العقـل لـیس بمقـدار . تحدث أنماط فاضحة من الإغفال

المــرء صــبح ذلــك، فبــأن یرغــم . ًأن یظنــوا أنــه علیهــا، والطــرق التــي یمكــن أن یفشــل فیهــا أحیانــا جــدیرة بالملاحظــة
ٍمعتــادا عارفــا علــى نحــو وثیــق  ً بهــذه الأخطــاء یمكــن أن یــتعلم أن یوازنهــا بإعمــال التفكیــر بنشــاط وفاعلیــة للانتبــاه ً

َّلكي یمنع الغریزة والحس البدیهي الخاطئ بسهولة ویسر في البیئات والمواقف التي یرجح حدوثها فیهاأكثر  ُ. 
 

   التنافر الإدراكي المعرفي
 

ٍالتنافر الإدراكي المعرفي هو حالة عقلیة حیـث یحمـل شـخص مـا فكـرتین فـي آن واحـد واللتـین تتعارضـان إحـداهما  ٍ ٌ
یتــوق ویحتــاج العقــل إلــى . لاعــب بموقفــه بطــرق مدهشــة لكــي یخفــف الانزعــاجمــع الأخــرى، والعقــل قــادر علــى الت

ٍالاتســاق والتماســك والتــرابط فــي أفكــاره، وعنــدما یجــد أنــه قــد وصــل إلــى صــدام جــدي، فإنــه یتخــذ خطــوات لعــلاج  ّ
ْافتـرض أن والـدي عبیـر یحضـران نفـس المسـرحیة الموسـیقیة كـل أسـبوع لأنهمـا یحبانهـا، وهـي تصـحبه. المشـكلة ما ِ

ًلا تســتفید عبیــر شــیئا مــن الــذهاب والحضــور، لكنهــا تكــره أن تــرد طلبــ. لأنهمــا یطلبــان منهــا ذلــك ً والــدیها ل ًا صــغیراُ
فــي هــذا الموقــف، ســیواجه عقلهــا مشــكلة لأنهــا تكــره القیــام بهــذا الفعــل إلا أنهــا تقــوم بــه علــى أي حــال، ممــا . كهــذا

للعثــور علــى ســبیل مقاومــة أقــل ًومحاولــة . علــى الــذهابَیتســبب فــي ضــغط داخلــي علیهــا حیــث أنهــا لیســت مجبــرة 
فــإن عقلهــا لدیــه القــدرة علــى تغییــر موقفهــا مــن المســرحیة الموســیقیة، وقــد تبــدأ عبیــر فــي الحقیقــة بــأن یصــیر لــدیها 

بعبـارة أخـرى، فـإن العقـل لا یـرد الاحتفـاظ بصـدامات داخلیـة، وبعـد فحـص آرائـه فـإن تغییـر . رأي بأنها تستمتع بهـا
 .ها اتجاه المسرحیة الموسیقیة یقدم أسهل بدیلموقف

 
ً جـدا اتجـاه رمسـیس مـتحمسهـب أن . یمكن للمـرء أن یـرى التنـافر الإدراكـي فـي عملـه فـي عـالم السیاسـة باسـتمرار

ُسیاســي جدیــد یتحــدث عــن كــل الأمــور القریبــة مــن وجدانــه  لقــد أنفــق رمســیس مــن مالــه لمســاعدة السیاســي علــى .ٍّ
ًوحالمـا وصـل إلـى الـوزارة طــرح السیاسـي تصـویتا علـى مسـألة تشــریعیة . ین علـى التصـویت لــهَّالترشـح وحـث الآخـر

ینشـأ الضـغط مـن الالتـزام الـذي  . ًتناقض التعلیقات التي قالها في خطابات حملته الدعائیة، فصار رمسیس متحیرا
ّارنـة بفشـل السیاسـي بفعـل ، إلـى جـوار ومق]لحملتـه[قام به رمسیس لكي یترشح السیاسـي علـى أسـاس مـزاعم معینـة 

وعلــى نحــو خــاص وبالــذات فــي المجــال السیاســي حیــث یكــون النــاس شــدیدي الــولاء لحــزبهم . مــا قــال أنــه ســیفعله
ًالسیاســـي المختـــار مـــن قـــبلهم، فســـیجد رمســـیس علـــى الأرجـــح ســـبیلا للـــوم الحـــزب الآخـــر المنـــافس علـــى تصـــویت  ُ َ ِ ّ

ًسیاســـیه الشـــاذ، نابـــذا بفعالیـــة احتمالیـــة أن ا  لأن ذلـــك الاســـتنتاج لسیاســـي لـــم یكـــن ببســـاطة الشـــخص الـــذي ادعـــاهِّ



ًسیحكم على جهد ووقت ومال رمسیس بأنـه أُهـدر تمامـا وسـیجعله یشـعر بأنـه أحمـق َ رغـم ذلـك فلـو كـان السیاسـي . ِ
ٍغیر موفقا على نحو فاضح في خطابات حملته التجریبیة لوقـت طویـل، فـإن حسـاب العقـل لأي فكـرة سـیحتفظ بهـا  ً

باهظــة یجــب قبولهــا بــدون معانــاة إضــافیة مــن تلاعــب المســاهمة الماضــیة كانــت تكلفــة غیــر، وقــد یقــرر أن قــد یت
 .السیاسي

 
ًبعبارة أخرى، فإن التنافر الإدراكي المعرفي هو موقف ضغط، وسیصـطنع العقـل طریقـا للخـروج مـن ذلـك الضـغط،  ُ ٍ

الجــزء الجــدیر بالملاحظــة مــن الظــاهرة هــو أن . لأقــلًكثیــرا مــا یكــون ذلــك بمقارنــة خیاراتــه واتخــاذ ســبیل المقاومــة ا
فــي الواقــع، فإنــه قــادر علــى نبــذ حقــائق . ًالعقــل لــیس مقیــدا بالقــدر الــذي قــد یظنــه المــرء فــي عمــل الانحیــاز لآرائــه

Ďمبــرهن علیهــا جیـــدا وتغییــر موقــف الشـــخص كلیــا،  ٍإن كانــت هـــذه التكتیكــات تمثــل أفضـــل ســبیل لجعــل ســـلوك أو ً
 .ت منطق في ضوء مجمل الظروف المحیطةموقف الشخص ذا

 
 انحیازات التصدیق

 
ٍّخلل وعیب جدي في قدرة العقل على معالجة المعلومـات بكفـاءة وصـحة، فـإن انحیـاز التصـدیق لكونه یبرهن على 

ٍعلــى الأرجــح أكثــر خطــإ شــائع یمكنــه القیــام بــه، وقــد تكــون عواقبــه شــدیدة ثقیلــة الوطــأة بســبب المســاهمة والتكــرس 
ْ یمیل المـرء إلـى عملـه فـي النظریـات التـي یعتقـد أنهـا قـد أُثبتـت علـى نحـو متكـرر علـى أنهـا صـحیحةالذي َ عنـدما . ِ

ًیقـدم إلـى العقـل سلسـلة مـن المعلومـات فإنـه یفضـل اختیـار الأجـزاء التـي تـدعم مـا یعتقـد بـه فعلیـا مـن قبـل، وأحیانــا  ً Ď َّ ُ
َقنــع رأیــهُإبعــاد وحــذف المعلومــات التــي تنــاقض علــى نحــو م] یفضــل[ مــن منظــور العقــل فــإن التناقضــات تســتلزم . ِ

ًجهدا وضغطا أكثر،  َّوان التشـبث بـالآراء التـي كونهـا مـن قبـل یبـرهن علـى القـوة الدافعـة التـي تولـدها أفكـار معینـة، ً ِّ ُ َ َّ ٕ
ًوالتي یجد العقل نفسه قد أنفق فیها جهدا واستثمارا على نحو شدید ً. 

 
ّتصــور شخصــا لدیــه تحیــز عرقــي ع Ďربمــا یتحــدث عرضــیا مــع أفــراد عدیــدین مــن العــرق المســتهدف . ّنصــري شــدیدً َ َ

َّ لكــن عنــد حــدوث تعامــل غیــر رائــع فیــرجح أنــه َّفــي یــوم معــین،] مــنهم[ هبــدون حــدوث شــيء یضــایق] بالعنصــریة[ ُ
ًككـل مثبتـاسیسـلط الضـوء علـى ذلـك التفاعـل وسـیعتبر رأیـه عـن ذلــك العـرق  ُ علـى نحــو بالتأكیـد، فإنـه كـان یمكنـه . ٍ

 لكــن ذلــك لـــن یحــدث لــه بســـبب ،]ّالوحیـــد الــداعم لموقفــه العنصـــري[أن یشــك فــي الـــدلیل المنــاقض الآخــر واضــح 
 بعبارة أخرى، فإن الناس یریـدون أن یشـعروا كمـا لـو أنهـم علـى صـواب،. الشعور المغري لتحیز التصدیق والإثبات

ّوســـعیا لـــذلك الشـــعور فـــإنهم أحیانـــا یضـــحون بفرصـــة أن یكـــون لـــ ً دیهم آراء تعكـــس الواقـــع الموضـــوعي علـــى نحـــو ً
Ďحقیقة أن یكون المرء محقا أمر صعب، . صحیح ُ ًیتطلب ویستدعي تحدیات لـدفاع المـرء عـن رأیـه، ویشـكل اختبـارا ً ّ ٍ

الشعور بأن المـرء علـى صـواب أسـهل، وفـي حـین یفضـل العقـل أن یكـون . ٍّلكل من مهارته الحواریة ومجمل إرادته
] الخاصــة بــه[أن تلــك المشــاعر ًي آرائــه، فإنــه لــیس لدیــه الوقــت أو النــزوع إلــى أن یتأكــد دائمــا Ďعلــى صــواب حقــا فــ

 ].محل النظر[انعكاس وتمثیل سلیم للموقف 



ّتصــور شخصــا آخــر یؤكــد أن العــالم قــد صــمم علــى نحــو واع قصــدي وأن الكفــاءة المعقــدة لجســد الإنســان تبــرهن  ٍ ٍ ِّ ُ ً
مل تحیـز التصـدیق والإثبـات لكونهـا تتجاهـل العیـوب الكثیـرة الخاصـة بالجسـد جدلیـة كهـذه تسـتع. على تلـك الحقیقـة

منــذ أیــام كنــت فــي عیــادة العیــون بمستشــفى ورأیــت مــن . [ًالبشــري، وخصوصــا الوصــول إلــى مســتوى مثالیــة الكمــال
یـاه الحالات كم هي خطیرة عیوب تصمیم عین الإنسان والثـدییات كمثـال ونتائجهـا مأسـاویة مـن انفصـال شـبكي وم

ّبیضـاء وزرقـاء وفقــدان بصـر، هــذا مثـال لفـرع طبــي واحـد، ولــو لـم یكــن جسـد الإنسـان نتــاج تطـور غیــر مثـالي لمــا 
كـان للطــب وجــود وكـل تلــك المراجــع الضـخمة الحافلــة بمئــات وآلاف الأمـراض والبلایــا، انظــر كـم أنــواع الأمــراض 

بالنســبة ]. م_ العضــویة والوراثیــة والمكتســبة والمجهولــةًفــي ویكیبــدیا العربیــة والإنجلیزیــة مــثلا بكــل أشــكالها وأســبابها
Ďي فإن حقیقة احتیاج الجسد أشیاء كالطعام والماء والمأوى لكي یبقى حیا لا یمكـن أن تجعلـه یبـدو مثالیـال Ď تصـمیم . َ

ًجسد بحیث یكون أنبوب استنشاقه للهواء هو نفس الذي یستعمله للأكل والشرب یبدو خطیـرا وقـد قتـل أناسـا  بسـبب ً
وأصله تطورنا مع سائر الحیوانات البریة عن أسماك واسـتبدال الخیاشـیم المسـتقلة  برئـات معتمـدة علـى [الاختناق، 

قـــد عثـــر علـــى كـــل الأجـــزاء ] ّالـــذكي[بعبـــارة أخـــرى، فـــإن مـــن یؤكـــد التصـــمیم الـــواعي ]. م_نفـــس فتحـــة بلـــع الأكـــل
ًوالنــواحي المتناغمــة لجســد الإنســان وركــز فیهــا، موظفــا بــذل ٍك تحیــز تصــدیقّ وبفعلــه ذلــك فقــد تجاهــل كــل العیــوب . َ

َوالأخطاء المعروفة جیدا في الجسد والتي تدحض على نحو عقلاني مجمل رأیه ُ ٍّ ٍ ً. 
 

إن تحیــز الإثبــات فــي معظمــه هــو خطــأ أنتجــه الفشــل فــي جعــل العقــل یعمــل، وهــو مــا یمكــن تجنــب بــأعلى فاعلیــة 
ییر التحلیــل بصــرامة لتقیــیم وتفســیر البیانــات، فإنــه یمنــع تفكیــره مــن ّلــو وظــف المــرء معــا. بتوظیــف معــاییر التحلیــل

َّاتبــاع ســـبیل تأكیـــد مســـتغفل ویتطلــب اتبـــاع خطـــوات معینـــة للتأكــد مـــن الـــتحكم فـــي جــودة وصـــحة كـــل مـــن تحلیـــل  ِ ٍ
باط ٍســیتطلب الأمــر الكثیــر مــن العمــل كنتیجــة، لكــن العملیــة ذات تعزیــز للانضــبالتأكیــد، . البیانــات وتكــوین الــرأي

ٍتحیــز الإثبــات خطــأ مغــر لأن المــرء . ّالفكـري لمنــع العقــل مــن القفــز إلــى الاســتنتاجات الســریعة الســهلة التــي یریــدها ٌ
ٍّعلــى نحــو حقیقــي صــادق بأنــه علــى حــق، لكــن المشــاكل ستنشــأ عنــدما یحــاول المــرء الــدفاع عــن رأیــه ] فیــه[یشــعر 

ّ آرائــه والــذین ســیجدون علــى نحــو عقلانــي أن أدلتــه أمــام نــاس لــیس لــدیهم نفــس الإســهام والاســتثمار الســابق فــي
 .والمنطق في تفكیره مفتقد

 

 الأخطاء الإدراكیة في المجموعات
 

قــوة خاصــة ] الجماعــة[توظــف المجموعــة . یحــدث شــيء غریــب للأفــراد عنــدما یشــتركون ویتفــاعلون فــي مجموعــات
، فقـد یجـد نفسـه غیـر قـادر علـى مقاومـة بها، وحتى لو كان الفـرد ربمـا غیـر متفـق مـع رأي المجموعـة فـي موضـوع

إن ضغط المجموعـة یمكـن أن یعمـل علـى تغییـر رأي الشـخص فـي الموضـوع لكـي یجعـل آراءه . ضغط المجموعة
في المواقف المتطرفة ومع الاعتماد على آلیة ودینامیكیة المجموعـة فـإن الضـغط . متوافقة مع الخاصة بالمجموعة

َقـد یسـتعمل بقـوة كافیـة للتسـبب فــ فــي .  مـا كــان سـیفكر بهـا خـارج وضـع المجموعـةٍي طاعـة الشـخص للقیـام بأفعـالُ



كــل الأحــوال، فــإن الشــخص یأخــذ قــدوات تصــرفه مــن ســلوكیات مــن یحیطــون بــه، وبالفشــل فــي إمــا تفعیــل عملیاتــه 
 .ّالتحلیلیة النقدیة أو الانسحاب من المجموعة فإنه یخاطر بالانجراف بتیار غیر عقلاني

 
 ابقة والمطالتوافق

 
ٍإحـدى الوســائل الهامـة لجمــع الشـخص لمعلومــات عـن حــدث هـي بأخــذ تلمیحـات غیــر لفظیـة مــن النـاس الآخــرین، 

Ďوفـي حــین أنهــا لا تقــدم معلومــات كاملـة، إلا أنهــا عــادة مفیــدة حقــا ًتصــور أن شخصـا ســائرا فــي حدیقــة یجــد امــرأة . ً ً ً
تتحلــق حولهــا وحــول رجــل آخــر وبینمــا یقــوم مجموعــة بممــددة علــى الأرض مــع ســكین مغــروز فــي بطنهــا، فیمــر 

بــدون الحاجــة إلــى أن یقــال لــه أي . ًالشــخص الآخــر بحملهــا منهیــا قــول شــيء مــا، تقــوم المجموعــة بالتصــفیق كلهــا
شــيء لقــد علــم أن هــذا علــى الأرجــح نــوع مــا مــن الأداء الــدرامي التمثیلــي، وأن لا أحــد فــي الحقیقیــة فــي خطــر أو 

 .مصاب
 

علومـات یحـدث اسـتعمالها فـي المجموعـات التـي ینتمـي إلیهـا المـرء، ویمكـن أن تحـدث مشـاكل نفس وسیلة جمع الم
َمؤسـفة عنـدما تسـتعمل فـي ذلـك الوضـع والحـال جمـع المعلومـات مـن تلمیحـات غیـر لفظیـة لغربـاء، فــإن فــبخلاف . ُ

ْالجماعـات قـد شـكلت  َِّ ٕلغـرض، وان أجنـدتها وتخطیطاتهـا ذات اخـتلاف كبیـر عـن المعلومـات ُ المجموعـة مـن خـلال ٍ
في الواقع، للمجموعات علاقات معقـدة تعتمـد علـى التماسـك والهویـة . غریب معبر عن مشاعره على نحو عشوائي

ًالضــغط الــذي تســتعمله المجموعــة كثیــرا مــا . بــین أفرداهــا ممــا یعمــل علــى تبــدیل آراء الشــخصَوالانتمــاء المتبــادل 
 مجموعـة مــا لا یعترضــون علــى آراء أو ســلوكیات ربمــا یجــدها لكــن وجــود آخــرین فــيٍیكـون غیــر مقصــود ولا واع، 

ًإضـعاف ثقتـه الذاتیـة فـي منظـوره، وربمـا حتـى مؤدیـا إلـى Ďأحد الأفراد شخصیا سـخیفة حمقـاء یمكـن أن یعمـل علـى 
 .ًجعل رأیه یصیر متوافقا مع الخاص بالمجموعة

 
. یة مـع زمـلاء وشـركاء آخـرین فـي شـركة مـاِتصور أن میشـیل محامیـة شـابة تجلـس فـي اجتمـاع لتحدیـد الإسـتراتیج

 والتي تجدها هـي غیـر مرجحـة النجـاح بنـاء علـى بحثهـا عمـا تتضـمنه الأدلـة یقترح أحد الشركاء إستراتیجیة لقضیة
رغم ذلك فعندما قدم الشریك اقتراحـه امـتلأت الحجـرة بإیمـات هـز الـرؤوس الموافقـة وبـلا اعتراضـات علـى . المتاحة

ل موقعهــا الأدنــى بالمقارنــة فســوف تجــد صــعوبة فــي معارضــة قــوة المجموعــة وقــد یتغیــر رأیهــا ولأجــ. ّجــوهره العــام
.  للمجموعــةل ذلـك هـي طبیعــة التوافـق والمطابقـةكمثــ. َالمقترحـةالخـاص بهـا حتــى فیمـا یتعلـق بجــودة الإسـتراتیجیة 

ًإن حقیقــة كــون امــرئ قــد وافــق علــى أن یكــون عضـــوا فــي جماعــة یعمــل علــى تكــریس العقــل  فــي عضـــویتها وأن ٍ
أن یظهـروا كمخطئـین ّالنـاس یخشـون علـى نحـو طبیعـي . أعضـائها الآخـرین] آراء[ًیصیر مرتاحا للخضوع لأحكام 

أو حمقى، وتعمل التلمیحات والقدوات التي یشعرون بها من المجموعة علـى التـأثیر لـیس فقـط علـى سـلوكیاتهم بـل 
 .وربما آرائهم كذلك

 



قویـة الهویـة [ خطیـر لأن المجموعـات جیـدة التعریـف والتطـابقبیعته، فـإن التوافـق لكونه یحدث في المجموعات بط
إلــى درجــة أن أعضــاءها قــد . وقــدرات علــى اتخــاذ القــرارات] للفــرد[ًأحیانــا تســیطر علــى قــوى ذاتیــة هامــة ] والتشــكل

ِّیدخلون في مرحلة مـن التطـابق الشـدید، وان المجموعـة قـد تـورط  قـرارات خطـرة، أو قـد بصـورة فادحـة فـي ] الأفـراد[ٕ
ُتجعــل فرصــا حقیقیــة تفــوت بغیــر أن تلاحــظ إلــى أخطــاء _ ّالمعروفــة بــالتفكیر الجمعــي_أدت وتــؤدي هــذه الظــاهرة. ً

 .ًجدیة خطیرة ذات مستویات عالیة من التأثیر، وسنناقشها في مثال خاص على الامتثال لاحقا في هذا القسم
 

 الطاعة
 

ِّعة الضمني یغیر آراء ووجهات نظر المرء، أما الطاعـة فهـي الخضـوع التـام یقترح مفهوم التوافق أن ضغط المجمو
الشـخص لتغییـر أو الصـمت عـن رأیـه بقـوة الإرادة الغیـر متكلمـة یضـغط التوافـق علـى . لإرادة شخصیة ذات سلطة

ِّأمـا الطاعـة فتمیـل إلــى أن تتضـمن تهدیـدا خارجیـا بـالأذى أو النبــذ، یلـوح بـه شخصـیة سـل. للمجموعـة Ď طویة تطالــب ً
كلاهمــا یتضــمن تغییــر رأي . بعبــارة أخــرى، فالطاعــة والخضــوع نســخة أقــوى مــن التوافــق. ًعلنــا بالإذعــان والامتثــال

ًالموقعة علیه بمصاحبة مجموعة، لكن الطاعة ظاهرة تحدث في ظروف أقوى أكثر تحدیاالفرد بسبب الضغوط  َ. 
 

Ďإن جانبـــا هامـــا للطاعـــة هـــو إدراك الســـلطة ر القـــوى والســـلطة الحقیقیـــة للشـــخص الـــذي یطلـــب الطاعـــة إن مصـــاد. ً
َوالخضوع لیست بنفس أهمیة إدراك أن لدیه هذه الصفات مـن جانـب الفـرد الـذي یـتحكم ویتلاعـب بآرائـه أو أفعالـه ُ َُّ .

بقیــام الشــخص بأفعــال مــا كــان لیقــوم بهــا لــولا ذلــك، یبــدو أن هــذا الإدراك ًوخصوصــا وعلــى نحــو أبــرز فیمــا یتعلــق 
لـو قـام بالطاعـة المتطلبـة منـه وأدت .  في عقل الفرد كمزیل للإحسـاس بالمسـؤولیة الشخصـیة بالنسـبة لأفعالـهیعمل

ســبب تصــرفه ضــد إلـى قیامــة بأفعــال كانـت ســتثیر مقتــه فــي حـال أخــرى، فــإن العقـل ســیوظف تكتیكــین لكــي یفسـر 
 كانـــت لتحـــدث لـــولا ضـــغط وتهدیـــدات Ďوكمـــا قلنـــا تـــوا، قـــد لا شـــعر بالمســـؤولیة عـــن أفعالـــه حیـــث أنهـــا مـــا. رغباتـــه

َالمدركـــة، لكــن علــى عجیـــب مفــاجئ قــد یحـــاول كــذلك تقلیــل تنـــافره الإدراكــي المعرفــي بـــدمج الشخصــیة الســلطویة  ُ
رغبـات الشخصــیة الســلطویة فــي ذاتــه، أي إعــادة كتابــة التــاریخ لعمــل قصــة تقــول بــأن الفــرد قــام بــالفرد لأنــه موافــق 

 .ضغط خارجيĎحقا علیه بالفعل، ولیس بسبب 
 
ًمعظــم النــاس لا یقبلــون أن یملــى علــیهم مــا یفعلــون، خاصــة إن تكــن هــذه الأوامــر لیســت ضــمن شــروط الانتمــاء   ُ

بالتـالي، فإنـه یلـزم تكـوین . وعضویة المجموعة كما فهمها الواحد منهم عندما قرر أول مرة الانتمـاء إلـى المجموعـة
تنتـزع إرادة الشـخص الفـرد بحیـث یفضـل إعطـاء الأولویـة لإرادة البیئة المحیطة التـي تـدعم الطاعـة والخضـوع لكـي 

َّ قــد توظــف الكثیــر مــن التقنیــات لخلــق هــذه البیئــة، لكــن .الشخصــیة الســلطویة علــى إرادتــه الشخصــیة الخاصــة بــه ُ
ُلكـي یـتم تحقیـق الطاعـة، فـإن الشـخص الـذي تـراد طاعتـ. ّالتقنیة المركزیة الرئیسیة هي مفهوم التصـعید التـدریجي ه ُ

فـي المجموعـات . ًیجب ألا یشعر بأن الانسحاب من المجموعـة سـهل، أو أن خروجـه قـد یكـون خیـارا أكثـر جاذبیـة
فـإن الانسـحاب محـدود بتطبیـق عقوبـات قانونیـة، ] والجماعـات الإرهابیـة والمیلیشـیات[الإلزامیة الإجباریة كالجیوش 



ت ومهمـات المـرء فـي المجموعـة تمیـل إلـى أن تكـون ّلكن في المجموعات التطوعیة فإن التصعید التـدریجي لتعهـدا
 .ّلزیادة تكرس الشخص النفسيَّمفضلة َآلیة ممارسة 

 
قـــد یـــأتي التصـــعید فـــي أي شـــكل مـــن الأشـــكال المتنوعـــة كطلبـــات المـــال أو الانعـــزال عـــن الأصـــدقاء والأســـرة أو 

طویة لطلبــات كبیــرة علــى العنــف، وهــدف هــذه التقنیــة وقایــة الشــخص مــن صــدمة طلــب الشخصــیة الســل] ممارســة[
تصـور . ّ، مقارنـة بكـم الالتـزام النهـائينحو حقیقي وموضوعي، بجعل الزیادات في الالتزامات تبـدو صـغیرة هامشـیة

ٍقائد مجموعة یطلب مـن شـخص بیـع منزلـه والتبـرع بالعائـدات للمجموعـة ٍ ًذلـك الطلـب سـیبدو منافیـا للعقـل بالنسـبة . َ
ًبوضــوح الخــروج مــن المجموعــة بــدلا مــن الطاعــة، لكــن بالنســبة لمــن أطــاع ّلمشــترك منضــم جدیــد والــذي سیفضــل  ٍ

ُفعلیا من قبل الأوامر بالتبرع بكمیات صـغیرة مـن المـال والوقـت للمجموعـة  Ď] وللدیانـة ومتنفـذیها وأصـحاب المصـالح
 .ُ، فقد یبدو ذلك زیادة ثانویة فیما قد اقتنع بالتبرع به من قبل]العلیا المستفیدین

 
ْنتـــائج متشـــابهة، أي أنهمـــا یعمـــلان علـــى ًمـــا تبـــدو الطاعـــة ثقیلـــة الوطـــأة مقارنـــة بــالتوافق، فكلاهمـــا یســـببان وبقــدر 

ِتشكیل وتغییر آراء ووجهات نظر الشخص لتتطابق مـع مـا یـدرك أنـه وجهـة نظـر المجموعـة بالنسـبة للطاعـة فـإن . ُ
ًذلك التأثیر یكون قصدیا وعدوانیا، لكن مع التوافـق فكثیـرا مـ Ď Ď فـي مجتمعـات المسـلمین قـد یتخـذ [ا یكـون عكـس ذلـك

الفـرق الرئیسـي بینهمـا هـو أن ]. ًالتوافق شكلا من الإجبار المباشـر والإسـاآت والمضـایقات والاضـطهادات المباشـرة
مـــنهج ســـحق الهویـــة الخـــاص بالطاعـــة یمكـــن أن تســـبب درجـــة مـــن غســـیل المـــخ قـــد تبـــدو عجیبـــة لغیـــر أعضـــاء 

وأطیعــوا االله والرسـول وأولـي الأمــر {دات القـرآن علـى طاعــة تعـالیم االله المزعـوم ومحمـد لـذلك تـرى تشــدی[المجموعـة 
َومــا كــان لمــؤمن ولا مؤمنــة إذا قضــى اللــه ورســوله أَمــرا أَن یكــون لهــم الخیــرة مــن أَمــرهم ومــن یعــص اللــه } {مــنكم َ َ َ َ ُ ُ َ ََّ ِ ِ َّ ٍ ِِ ْ ْ ْْ ْ َْ ْ َ ُ ً َ ُ ُ ََ َ َ َِ ِ ِ ِِ ٍْ ُْ ْ ُ َ ُ َُ َُ َ َ َ

ْورســوله فقــد  ََ ُ َ ُ َ ًضــل ضــلالا مبینــاَ ِ ُ ً َ َ ، ولــو تتبعنــا نصــوص كتــاب الیهــود والعهــد الجدیــد المســیحي وغیرهمــا ســنجد نفــس }ََّ
الملـك ثـم حاشـیته وذوي المناصـب بتـدرجاتهم فرجـال : المنهج ویتسم بالبطریركیة الأبویة الذكوریـة والطبقیـة التراتبیـة

لمتطـرفین الإسـلامیین وأدبیـاتهم علـى أن طاعـة أمیـر الدین فالآباء فالأمهات فالأطفال فالمستعبدون، وتشدد كتـب ا
ِالجماعة تصیر جزء مـن دیـن الشـخص ِ بعـدما یقتنـع الشـخص بالطاعـة فإنـه یفقـد التواصـل مـع الآخـرین الـذین ]. م_ً

ًلم تكسر إراداتهم مثله، ویصیر التناقض والتباین بین أعضاء المجموعة والغرباء عنهـا شـدیدا َ وبغـض النظـر عـن . ُ
بــین التوافــق والطاعــة فـــي مســألة تأثیرهمــا علــى آراء ومواقـــف الشــخص هــو مســـألة ّ الاخــتلاف النهـــائي ذلــك، فــإن

 .الدرجة ولیس النوع
 

 ّالتفكیر والعقل الجمعي
 

ِّالتفكیــر الجمعــي هــو ظــاهرة اجتماعیــة یمكــن أن تــؤدي إلــى اتخــاذ قــرارات محیــرة عجیبــة علــى نحــو موضــوعي مــن 
ًي ترعـى التفكیـر الجمعـي تتضـمن دائمـا عنصـري التطـابق أو الطاعـة أو كلیهمــا، إن البیئـة التـ. جانـب المجموعـات

ِوان ضــغط هــذین التــأثیرین بــأي نســب یوجــدان بهــا یعمــل علــى إغــراق القــدرة التحلیلیــة النقدیــة الخاصــة بالمجموعــة  َ ِ ٕ



ّفـــي میـــاه اللاعقلانیـــة اللجیـــة ِ َإن البیئـــة المثلـــى للتفكیـــر الجمعـــي . ُ  القبـــول والتجـــذر هـــي لیبـــدأ فـــي الحصـــول علـــىُ
ِمجموعـــة قویـــة وواضـــحة الهویـــة ومتجانســـة لا تبـــاین فیهـــا تقـــوم باتخـــاذ القـــرارات علـــى حســـاب الفحـــص الحقیقـــي  ُ ُ

إن نتیجة التفكیـر الجمعـي هـي أن القـرار النـاتج یمیـل إلـى . َللتكالیف والمكاسب المحتملة على أساس تحلیلي نقدي
َّأن یكــون مضـــللا وغیـــر متفكــر فیـــه علـــى  ً Ďنحــو حســـن إلـــى درجـــة أن مثــل هـــذا القـــرار یفشــل أحیانـــا فشـــلا مشـــهدیا َّ ً ً ٍ

 . Ďدرامیا
 

فــي بیئــة التفكیــر الجمعــي یعمــل ضــغط المجموعــة علــى إعطــاء الأولویــة لانســجام وتوافــق المجموعــة علــى تحلیــل 
َالقرار المتناول، وبما  یقـة فـي تقیـیم كامـل أن الناس فـي المجموعـة لا یشـعرون علـى الأرجـح بـأنهم یفشـلون فـي الحقُ

. احتمالیات ونتائج قرارهم، فإنهم یمیلون إلـى المسـاهمة بشـدة فیـه حیـث أنهـم لا یمكـنهم تصـور كیفیـة كونـه سیفشـل
ً فــإن القـرارات الردیئــة التـي یقــدمها التفكیـر الجمعـي كثیــرا مـا تفشــل بصـورة فادحــة ضـخمة لأن التفكیــر لـذلك السـبب

یعمــل النــاس عنــدما . عیــوب ومشــاكل أو أخطــار ذلــك الاقتــراحلــل مــن تقــدیر الــذي أدى إلــى الفعــل یمیــل إلــى أن یق
ٍعلى أساس التفكیر الجمعي فإنهم یمیلون إلى الوصول إلى مشاعر الیقین لأن حدسـهم وتفكیـرهم بصـدد موقـف مـا  ّ

ٍیعزز من قبل أفراد مشابهي الرأي بدون اعتراض  ٍَّ ِِ َ ى أنـه تأكیـد ذي مغزى، ممـا یصـنع تـأثیر صـدى یفسـره العقـل علـُ
 .ومصادقة كاملة على اقتراحه

 
حتــى الآن، فـإن التفكیــر الجمعـي یعمــل علـى تحریــف إدراك الأفـراد فــي َومثـل الأخطــاء الإدراكیـة الأخــرى المناقشـة 

ًالمجموعــة بســبب أن عقــل كــل مــنهم یصــیر أكثــر اهتمامــا بجمــع المعلومــات الغیــر لفظیــة مــن الأعضــاء الآخــرین  ٍّ
قـارن فكـرة الإجمـاع الإسـلامي [ًجم للمجموعـة أكثـر وبـدلا مـن محاولـة حـل المشـاكل بفاعلیـة والخضوع للرأي المنسـ

كتبریــر إســلامي معــروف وأوامــر الخلفــاء التــي غیــرت فــي شــریعتهم، وقــرارات المجــامع الكنســیة والأوامــر البابویــة، 
ات غیـــر مقبولــة علـــى نحـــو یجعــل هـــذا التــأثیر المجموعـــة تنجــذب إلـــى قــرار]. م_وكمثلهــا المجـــامع البودیــة وغیرهـــا

وفــي حــین یمیــل عــدم . ســاهم بــأكثر مــن الــلازم والمعقــولمجموعــة ســوف تموضــوعي وكــذلك یزیــد احتمالیــة أن ال
َّالموافقة النقدي والمنظم إلى تقدیم أكثـر التحلـیلات عقلانیـة لموقـف معـین، فـإن النـاس متشـابهي الآراء یمیلـون إلـى  ً َّ

ّلجمعــي حیــث أنهــم یفضــلون تجنــب الوضــع المفیــد بإحاطــة أنفســهم بأنــاس تكــوین مجموعــات تنخــرط فــي التفكیــر ا
ْوبــرغم قــدر . وتقلیــل الضــغط] مشــاركة كــل أطیــاف المجتمــع[یختلفــون معهــم لأجــل غــرض العمومیــة الاجتماعیــة 

ٍشــیوع التفكیــر الجمعــي علــى الأرجــح، فإنــه لا یصــیر شــیئا خطیــرا إلــى أن یصــیر حجــم المجموعــة كبیــرا علــى نحــو  ً ً ً
Ďفــي هــذه الظــروف فقــط ســتمیل العواقــب حقــا .  أو لــو ســتكون المجموعــة فــي ســبیل اتخــاذ قــرار كبیــر خطیــرٍكــاف

 .ّلكونهم على خطإ إلى إحداث نتائج متتابعة موجیة على الأعداد الكبیرة للناس والتفاعلات والأفكار
 

ِوحیث أن دراسة التفكیر الجمعي قد تقدمت، فقـد طـورت إسـتراتیجیات وتخطیطـ َ ِّ ّات ضـدها لمواجهـة تـأثیر التحریفـي ُ
ّفحیــث أن التفكیــر الجمعــي ظــاهرة تتجنــب وتتجــاوز التحلیــل النقــدي، فــإن إضــافة شــخص ناقــد ]. للــوعي والحقــائق[

ِّمتحفـــز للكفـــاح ضـــد ]  وهـــو تشـــبیه إنجلیـــزي ویونـــاني للشـــخص الناقـــدgadflyكأنـــه ذبابـــة الماشـــیة اللاســـعة [لاذع 



ًالآخــرین یمكــن أن یكــون مقاومــة ناجحــةّالإجمــاع الأیــدیولوجي للأعضــاء  فباعتبــار كــل شــيء، فــإن المشــكلة مــع . ُ
ِالتفكیـــر الجمعـــي هـــو أنـــه یخـــرج التفكیـــر النقـــدي عـــن مســـاره بســـبب افتقـــاد المجموعـــة للمصـــلحة فـــي الجـــدال ضـــد  ُ

مـع تضـمین صـوت مخـالف فـي الـرأي ومعـارض والـذي سـیقاوم أجنـدة المجموعـة، فسیضـطر . المصالح المتجانسة
ِ، ممـا سـیطلق ]الشـخص الناقـد[ّعضاء الآخرون إلى الانخراط في تحلیـل نقـدي لیهزمـوا جـدلیات الذبابـة اللاسـعة الأ ُ

 .على الأرجح مخاوف وعواقب هامة ما كانت المجموعة ستفكر فیها في غیابه
 

Ďیمكنـــه أیضـــا أن یعمـــل قصـــدیا علـــى منـــع تكـــون بیئـــَّإن یكـــن للمجموعـــة قائـــد محـــدد، فـــإن ذلـــك الشـــخص  ة للفكـــر ً
بغــض النظــر عــن _یمكــن أن یطلــب القائــد مــن نــاس معینــین فــي المجموعــة. ّالجمعــي بالعدیــد مــن الإســتراتیجیات

] كمجلــــس الشــــعب ومستشــــاري الــــرئیس[أن یشــــغلوا مواقــــع النقــــد وأدوار الــــذبابات اللاســــعة _معتقــــداتهم الشخصــــیة
َّویجادلون قصدیا ضد الأیدیولوجي المفضـلة للمجموعـة Ď .شـابه، یمكنـه أن یعرقـل المجموعـة الكلیـة مـن علـى نحـو م

ًالــذي سیتوصــلون إلیــه علــى الأرجــح بنــاء علــى وجهــات نظــرهم المتشــابهة والحكــم الجــدال لصــالح دعــم الاســتنتاج 
وبغــض النظــر عــن الاعتبــارات . ّلكــي یتســبب فــي الانتقــادات الضــروریة لتحقیــق تحلیــل نقــدي للموضــوع والمتماثلــة

ًس منهـــا مـــا هـــو أكثـــر فاعلیـــة مـــن نـــاس تختلـــف مـــع بعضـــها الـــبعض علـــى نحـــو حقیقـــي التكتیكیـــة لقائـــد مـــا، فلـــی
ویكـون وصــول  فـي تلـك البیئـة فـإن قــدرة المجموعـة علـى كبـت الـتفحص النقـدي تكــون فـي أقـل حـد لهـا، .ومعـروف

ًالمجموعة إلى استنتاجات وأحكام غیر متفكر فیها على نحو جید أقل احتمالا َّ .    
 

 والأخطاء الإدراكیةالمحتالون وخدعهم 
 

بسـبب خبـرتهم فـي لعـب الألاعیـب المتلاعبـة ] الحـواة[في العدید مـن المواضـع فـي هـذا الكتـاب أشـرت إلـى السـحرة 
ًإن الجمــاهیر التـي تشـاهد الحیــل السـحریة تـدركها عــادة . بـالإدراك، لكـن مجـال عملهــم فریـد فـي ناحیــة أخـرى كـذلك

ِحیــل وخــد: ًعلــى مــا هــي علیــه، أي تحدیــدا یــة القیــام بخدعــة ًحتــى عنــدما یكــون شــخص متحیــرا فــي تحدیــد كیف. عَِ
ّمعینــة، فــإن غریزتـــه ســتفترض أن إدراك عقلــه قـــد خــدع عوضــا عـــن كــون المــؤدي لدیـــه قــدرات اســتثنائیة خارقـــة ً َ ُِ .

فـبخلاف . Ďفإن ممارسات وحرف أخرى متطابقة عملیا مع السحر تعكس الافتـراض ضـد صـحته لصـالحهاللأسف، 
ْستفید هذه المجالات من الشك لأن خدعها تعمـل بـدون عناصـر ملموسـة، أي أن خـدعهم تتضـمن أفكـار السحر، ت

َالتقنیتــان اللتــان ستدرســان هنـــا تمــثلان الأداتــین ال. المــرء . رئیســیتین للروحـــانیین والمتنبئــین بــالحظ وعــرافین آخـــرینُ
یتین هو مدى فعالیـة الأوهـام التـي تسـبباها كمعظم الخدع السحریة، فإن ما هو جدیر بالملاحظة بصدد هاتین التقن

 .بالنظر إلى بساطة ما یقوم به المحترف في الواقع
 

 القراءة الباردة
 



ــة تختلــــق وهمــــا بالقــــدرة الروحیـــة التنبئیــــة للمحتــــرف باســــتعماله إســــتراتیجیات  ًفـــي العمــــوم، فــــإن القــــراءة البـــاردة تقنیــ
. ر واعیـــة مـــن الشـــخص الـــذي یقـــرؤه بالتســـبب فـــي النتیجـــةُاحتمالیــة ونفســـیة ولغویـــة لیحصـــل علـــى المســـاعدة الغیـــ

ّعملیا، فإن القراءة البـاردة هـي عملیـة صـید عقلـي Ď . ًیضـع المحتـرف طعمـا فـي صـنارته علـى شـكل تعلیـق أو تلمـیح
ًیعلــم أنــه ســیكون لــه احتمالیــة كبیــرة لكونــه منطبقــا علــى الشــخص بنــاء علــى مظهــر الشــخص أو ملبســه أو طریقــة  ً

َفلــو أخــذ الشــخص الطعــم فســیقدم بــدون قصــد معلومــات سیســتعملها المحتــرف . إلــخ....ه أو جنســهكلامــه أو عمــر ُ
Ďوالذي سیؤدي بدوره إلى رد فعل آخر محمل بالمعلومات، وهلم جرالتحسین تخمینه القادم،  َّ. 

 
تـالي، تصـور أن فـي الحـوار ال. سیكون أسهل رؤیة كیفیة كیفیة عمل تـأثیر القـراءة البـاردة مـن خـلال نمـوذج لحـوار

ًألین هي امرأة عمرها ثلاثون عاما ترتدي خـاتم زواج وتـذهب إلـى محتـرف دجـل یـدعي أن قـادر علـى التحـدث مـع 
ًوقد جاءت تحدیدا لسماع أخبار عن أبیها المتوفى مؤخرا لكنها لم تشر إلى هذه الحقیقـة. الموتى سـترد أرقـام عنـد . ً

 .ها في الدراسة اللاحقةنقاط أساسیة في الحوار لتسهیل الإشارة إلی
 

ًأریدك أن تفهمي أن الرسائل والرؤى التي أحصل علیهـا لیسـت دائمـا واضـحة) ١(قبل أن نبدأ، : المحترف الكثیـر . ِ
استحضــار ] بــدعوى[یصــمت برهــة . الآن، فلنبــدأ. مــن الأرواح تتواصــل معــي فــي وقــت واحــد، ویمكــن أن أتشــوش

ً أنه یأتي لیتردد حولك كثیراإنه یقول. إنني أسمع صوت رجل عجوز. الروح ِ. 
 

 )٢ (أبي؟....إمممم: ألین
 

 ما كان اسم أبیك؟: المحترف
 

 .هشام: ألین
 

إنـه یقـول إنـه ) ٣. (لقـد كنـت أُرى حـرف هـاء، لكـي لـم أفهـم مـا عنـوه بـذلك. Ďنعـم، هـذا یبـدو منطقیـا الآن: المحترف
إنــه . لــول بینكمــا، ربمــا شــجار أو ســوء تفــاهمًإنــه یقــول لــي أن هنــاك شــیئا مــا غیــر مح. آســف علــى طریقــة رحیلــه

 .ِیشیر إلى زوجك
 

 .ًلقد كان هو زوجي منسجمین دوما. لست متأكدة مما قد یعنیه ذلك: ألین
 

ِإنـه یعلـم أنـك لـم تكـوني جیـدة الحـال لوقـت طویـل بعـد . ِإنه یقـول إنـه آسـف لأجـل كیفیـة تركـه إیـاك) ٤: (المحترف
 .ذلك

 



 .ج رقیقبنشیتشرع في البكاء : ألین
 

 ِهل لدیك أطفال؟) ٥: (المحترف
 

 .ًلا، لكن زوجي وأنا نحاول إنجاب طفل قریبا: ألین
 

ًإنــه یریــد منــي الإشــارة إلــى أنــه یــرى طفــلا رضــیعا، : المحتــرف لكــن ربمــا هــو یشــیر إلــى طفــل رضــیع لــم یولــد ) ٦(ً
 .بعد
 

ًفي الحوار أعلاه یعطي فیها المحترف للدجل نفسـه مهربـا ) ١(النقطة  ّواسـعا بـدعوى الخطـإ أو التشـوش، وهـو یعـد َ ِ ُ ً
فیختلـق . ألین لكي تفسر أي أخطاء قد یقوم بهـا لكونهـا جـزء مـن العمـل الغیـر مـنظم الخـاص بالتواصـل مـع المیـت

ًقصــة خرافیــة عــن أنـــه مبتلــى بــالأرواح المصـــطخبة مطالبــة بانتبــاه لهـــا لكــي یســتدرج مشـــاركتها مســاعدة لــه علـــى  ً ًَ ُ
یظهــر العامــل الحاســم، فالرجــل العجــوز الــذي أشــار إلیــه محتــرف الــدجل ) ٢(، وفــي النقطــة توضــیح مــا تقولــه لــه

ٍیمكن أن یكون أیا من الأسلاف في شجرة عائلتها، لكـن ألـین ضـیقت الاختیـارات بإشـارتها إلـى شـخص ذي أهمیـة  Ď
 .شخصیة واضحة لها

 
أة شـابة وتطوعـت بإعطـاء معلومـة بـأن والـدها فحیـث أن ألـین امـر. یقوم المحتـرف بمقـامرة احتمالیـة) ٣(في النقطة 

میــت، فـــإن المقــامر یقـــوم بتخمـــین مــدروس بـــأن ألــین تشـــعر كمـــا لــو أنهـــا هــي نفســـها تركـــت بعــض الأشـــیاء غیـــر 
ِتظهـر كیفیـة اسـتطاعة المحتـرف تهـوین أهمیـة وسـوء تخمیناتـه الخاطئـة والانسـحاب ) ٤(النقطـة . محلولة مع أبیهـا ُ

وعلـى نحـو أكثـر أهمیـة أن مثـل . ًبأنـه قـد یكـون مخطئـا) ١(ُبـل بتعلیقـه عنـد النقطـة رقـم ّفقد جهز ألـین مـن ق. منها
بالاسـتئناف بتعلیقـات أكثـر عاطفیـة ذوات . ًتلك الأخطاء لن تؤلف دلـیلا علـى أنـه لا یسـتطیع التواصـل مـع المـوتى

ال مباشــر یطلــب معلومــة مــن هــي ســؤ) ٥(النقطــة . فــي التفكیــر فـي الخطــإألــین تمعــن َّرجح أن یُــلا ٍّانطبـاق عــام، فــ
 لــو كانــت رفضــت التطــوع بهــذه المعلومــة فــإن المحتــرف كــان سیضــطر للمواصــلة بــنفس الطریقــة، لكــن تكلــم .ألــین

هـي مزاوجـة أخـرى بـین ) ٦(النقطـة . ًألین عن الموضوع أولا سمح لـه بتحسـین الدقـة التـي تحـدث بهـا عـن الرضـیع
ًأنــه فتحهــا للتواصــل مــع مملكــة الأرواح وبــین تنبــؤ محسَّــن بنــاء علــى القنــاة المزعومــة العجیبــة التــي زعــم المحتــرف  ِ ٍ

 .ٍمعلومات قدمتها ألین على نحو مساعد
 

ًســیكون المحترفـــون المـــاهرون قـــادرین علـــى القیـــام بتخمینـــات أكثـــر دقـــة وتفصـــیلا بنـــاء علـــى قـــدراتهم علـــى تكـــوین 
إن الهــدف هــو القیــام بتنبــؤات . ًأكثــر إبهــاراممــا ســیؤدي إلــى نتــائج  علــى المظهــر، ًتصــورات لحیــوات النــاس بنــاء

َیعتبــــر النــــاس أنفســـهم فریــــدین واســــتثنائیین، ویفشـــلون فــــي إدراك الأنمــــاط التــــي . Ďعامـــة حقــــا لكنهــــا تبـــدو تفصــــیلیة ُ
Ďمــع ذلــك الضــیق فــي النظــر وأحادیــة التفكیــر، فــیمكن لتخمینــات عامــة جــدا تنطبــق علــى . یتشــاركونها مــع الآخــرین



ًأن یــدهش شخصــا بقــوة مدهشــة لأنــه یشــعر أنــه فریــد، ولــیس معنــى ذلــك أن غیــر  یــد مــن النــاسنمــط عــام فــي العد
 .ٌّمحق بل بالأحرى أنه یغالي في تقدیر تلك الفرادة

 
إن مفتاح كامـل اللعبـة والخدعـة بالنسـبة للمحتـرف أن یجعـل رغبـة الخاضـع لهـا فـي مسـاعدته فـي إكمـال الفراغـات 

إن أمكنـه إقنـاع . ً یقلل إلى أدنى حد احتمالیة أنه سیكون مخطئا على الإطـلاقوالنواقص في أقصى حد لها، بینما
ٍّالمشارك بأن یلعب بقواعده فإن التأثیر الذي سیكون قادرا على إحداثـه سـیكون جـدیرا بالملاحظـة بحـق ً رغـم ذلـك، . ً

ه لـه بتصـریحات فإن كل ما یفعله المحترف للدجل هو تـرك النـاس یشـاركون فـي خـداع نفوسـهم عـن طریـق تشـجیع
 .ملائمة ذات انطباق عام وتفصیل الغموض لیناسب حالاتهم وأذواقهم

 
ٍّفهو یعمل على كل من تأمین المحتـرف ضـد تخمیناتـه الخاطئـة وكـذلك المنفـذ . ًمجددا، فإن الغموض عامل حاسم

: تجربـة البسـیطةلـو ذهبـت إلـى روحـاني أو وسـیط فجـرب هـذه ال. َّالمتطلب لیقوم الضیف بوضع قصته في الأسـئلة
أخبـر المحتــرف أن هنــاك ورقـة ملاحظــات فیهــا شـيء مكتــب فــي محفظتـك، واطلــب منــه أن یخمـن مــا هــو مكتــوب 

 .ثم انتظر ببساطة واستمع إلى الأعذار عن سبب كون قواه لا تعمل بتلك الطریقة. فیها بالضبط
 

 القراءة الساخنة
 

ِبخــلاف الحیلــة الســلبیة المنــاورة غیــر المســتهدفة ال خاصــة بــالقراءة البــاردة، فــإن القــراءة الســاخنة تصــنع وهمهــا بقــوة ِ
َففي القراءة الساخنة، تكتشف . شدیدة َ ًمعلومات تفصیلیة عن الشخص الذي سـیقرأ مقـدما عـن طریـق وسـائل سـریة، ُ َ ُ
. مــن خــلال مخــتلس للســمع علــى محادثــة للشــخص قــد یقــوم بهــا بینمــا یــدخل قاعــة انتظــار لرؤیــة المحتــرفًعــادة 

ض النظر عن كیفیة الحصـول علـى المعلومـات، فـإن القـراءة السـاخنة تسـتلزم حصـول المحتـرف علـى معلومـات بغ
فـإن كشـف التفاصـیل بالتـالي، . قـد حصـل علیهـا] المحتـرف[عن الخاضع للعملیة والتي لا یعرف الخاضـع لهـا أنـه 

 .التبصریة التنبئیةًالدقیقة الخاصة بحیاة الخاضع للحیلة سیبدو مستحیلا إلا بقدرة المحترف 
 

إن الخاضــع للحیلــة الــذي تمــت قراءتــه بالدقــة المذهلــة . ًكثیــرا مــا تــزاوج القــراءة الســاخنة مــع تقنیــات القــراءة البــاردة
علــى . ًللقـراءة السـاخنة ســیكون علـى الأرجــح مطاوعـا أكثــر فـي القـراءة البــاردة فـي إرشــاد أسـئلة وتعلیقــات المحتـرف

فببســاطة مــع مســاعدة . نة لیســت تقنیــة تتطلــب مهــارة كــالتي تتطلبهــا القــراءة البــاردةنحــو واضــح، فــإن القــراءة الســاخ
Ďفـإن القـراءة السـاخنة لا تتطلـب جهـدا عقلیـاالشركاء المزروعین فـي أمـاكن جیـدة أو أدوات مراقبـة وتجسـس،  . ً كبیـراً

مـن المصـادر بسـرعات لا ّوفي العصر الرقمي حیث المعلومات الشخصـیة قابلـة للوصـول إلیهـا مـن تنویعـة واسـعة 
َّتصدق، فإن القراءة الساخنة أسهل بكثیر ُ. 

 



ٍّوعلى نحو مماثل للقـراءة البـاردة وكـل وسـائل الشـعوذة بحـق، فإنـه لضـروريٌّ للمحتـرف أن یكتسـب مشـاركة جمهـوره 
حتـرف سـیحتاج ُِأما إن یرد الزبون البدء بطرح أسئلة معینة وطلب إجابـات محـددة، فـإن الم. ًأو زبونه وفقا لشروطه

أمــا إن اســتمر الزبــون فــي مقاومــة إعطــاء المحتــرف الــتحكم فــي الحــوار فإنــه ســیجعل . إلــى عرقلــة هــذه المحــاولات
 .ًصنع التأثیر والنتیجة المطلوبة مستحیلا

 
ِّینصـب السـحرة مسـارحهم وأدواتهـم مـع مراعـاة لكیـف سـتكون منـاظیر رؤیـة الجمهـور لـو طلـب الجمهـور أن یكـون . ُ

ٍهـذا صـحیح الانطبـاق علـى نحـو مسـاو . برؤیـة كـل زوایـا منـاظیر رؤیـة خدعـة، فـإن الحیلـة لـن تصـلحه ًمسموحا لـ ٍ
ّیســعى المحتــرف للــدجل لإنشــاء مســرح عقلــي یــزعم علیــه بأنــه یستحضــر المعلومــات مــن . بالنســبة للخــدع العقلیــة

عـة مــن وجهـة نظــر معینـة، ولــو لــم ُجمهــوره أو زبونـه ســیرى الخدإنــه یتوقـع أن . الأرواح أو إلـه أو آلهــة أو ملائكـة
َیكن الخاضع للحیلـة سـیطاوعه فـي البقـاء ضـمن ذلـك المنظـور للرؤیـة فستكشـف الخدعـة إن أراد الخاضـع للحیلـة . ُ

مـــن المحتـــرف للـــدجل الخضـــوع لـــبعض التجـــارب المعقولـــة لمهاراتـــه، فســـوف یحـــاول عمـــل تنصـــلات بـــأن مملكـــة 
ًمجــددا، تمیــل هــذه الأعــذار . كنــه الــتحكم فــي المعلومــات التــي یســتقبلها لا تعمــل بهــذه الطریقــة أو أنــه لا یمحالأروا

Ďإلـى أن تـؤثر علـى عـدد كبیــر مـن النـاس لأنهـم مســتعدون فعلیـا مـن قبـل للاعتقـاد بــأن القواعـد المعتـادة للبرهنـة لــن 
ویخضـــعوا ، أي أنهــم یجــب أن یوافقــوا علــى تعطیـــل تحلــیلهم النقــدي المعتــاد ]علــى تنبــؤ المشـــعوذ[تنطبــق وتســري 
  .لخبرة المحترف

 
************ 

 
ومـا هـو أكثـر صـلة بـذلك . ُإن تبد هذه الخدع لها تـداخل مشـكوك بـه مـع التقنیـات الدینیـة فـذلك لأنهـا كـذلك بالفعـل

تعمـــل هـــذه التقنیـــات علـــى مـــن : هـــو أن النـــاس الـــذین تـــنجح علـــیهم هـــذه التقنیـــات یتشـــاركون كلهـــم ســـمة مشـــتركة
ربما تكـون مشـاركتهم فـي صـنع الخدعـة غیـر واعیـة، لكـن معظمهـم لـیس لدیـه میـل . أن تعمل] هانَوَْویتمن[یریدونها 

ًلـــربط المســـألة بشـــروط امـــتلاك المحتـــرف للـــدجل لأي مســـتوى مـــن البرهـــان المعقـــول بأنـــه یملـــك حقیقـــة القـــوة التـــي 
ـل علیــه مـن هــذه الدراسـة لتقنیــات الخـداع والشــعوذ. ّیـدعیها  قواعــد نة هـي أنــه إذا تكـوّلعــل الـدرس النهــائي المتحصَّ

 .ََّو قابلة للتغییر عند تحفظ وحذر الخصم فمن ثم فإن حركة الربح الوحیدة هي عدم اللعبلعبة غیر واضحة أ
 

 ّ الاعتقاد الدیني والتفكیر القائم على العقلانیة في المجموعات-١٥
 

 !وماذا تكون أیها القارئ سوى سمكة طلیقة وسریعة؟
Herman Melville 

 



 قــد حصــرنا المفـاهیم ذات الصــلة فیمــا یتعلـق بالأخطــاء الإدراكیــة والظـاهرة الاجتماعیــة، فــیمكن الآن تفحــص حیـث
أمـاكن وكائنـات ] وجـود[یقتـرح الاعتقـاد الـدیني .  العملـيالمحیطفي التقنیات التي تستخدمها الأدیان لحمایة أنفسها 

ًي أن یجب اتخـاذ إجـراآت وقائیـة لوضـعها بـدلا مـن مما یعنلا تحصل على تأیید معتاد في حیاة الشخص الیومیة، 
بالتأكیـد، فـإن تـرویج الإیمـان علـى . ذلك حـول أتباعـه ومناصـریه لحمایـة أفكـارهم ومعتقـداتهم مـن التـدخل الخـارجي

ِّأنه فضیلة أخلاقیة یحفز الشخص على إغلاق أذنیـه أمـام غیـر الأعضـاء فـي المجموعـة، لكـن الأدیـان قـد تعلمـت 
 .كتیكات أخرى غیر نظریة لكي تحقق العزلة الضروریةكذلك توظیف ت

 
ــر المعلومـــات واختـــراع الإنترنـــت، فقـــد تعرضـــت هـــذه التكتیكـــات كلهـــا لأضـــرار كبیـــرة ، ولـــم تتوصـــل مـــع بـــزوغ عصـ

ربمـا ســیجد . الأدیـان بعــد إلـى كیفیـة التكیــف مـع الغـارات المعلوماتیـة التــي تـم إعـداد الســبیل لهـا] مؤسسـات وكهنـة[
دیني وسیلة للتكیف مـع هـذه الظـروف الجدیـدة، لكـن كیـف سـیحقق ذلـك الهـدف هـو أمـر لا یمكـن التنبـؤ الاعتقاد ال

Ďبغض النظـر عـن ذلـك، فالأدیـان كلهـا حالیـا تمیـل إلـى اتبـاع أنمـاط مشـابهة فـي كیفیـة الـتحكم فـي تفكیـر . Ďبه حالیا
الــدیني التــي لا تســتعمل هــذه الوســائل فباعتبــار كــل شــيء، فــإن مؤسســات الاعتقــاد . ّقطعــانهم، وهــو توافــق طبیعــي
 .حیث ستكون غیر قادرة على إیقاف وتخفیف التوقعات المنطقیة للعقول ّسینحل أعضاؤها ویقل عددهم

 
 الدین

 
ًفیمـا یتصـل بظــاهرة الطوائـف، تتمتـع الأدیــان بجاذبیـة واســعة الانتشـار عمومـا، ممــا یمكـن الواحـد منهــا مـن إعطــاء 

ٍعندما تكون بیوت التعبد الخاصـة بـدین منتشـرة فـي كـل أنحـاء بلـد، . ونة في تفاعلاتهمأتباعه مدى أوسع وأكثر مر ٍ
یعتقــد كثیــر مــن النــاس أن كثرتهــا علامــة علــى كــون انتشــار وكثــرة أتبــاع الــدین یتضــمن صــحته، وكنتیجــة لــذلك لا 

تنتاج بـــأن الشـــعبیة بالتأكیـــد، فـــإن الاســـ. كثیـــر علـــى أتبـــاعهمّالـــدین لبـــذل إجبـــار عقلـــي ] كهنـــة ومؤسســـات[یحتـــاج 
ستغل الأدیـان فرصـها مـن خـلال إقـرار أتباعهـا بالأخطـاء ّخطأ منطقي، لكن بوضوح ستوالانتشار تتضمن الصحة 

علـى أیـة حـال، لا یـزال الاعتقـاد الـدیني یتطلـب . ّالتـي تقـوم بهـا فـي موضـوع الاعتقـاد الـدیني والمغالطات المنطقیة
 .ئةبعض الدعم الوقائي والحمایة في هذه البی

 
 ِشیطنة غیر المعتقدین أو المؤمنین

 
ُكثیــرا مــا یغــرس منـــذ . فــي العمــوم، لا تــدعو الأدیــان أتباعهــا للاهتمــام والتواصــل مـــع النــاس مــن الأدیــان الأخــرى ً

ِّأن أي شخصــیة دینیــة لا تفعــل التلقــین َّالطفولــة شــكل وتجلــي للاعتقــاد الــدیني خــاص بــدین معــین فــي الفــرد بحیــث 
َســـتقابل بـــالتفحص الـــذي یقـــوم بـــه التفكیـــر القـــائم علـــى العقلانیـــة ] لصـــغرَّالمتلقـــى منـــذ ا[ كمثـــال شخصـــیات بـــولس [ُ

ٕوبطــــرس واشـــــعیا وارمیــــا بالنســـــبة للمســـــلم، أو محمــــد وعمـــــر بالنســــبة للكتـــــابیین، أو بـــــودا وأنانــــدا بالنســـــبة لجمیـــــع  ٕ



نـــدرة تلـــك ن، بـــل بـــالأحرى أن ًلـــیس معنـــى ذلـــك أن المـــؤمنین الـــدینیین لا یتحولـــون أبـــدا بـــین الأدیـــا]. م_الســـابقین
الخســارة لأفــراد مــن جمهــور دیانــة یجعـــل مــدى ودرجــة التحــریم المتزایــدة علـــى الأتبــاع للتفاعــل مــع أتبــاع الأدیـــان 

ًلأن التربیــة بغســیل الــدماغ منــذ الصــغر تــؤدي دورا كبیــرا لكــن الأدیــان تخــاف مــن الحریــة [الأخــرى غیــر ضــروري  ً
 ].م_والعلم

 
ٕوظفها الأدیان لحمایة أعداد جماهیرها لیست بلا ثمن، وانها تفضل تكتیكات العزل التي ت مـع ] Ďنسـبیا[تحجـیم العـدد ِّ
بســبب حقیقــة أن الأدیـان تنــزع إلــى أن تكــون واســعة الانتشـار مــع درجــة عالیــة مــن التصــدیق . الحفـاظ علــى ولائهــم

ّالملاحظــة فــي المجتمــع العــام، فإنهــا تحتــوي علــى نــاس متعقلنــین ومحتــرمین، و إن تــوجیههم إلــى قطــع الكثیــر مــن َُ
ًالتفـاعلات والعلاقـات المحتملـة مـن حیـواتهم سینشـئ شـكوكا وربمـا ینتهـي إلـى حـث المزیـد مـن الانسـحاب والخـروج  َ

فـي الحریـة فـي Ďیرغـب النـاس غریزیـا . منه أكثـر ممـا كـان الأمـر لـو لـم یـتم اتخـاذ أي فعـل أو توجیـه علـى الإطـلاق
الأدیـان بـأن العـلاج سـیكون أسـوأ مـن المـرض أو الخطــر وقـد حكمـت ت العقلانیـة، ضـمن التقییـدافعـل مـا یشـاؤون 

احتــوى القــرآن وكتــاب الیهــود ورســائل . [فیمــا یتعلــق بتهدیــد الأدیــان الأخــرى باســتنزاف أعــداد أتبــاع بعضــها الآخــر
ضـطرون لا سـیما فـي بولس والتلامیذ على تعالیم لكره الآخرین وتجنبهم والانعـزال عـنهم، ولـو أن رجـال الـدین قـد ی

ًالبیئــات المتحضــرة إلــى تجاهــل هــذه الأوامــر أحیانــا فــي مــواعظهم، لكــن ســیظل شــیوخ الإســلام كلمــا ســنحت لهــم 
ُّالفرصة لإبراز وجهه الحقیقي الكریه العنصري ومثلهم رابیو أو ربیو الیهود ُِّّ ِ ِ َ  ]. م_ّ

 
تشـككین الآخـرین علـى نحـو مماثـل تهـدد بمهاجمـة إن جدلیات الملحدین والم. أما غیر المؤمنین فهم مسألة مختلفة

لا . رغـم ذلـك، فـإن الأدیـان ذكیـة فـي هـذا الصـدد. ٍوتقویض أسس الاعتقاد الـدیني، وكشـف أفكـاره أكثـر عـدم قبـول
Ďتحــرم الأدیــان علــى أعضــائها التفاعــل علــى نحــو مطلــق مــع غیــر المــؤمنین؛ عوضــا عــن ذلــك فإنهــا تحــرم ضــمنیا  ِّ ًِّ ُ

Ď بهذه الطریقة، تحقق الأدیان مجموعة مرغوبا فیها جدا من النتائج.١ي جدلیاتهمعلیهم التفكیر ف   فمعظم الأدیان. ً
_________________________ 

َوقد نزل علیْكم في الكتѧاب أن إذا سѧمعْتم آیѧات الله یكفѧر بھѧا ویسѧْتھْزأ بھѧا فѧلا{: قرآنمع القارن  ١ َ َ ُ ََ َ ِ ِ َ ِ َ ِ ِ ِ َِ ُِ َ َ َ َُ ُ ُ ََ َْ َّ َْ ْ َْ ُ َ َِّ ْ ِ تقعѧدوا معھѧم حتѧى یخوضѧوا فѧي َْ َ َ َُ ُ ُُ َّ ْ َ ُ َْ
ًحدیث غیْره إنكم إذا مثلھم إن الله جامع المنافقین والكافرین في جھنم جمیعا َ َ ُ ُِ َ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ َ ِ ِ ِ ََ َّ ُ َِّ َِ َّْ ْ َّ َْ ُ ََ َِ ِ ِْ ُْ ً لاة وآتوا الزكاة {النساء، } )١٤٠ (ٍ َفإن تابوا وأقاموا الصَّ َ َ ََ َّْ ُ َ َ ُ ََ َ ََ ُ ِ

ْفإخوانكم  ُ ُْ ََ َفي الدین ونفصل الآیات لقوم یعْلمون ِ ُ ُِّ ٍ ََ َ ِ ِ َ ِْ َ َ َُ ْ ِ َوإن نكثوا أیْمانھم من بعْد عھْدھم وطعنوا في دیѧنكم فقѧاتلوا أئمѧة الكفѧر إنھѧم لا ) ١١(ِّ ْ َّ ْ ْ ُْ َ َُّ ُ ُِ ِِ ْ ُ ُْ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َ ِ ِ ِ َ َِ ََ َ َْ َ َْ ََ
َأیْمان لھم لعلھم ینتھون  ُ ُ ُ ََ ْ َ ََ َْ َّْ َ ّم في كتاباتھ یتراوح بین حكم علي بعدم التعرض للمانویین المسمین زنادقة ، لكن موقف الإسلاالتوبة} )١٢(َ

كما ورد في بعض مصنف ابن أبي شیبة وھم أتباع الدیانة المانویة، وبین أحكام كتبھم كالصارم المسلول على شѧاتم الرسѧول وغیѧره 
وباعتبѧار فكѧر الملحѧد ! دیانѧة أخѧرى غیѧر الإسѧلامًبقتل كل من لا یѧؤمن بالخرافѧات والغیبیѧات ووجѧود إلѧھ حتѧى لѧو كѧان خارجѧا عѧن 

ًبالضرورة یعتبرونھ ھجوما شخصیاّ لمجرد اعتقاده وتفكیره بصورة تھدم أسس عقائѧدھم نظریѧّا فمѧن شѧأنھم تشѧریع حѧد الѧردة ومنѧع  ً ً
َیحكم فیھѧا بأغلبیѧة عددیѧة غیѧر ّحریة الفكر والعقلانیة وتھدید حیوات المفكرین الأحرار، بالتالي موقف الإسلام العلني في الدول التي 

ًمستتر ولا متجمل ھو سجن أو قتل الملحدین الأحرار إذا عبرّوا عن آرائھم وحتى في أكثر الدول تسامحا الیوم وتسѧاھلا كمصѧر فلѧو  ً ٍ ٍ
یره فسѧیتعرض لسѧجن طویѧل، أمѧا فѧي دول كالسѧعودیة والأردن فسѧیكون مصѧاستفز المفكر العوام وجمھور الجھلة أكثر مѧن اللѧزوم 

ًّ، بالتالي مجمل حدیث المؤلف عن تعایش ما مع الملحدین لا ینطبق على الإسلام الأصولي، لكن قد ینطبق إلى حد قلیѧل جѧدا !الإعدام ّ
ًعلى الإسلام المستصلح كالإسلام المصريّ مثلا وما یشابھھ من رؤى وممارسات أكثر عصریة وتمدنا في دول لھا قوانین دستوریة  ً َ

دنیة، ومع ذلك لیس كѧل المصѧریین المسѧلمین یرحبѧون بوجѧود علاقѧات طبیعیѧة مѧع مѧن كѧانوا أقѧاربھم أو أصѧدقاءھم مدنیة أو شبھ م
ًبعدما یعرفون بعقیدتھم الإلحادیة العقلانیة، مجرد معرفة ذلك تحدث لھم صدمة نفسیة وخللا عجیبا لأن ذلك یضرب في كیѧان الѧوھم  ً

حتى لو لم یتكلم الملحد أو ینتقد أي شيء من عقائدھم، ولذلك تكѧون القطیعѧة وعѧزل الملحѧد والبناء المعرفي الخرافي المتھاوي لدیھم 
  ]م_ٍبقدر كبیر



وهـي وسـیلة هامـة للحفـاظ علـى ترید أن یقوم أعضاؤها بدعوة أناس آخرین واستقطابهم للدین، بما فـیهم الملحـدون، 
لـــدیها مصـــداقیة تأسیســـیة أكثـــر ممـــا لـــدیها فـــي صـــورة ذهنیـــة عالیـــة التقـــدیر وتعزیـــز الـــوهم بـــأن المؤسســـة الدینیـــة 

ّبمفهـوم أن الملحـدین إمـا أشـرار أو ضـالون علـى نحـو فظیـع، فـإن الأدیـان تحقـق بتلقین المؤمنین الدینیین . الحقیقة
ِّغیـر مـؤثرة ضـمن هـذا التـأطیر الإسـتراتیجي فـإن تعلیقـات غیـر المـؤمن ضـد الاعتقـاد الـدیني . هـدفها بفاعلیـة كبیـرة

 .ٕبینما في نفس الوقت یحث رغبة المؤمن الدیني في هدایة وانقاذ المتشككّن عقل المؤمن الدیني ومعزولة ع
 

لأن ] مـن أدیـانهم[ لأتبـاع دیـن مـا اًتجمعـخوف من أن یحضـر الملحـدون ] رفوكهنة ومحت[ًعلى الأرجح تماما لدى 
 بیئـة للتطـابق وتحطـیم والـتخلص ّفي ذلك الوضع فإن ضغط التعزیز الخاص بالجمهور الدیني یمكنه بسهولة خلـق

أتبـــاعهم مســـتقلین ] بعـــض[أمـــا البیئـــة التـــي تخـــاف منهـــا الأدیـــان فتنشـــأ عنـــدما یكـــون . مـــن آراء الفـــرد المعـــارض
َّومنعــزلین عــن ضــغط المجموعــة، ففــي ذلــك الوضــع، یســتطیع متشــكك عقلانــي مفــوه لبــق الحــدیث  یمكنــه الاحتكــام ُ

ّاص بالمؤمن الدیني نفسه ویتسبب علـى الأرجـح فـي تشـوش وتحیـر لـه، ولهـذا إلى التفكیر القائم على العقلانیة الخ
. السـبب فـإن الأدیـان التـي تجعـل الـدعوة والتبشـیر ممارسـة إلزامیـة لـبعض أتباعهـا ترسـلهم فـي أزواج أو مجموعـات

َّبنسخ وتكرار نسخ مصغرة من المجموعة، فإن الـدعاة والمبشـرین  ٍ َ بق علـى نحـو یمكـنهم التحصـل علـى تعزیـز التطـاُ
Ďمتبـادل بالنسـبة للاعتقـاد الـدیني بینمـا یحتفظـون فـي نفـس الوقـت بعملیـة الوضـع، فبالتأكیـد قلـة مـن النـاس جـدا مــن 

إن الهـدف المثـالي للمجموعـة هــو أن . سـیهتمون بفـتح البـاب لقطیـع وحشــد غیـر مرغـوب بـه مـن المــؤمنین الـدینیین
َّتكــون كبیــرة علــى نحــو كــاف بحیــث یكــون علــى المت ٍبــع ضــغط كــاف للتمســك بافتراضــات الاعتقــاد الــدیني، لكــن لا ٍ ِ

َ الذي یلتمس تحویله واستقطابهٕیصلح استعمال مجموعة كبیرة لاكتساح وارعاب الشخص ُ١ . 
 

______________________________________ 
، لمعاصѧر بѧبعض دولѧھ ولѧیس كلھѧا للمسیحیة وبعض ممارسات الإسلام ا ربما المعاصرةھنا حدیث المؤلف عن الأوضاع المدنیة ١

لكن المسیحیة في الشرق والغرب ثم الإسلام من بعدھا عرفا ممارسات الإكراه بѧالتخویف بالأعѧداد الكبیѧرة وحتѧى بالإجبѧار والتقتیѧل 
كحѧال  أو على الأقل بالتعاملات السیئة والتمییز العنصѧري الاسѧتعلائي ومضѧایقة الآخѧرین وھدم معابد وحرق كتب وتراث الآخرین

 وحتѧى الیѧوم توجѧد اضѧطھادات وعنصѧریة ومضѧایقات وتمییѧز فѧي التوظیѧف وتعѧاملات الإسلام مع الكتابیین والزردشتیین وغیرھم
غیرھم، ووضѧع الملحѧدین ظѧل ربما دروز سوریا وووقلة زردشتیة في إیران سیئة احتقاریة رھیبة ضد غیر المسلمین من مسیحیین 

لكنѧھ أسѧوأ بѧالطبع للغایѧة فѧي دول إسѧلامیة أخѧرى، فعلѧى الأقѧل صѧار ھنѧاك ًاجتماعیѧّا ًّا جѧدا ًسѧیئوالشام وتѧونس والمغѧرب في مصر 
حѧѧال كѧѧذلك كѧѧان ، وھѧѧامش للتعبیѧѧر عѧѧن الѧѧرأي الإلحѧѧادي فѧѧي الإنترنѧѧت لѧѧو لѧѧم یѧѧتم رفѧѧع قضѧѧیة حسѧѧبة ومصѧѧادرة لحریѧѧة الѧѧرأي ضѧѧدك

تل، وتقتیل المخالفین في المذھب أو العقیدة أو المفكѧرین  بالمضایقات والعنصریة وحتى القالمسیحیة مع الیھود في العصور الوسطى
 وعرفت الزردشѧتیة فѧي إیѧران ممارسѧة العنѧف خاصѧة ضѧد ،الأحرار الملحدین وأشباھھم واضطھاد بقایا مسلمي إسبانیا الموروكیین

ل دولھا وشعوبھا بالعنف لتنافیھ مع ، أما البودیة فلم تنتشر وتدخّ وماني نفسھ تم قتلھ وحشو جلده بالقش على ید ملك فارسيالمانویین
ًطبیعتھا ودعوة وتعѧالیم جوتامѧا، وإن حѧدثت بѧالطبع نزاعѧات دینیѧة لاحقѧا بѧین المѧذاھب والشخصѧیات ذات المصѧالح المتضѧاربة فѧي 

ین ما إن دخل الدین البѧودي فѧي سѧاحات اللعѧب السیاسѧیة حتѧى عرفѧت العصѧور الوسѧطى تنظیمѧات الرھبѧان البѧودیفالعدید من الدول 
ًالمقاتلین لكن ھذا شأن یحتاج لدراسات تاریخیة بالإنجلیزیة تتطلب قراءة أكثر، فѧي الھندوسѧیة یظѧل الخѧروج مѧن الѧدین خیѧارا متاحѧا  ً
ًفي الأغلب مع وجود ضغوط ونبذ اجتماعي وبالتأكید یوجد جماعات وأفراد تطرف ھندوسي قتلت ھنودا ملحدین وھندوسا علمانیین  ً

 ولو أن ھذا نادر بالنسبة للھندوسیة التي Dr Narendra Dabholkarُ مثل الدكتر الفاضل  الخرافات الھندوسیةساعین للتنویر ونقد
َذكѧر ول دیورنѧت فѧي قصѧة ً، تاریخیѧّا انشغل بعض عوامھا وجھالھا أكثѧر بالنزاعѧات الأھلیѧة الھمجیѧة المتبادلѧة مѧع المسѧلمین الھنѧود

خیѧة تراثیѧة عرفتھѧا الھنѧد والثقافѧة الھندوسѧیة لѧم یتعѧرض لھѧا أحѧد بسѧوء، وفѧي العصѧر جزء الھند شخصیات إلحادیѧة تاری/ الحضارة
ً رئیسا للوزراء وأحѧد آبѧاء الدسѧتور الھنѧدي العلمѧاني وكѧان خارجѧا عѧن الھندوسѧیة كارھѧا لھѧا لأنѧھ B. R. Ambedkarكانالحدیث  ً ً

ًكان قد ولد في طبقة المنبوذین فلما كبر اتبع البودیة وكان ناقدا  ِ ًذا طبیعة إلحادیة عقلانیة للھندوسیة كتب ضدھا كتبѧا إنجلیزیѧة كثیѧرة ُ
  ]م_ًعلنا



 تعامل الأدیان مع المتشككین داخل الدین
 

فـي المعتـاد سـتحاول بیئـة التفكیـر . ٍعندما یبدأ شخص ضمن دین ما في الشك في صحته، فإن مشـكلة فریـدة تنشـأ
ٕق، واذا لم یتم هذا هكـذا فـذلك یعنـي أن خـط الـدفاع الأول للـدین قـد التوافّالجمعي العمل على إعادة آراء الفرد إلى 

ٍعندما لا یقتنع شخص بالرأي المتطابق للمجموعة في مسألة ما، فإن التفاتا نشـطا سـریعا للفـرد مـن قائـد فـي . فشل ًٍ ً ً ٌ
َّالخـــاص بالمنطقــة أو الحـــي أو المتعبــد كالمســـجد والكنیســة[ّالجمهــور الــدیني   نتیجـــة شــكاوى مـــن ًغالبــا [ُســـیحدث] ُ

ً، وسـیكون لدیـه ثلاثـة اختیـارات تقریبـا للتعامـل مـع ]م_جمهور المسجد أو المؤمنین في المنطقة أو الأسرة أو العمل
 :الموقف

 
لأجــل ] أو الحكــم بــالردة والارتــداد فــي الإســلام[ًاعتمــادا علــى درجــة تشــدد الــدین، فــإن الإخــراج أو الحرمــان التــام 

ًعامـة فـإن الخطـر علـى سـلامة المجموعـة . ًاء هـو خیـار، لكنـه نـادرا مـا یحـدث رغـم ذلـكالتعبیر عن مثـل هـذه الآر
خیار آخر للقائد الدیني هـو تكـذیب الفـرد أمـام المجموعـة، وحیـث أن هـذا . ُكبیر ولا یجیز مثل هذا الفعل المتطرف

ًقریب من طرد الشخص، فإن هذا الخیار نادرا ما یمارس أیضا َُ ً  الخیـاران علـى نحـو واقعـي یمكن أن یحـدث هـذان. ٌ
Ďفقـط لــو كــان الفــرد متحــدیا ومكافحـا فكریــا للغایــة ضــد المجموعــة واعتقادهــا  ً إلـى درجــة أن احتمالیــة الشــك فــي بقــاء ً

ًوحیث أن الأفـراد نـادرا مـا یسـتجمعون الإرادة لمعارضـة وتحـدي إرادة الجماعـة . سلامة الجماعة یصیر محل نقاش
 .فإن هذین الموقفین نادران بالفعلبالكامل والتي تحدد هویتهم، 

 
التكتیـــك الأرجـــح للقائـــد الـــدیني هـــو استرضـــاء العضـــو المعـــارض للمجموعـــة مـــن خـــلال تفســـیرات مؤیـــدة للاعتقـــاد 

مــع فشــل المجموعــة فــي إحــداث التطــابق لآراء الفــرد المعــارض، فــإن شخصــیة ســلطویة . ًالــدیني، وخاصــة الإیمــان
Ďلـى الفـرد، وهـو مـا یمثـل تحـولا تكتیكیـا مـن اسـتعمال التوافـق إلـى الطاعـة ستقوم آنذاك بتصعید ضغط المجموعـة ع ً

لكن لا حاجة لأن تكون المجموعة حاضـرة ولا لأمـر الشخصـیة السـلطویة علـى نحـو عـدواني للشـخص والخضوع، 
ومــا هــي شــهادات اعتماداتــه وســلطته؛ ّفباعتبــار كــل شــيء، فــإن الشــخص یعــرف مــن هــو القائــد الــدیني . بالطاعــة

أمــا إن لــم یســتطع الفــرد . Ďقــدار الخطــورة والمجازفــة فــي عــدم الاتفــاق مــع أو الســخریة مــن تعلیقاتــه مفهــوم تكتیكیــام
التخلـي عــن شــكوكه وأفكـاره فســیكون علیــه علـى الأرجــح الخــروج مــن المجموعـة، وفــي الواقــع هـو ســیفعل ذلــك مــن 

أمـا إن لان الفـرد فـي اسـتجوابه وطمـأن مخـاوف . هٌتلقاء نفسـه لـو لـم یكـن لاسـتراتیجیة الطاعـة والتطویـع تـأثیر علیـ
ٍّالجماعة بخصوص أفكاره، فإنه من ثم سیكون مرحبا برجوعه على نحو جلي ِ َ ًٍ َّ. 

 
 
 
 



 طقوس وشعائر الترسیم أو الإدخال في الجماعة
 

تمیـل إلـى كقاعـدة عامـة فـإن النـاس . Ďلسبب وجیه فإن الأدیان لا تمنح فوریا حقوق عضویة كاملة للأعضاء الجـدد
الأدیـان كیفیـة حـث مســاهمات ] مؤسسـو ونصـوص وكهنـة[، وقــد تعلـم ُالأشـیاء التـي تعطـى لهـم بسـهولةعـدم تقـدیر 

ُّبــدون فــرض وتطلــب طقــوس الاهتــداء والترســیم فــإن ]. والدیانــة وأصــحاب المصــالح فیهــا[وتكــرس الفــرد للمجموعــة 
د یمكنــه أن یــدخل ویخــرج كمــا یریــد، حیــث ًتماسـك المجموعــة ســیكون ضــعیفا حیــث أن كــل عضــو سیشــعر أن الفــر

بالتــالي، فـإن الأدیــان تصــنع شــعائر الارتسـام، والتــي یجــب أن یمــر . أنـه لــم یســاهم بشــيء كبیـر للمجموعــة والدیانــة
ٕوكثیـرا مـا تكـون رمزیـة تمامـا، وان الرغبـة . ١ین مـن الدراسـة الدینیـة والإنجـازالمرء بها بعد البرهنة على مسـتوى معـ ً ً

لإخــلاص العضــو وترســخه ضــمن الجماعــة، والتــي یریــد مــن خلالهــا الفــرد هتــداء تنشــأ عــن ترمیزهــا فــي طقــوس الا
 ِّیبرهن تلقي طقس ارتسام على تكرس الفرد للجماعة والدیانة ویعزز . على نحو معتاد الاحترام والتقدیر والإعجاب

_____________________________ 
وربمــا حفــظ الفاتحــة وســورة قصــیرة أو اثنتــین ًتین والشــعائر الخمــس المطلوبــة عمومــا لا یتطلــب الإســلام ســوى فهــم مفهــوم الشــهاد ١

ًوحتى هذه الأخیرة قد لا تكون شرطا إن وجد صعوبة في تعلم النطـق العربـي مؤقتـا ثـم  اسـتحمام شـعائري وصـلاة ركعتـین أو فریضـة ً
 ولا ان فـي الأصـولیة الدینیـة یعنـي القتـل فقـط للخـارج عنـهًكعلامة للاهتداء، ولو أنه یجعل الخـروج منـه مسـتحیلا لأن الخـروج منـه كـ

ً، ویــرى الــبعض أن المهتــدي الجدیــد الرجــل یجــب أن یختــتن، ولــو أنــي أرى خلافــا مــا علــى ذلــك یــزال كــذلك فــي بعــض دول الإســلام
 مـع الفـتح العثمـاني التركـي قـد الرجال والفرس الزردشتیین ومـن بعـدهم البیـزنطیینوالبدائیین البربر فیستحیل أن كل المسیحیین الشوام 

اختتنوا عند التحـول إلـى الإسـلام، وضـع المصـریین القـبط لا یثیـر إشـكالیة لأنهـم علـى الأغلـب یمارسـون الختـان كعـادة فرعونیـة رغـم 
ْفأَمـا الختـان فواجـب علـى الرجـال، ومك: ، ونطیل الاستطراد بقول ابـن قدامـة فـي المغنـينهي بولس عنها َ َ َِ َ َِّ َ ٌ ِ َ َُ َ ِ ْ َرمـة فـي حـق النسـاء، ولـیس َّ َْ َ َ ِ ِِّ ِّ َ ٌ َ ُ

َّبواجب علیهن ِ َِْ َ ٍ ِ ِْهذا قول كثیر من أَهل العلم. َ ِْ ِ ِِ ْ ْ ٍَ َ ُ َْ ُقال أَحمد. َ َ ْ َ َِالرجل أَشد، وذلك أَن الرجل إذا لـم یختـتن، فتلـك الجلـدة مـدلاة علـى الكمـرة، : َ َ ُ َْ َ َ َ َ ُْ ْ ْ َْ َ َ ََ ْ َ ُ ٌُ َّ ِ ِ َِ ُ َ ِ َ ْ َّ ََّّ َ ُّ َ
َولا ینقى م ََُّ ُا ثم، والمـرأَة أَهـونََ َ َْ ُ ْ َ ْ ِقـال أَبـو عبـد اللـه .ََّ َّ ِ ْ َ ُ َ َوكـان ابـن عبـاس یشـدد فـي أَمـره، وروي عنـه أَنـه لا حـج لـه ولا : )ابـن قدامـة نفسـه (َ َ ََ َ َُ َ ُ ُ َ ُ ََّ ََّّ ِ ِّْ َُ ِ ٍُ ِ ْ ِ َ ُ َْ َ

ِْصـلاة، یعنـي َ َ َ ُإذا لـم یختـتن، والحســن یـرخص فیـه یقـول: َ ُ َ ُ َ ْ َِ ِ ُِ َِّ َ ُْ ْ َ َ ْ َ ْإذا أَســ: َ ُلم لا یبـالي أَن لا یختـتن ویقـولَ ُ َ َ ْ ََُ ََ ِ َِ ْ َ َ ْأَســلم النـاس الأَسـود، والأبَـیض، لــم : َ َ َُ َ ْ ْ َْ َ َُ ْ ُْ َّ
ُِیفــتش أَحــد مــنهم، ولــم یختتنــوا َِ ْ َْ َ ُْ َُْ َ ْ ٌ ِوالــدلیل علــى وجوبــه. ََّ ِِ ُ َُ ََ ُ ُأَن ســتر العــورة واجــب، فلــولا أَن الختــان واجــب لــم یجــ: َّ َ ْ ْ َ ْ ََ َ ٌَ ٌِ َِ ََ َ ِ ْ َّْ ََّ ِ َ ِز هتــك حرمــة المختــون َْ ُ ْ َْ َْ ِ ْ ُ َُ ْ

ْبـالنظر إلــى عورتــه مـن أَجلــه؛ ولأنـَـه مـن شــعار ال ِ َّ ِ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ََِ ْ ِ َِ ْ َ ًمســلمین، فكــان واجبـاَ ِ َ َ ََ َ ِ ِ ْ ْكســائر شــعارهم، وان أَسـلم رجــل كبیــر فخـاف علــى نفســه مــن  ُ َ ُ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َ ٌ ََ َ َ َ ٌَ َ َِ َِ َْ َْ ِٕ ِ ِ
ْالختان سقط عنه؛ لأَن الغسـ ُ ْْ َّْ ِ ُ َ َ َ َ ِ َ َل والوضـوء وغیرهمـا یسـقط إذا خـاف علـى نفسـه منـه، فهـذا أَولـىِ َ َ َْ َ َ ََ َُ َ َ ُ ُْ َ َ َِ ِ ِ ْ َ ُْ ُ ْ َ ُ ََ َوان أَمـن علـى نفسـه لزمـه فعلـه، قـال  .ْ َ ُ ُ َ ُْ َ َْ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ َ َِٕ

ُحنبل َ ِسأَلت أَبا عبد اللـه عـن الـذمي إذا أَسـلم، تـرى لـه أَن یطهـر بالختانـة؟: َْ ِ ِ َّ َِ َْ َْ ِْ َ ََّ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ََ َ ََ ْ ِّ ِّ ِّ َ قـالَ َلا بـد لـه مـن ذاك: َ َ َ َْ ُ ُِ ًوان كـان كبیـرا أَو كبیـرة؟ : ُْقلـت. َّ َ ْ ًِ َِ َ ََ ْ َِٕ
َقــال َأَحــب إلــي أَن یتطهــر؛ لأَن الحــدیث: َ ِ َ َ ْ َْ َّ ِ َ َّ َ َ َّ َ ًاختــتن إبــراهیم وهــو ابــن ثمــانین ســنة«: ُّ َ ْ َْ َ ُ َِ َِ ََ َ َ ُُ َ َ َ، قــال تعــالى)الحــدیث فــي البخــاري وغیــره(» ْ َ َ َ َملــة {: َ َّ ِ
ْیكمِأَبــ َ إبــراهیمُ ِ َ  أمــا المــذاهب الدینیــة الســرانیة الطــابع كیهودیــة الأســینیة أو جماعــة قمــران القدیمــة والماســونیة البنــائین .]٧٨: الحــج[} ِْ

، وبعـــض الأدیـــان كالصـــابئة بمراحـــل كثیـــرة صـــعبة تدرجیـــة تراتبیـــةأو كـــان یمـــر الأحـــرار والإســـماعیلیة الباطنیـــة فالـــدخول فیهـــا یمـــر 
Ďولا تسمح بدخول أحد فیها كسیاسة انغلاق كحائط صد أخیر لدیانات ضعیفة التركیب جـدا ة الیوم لیس فیها دعوة زردشتیة والیالمندائ

الــتحمس للتعامـل معهــم ودعــوتهم فــي ســبیل عــدم وشـبه أثریــة وهــو مــا یؤكــد كـلام المؤلــف عــن حــالات عــدم الاخـتلاط مــع الآخــرین و
ًالیهودیة مـن الـدعوة تقریبـا ولـو أنهـا ترحـب بمـن یـدخل فیهـا باعتبـار الیهـود كغیـرهم الحفاظ على سلامة الجماعة الدینیة، وتكاد تخلو 

 وفكــرة الــدعوة موجــودة فــي التلمــود والامبراطـور الرومــي أنطونیــوس المهتــدي شخصــیة تلمودیــة یعتبـرون دیــنهم دیــن الــرب لكــل البشـر
ًولیس متهودا مختتنا كامـل الیهودیـة والطقـوس والاعتقـاد، ُربما أسطوریة ویعتقد أنه كان من خائفي السماء حسب المصطلح الیهودي  ً

  ]م_وكذلك وردت طقوس الدخول في الدیانة في التلمود وغیره



ّوكمعظــم التكتیكــات العملیــة التــي یوظفهــا الاعتقــاد الــدیني لحمایــة نفســه، . Ďتبادلیــا شــعور الفــرد بالارتبــاط بالجماعــة
ٕســـب المرغوبـــة مـــن وجهـــة نظـــر نفســـیة، وان بســـاطتها وقلـــة تكلفتهـــا ُفـــإن طقـــوس الارتســـام تنـــتج الكثیـــر مـــن المكا

 .وجهدها یجعل المسألة أكثر جاذبیة كصفقة رابحة
 

وبالنســبة لتلــك المســألة فــإن التصــعید . تلقــي طقــوس الارتســام كــذلك مســؤولیات علــى الفــرد اتجــاه الجماعــة والدیانــة
ًفعوضـا عــن فـرض كــل . َِّطقــوس هـو تقنیـة نفســیة قیمـةالتـدریجي لكـم المســاهمة للجماعـة والدیانـة مــن خـلال هـذه ال

ًتكــالیف ومتاعــب عضــویة الجماعــة والانتســاب لهــا مــرة واحــدة والانهیــال علــى الفــرد بهــا، فــإن الأدیــان تزیــد بــطء 
فـیمكن أن ] للواجبـات[مـع التصـعید التـدریجي . ًمسؤولیات عضو المجموعة بما یتناسب لصیقا مع امتیازاتـه الدینیـة

والـذي مـا كـان لیفكـر ] أو انخـراط فـي عنـف أو اسـتنزاف لأموالـه[Ď نفسـه بسـهولة یقـوم بطقـس عجیـب حقـا یجد الفرد
ًإن ما یكون قد تغیر فیه هـو أنـه یكـون واعیـا بـالخطوات التـي قـد اتخـذها مـن . ًأبدا فیه عند بدایة عضویته واتباعه

ِّقـیم الخطـوة التالیـة علـى أسـاس زیـادة قیمتهـا قبل في الطقوس السابقة وتعمل هذه الأفعـال علـى جعـل العقـل یـزن وی
ًیكـون العقـل واعیـا بمسـاهماته . ًالهامشیة مقارنة بآخر طقس كان قد شارك فیه، بدلا من قیمة وتكلفة الطقـس نفسـه

للجماعــة والدیانــة، ومــا لــم یكــن طقــس الارتســام القــادم أو المســؤولیة المصــاحبة لإنجــازه منفــرة كریهــة للفــرد، فســوف 
َرور إحرازهیقبل بس ٍ. 

 
 المجتمعات المعزولة

 
ًبغض النظر عن مستوى تكرس واخـلاص الشـخص لدینـه، فسـوف یكـون علیـه دائمـا فـي النهایـة العـودة إلـى منزلـه  ٕ

وخاصــة مـن قــاموا بتحویلـه أو رجــال  [ودیـاره وعــیش حیاتـه، ممــا سیتسـبب فــي انعـزال جســدي مكـاني عــن الجماعـة
إن الاعتقـاد الـدیني وعضـویة جماعـة التعزیـز والإلـزام تمیـل إلـى فصـل الزیـت لحسن حظ الأدیـان، فـ .]مكان العبادة
في ظل ظروف تـوزع واخـتلاط المـؤمنین مـع غیـر المـؤمنین مـن الأدیـان والعقائـد ] تفرقة مختلفي العقائد[عن الماء 

كـن أن تكـون في الواقع، فإن مجموعات سكانیة لمجتمعـات كاملـة أو مـدن أو قـرى أو أحیـاء أو شـوارع یم. الأخرى
ُذات دیــن واحــد تمامــا، ویمكــن حتــى أنهــم یحضــرون نفــس بیــت الصــلاة فــي هــذه الأوضــاع، فــإن علــى الفــرد كــم . ً

َّضغط لا یصدق للاحتفاظ بعضویة الجماعة الدینیة ٍحیث أن تلـك الهویـة تكـون قـد ربطـت نفسـها حینئـذ بالعلاقـات  ُ
بعبـارة أخـرى، فـإن كـل بیضـه فـي سـلة واحـدة، ولـو خـرج . الأخرى في حیاته والتي قد لا یكون لها أي علاقة بدینـه

فـي ]. مكـان التعبـد[من الجماعة الدینیة، فإن النتائج المتتابعة لذلك القرار لن تنتهي عنـد حـدود عتبـة بیـت الصـلاة 
وبســبب ذلـك الضــغط الهائــل فـلا حاجــة للحــدیث عــن الواقـع، ســوف تتبعــه النتـائج فــي حیاتــه الیومیـة فــي المجتمــع، 

 الناس الذین یریدون في هذه الأوضاع ترك الاعتقاد الدیني إلا أنهم لا یقـدرون بسـبب الطریقـة التـي قـد تغلغـل كثرة
 .بها في كل جانب من المكان

 



المجتمعات والمدن والقرى الصغیرة المعزولة هي حصون الاعتقاد الدیني، ولو أمكن أن تخرج علـى الإطـلاق عـن 
في الواقع، فإن التأثیر الكابت الخـانق للأدیـان فـي تلـك . ًن یتعافى أبدا على الأرجحّسیطرته، فإن الاعتقاد الدیني ل

َّلا یــرجح علــى . ًالمنــاطق كثیــرا مــا یعمــل علــى تحریــف وتشــویه الواقــع الموضــوعي بالنســبة لأتباعهــا إلــى حــد كبیــر ُ
ٍالأغلــب نســبیا أن یصــادف النــاس العائشــین فــي مثــل هــذه الأوضــاع جــدلیات لا تتفــق مــع Ď الاعتقــاد الــدیني بســبب ّ

ًفـإن الاعتقـاد الـدیني سینشـئ مسـتوى متزایـدا مـن الیقـین َّعزلة مجتمعهم وعزلتـه الجغرافیـة المرجحـة، وكنتیجـة لـذلك 
 . َوالوثوقیة بسبب الغیاب الملاحظ للمعارضة

 
مكـن أن یـؤدي إلـى مع تكرر أحداث مزعجة، فإن مثل هذا المستوى الشدید من التفكیر الجمعي والیقین والوثوقیـة ی

Ďعنــف ضــد الخــارجین عــن المجموعــة، ســواء جغرافیــا أو أیــدیولوجیا واعتقادیــا Ď Ď . عنــدما تحــدث هــذه الأحــداث، فــإن
تحــول وتركــز فاعلیــة ًالاعتقــاد الــدیني یكــون قــد قــام بمهمــة حمایــة نفســه علــى نحــو جیــد للغایــة وصــولا إلــى مرحلــة 

ًوان لتعصبهم العدواني علـى نحـو سـاخر نتیجـة  العنف في المعادلة،  إلى درجة إدخال أتباع الدینجرعته إلى سم، ٍ ٍ ّ ٕ
تسـعى الأدیـان إلـى تحقیـق بعبـارة أخـرى، . توسـع وانتشـار الجماعـة: ًمعاكسة لما یرید ویسعى لـه الـدین، أي تحدیـدا

ماعتهــا فــي َتــوازن دقیــق فــي المجموعــة الســكانیة حیــث یكــون تأثیرهــا الملاحــظ وســلطتها ومرتبتهــا العالیــة ووحــدة ج
ملاحظــة الخــارجین عــن الجماعــة لكونهــا متطرفــة وغیــر مســتقرة ب نــحــدها الأقصــى، وبینمــا فــي نفــس الوقــت تتج

تعمـیم لا ینطبـق علـى كـل الأدیـان، لكنـه یصـلح لحالـة الأدیـان التوحیدیـة وخاصـة [Ďوكیان من الخطیر جـدا مرافقتـه 
 ].م_ًه في العموم لا ینطبق على البودیة والجاینیة مثلا، لكنالإسلام والیهودیة والأشكال التعصبیة من المسیحیة

 
ٍّكمــا لاحظنــا فــي مقدمــة هــذا الفصــل، فــإن اختــراع الإنترنــت والأدوات الأخــرى التــي تزیــد علــى نحــو درامــي انتشــار 
ًالجـدلیات والمعلومـات إلـى النـاس والأمــاكن التـي مـا كانـت لتســمع بهـا فـي أي وقـت آخــر مـن التـاریخ تطـرح تهدیــدا 

ّیبـا للاعتقـاد الــدیني، وتعلـم ره خـلال الغالبیـة العظمــى مـن التـاریخ، كــان . الأدیـان ذلــك] مؤسسـات وكهنــة ومحترفـو[ً
ًالمرء یحتاج إلى الـتكلم شخصـیا مـع الآخـر لنقـل المعـاني، وكانـت تكتیكـات الأدیـان مناسـبة تمامـا للـدفاع ضـد هـذا  َ Ď

طبوعـــة أصــــبح المـــرء یمكنــــه تســـجیل الأفكــــار والأخبــــار ومـــع اختــــراع الصــــحافة الم. ّالنـــوع مــــن الاختـــراق الفكــــري
والمعلومات على أوراق ونشرها بكمیات كبیرة بدون التواجد بالضرورة لمواجهة الغضب الخطیـر الممكـن لمـن كـانوا 

ًسیفضـــلون ألا یـــتم التشـــكیك فـــي أفكـــارهم أبـــدا ّوفـــي العصـــر الحـــالي قـــام الإنترنـــت بخطـــوة أخـــرى فـــي تقـــدم تـــدفق . ّ
ّ وقد سبب ضررا جدیا للأدیـان لأنـه مكـن الأفكـار والمعلومـات مـن ص،ایر المتضمن لاحتكاك الأشخالمعلومات غ Ď ً

ًالتــدفق ســریعا وبمجهولیـــة تامــة للأســـماء، أي أن تهدیــد خطـــورة التحــدث فــي مواضـــیع غیــر ذات شـــعبیة فــي حـــده 
ِمـــا هـــو غیـــر شـــعبي فـــي أمركـــا والشـــرق، لـــه شـــعبیة كبیـــرة ومكاســـب بملایـــین ا [الأدنـــى لـــدولارات فـــي دول أخـــرى ِ

، ومـع وأسترالیا وفرانس وفي الواقع بین مثقفي أمركا كذلك من مبیعـات الكتـب الإلحادیـة الناجحـةبریطانیا كإنجلاند 
    .]م_ًذلك یظل هناك في أكثر الدول تقدما خطر التعرض لهجوم من مسلم متطرف أو مسیحي مختل الطباع

 



Ď والتــي قــد طورتهــا الأدیــان حالیــا لمواجهــة هــذا التقــدم التكنولــوجي هــي عرقلــة فـي الواقــع، فــإن أكثــر التقنیــات فاعلیــة
 أو الرقابـة الفیزیائیـة علـى المواقـع المخالفـة ًومنع الدخول إلى الإنترنت، سواء عن طریق المراسیم الدینیة والسیاسیة

 قبل سـقوط حكـم صـدام، وبعـض كحال إیران وسوریا بشار الأسد والسعودیة وعراق ما[والمتعرضة للاعتقاد الدیني 
الأنظمــة الشــیوعیة الفاســدة المســتبدة منهـــا كالصــین وكوریــا الشــمالیة، مــع ذلـــك فــإن محترفــي اســتعمال البروكســـي 

تغیـر ًرغم ذلك فإن ذلك السد المؤقت لن یصمد إلى الأبد، وسیكون مثیرا للاهتمـام رؤیـة كیفیـة ]. م_لدیهم حل جید
ّیحتـاج الاعتقـاد الـدیني مـن : هناك شـيء واحـد واضـح. في الأعوام القادمةالمختلفة  الاعتقاد الدیني وأدیانه وتكیف

ــي عـــواطفهم أو التغلـــب علـــى تفكیـــرهم وذكـــائهم لكـــي ینجـــو ویظـــل موجـــودا، وان لـــم  ٕالنـــاس أن یســـمحوا بالتـــأثیر فـ ً
ــل إلــى إســـتراتیجیة لضــخ العاطفـــة إلــى شاشـــات الكمبیــوترات الحیادیـــة الخالیــة مـــن الع واطــف والتـــي یســتطع التوصـ

َّوالمــؤمنین، فمــن ثــم فــإن جدلیاتــه لــن تحـدث مــن خلالهــا الحــوارات المباشــرة الحیــة البــث بــین المتشـككین العقلانیــین  َ
ًتحقق التأثیر الكافي لكي تكون مقنعة، وستتفكك مجموع ِ    .Ď ببطء تدریجیا، وسیعطب ویتلف هو نفسهاتهُ

 
 الطوائف

 
فباعتبــار . بــین الـدین والطائفـة، مـا عـدا عـدد النـاس المشـاركیننیـة، فـلا فـرق مـن منظـور التفكیـر القـائم علـى العقلا

َأعضــاء الطائفــة لا یزالــون یســتعملون الاعتقــاد الــدیني؛ إن كــون ســلوكیاتهم تمیــل إلــى أن تلاحــظ كــل شــيء، فــإن  ّ
]. ض الجوانـبوهـي الفـرادة فـي بعـ [كمختلفة عن باقي أتباع دین هو ملاحظة عملیة نوعیة فقـط، رغـم أن لهـا میـزة

إن طبیعـة الأدیـان أن تتشـعب نتـاج خلــل رئیسـي فـي البنیـة الأساسـیة لعقائــدها ومنطلقاتهـا، ممـا یـؤدي إلـى تشــعب [
Ď، ولا یمكن لأي طائفـة أن تثبـت منطقیـا أو علمیـا أنهـا حول العقائد والطقوس والتوجهاتوالتفاسیر الرؤى والمذاهب  Ď

لعـدم وجـود منطـق سـلیم أو مـنهج  الأخرى غیرها ضـمن نفـس الدیانـة، هي الصحیحة ولیس إحدى الطوائف الدینیة
علمي ومعیار یثبت أي ادعاآت خرافیة لها كما سیقول المؤلف عنـد الحـدیث عـن المجتمعـات العلمیـة والفـرق بینهـا 

ِّوبالنســبة للــدیانات التوحیدیــة ومــذاهبها فعــادة مــا یكفــرون ویقــاتلون بعضــهم الــبعوبــین مجتمعــات الأدیــان،  ض فــي ً
، والكاثولیــك والأرثــوذكس  إلــى الیـومعصـور الجهــل والفقـر والشــمولیة الفكریــة كصـراعات الســنة والشــیعة فـي الشــرق

ٌّالإسـلام وكـل منهمـا  الغرب، وصـراعات المسـیحیة مـع والبروتستنت قبل حلول عصر التنویر والعلمانیة والعلوم في
ســــات المــــذاهب والأدیــــان الفلســــفیة كالبودیــــة والتاویــــة مــــع الوثنیــــات فــــي العصــــور القدیمــــة، ویبــــدو أن معظــــم تناف

أمـا الطوائــف [ ].م_ًوالكونفوشیوسـیة ومـذاهبهن المختلفـة كانـت سیاسـیة ودعویـة تبشـیریة تنافسـیة وبـلا عنـف عمومـا
ً فكثیـــرا مـــا تكـــون مجموعـــات ]الحدیثـــة المتعـــددة للـــدول اللیبرالیـــة المتحـــررة والتـــي یجـــوز فیهـــا إنشـــاء طوائـــف جدیـــدة

 من الناس المنخرطة في الاعتقاد الدیني بشكل من أشـكاله، لكـن فرادتهـا تكـون فـي أن موضـوع عبادتهـا أو صغیرة
Ďتقدیسـها یمیـل إلـى أن یكـون شخصـا حیــا یقـود المجموعـة مـن الأمثلـة الشــهیرة الیـوم علـى ذلـك كنیسـة المورمونیــة . [ً

لمســـیح یســـوع باعتبـــاره الإلـــه حســـب العقیـــدة ّوتعـــدد أنبیائهـــا المتعـــاقبین، وبعـــض كنـــائس مـــن یـــدعون أنهـــم تجســـد ل
، ویفتقـــد مـــذهب القـــرآنیین الإســـلامي المعاصـــر الحـــدیث لتقـــدیس أي شخصـــیة فردیـــة ممـــن ســـاهموا فـــي المســـیحیة

تأسیسه ویضم في معظمه قلة مـن مثقفـین عـرب وربمـا غیـرهم، ولعـل أبـرز نمـوذج لتقـدیس الشخصـیات یظهـر فـي 



، وفـي النسـخة ّالحاكم بأمر االله الفاطمي وحمزة أحد مؤسسـیه وغیرهمـاوتألیه عقیدة الدروز القدیمة من جهة تقدیس 
Ďالأصـــلیة مـــن العلویـــة النصـــیریة تقـــدیس علـــي والقـــول بحلـــول روح االله فیـــه، وفـــي البهائیـــة الحدیثـــة نســـبیا تقـــدیس  ّ

وابنـه الكاتــب ً تقریبـا ًواعتبـاره إلهـاشخصـیات قریبـة العهـد كالبـاب الشــیرازي مؤسـس البابیـة ومیـرزا المعـروف بالبهــاء 
فــي الواقــع، فــإن قلــة أعــداد عضــویات المنتســبین إلیهــا تــدل دلالــة بلیغــة علــى . ]م_المفكــر البهــائي الملقــب بأفنــدي

ًكیفیة استعمال البشر للتفكیر القائم على العقلانیة كجزء من نفوسهم عنـدما یواجهـون دیانـة أو مـذهبا جدیـدا بازغـا ً ً .
ًه أو یتجلى فـي صـورة دیـن أو كشـخص فـي العصـر الحـالي، فیظهـر أن الجمیـع تقریبـا لو أن الإله سیعلن عن نفس ّ

ّسیطالب بدلیل معقول على ما یدعى  ].في حین لم یفكروا في أدیانهم بنفس الطریقة العقلانیة [.ُ
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هر بعــدم اب الهــادئ البــارد والتظــلــیس لــدیها تــرف اللعــ] الصــغیرة الحدیثــة[بخــلاف الأدیــان الكبــرى، فــإن الطوائــف 
ِكـل متبــع جدیــد تكتســبه أو تخســره الطائفـة الجدیــدة مهــم بســبب قلــة أعضــائها، . التلهـف علــى الأتبــاع فــي تكتیكاتهــا

Ďوتزاد شدة وشمولیة المجموعة قصدیا لمحو أي إحساس بالنفس لأي فرد فیها فباعتبار كـل شـيء، لا یمكـن للمـرء . ُ
أمـا بالنسـبة للمنـاورات التكتیكیـة للأدیـان الكبـرى، . م یكن یدرك هویة فردیة یرجع إلیهـاالانسحاب من مجموعة إن ل

نمـاذج  [لكنهـا شـدیدة القـوة فـي تعـدیها علـى إحسـاس الفـرد بـالنفستوظف نفس التكتیكـات، ] الصغیرة[فإن الطوائف 
ســیحیة البــاكرین عنــدما ظهــرا، التشــدد فــي الطوائــف الصــغیرة نراهــا فــي المورمــونیین وشــهود یهــوه وفــي الإســلام والم

ٕفالإســلام البــاكر نهــى عــن تكــوین أي ثــروة واكنــاز أي ذهــب وقبــل هجــرة محمــد كــان قیــام اللیــل وتشــریعات متشــددة 
ْبـاب النسـخ/  كما سـأذكر فـي كتـاب نقـد الإسـلام الشـاملأخرى صوفیة الطابع مفروضة واجبة ، وبعـد الهجـرة كانـت َ

ً أكثـــر عنفـــا وعســـكریة وأقـــل زهـــدا وصـــوفیة مـــع تزایـــد المجموعـــة لـــك مـــع تشـــریعات متشـــددة أخـــرى مختلفـــة الطـــابع ً
استمرار كونها كانت أقلیة بمدینة واحدة وسط بحر الوثنیـة العربیـة آنـذاك، وعنـد الیهـود الأسـینیین القـدماء وطوائـف 
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ٍ مــؤذ وبــريء علــى نحــو علــى نحــو غیــركمثــال، فــإن التصــعید التــدریجي للمســاهمات للطائفــة ســتبدأ علــى الأرجــح  ٍ
سـیجد عضـو الطــائف . ُستصـعَّد بشـدة] المسـاهمات[ٍكـاف بالحضـور الانتظـامي لأحـداث ومـواعظ الجماعـة، لكنهــا 

أو [ مـع مرجوحیـة الوصـول إلـى ذروة التكبـد َالجدید نفسه یؤمر بإعطـاء مبـالغ مالیـة للمنظمـة بكمیـات كبیـرة متزایـدة
والعـــیش فـــي ه ونقـــل العوائـــد والســـیولة إلـــى الجماعـــة أو القائـــد، بتصـــفیة الشـــخص لكـــل أصـــول] بـــالأحرى حضیضـــه
وناهیـك عـن الرغبـة فـي تكـوین سـلامة للجماعـة غیـر قابلـة للاختـراق، فـإن الطوائـف الجدیـدة  .أملاك موقع الطائفـة

بســـبب هـــذه . تحتـــاج المـــال، ولا یمكنهـــا انتظـــار النـــاس حتـــى یعطـــوه مـــن تلقـــاء أنفســـهم لـــو أرادت البقـــاء والتوســـع
 .ً هو السلاح المفضل في مثل تلك المجموعات بدلا من التوافقظروف الملحة، فإن الطاعة والخضوعال
 



ًالطوائـف الصــغیرة مناســبة علــى نحــو مثــالي كــذلك لأمــر أتباعهـا بالطاعــة لأن قائــد المجموعــة كثیــرا مــا یعتبــر إلهــا  ًَ ُ
ٍّوتجلیــا لإلــه والا فهــو مــن نســل مقــدس أو إلهــي َّ ٍ ٕ إن ســلطته مــن ثــم لا تحتــاج إلــى الحــدیث عنهــا، لــو تــم تصــدیقه فــ. ً

والأعضـاء الـذین لا یمتثلــون لرغباتـه سیتعرضــون لعواقـب وخیمــة قاسـیة متجـردة مــن الإنسـانیة مــن الجماعـة لكســر 
 .إلى طاعة مطلقة لا یتساءل أصحابهاوتحویلها والمقاومة المصاحبة لها وسحق فردیتهم 
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مـع أفـراد الجماعـة ] والأدیـان فـي مهـد نشـأتها كالإسـلام والمسـیحیة[عیش أفراد الطوائـف الصـغیرة الجدیـدة ًكثیرا ما ی

هـذا یجـب أن یحـدث ویكـون هكـذا لأنـه لا . طوال الوقت، مما یعني أن الاعتقاد الدیني مفعَّل في عقولهم باسـتمرار
حدى قائد الجماعة بنجاح، فـإن فعلـه قـد لو ترك شخص واحد على نحو ملحوظ الجماعة أو ت. توجد فرصة للخطإ

ّیطلــق انهیــارا صــخریا وعواقــب متتابعــة داخــل الطائفــة، مســببا انحلالهــا وتفككهــا النهــائي ً ُĎ لــذلك، فــإن بــاب الخــروج . ً
غیــر قابــل للفــتح، وأن النــاس خارجــه هــم الأعــداء، والنــاس الــذین فــي داخلــه هــم الأســرة ُیجــب أن یــدرك علــى أنــه 
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ً الغرض، فإن قـادة الطوائـف یـأمرون عـادة أعضـاء المجموعـة بالامتنـاع التـام عـن التواصـل مـع أفـراد أسـرهم ولذلك
البیولوجیــة إن لــم ینضــموا ویتمــاثلوا فــي المجموعــة، وهــو تكتیــك یهــدف إلــى التــدمیر المقصــود لصــلة العضــو مــع 

ن هویتــه الجدیــدة تنتظــره فــي الجماعــة، إ. هویتــه الســابقة التــي یمكنــه أن یســتنقذ مــن خلالهــا بعــض جوانــب الفردیــة
وللأسـف بالنسـبة لـه فـإن الحجـم المحــدود للجماعـة لا یقـدم لـه رفاهیـة الاحتفـاظ بــأي ذكـرى عـن الشـخص الـذي قــد 

ًیجب أن یكون تكرسه واخلاصه للجماعة والقائد مطلقا. ًكانه قدیما السماح بخـلاف ذلـك سـیعرض بـذور الاعتقـاد . ٕ
 .بأن تهلك قبل أن تتبرعمعة إلى خطر كبیر الدیني المفرخة في المجمو

 
علــى هـــذا النحـــو، فـــإن الطوائـــف الصــغیرة تعـــزل أنفســـها عـــن العـــالم، ولا تتواصــل مـــع الخـــارج إلا فقـــط لاســـتقطاب 
عضو جدید من آن إلى آخر أو السماح لشخصـین أو أكثـر موثـوق بهـم عـالي المقـام بالـدخول إلـى المجتمـع للقیـام 

مــا ســوى ذلــك، فــإن الطوائــف . ماعــة كشــراء الضــروریات أو التعــاملات المالیــة والبنكیــةبمهمــات أساســیة هامــة للج
ًمجــددا، لا . ُالصــغیرة تعــیش فــي عالمهــا الخــاص بهــا حیــث یمنــع بإحكــام تطفــل الخــارجین عنهــا الجســدي والفكــري

بمجازفـات أكثـر بفقـد بعـض تحتاج الأدیان إلى شغل أنفسها بتقیید سفریات أتباعها الفیزیائیة لأنها قد تتحمـل القیـام 
 . أعضاء الجماعة لكي تصل إلى مكافآت أكبر

 
ًوهــذا ســبب كــون أعضــائها یبــدون أحیانــا ّیجــب أن تمنــع الطوائــف الصــغیرة خطــوط التواصــل مــع العــالم الخــارجي، 

َمغسولي الأدمغة ومجانین علـى نحـو موضـوعي عنـدما یـرون یتحـدثون خـارج بیئـة الطائفـة ُْ َ لـى قطـع ِلقـد أُجبـروا ع. ٍّ
ْمرســاة ســفینتهم وســحبوا إلــى واقــع اصــطناعي، وعنــدما یتركــون هــذه الحــدود فــإن الآخــرین یمكــنهم رؤیــة مــدى بعــد  ُ ّ ِ ُ



ّإن التصـعید التـدریجي لمسـاهماتهم للجماعـة ]. إدراك ذلـك[انجرافهم عن الشاطئ، رغـم أنهـم هـم أنفسـهم لا یمكـنهم 
ً ومزعجـة بالفعـل، وكثیـرا مـا یسـرد أعضـاء الطوائـف والجماعـات إنها ظاهرة عجیبـة. قد أعمى إدراكهم لتلك الحقیقة

ینبغـــي أن تكـــون . الســـابقین كیـــف كـــانوا قـــد صـــاروا غیـــر قـــادرین علـــى مقاومـــة القـــوة الدافعـــة الخاصـــة بالمجموعـــة
َّشهاداتهم تذكرة للتواضع وأن أي أحد یمكن أن یستغفل، حتى إلى درجـات لا تصـدق وخطیـرة،  ُ َ ُ وحتـى الـذكاء الخـام ِ

ٍفقــط اســتعمال معــاییر التحلیــل النقــدي المتفكــر فیهــا منطقیــا علــى نحــو حســن والانضــباط . للمــرء لــن ینقــذه َ ٍ العــاطفي َّ
 .السلامةعلى ما تعتقد به المجموعة وقائدها یمكن أن یوفر 

 
********** 

 
یســـتعمل مــا كلاه. بوضــوح، فــإن الأدیــان والطوائــف تختلــف عــن بعضــها، لكــن اختلافهــا فــي الدرجــة ولــیس النــوع

الاعتقــاد الــدیني، ویتطلــب ضــغط المجموعــة علــى الأفـــراد للاحتفــاظ بالاعتقــاد الــدیني، ویوظــف تكتیكــات متماثلـــة 
لــیس . إن اختلافهــا یكمــن فــي أفضــلیات الأعــداد الكبیــرة التــي تحوزهــا الأدیــان الكبــرى. للحصــول علــى تلــك النتیجــة

Ď الانتشــار بهــا لكــي تــدعم ضــمنیا مصــداقیتها المزعومــة ولا ّلــدى الطوائــف الصــغیرة رفاهیــة اعتــراف العامــة الواســع
لـذلك فـإن الطوائـف الصـغیرة الحدیثـة فـي الغـرب لا . لدیها عدد كبیر مـن النـاس فـي عضـویتها لـنفس ذلـك الغـرض

یمكنهــا اكتســاب مكاســـبها بعفویــة، مكتســـبة وخاســرة الأفـــراد والمكاســب بهــدوء، بینمـــا تقلــق فقـــط بخصــوص المـــدى 
ضًــا عــن ذلــك فإنهــا تكــافح لأجــل بقائهــا نفســه علــى بــل عو. حصــلة النهائیــة كمــا تفعــل الأدیــان الكبــرىالبعیــد والم

 .ٕالمدى القصیر، وان عدوانیة سلوكیاتها ضد أعضائها یبرهن على یأسها في هذا الصدد
 

َّلة أیـن سـیوجه اعتبار آخر هو التركیز الداخلي للطوائف فـي مقابـل التركیـز الخـارجي للأدیـان الكبـرى بالنسـبة لمسـأ ُ
ِحاصـــر أو أنـــه قـــد دفـــع إلـــى أقصـــى درجـــات اللاعقلانیـــة عنـــدما یشـــعر قائـــد طائفـــة مـــا بأنـــه م. العنـــف إن حـــدث ُ

الشدیدة، فقد برهن التاریخ علـى رغبـة مثـل هـذا الشـخص فـي الانتحـار وأخـذ جماعتـه معـه بالانتحـار الجمـاعي فـي 
وصـــلت لحـــالات هـــوس وأذیـــة  الغـــرب والیابـــان هنـــا معظـــم حـــدیث المؤلـــف عـــن جماعـــات عرفهـــا[بعـــض الحـــالات 

للعـــالم الإســـلامي، وبعـــض كـــلام المؤلـــف عـــن الطوائـــف الصـــغیرة لكـــن ربمـــا لیســـت مألوفـــة ، للآخـــرینلأنفســـهم أو 
فـإن عنــف الطوائـف الصــغیرة بعبـارة أخــرى، ]. م_ینطبـق بدرجــة كبیـرة علــى جماعـات التطــرف والإرهـاب الإســلامیة

أمــا بالنســبة للتطــرف ضــمن الأدیــان الكبــرى، فــإن عنفهــا یمیــل . جموعتهــا ذاتهــاُیمیــل إلــى أن یفعــل ضــد أعضــاء م
َّإلى أن یوجـه إلـى الخـارج إلـى كـل مـن غیـر الأعضـاء الحقیقیـین ومـن یتصـور أنهـم كـذلك  ُ ٍُّ ًواحتمـالا مـن ، ]التكفیـر[َّ

 . للدینالتعصب في تفسیرهم وفهمهمنفس دین مرتكبي الجریمة إن كانوا لا یقبلون نفس الدرجة من 
 
 
 
 



 المجتمعات العلمیة
 

ولأجـــل غـــرض المقارنـــة . حتـــى الآن كانـــت الدراســـة مقتصـــرة علـــى الاعتقـــاد الـــدیني والبیئـــة التـــي یحتاجهـــا لیزدهـــر
بوضـــع الشـــيء بجـــوار الآخـــر، فـــإن التركیـــز ســـیتحول الآن إلـــى ســـلوكیات المجموعـــات التـــي قـــد تشـــكلت لغـــرض 

والریاضــیات ] البیولــوجي[ًخاصــة المحتــرفین فــي مجــالات كعلــم الأحیــاء اســتعمال التفكیــر القــائم علــى العقلانیــة، و
 .والكیمیاء والفیزیاء وعلم الفضاء والكون

 
یعمل هؤلاء الناس فـي مجموعـات یتعـاونون فیهـا علـى المشـاریع، ویحضـرون المحاضـرات عـن أحـدث مـا بالتأكید، 

وحیـث أنهـم مجموعـة مـن . ة المتنـاظرة للنتـائجتوصل إلیه العلم في تخصصاتهم، ویشاركون في المراجعات المتعدد
ـنین مـن التفكیـر الجمعـي عـلاوة علـى ذلـك، فـإن أعضـاء . ّالأفراد ذوي العقلیات والآراء المتشابهة، فهم لیسـوا محصَّ
َ، عامــــة تعــــرف بحضــــور ]والعلــــم[المجموعــــات العلمیــــة یمــــرون بتصــــعید تــــدریجي لمســــؤولیاتهم اتجــــاه المجموعــــة  ُ ً

قـد یبـدو . َعرف بمراسم التخرج عند إكمال درجة الدراسـةُ لدیها طقس ترسیم في مجموعاتها، یيوكذلك فه. الجامعة
ًكل ذلك وقحا وساخرا، لكن المقصد هو أن تلك المجموعات تتبع أنماطا بغض النظر عما إ ً ذا كــان تكوینهــا قــائم  ً

هــي  ســمات مؤسَّســات الاعتقــاد الــدیني وحیــث أن .علــى اســتعمال الاعتقــاد الــدیني أم التفكیــر القــائم علــى العقلانیــة
َّكـل مــا قـد ناقشــناه وشــملناه بالتنـاول، فإنهــا لـم تــؤد إلــى أي تعاونـات إنســانیة ممیـزة بــل بــالأحرى سـطت علــى الآلیــة  ِ
العادیة لكیفیة عمـل البشـر بالاعتباطیـة الهائمـة المتخبطـة لطبیعـتهم وحدسـهم وأبقـت علیهـا كمـا هـي بـلا حركـة قیـد 

 . لقة على أرض الشاطئ كسفینة عاأنملة
 

باسـتعمال التفكیــر القــائم علــى العقلانیـة والمرجعــات المتعــددة فــي المجتمعــات العلمیـة، فــإن المجــالات العلمیــة تقلــل 
. مجموعـات والتـي تمیـل إلـى صـنع عقلیـات الغوغـاء والـدهماء فـي الاعتقـاد الـدینيإلى أدنى حـد الجوانـب الضـارة لل

إثبـــات أن فرضـــیة المـــرء ومنهجـــه وأدواتـــه وتفســـیره .  مطلوبـــة لكـــي یتقـــدم العلـــمالمعارضـــة الحقیقیـــة عالیـــة الصـــوت
ّللنتائج صحاح هو الوسیلة الوحیدة لاكتساب الإجماع العلمي ٌ ِ. 

 
وبقــدر أهمیــة هــذه التقنیــات للتغلــب علــى تحیــزات الإثبــات والأخطــاء الإدراكیــة المصــاحبة للمجموعــات، فــإن أهــم 

ل الاعتقاد الدیني والتي تسـتعمل التفكیـر القـائم علـى العقلانیـة هـو أن أي عضـو فارق بین المجموعات التي تستعم
ٍّیقــدم للمجموعــة فـــي المجتمــع العلمــي شـــیئا یمكــن ویجـــب أن تختبــر ویتأكــد مـــن صــحته علــى نحـــو جــاد ٍ َّ ُ َ ُ وبســـبب . ًّ

ئج المصــاحبة ینبغــي أن طبیعــة التفكیــر القــائم علــى العقلانیــة ورؤیتــه للواقــع، فــإن المــنهج والأدوات ومجموعــة النتــا
ّتكــون قــادرة علــى الصــمود أمــام الاختبــار التجریبــي الإمبریقــي والــتفحص المنطقــي وأن تقــدم فــي نفــس الوقــت قــوة  ّ

َتفســیریة للظــاهرة أو الظــواهر التــي قــد جمعــت منهــا ِ  أمــا فــي المجموعــات المتشــكلة حــول الاعتقــاد الــدیني، فلــیس .ُ
و بعضـها فــي أي تعلیــق تشـیر إلیــه الشخصــیات السـلطویة الدینیــة بمــا هنـاك مغــزى فــي اسـتعلام وشــك المجموعــة أ

ًأن الإیمان سیكون دائما أساسا مقبولا للتصدیق علیها ً ً. 



إن تحكمیة الإیمان لا تقدم أي وسیلة للمجموعة المنخرطة في الاعتقاد الدیني للتحقـق مـن صـحة مـا یعتقـد بـه أي 
بـدون . طوائـف وفـرق ومـذاهبب كـون الأدیـان تتشـظى بسـهولة إلـى وافتقاد مثل هذا المعیـار هـو سـبَّعضو معین، 

، فــإن المجموعـات المســتعملة للاعتقــاد َّ المعلومــات المقدمـةالاعتمــاد علـىوسـیلة مقنعــة للتأكـد مــن موثوقیـة وقابلیــة 
ٕ، وان یكـن هنـاك الدیني لدیها مشكلة عدم إمكانیة إثبات أو دحـض رأي أي أحـد علـى نحـو عقلانـي علـى الإطـلاق

َّقائـــد ذي حضـــور وكـــارزمي علـــى نحـــو فریـــد أو مجموعـــة فرعیـــة ممیـــزة ضـــمن وداخـــل الـــدین، فقـــد ینشـــقون عـــن  ّ ِ ٍ
عرف الإسـلام ذلـك ممـا أدى إلـى نشـأة مذاهبـه علـى [المجموعة لیشكلوا واحدة جدیدة من خلال محض قوة الرغبة 

 وفــــرع یعي بفروعــــهیــــد شخصــــیات ومجموعــــات متمیــــزة كــــابن إبــــاض مؤســــس الإباضــــیة ومؤسســــي المــــذهب الشــــ
، وكـذلك حـال النصـیریة والـدروز فكتـب علـم  وغیـرهمالإسماعیلیة ذي الطبیعة الخاصة أفلاطونیة النزعـة والمتعقلنـة

نســــطور ، وكــــذلك المســــیحیة بفروعهــــا المتعــــددة كیعقــــوب البرادعــــي للأرثــــوذكس والأدیــــان تــــذكر تــــاریخ مؤسســــیها
، ًت، وكـــل الـــدیانات عرفـــت انشـــقاقات وتشـــظیات كثیـــرة عمومـــان وغیرهمـــا للبروتســـنڤللنســـاطرة ومـــارتن لـــوثر وكالــــ

ّادا وهــي المــذهب الســلفي المتبقــي الوحیــد مــن المــدارس القدیمــة الأقــرب ڤثیــر: وللبودیــة كــذلك ثــلاث مــذاهب كبــرى
ًللبودیـة الأصــلیة لبــودا وماهایانــا وهــي الأكثـر انتشــارا وتحــویرا لتعــالیم بــودا وابتـداعا وبعــدا عــن الأصــول الاع ً ً تقادیــة ً

 مئـــات المـــدارس والمـــذاهب الشـــدیدة اجریانـــا ومعظمهـــا فـــي التبـــت، وتتفـــرع عـــنهنڤوالفكریـــة التـــي وضـــعها بـــودا و
ًالاختلاف، والهندوسیة لا یمكن اعتبارهـا تقریبـا دیانـة واحـدة بـل عـدة دیانـات وممارسـات یجمـع بینهـا حـد أدنـى مـن 

 ربـانیین تلمـودیین وقـرائین یرفضـون التلمـود وتـراث الأحبـار ، والیهودیـة تنقسـم إلـىالقواسم المشتركة فـي الاعتقـادات
وٕاصــلاحیین محــدثین وحســیدیم صــوفیة وفلاشــا وســامریین لا یعترفــون بغیــر أســفار موســى الخمســة المســماة التــوراة 
ًویرفضــون بــاقي كتــاب الیهــود كلــه، وقــدیما كــان هنــاك أســینیون تركــوا لنــا مخطوطــات قمــران أو البحــر المیــت وبهــا 

إضـــافیة وطقـــوس وأعیـــاد وتعـــالیم مـــزادة وكتـــب عـــنهم المـــؤرخ یوســـیفوس وعـــن صـــراعاتهم الشـــجاعة مـــع نصـــوص 
َّالروم، وحمس  ُzealotsم_ وغیرهم.[ 

 
للمجموعــات المســتعملة للتفكیــر القــائم علـــى العقلانیــة، فــإن الاختلافــات فــي الآراء بخصــوص تفســـیر أمــا بالنســبة 

ٍنتــائج أو اســتنتاجات نظریــة فــلا یــؤدي  بــل عنــدما تحــدث هــذه الاختلافــات علــى . مــن المجموعــةّ خــروج فــوري إلــىٍ
ٍّنحــو حتمــي، فــإن كــلا الجــانبین یجــب أن یســتمرا فــي إنشــاء التجــارب وبنــاء الــدفاع عــن  ٍّقضــیة كــل منهمــا لإقنــاع ٍ

ُّ بالتأكید، فـإن الاخـتلاف هـو أن أعضـاء المجموعـة یقـرون بتقنیـات ا.المجموعة بأن منظورهم للمسألة أفضل لعلـوم ُِ
والریاضـیات والمنطــق لاكتســاب المعرفــة، وعلــى أســاس هــذه الوســائل فهــم یــدركون أن تحدیــد مــن یفــوز فــي الجــدال 

 .ّسیقوم على التطبیق العقلاني لمعاییر التحلیل
 

بسبب تقنیات اكتساب المعرفة المختلفة التي توظفها كل واحدة من المجموعتین، باسـتعمال إمـا الاعتقـاد الـدیني أو 
كیــر القــائم علــى العقلانیــة، فــإن الأولــى منهمــا تخضــع بشــكل نهــائي لنوعیــات الأشــخاص بینمــا تعتمــد الأخیــرة التف

َّمــن خــلال هــذا المنظــور، فــلا عجــب أن المجموعــات المكونــة علــى أســاس وحــول . علــى نوعیــات وجــودة الأفكــار
كمثـال تشـعر فـي بعـض الـدول العربیـة [ّالاعتقاد الـدیني یمكـن أن تكـون غیـر مسـتقرة للغایـة فـي تماسـكها واتحادهـا 



Ďعصـري أقـرب إلـى التمـدن نسـبیا، سـلفي ووهـابي : ًذات الأغلبیة السنیة أن هنـاك نسـخا متعـددة مـن الإسـلام السـني
ّظلامــي رجعــي، صــوفي زهــدي محــب مســالم، وارهــابي عنیــف، وأزهــري مضــطرب التوجهــات بــین اعتــدال وعنــف  ٕ

 وبعـض هـؤلاء یكفـرون بعضـهم لشـدة الكـره المتبـادل كمـا رأیـت فـي ،ٕوتطرف ورجعیة واخواني متطـرف فـي الأغلـب
حالة مصر، نحن هنا نتحدث عن ناس مـن ذات الطائفـة فـي الفتـرة مـا قبـل حكـم عبـد الفتـاح السیسـي وربمـا بعـدها 
كذلك، ولولا تدخل جیش مصـر هنـا لآلـت الأمـور إلـى عنـف وخـراب كبیـر بصـرف النظـر علـى أي تحفظـات علـى 

عسكریین، ولم أعش في دول النزاعات الطائفیة الحالیة كالعراق وسـوریا والـیمن وفـي زمـن أقـدم لبنـان، حكم القادة ال
لكــن الأقــرب لمنظــور الكاتــب أن نركــز فــي الصــراعات والخیانــات داخــل المــذهب الواحــد، كتعــاون عبــد االله صــالح 

، وتصــارع فـون مــن الزیدیـة الشـیعةّرئـیس الـیمن المعـزول ومــن مـالأه وهـو ســني مـع الحـوثیین المتشــددین وهـم متطر
َجماعات إسلامیة یفترض أنها كلها سنیة على السلطة في بعض مناطق سوریا الواقعة في الفوضى  .]م_ُ

 
ّإن التفــاعلات بــین النــاس فــي المجموعــات معضــل واستشــكالي لأن الشــخص فیهــا یتجــاوز مســتوى تفكیــره العــادي 

ٍ كجمـــع، وتتضـــاعف المشـــكلة عنـــدما تســـتخدم المجموعـــات بـــآخرین یخضـــع لهـــمًكاختصـــار عنـــدما یكـــون محاطـــا  ْ َ
ًعملیا وتقریبا . الاعتقاد الدیني Ď]لمزاعمهـا ] مزعومـة[ً، تقدم الأدیان والطوائـف أسسـا اسـتدلالیة ومنطقیـة ]بالمغالطات

َوتأكیــداتها لأتباعهــا، لكــن إن یجــد المــرء هــذه الجــدلیات غیــر ِ  محـــل سیصــیر كفــؤة أو غیــر منطقیــة، فــإن الإیمــان ُ
ْوعنـــدما یحـــدث ذلـــك فـــإن النقـــاش یصـــیر فـــي وضـــع جمـــود ومـــأزق كحالـــة إحـــراج شـــاه أحـــد لاعبـــي . نقـــاش وشـــك َ ِ

ْفــلا الملــك أي الشــاه مــات لكنــه كــذلك لــو قــام بــأي حركــة ســیموت، فكــلا اللاعبــین لــم یفــز بعــد، ولا أحــد [الشــطرنج 
َوهاهنـــا حیـــث ســـیمزج  Ďیمكنـــه الفـــوز منطقیـــا،  ً التـــأثیر التحكمـــي لضـــغط الجماعـــة بنـــاء علـــى ]ّمـــع التفكیـــر العقلـــي[ُ ّ

 . لتقریر الحكم في المسألةالشخصیات والمشاعر الداخلیة والعواطف
 

ّبالتأكیــد، فــإن الآلیــة الاجتماعیــة للمجموعــات ســواء القائمــة علــى الاعتقــاد الــدیني أو التفكیــر القــائم علــى العقلانیــة 
َّس الـذین یتوقعـون أنماطـا معینـة فـي مشـاركة المجموعـةلأنهـا متكونـة مـن النـا] في بعـض المنـاحي[متشابهة  رغـم . ً

ُّمفیـدة جدیـة للتحقـق ٕذلك، فهي تختلف فـي كیفیـة اسـتعمالها للآلیـة، وان فشـل الاعتقـاد الـدیني فـي تقـدیم أیـة وسـیلة  ّ
 .مشاركة المجموعةٕكل أسوا وأخطر جوانب ظهور یسبب  من تأكیداته ومزاعمه

 

  استنتاجات شخصیة-١٦
 

 .، فإن الملك والجندي ضعیف الموضع یذهبان إلى نفس الصندوق]الشطرنج[ایة اللعبة في نه
ّمثل إیطالي ٌ 

 



ِفي أشد مستویاتهما أساسیة، فإن الاعتقاد الدیني والتفكیـر القـائم علـى العقلانیـة منظـوران  ّ ٕلكیفیـة فهـم وادراك الواقـع ً
ّ المــرء أن یقبــل أحــدهما بــدون التخلــي عــن الأخــرى، لا یقــدر. ًمتناقضــان لا یمكــن الجمــع بینهمــا تمامــاالموضــوعي  َ

القدرة على التوقـع فـي بیئـة المـرء المحیطـة هـي حاجـة إنسـانیة . لكن كلیهما قد نشأ وانبثق عن نفس الرغبة البشریة
 لـم یكـن البشـر قـدفـي الماضـي . ًأساسیة، وكنتیجة لازمة لتلك الحاجة فقد تاقت البشریة دائما إلى التنبـؤ بالمسـتقبل

ًتصوروا بعد منهج البحث العلمي وكان متحیرا في وعاجزا عن فهـم أي شـيء عـدا أكثـر أنمـاط السـببیة بسـاطة فـي  ً ًُ ِّ
َّكانــت الإســتراتیجیة المفضــلة لمقاومــة ضــغط وجــود كــل ذلــك القــدر الهائــل مــن عــدم التــیقن والمعرفــة هــي . الطبیعــة

نـزوات وتقلبـات العـالم انعـدام معنـى ومقصـد ِّیـة تحـول وٕانشاء وجهة نظـر كونهجر البحث عن السببیة بدرجة كبیرة 
، ممــا أدى إلــى ]ووجــود وعــي ومقصــد فــي الطبیعــة علــى شــكل آلهــة خرافیــة[بمفهــوم بقــاء وخلــود الــوعي ّالفیزیــائي 

Ďلقــد كــان ذلــك انفصــالا شخصـــیا عــن الواقــع لأغــراض الصــحة العقلیــة، . اختــراع مفهــوم الــروح ِوهــو یظهــر ذخیـــرة ً ُ
ٕالبشري المدهشة التي یمكنه توظیفها إستراتیجیا لحمایة نفسه في أوقات انهزامه وارباكهأدوات العقل  Ď. 

 
ًلقـد ركزنــا انتباهنـا علــى الطبیعــة المركزیـة غیــر القابلــة للتنـازل عنهــا للاعتقـاد الــدیني محاولــة للتنقیـب  َ َ فــي الغمــوض َّ

ُّ شــيء، فــلا حاجــة لتتبــع ناطحــات ســحابه فــي فباعتبــار كــل. ِالــذي یحمیــه ومؤسســاته مــن الهجــوم علــى أیدیولوجیتــه
ُوسـط الســحب  ًإن كـان حدیــد أساسـاتها متــآكلا صـدئا ] مـزاعم الأدیــان الكبیـرة الأخرویــة[ُ حتـى لــو افترضــنا . ًومهترئــاً

ٌجدلا أن كل جدلیة مقدمة هنا اعتبرت فاشلة فشلا ذریعا مذلا، فرغم ذلك اعلم أن الأدیان لدیها عدیـد مـن الأ Ď ِ ُ ًَ ً ًُِ سـئلة َّ
َعلیها الإجابة علیها؛ وقد ركزنا على نحو رئیسي في الأولین ِ ٍّ: 

 
  هل یوجد كائن وعیه لا نهائي وغیر محدود وهو من خلق الكون؟-١
  لو كان كذلك، فهل یبالي بالبشریة؟-٢
  ولو كان كذلك، فهل یبالي ویهتم بما إذا كان البشر یعبدونه؟-٣
 البیان والتصریح الصحیح لأوامر ذلك الكائن؟هي  ولو كان كذلك، فأيٌّ الأدیان -٤
 

الأوضــاع لصــالحها وتقلــب الطاولــة بالإجابــة علــى كــل هــذه الأســئلة ] م_أحــدها بــالأحرى[یجــب أن تقلــب الأدیــان 
ٌأمــر بــائس ] بالأدلـة[وٕان فشــلها الحسـام فــي الإجابــة حتـى علــى الأسـئلة الأولــى الأربعـة لكــي تبـرهن علــى صـحتها، 

ٕفإنـه قــد شــجع وحــث علــى الإیمـان كأحــد عناصــرها ومقوماتهــا، وان الشــیك أو ن حــظ الأدیــان، لحســ. ومثیـر للشــفقة ِّ َّ ُ ِّ ُ
َّالصك الفكري على بیاض الذي تنتجه قد صك عملة خرافیة وهمیة فعالة للأدیان لكي تسـتمر فـي الإتجـار بخلوهـا  ّ

ّوفراغهـــا الاســــتدلالي والمنطقـــي،  طالمـــا أن الخــــارجین عـــن المجموعــــة و. حتــــى لـــو أن مزاعمهــــا وتأكیـــداتها كاذبــــةّ
یرغبــون فــي تحــدي جــوهر وروح الجماعــة محــل اهتمــام وقلــق، فــإن الأدیــان قــد تعلمــت أن المــرء لا یمكــن هزیمتــه 

یعني الألاعیب النفسیة والعقلیة المراوغـة الخفیـة وغمـوض [َ إن لم یضع ملكه قط على اللوح هوهزیمة ملك شطرنج
 ]. م_نقدها كما شرح المؤلف في الكتابوعدم تحدید المفاهیم للتهرب من 

 



َبالنســبة لفكــرة منتشــرة علــى نحــو واســع تعبــر عــن كــائن یــزعم وجــوده فــي الواقــع الموضــوعي، فــإن الأدیــان والآلهــة  ُ
Ďتعــاني معانــاة رهیبــة عنــدما تفحــص منطقیــا أو علمیــا Ď َ فمــا الــذي یحــدث هنــا؟ لمــاذا تتمتــع الأدیــان بمثــل بالتــالي، . ُ

ًت الكبیــرة هــذه بینمــا تفتقــد ادعاآتهــا بخصــوص الواقــع الموضــوعي تأییــد الأدلــة والمنطــق؟ إجمــالا، أعــداد العضــویا ّ
أو [ یتعلـــق الأمـــر بمســـاندة وتأییـــد الاعتقـــاد الـــدیني Ďفهنـــاك ثـــلاث مشـــاكل تواجـــه كـــلا مـــن المجتمـــع والأفـــراد عنـــدما

 .Ďعض تبادلیافإنها تعزز وتقوي بعضها البللأسف، . اجتماعیة وفكریة وعاطفیة]: عدمه
 

ٌّأولا، یحیط تابو اجتماعي بمؤسَّسات  الاعتقـاد الـدیني ویحمیهـا مـن الـتفحص الواسـع ] وأشـخاص وأفكـار ونصـوص[ًُ
ُوان الصـــمت الشـــدید الــذي یمـــلأ مكانـــا متــى یـــورد الموضـــوع للنقــاش هـــو علامـــة الانتشــار لاســـتحقاقاتها ومیزاتهــا،  ْ َ ُ ُ ً ٕ

ٌّ لا شـك فـي أن أحـدا مـا محـق فـي هـذا الجـدال، أي أنـه إمـا یوجـد إلـه أو .لتأثیرها المرعب على حریة نشـر الأفكـار ً
لتنـاول جــوهر وموضـوع المســألة إمـا علــى عــدم ] الــدینیین[ویــدل ویعكـس المقــت الـذي لــدى أغلبیـة النــاس لا یوجـد، 

ٍأي شــيء . بخصــوص الطبیعــة المهیبــة الخادعــة لأســاطیرهاّقدرتــه الفكریــة علــى تنــاول المســألة أو قلقهــم العــاطفي 
ًیزعم أنه یستحق تكریس المرء كامل حیاته یستأهل بالتأكید تفحصا هادئـا مـتمهلا وحاسـما لاسـتحقاقاته قبـل مباشـرة  ًْ ً ً ْ ِ َ َ ُ

َّوحیـث أن مثـل هـذا الجـدال لـم ینخـرط فیـه بجدیـة وفعالیـة بسـبب الجـو المسـمم الخـانق الــذي ذلـك الطریـق الطویـل،  َ ُ
ًفـإن البشـریة إذن تسـبب لنفسـها ضـررا ] المحظور والحظـر والتقـدیس[هربیة التابو ولت العالي لتیار كڤیسببه توتر الـ

فـي الواقــع، فــإن الأشـیاء الوحیــدة التــي . ٕیحتــاج الموضـوع إلــى تناولــه بصـدق وانصــاف وعقلانیــة وبـلا هــوادة. ًهـائلا
َتستحق النقاش هي المواضیع التي تجعل الناس في أكثر حالات الانزعاج عندما تناقش ُ. 

 
Ďوان رفــض تســلیط ضــوء شــدید جــدا علیهــا، وتثیــر وتــؤجج العواطــف، قــوم التابوهــات حــول المواضــیع التــي ت رفــض ٕ

ٌالمشــــاكل المســــممة للفكـــر والمتقیحــــة أســــفل الســــطح هـــو جــــبناقتـــراح اختــــراق تــــابو ومحظـــور لحــــل  ُإنــــه لواجــــب . ِّ َ
ّالمتعلمین على نحو جیـد لكیفیـة التفكیـر بأسـلوب مـنظم ومنهجـي أن یحطمـ ّ ِّوا ویفككـوا بوضـوح وطریقـة بـارزة التـابو َّ

 لن تسامح أجیال المستقبل من عرفوا أفضل من الانحنـاء والخضـوع لتهدیـدات وهمیـة .الذي یحمي الاعتقاد الدیني
. الواقعیـة/ العقلانیـة/لـذلك، تحـدث عـن الإلحـاد. ولا ینبغي ألا یقولـوا أي شـيء. خیالیة ومع ذلك لم یقولوا أي شيء

یوجـــد شــخص مــا لـــم یســمع قــط أي شــخص یجـــرؤ علــى تحــدي الأبـــاطرة غیــر المــرئیین الخـــرافیین ففــي مكــان مــا 
ٕالانطلاق والتحرر من سجن مكون من أسوا مخاوفه] الشخص[للاعتقاد الدیني، ینتظر  َّ َ. 

 
ًثانیا، كثیرا ما یكون الأمر هو أن الناس  ت الاعتقـاد ّیفتقـدون القـدرة علـى التحـدي الفكـري لمـزاعم وتأكیـدا] الـدینیین[ً

إلـى حــد مــا، فــذلك أمــر مؤســف مفهــوم لأن المحــاور . الـدیني مــن جهــة صــحتها وموثوقیتهــا فــي الواقــع الموضــوعي
ًالـــدیني الـــذكي ســـیعرف كیـــف یضـــع شخصـــا غیـــر مثقـــف وخامـــا غیـــر مصـــقول المهـــارات فـــي حیـــرة معرفیـــة حیـــث  ً

َعـلاوة علـى ذلـك، فـإن الأدیـان قـد خربـت ومـن ناحیـة أخـرى . Ďسیشعر كما لو أن لا شيء أیا ما كان یمكن معرفتـه َّ
ٕبطریقة مؤذیة للغایـة، وان ازدواجیتهـا وتلاعبهـا بعرقلـة ومنـع أو تلویـث وتحریـف نتـائج التفكیـر ّتطور الناس الفكري 

 بعبــارة أخــرى، لقــد تعلمــت الأدیــان .ســتحق الاحتقــار تتناســب مــع أجنــداتها وتخطیطاتهــا یالقــائم علــى العقلانیــة لكــي



ّ تســـتطع منـــع التفكیـــر القـــائم علـــى العقلانیـــة مـــن اكتســـاب المعرفـــة التـــي ســـتحكم علـــى الاعتقـــاد الـــدیني أنهـــا إن لا
 عرقلـة وصـول هـذه النتـائج إلـى النـاس ، فمن ثم فإن أفضـل بـدیل لهـا هـو]مع الواقع والحیاة العملیة[بانعدام الصلة 

 . من الناحیة العملیة الفعالة
 

_ عـدا البودیـة والجاینیـة وربمـا التاویـة والكونفوشیوسـیة[ العلمیـة، فـإن الأدیـان ًوخصوصا فیما یتعلق بنظریة التطـور
ّتســمم منــابع التعلــیم باســتمرار بالمطالبــة باهتمــام مســاو لفكــرة التصــمیم الــواعي الــذكي وتــرویج خرافــة أن هنــاك ] م ٍ

القـوة التفسـیریة لنظریـة التطـور إن . َّلا جدال عقلانـي بینهمـا: ًفلأكن واضحا. ّبعض التنافس الفكري بین المفهومین
ًواعــادة الإثباتــات المســتمرة لهــا مــن خــلال مصــادر دلیلیــة مســتقلة تمامــا للغایــة ومتنوعــة  تتفــوق وتســود علــى خرافــة ٕ

ًالتصــمیم الــواعي الطفولیــة عدیمــة الأهمیــة والمعنــى، لدرجــة أن حتـــى كتابــة اســمیهما فــي نفــس الفقــرة یبــدو مقـــززا 
یُقـادون إلــى الاعتقــاد بوجـود جــدال ومنــاظرة حقیقیـة بینهمــا، وهــو أمـر غیــر مقبــول، ] دینیینالــ[إلا أن النــاس . ًكریهـا

ًخصوصـــا عنـــدما یقـــوم نفـــس مـــن یفتـــرون علـــى ویشـــوهون نظریـــة التطـــور باســـتمرار بالاســـتفادة مـــن ثمـــرات وفوائـــد 
 .البحث العلمي الأخرى التي لا تتعرض لروایة وأسطورة الاعتقاد الدیني على نحو مماثل

 
َختاما وعلى نحو أكثر أهمیة، یحتفظ بالاعتقاد الدیني لأن  ُ ٍ المجتمعات قـد فشـلت فـي تعلـیم الشـعوب كیفیـة ] أغلب[ً

ِّ إن تـــراث الحضـــارة الغربیـــة فكـــريٌّ یتســـم بالتحلیـــل النقـــدي والدقـــة، وهـــو تـــراث مفیـــد مثمـــر .التعامـــل مـــع عـــواطفهم
َبالفعل، وان تقدمه قد أُحرز بالتحكم والمحاصرة ال ِ ْ ٍبـتحكم كـاف لاكتشـاف لصـنع وسـائل ومنـاهج . قصـدیة للعواطـفٕ

ّالحقـــائق الثابتـــة والممكـــن الاعتمـــاد علیهـــا بخصـــوص الواقـــع الموضـــوعي، كـــان یجـــب القیـــام بالفصـــل بـــین الفكـــر 
وٕان تفریقهمــا هــو بالتحدیــد سـبب كــون تقنیــات اكتســاب المعرفــة الخاصـة بــالتفكیر القــائم علــى العقلانیــة والعواطـف، 

رغـــم ذلـــك، فـــالأمر بالنســـبة للشـــخص أكثـــر مـــن مجـــرد قدرتـــه علـــى التفكیـــر . فعالـــة للغایـــة لأجـــل أغراضـــهاٍأدوات 
المملكـــة الخارجیـــة للواقـــع : ّالمنطقــي فـــي مواضـــیع الحقــائق، وكـــل شـــخص فـــي الحقیقــة لدیـــه عالمـــان یعـــیش فیهمــا

            .ّالموضوعي والمملكة الداخلیة الخاصة بعواطف وأفكار وهویة المرء الذاتیة
 
ّإن أطروحة أساسیة في هذا الكتاب كانت أن المعضلات الفكریـة المحیطـة بالاعتقـاد الـدیني لیسـت صـعبة الحـل   

ٕوحدها ومعزولة، وان ما یجعل المسألة استشـكالیة للنـاس هـو أنهـم یسـتخدمون آلهـتهم وأدیـانهم ومعتقـداتهم كأنظمـة  ً
ن لا یبـــدو علـــیهم الاهتمـــام بـــأن جـــدلیاتهم لتأییـــد وجـــود إلههـــم فـــي الحقیقـــة، معظـــم المـــؤمنین الـــدینیی. ّدعـــم عـــاطفي

ّوصحة الاعتقاد الدیني تدحض على نحـو اعتیـادي مـن جانـب ملحـدین حسـني التفكیـر المنطقـي، وسـبب كـونهم لا  ّ َ ُ
 ًیهتمون هو لأن ذكاءهم وفكرهم یقع أسیرا لعواطفهم، والتـي لـم یتعلمـوا قـط أن یتحكمـوا فیهـا ویسـیطروا علیهـا علـى

 فــإن قــدرة الشــخص علــى ٍإن العواطــف لــدیها القــدرة علــى الهیمنــة علــى الفكــر بیســر، وعنــدما تفعــل ذلــك. ٍنحــو جیــد
ًالتفكیــر المنطقــي بطریقــة عادیــة تصــیر مســتحیلا تقریبــا ً ] فــي الــدول الدینیــة[یســتلزم قبــول النــاس للاعتقــاد الــدیني . ّ

إن أخطــــاءهم الفكریــــة لیســــت ســــبب قبــــولهم . لــــفوالمشــــاركة فــــي والاتبــــاع للــــدین رؤیتــــه فــــي ضــــوء ومنظــــور مخت
ّعلامة وعرض لمرضهم العاطفي] الأخطاء الفكریة[ِللأیدیولوجي، بل هي  ٌ َ َ. 



ّبــالنظر إلــى الیســر الــذي تقــدر بــه عواطــف المــرء علــى إخضــاع تحلیلــه الفكــري، فــإن الانضــباط العــاطفي یجــب أن  ِّ
ّیبـــرز كجانـــب ثـــان أساســـي مـــن تطـــور الشـــخص التعلیمـــي فـــي ٍّ إن رغبـــة المجتمعـــات فـــي تـــوفیر .  العـــالم الحـــدیثٍ

حت الشـخص لمعالجة المشاكل العاطفیة بعدما تكون قد تغلبـت واكتسـ] النفسیین والاجتماعیین[المحترفین والخبراء 
ِّفعلیــا سیاســة غیــر كفــؤة، وهــو إجــراء ارتكاســي بعــدي فــي حــد ذاتــه، ویجــب أن یــتمم بمــنهج اســتباقي ووقــائي یمكــن  ّ ّ َّّ ُ َّ ْ Ď

الغیــاب المســتمر لمثــل هــذا التعلــیم هــو إغفــال . َنــاس مــن تصــحیح مشــاكلهم العاطفیــة قبــل أن یصــیروا عــاجزینال
وبینمــا . ّیــزعم أن الازدهــار والتطــور الفكــري ســیؤدي بالضــرورة إلــى إخمــاد تــوق المــرء العــاطفيّاجتمــاعي فاضــح 

ًكثیرا ما یكون ذلك هو الحال فبالتأكید لا یمكن أن یكون دوما كذلك ً. 
 

َإن الأدوات الفكریة التي قد طورتها البشـریة قـد أعطـت البشـر سـیطرة هائلـة علـى بیئاتهـا المحیطـة، لكـن لـو سـیطر 
َعلیها من یفتقدون درجة ما من السیطرة على عواطفهم ودوافعهم الداخلیة فـإن كارثـة محتملـة وشـیكة تنتظـر ٌَ ُ تفكـر . َ

ّ البشـري؛ طـوال التـاریخ البشـري تنبـأ القـادة الـدینیون بنهایـة العـالم، ٍّبدقة فیما تریده الأدیـان علـى نحـو نهـائي للجـنس
یتـوق المؤمنـون الـدینیون إلـى نهایـة كـل شـيء : خـذ لحظـة لاسـتیعاب ذلـك. وابتهج أتباعهم بفكرة تحقق تلك النهایـة

ّلأنه حینذاك كما قد أُخبروا وعلموا ستصیر كل أحلامهم حقیقـة وسـیحقق العـدل التـام والنهـ َّ ُ ُِّ ّائي للجـنس البشـريِ إن . ّ
ٌالــربط بــین المــوت ومفهــوم العواطــف الحمیمــة لإعــادة الاتحــاد مــع حــب مفقــود ربــط مریــع ومــزعج ٍ لا حیــوان آخــر . ٍّ

البشـریة بـذلك فـإنهم یلعبـون ] بعـض[على الكوكب یعاني من مثـل هـذا الجنـون الطـائش مـن مجتمعـه، وحینمـا تقـوم 
السـتار المتراجـع للخرافـة فـي كسـوف وانهـزام مـع تقـدم التفكیـر القـائم ریخ حیث َّفي هذا الزمن الممیز من التا. بالنار

ٍّعلـى العقلانیـة والعلـوم، فـإن مـن یغلقـون عیـونهم فـي سـعادة متمنـین بتـوق داخلـي هـلاك البشـریة یوجـدون الآن فــي  ٍ
 .لملائمةنفس الوقت والمكان مع المنتجات العلمیة، بحیث یمكننا إدراك أن النتائج في الأیدي غیر ا

 
ِّتستحق الأدیان الكشف الكامل لكـل تفسـیراتها لوجـود الإنسـان التـي تـدعیها مـن جهـة صـلتها بـالواقع وصـحتها لكـي  َ َ

Ďفكریــا، فــإن ادعاآتهــا بخصــوص كائنــات . ًلا یكــون هنــاك مجــال للخطــإ بخصــوص مــن یملــك الجدلیــة الأكثــر تفوقــا
َوهمیــة توجــد فـــي الواقــع الموضـــوعي تكشــف علـــى نحــو م ُ عتــاد كمـــزاعم غیــر مبـــرهن علیهــا بمنطـــق ســلیم ومفعمـــة ّ

Ďوعاطفیــا، قــد شــجعت النــاس علــى الحصــول علــى تهــرب مــن الواقــع قصــیر المــدى فــي مقابــل . بــالإغراآت العاطفیــة
من الإسـاءة إلـى وعـدم احتـرام إخـوانهم ] الدینیین[فقد سمحت ومكنت الناس Ďوأخلاقیا، . تضررهم على المدى البعید

فـلات مــن آلیــات التعزیـز الأخلاقــي الخاصـة بهــم بإعطــاء الأولویـة للرغبــة الجنونیـة المســعورة الأنانیــة البشـر مــع الإ
وأتلفـت الأخـلاق الإنســانیة [َعلـى فوائـد التعـاون المتبـادل فـي الحیـاة ] ًزعمـا[للخـلاص والنجـاة عنـد المـوت ومـا بعـده 

ّ محض أوامـر جامـدة یـزعم أنهـا إلهیـة مقدسـة رغـم الحقیقیة بتغییر مرجعیة الأخلاق من الحس السلیم المشترك إلى ُ
ّتضـــمنها لعنصـــریة واجـــرام ورجعیـــة وشـــذوذ وعیـــوب تشـــریعیة ، فـــإن ًوأولا وقبـــل كـــل شـــيءوعـــلاوة علـــى ذلـــك، ]. م_ٕ

ُالحقیقیة لیست في جانب الاعتقاد الدیني، وان لـم یرغـب البشـر فـي الحصـول علـى الحقیقـة واسـتعمالها بقـوة عنـدما  ٕ ّ
      .  ى استخلاصها من الوجود، فمن ثم نكون قد ضعنا وبلا أمل في المستقبلًیكون قادرا عل



تظهــر وتختفـي آلهــة المـؤمنین الــدینیین . فـي العصـر الحــدیث، دیـن المــرء یتعلـق فقــط بالراحـة والملاءمــة الشخصـیة
مــن خــلال أشــعة حیــث تظهــر وتتقــافز ] فــي عقلیــات المــؤمنین نتــاج مكــر آلیــات الاعتقــاد وتبریراتــه[بابتهــاج شــریر 

] شروط الاعتقـاد الـدیني القائمـة علـى عـدم التفكیـر والتـابو[النور المارة بصندوق العجائب السحري الخاص بالحواة 
ًالــذي تعمــل فیــه، وتتخــذ بركاتهــا أشــكالا مشــكوكا فیهــا Ďتصــور مؤمنــا دینیــا نجــا مــن حــادث اصــطدا. ً م ســیارة رهیــب ً

ًتحكمــا ] م[ٌلــو كــان إلــه أو آلهــة لدیــه. عملیــات لإصــلاح ومعالجــة جســدهوالإعــادة التأهیــل ًلكنــه یحتــاج شــهورا مــن 
ْأو یعطــون[ُفلمــاذا یعطــى كــالمزعوم فــي العــالم،  َ َ ًفضــلا فــي تــوفیر حمایــة ضــعیفة كهــذه لأتباعــه ولــیس لومــا علــى ] ُ ً

عتـراف إن رفـض المـؤمنین الـدینیین الا! التغاضي عن حقیقة حدوث حادث سیارة على الإطـلاق فـي المقـام الأول؟
 تــآمر رغبــاتهم العاطفیــة مــع الفشــل الســهل  فــي معتقــداتهم للعقــل وســخافته یبــرهن علــى والــنهجهــذا الترتیــببمنافــاة 

 .لتفكیرهم في العثور على تحیزات الإثبات والتصدیق
 

ّفي الواقع، فإن اقتراحا بسیطا یمكن أن یفضح أعماق القناعة والإیمان الدیني ً ُعرضـت فـي العدیـد مـن المـرات قـد . ً
ٍعلى خصم دیني محاور أن یكون  ِ . إلـى الأبـد فـي الحیـاة الأخـرى" عبـده"حتـى أمـوت وفـي المقابـل سـأكون " عبدي"ّ

لـم . فإن عبودیته المحدودة ستكون كطرفة عین بالمقارنة مع عبـودیتي اللانهائیـةلما لا؟ . ٌلم یقبل أحد قط بالصفقة
فباعتبــار كــل شــيء، كــل .  یســتعملون أدیــانهم للغــرض المعــاكسَیقبلــوا الصــفقة لأنهــا تمثــل لهــم عــدم ملاءمــة، فهــم

ًسیضـحى مفلســا فقیــرا تمامــا لـو صــدقوا ّمـؤمن دینــي فــي العــالم  ً أي شــيء تدعیــه الأدیـان، إلا أن إعطــاء كــل أمــوال ً
إن الـــذین یكنـــزون الـــذهب {والإســـلام البـــاكر  ١٨ ولوقـــا١٠ ومـــرقس٢٤: ١٩متـــى كتعـــالیم الأناجیـــل [المــرء للفقـــراء 

ًووضـع ثقتـه تمامــا فـي إلهـه لیحمیــه  ]م_ والإقطــاعقبـل نسـخها بالزكــاة والطبقیـة الاجتماعیـة} ضـة ثـم لا ینفقونهــاوالف
حــاذفین ببراعــة وعلــى نحــو فــإنهم یشــكلون أدیــانهم علــى شــاكلاتهم، ًعوضــا عــن ذلــك، . ِّتمثــل عــدم ملاءمــة كبیــرة

ال والمـوارد التـي یحتاجهـا الآخـرون بشـدة خـلال ّتنغلـق أمـام مـن یـدخرون المـملائم التصریحات بـأن أبـواب السـماء 
 .حیواتهم

 
ٍّعمیقــا فــي داخلهــم، لــدى المــؤمنین خــوف جیــاش مــن كــل مــن العــالم وأنفســهم، وهــو یتضــاعف مــع حقیقــة تبنــیهم  ً

ٍّلأیــدیولوجي تحــبط محــاولات الفهــم الملائــم لأي منهمــا وكنتیجــة لــذلك، فــلا یمكــنهم التكــرس لمعتقــداتهم بالطریقــة . ِ
Ďلــو آمــن امــرؤ حقــا بدینــه لكــان أغلــق عینیــه ]. ًوفقــا لمعتقــداتهم المزعومــة[یعرفونهــا علــى أنهــا الأكثــر منطقیــة التــي  ٌ

َوخاطهـا حتــى الإشــارة النهائیــة للاستســلام لإلــه لا یریــد شــیئا غیـره ً ًعوضــا عــن ذلــك فــإن خــوف المــؤمنین الــدینیین . ٍ
َّیبرز علـى السـطح كـولاء غیـر متماسـك لإلـه مشـوش وٕان كونه یتنكر على نحو كریه في صورة حب عمیق حمیم،  ٍ

ِّالملامــح والصــفات لا ینبغــي أن یشــوش ویضــل المــرء عــن اضــطرابهم العــاطفي َ َّ ُ لا یمكــن أن فباعتبــار كــل شــيء، . ِّ
یكون هناك رعب أعمق من ألا یكون لدیك فكرة عن من تكون، ولا أحـد یعـرف نفسـه أقـل ممـن یخفـق فـي التعـرف 

 .نفسهب هو وبورتریه الإله الذي قد رسمهلرسمة الذهنیة على توقیعه على ا
 



ُبـالتجرد مــن التبریـرات المریحــة الخاصـة بالاعتقــاد الـدیني، تجعــل الاعتقـاد الــدیني أخیـرا مكشــوفا لیـرى علــى مـا هــو  ً ً
لا ٍفــإن كانــت الأدیــان تحمــل تحیــزات ضــد الإخــوة فــي الإنســانیة علــى أســس تحكمیــة اســتبدادیة، فإنهــا . Ďعلیــه حقــا

ّتستحق الشعور كما لو أن خبثها وحقدها له تبریـر أبـدي أخـروي  كـولادة الشـخص فـي [أو بـالحق المكتسـب بـالولادة ّ
إن كــانوا یبتهجــون بالســخریة مــن الآخــرین مــع . ]م_أســرة مســلمة أو مســیحیة وغیرهــا، أو نظــام الطبقــات الهندوســي

یحشـــرون وا أنفســـهم كفضـــلاء، إن كـــانوا ، فـــإنهم لا یســـتحقون أن یـــر]بـــزعمهم[قصـــص عـــن خلاصـــهم المحســـوس 
ّتشــریعهم الــدیني فــي القــانون المــدني العلمــاني فهــم لا یســتحقون اعتبــار أفعــالهم علــى أنهــا أي شــيء ســوى إجبــار 

Ďلا أعتقــد أن غالبیـة المــؤمنین الـدینیین الــذین یقومـون حالیــا . تهم ضــد إرادتهـم ومصــادرة حریـاتهمالآخـرین علــى دیـان
ِّحیـــث أن أیـــدیولوجیتهم المریحـــة تمكـــن Ďهـــم یـــدركون حقـــا طبیعـــة ســـلوكیاتهم، ا ســـیفعلونها لـــو أنبهـــذه الأشـــیاء كـــانو

یقصـد أن الأدیـان لوثـت وشـوهت غریـزة معظـم البشـر وحسـهم [معادنهم الفلزیة القاعدیة من تلویـث قنـوات طبیعـتهم 
ِّن اضـطراباتهم العاطفیـة تخلـد ٕ، وا]م_ّ غریـب علـى ذوقـي العربـيالسلیم المشترك وأفسدت معادنهم في تشبیه مركـب

 .نفسها من خلال سخافة ومنافاة للعقل ساخرة
 

ّفإن الجاذبیة الحقیقیة للأدیان هي في الطریقة التـي تـدعي بهـا حـل أكثـر المشـاكل بالحدیث عن الراحة والملاءمة، 
ّإرباكــا فــي الظـــرف الإنســاني ى الشخصــي للحیـــاة تصـــویر المجــالات والشـــؤون المعقــدة بعمـــق كــالأخلاق والمعنـــفب. ً

ّوواضحة المعالم بلا حاجة لأدلة، فـإن الأدیـان تبقـي وتعلـق النـاس فـي وضـع طفـوليعلى أنها بسیطة  ِ ُ َ حیـث تفتقـد ُ ُ
فباعتبــار تعقیــد الأخلاقیــات، والطبیعــة المتغیــرة . الاعتبــارات المعقــدة المزعجــة لصــالح حصــول زائــف علــى الیقــین

والطبیعــة المتقلبــة للحیــاة، فــإن الیقــین ، ]م_، ومــن عمــر إلــى عمــرمــن شــخص إلــى آخــر[للمعنــى الشخصــي للحیــاة 
. كبیـرة معقـدة كهـذه هـو أفضـل إشـارة ودلالـة علـى أنهـا مخطئـة وباطلـةالذي تتمسك به الأدیان بآرائها في مواضیع 

النتـــائج غیـــر الســـارة وعـــدم تحقـــق النجـــاح والأمـــل، وبـــالظلم الحیـــاة شـــيء مخـــتلط غیـــر مرتـــب، تعـــج بســـیناریوهات 
َّ، وان قطع حبالها المعقدة بأجوبة مبالغـة فـي التبسـیط لـه إغـراءّلأساسيا ًرغـم ذلـك، فـإن حـلا مقـدما بـدون البرهنـة . ٕ َّ Ď

الســــیرینیات الفــــاتن ٕعلــــى الصــــلاحیة والتفكیــــر المنطقــــي الموظــــف فــــي تقریــــره لا یســــتحق المصــــداقیة، وان نــــداء 
]Sirensم بأصواتهن المغویة في الأسـاطیر الجریكیـة، كنایـة عـن  نداهات البحر المغویة التي تغرق البحارة وسفنه

ًبالمعرفة السهلة هو وهم دائما] الإغراء الكاذب ٌ.   
 

َإن ثمـــن الحلـــول المریحـــة الســـهلة للاعتقـــاد الـــدیني تـــدفع مـــن خـــلال منظـــوره للطبیعـــة الإنســـانیة النـــازع للإنســـانیة  ُ
ٌفــي بعـض الأدیــان فــإن الشـخص معیــب بســبب مجــرد .  والـذي یدمجــه أتباعــه فـي نفوســهموالكئیـب المولــع بــالموت،

 والتـي حسـب زعمهـا لا حـل لهـا سـوى كفـارة وفـداء مفهوم الخطیئة الأصلیة المتوارثة والغریزیة في المسیحیة[مولده 
  بالتجســـد المتكـــرر والتناســـخ فـــي الهندوســـیة والبودیـــة والجاینیـــة أو السمســـارإ، واعـــادات الانـــولاداتالمســـیح للـــذنوب

ذلــك المفهــوم فــي الإســلام ، ولا یتجلــى ب فــي حیــوات ســابقة وعــدم الوصــول للاســتنارة الروحیــة المزعومــةنتیجــة ذنــو
ًإن الإنســان خلــق هلوعــا {: بطریقــة تعمیمیــة غیــر منطقیــة كقولــهً تهــاجم وتحقــر البشــر كثیــرا لكــن نصــوص القــرآن َُ َْ َ ُ ِْ َ ِ َِّ

ًإذا مسَّــه الشــر جزوعــا ) ١٩( َ ُُ ُّ َّ َ َ ُواذا مسَّــه) ٢٠(ِ َ َ ً الخیــر منوعــا َِٕ ُ َ ُ ْ َ َإلا المصــلین ) ٢١(ْ ِّ ََّ ُ ْ ، وهــو مــا یمكـــن ]المعــارج} )٢٢(ِ



هـل یمكـن أن یوجـد . مثل هذه الرؤیة للجنس البشري وضـیعة اسـتلابیة وكریهـة. علاجه فقط باتباع الشخص للدین
َنظــام اعتقــاديٌّ یســتحق احتقــارا أكثــر مــن الجــنس البشــري أكثــر َ ًّ ُ مــن نظــام لا یبــدو أنــه یٌ  ســوى الاحتقــار للجــنس ُّنكِــٍ

ٍّكیــف یمكــن أن یقــال أن امرئــا یمتلــك بحــق حریــة الإرادة بینمــا هــو یتصــور ّالبشــري؟  ً نتــاج غســل المــخ والشــمولیة [ُ
ًكیــف یمكـن لشـخص أن یحـب كائنـا یجـب أن یخـاف منــه . عقوبـة الجحـیم الأبدیـة بجوارهـا] م_الاجتماعیـة الوثوقیـة

ي مجـــازاة جــرائم محـــدودة بعقوبـــات أبدیــة لا نهائیـــة؟ لمــاذا تحـــدث الأمـــور ٍبخضــوع فـــي نفــس الوقـــت؟ أيُّ عدالـــة فــ
كــم مــن التعلیقــات والنصــوص الســیئة لنــاس صــالحین وأبریــاء مــع وجــود إلــه مزعــوم محســن وكلــي المقــدرة یرعــاهم؟ 

َّالمتناقضــة تناقضــا فاضــحا والمحتقــرة للطبیعــة البشــریة یتوقــع أن یتحملهــا المــرء؟  ُ ً  الاعتقــاد لا شــيء لــه منطــق فــيًِ
ْالدیني، وان الناس الذي یغوون بالحلول المریحة قد قبلوا دخول حصـان طـروادة إلـى داخـل بوابـاتهم الفكریـة لیجـدوا  َ ْ ُ ٕ ّ

 ].م_ّكنایة عن الاستلاب الفكري[ِبالناهبین المستلبین واللصوص  فقط أن فكرهم قد امتلأ
 

َتغطیتهـا تسـتحق فقـط شـروط الخاصـة بالتعهـد بالـدفع، لدیها أقصى أفضلیة ربحیـة للما هو الدین؟ إنه شركة تأمین  ُ
ًإنها شركة ذات مساهمین یزودونها بـرؤوس أمـوال لا نهائیـة ولا یطلبـون أبـدا توضـیحا عـن كیفیـة إدارة . بعد الموت ً

ُال یحضـــــره المــــــرء لینبهـــــر بالغرائـــــب والمنطـــــق الـــــدائري الســـــریع المنــــــاورات ڤإن احتفـــــال وكرنــــــ. وعمـــــل المنظمـــــة
َّت، المصمم لتسلیة كل مـن یشـترون التـذاكر وتشویشـهم فـي نفـس الوقـتوالمراوغا َإنـه كـازینو خرافـي ضـبطت فیـه . ُ ِ ُ ّ

ًالألعــاب فیــه بحیــث لا یتغلــب علیهــا أبــدا وقــد أقنعــوا ضــیوفه باللعــب بــلا انقطــاع َّ ُ ٍّإنــه كفلــم هولیــودي نــاجح للغایــة . ُ ِ
ورغـم ذلـك فهـو یسـتمر، . ٕرض هـي تعطیـل كـل شـك وانكـاروقنبلة الموسم حیث الطریقة الوحیدة لیستمتع المرء بـالع

 .ِّوذلك لأنه یقدم للناس راحة سهلة
 

َلــو كــان هــذا الكتــاب قــد كتــب علــى نحــو ملائــم، فإنــه قــدم قــدم رســالة فحواهــا أن لا شــيء یســتحق القیــام بــه یكــون  َّ ٍٍ ِ ُ
ًسهلا مریحا أبدا ً ّفـي والفكـري لیسـت سـهلة، ولـو كانـت ّإن تحدیات التغلب على خوف المرء العـاطفي وجهلـه المعر. ً ّ

ِ وجــودة ورفعــة المـرءومســاعي  مقاصــدإن عظمــة الحیــاة تكمـن فــي نبـل . ٍكـذلك لمــا كـان هنــاك أي داع للــتكلم عنهـا
ٍوتــزیین شخصــیته الزائفــة مــع إعجــاب ٕ، وان اقتصــرت إرادة المــرء علــى بــذل الجهــود لفائــدة ومصــلحة نفســه جهــوده

Ďإن مـا یجعــل شخصــا اســتثنائیا هــو رغبتــه . ل علــى هــذا الشــرف العــالي المنیــفبـالنفس، فإنــه لــن یــنجح فــي الحصـو ً
الأشـیاء التـي تـأتي . في اغتنام وتبني غیر المـریح وغیـر السـهل وشـعوره بأنـه محظـوظ لحصـوله علـى تلـك الفرصـة

ًبســهولة لا تكــون قیمـــة أبــدا،  َّوان الشــخص الـــذي یقبــل المــریح والســـلبي فــي حیاتــه یطـــرد نمــو شخصــیتَِّ ه وتطورهـــا ٕ
 .لى طریق باب الخروج، لكي یحتفظ بالسهل والمریحوالمكافأة والعائد ویرشدهن إ

 
************** 

 
ٍوبــالرغم مــن كــل قــدرة العقــل البشــري المبدعــة، فإنــه یفتقــد علــى نحــو مأســاوي . ٍالحقیقــة أن الإلــه بوضــوح هــو فكــرة ّ

 التــــي یتصــــورها هــــي انعكــــاس ســــلیم للواقــــع مرجعیـــة موضــــوعیة لیحــــدد علــــى نحــــو حاســــم أي الأمــــاكن والكائنــــات



أو [لا حصـر لهـا لا یعتقـد إن الخیال البشـري قـد اختلـق واستحضـر كائنـات خرافیـة . ّالموضوعي وأیها لیست كذلك
ٍأحد بها، ولا أحد یهتم بوضوح بما إذا كانت توجد لأنها ] لم یعد یعتقد َلا لـم توصـف بمجموعـة المهـارات والصـفات ٌ

بعـض الأمثلـة علـى هـذه الكائنـات . ّالخاصـة بكلیـة القـدرة والاهتمـام الشـدید بـالجنس البشـريللاهتمـام الفریدة المثیرة 
وفــي الثقافــة العربیــة القبــل [ّهــي الأحصــنة وحیــدة القــرن والمســتذئبین والجــن العابــث الإیرلنــدي ومصاصــي الــدماء 

 وبعـــض الأحادیـــث فـــي ٧١رة الأنعـــام انظـــر ســـوإســـلامیة والإســـلامیة الغـــیلان المتحولـــة الأشـــكال الخادعـــة للبشـــر 
والهامــة أي الــروح المطالبـــة انظــر كتــاب الحیـــوان للــدمیري وغیــره والســعالي مصــنفي عبــد الــرزاق وابــن أبـــي شــیبة 
ّوالملـــك الضـــحاك العربـــي وفـــي الفارســـیة الـــرخ  الاعتقـــاد بهـــا ورفـــض محمـــدبالثـــأر فـــي شـــكل طـــائر والأخیـــرة نفـــى 

ً تقریبـا یـدرك ٍّ، وعلـى نحـو عـام]م_وفي الآسیویة كالصین التنین وغیرهـاوغیرها صاحب الثعبانین النابتین في ظهره 
َلكـــن عنـــدما ترفـــع درجـــة المســـاهمات ّهـــذه الكائنـــات خرافیـــة ولـــیس لهـــا أصـــل فـــي الواقـــع الموضـــوعي، النـــاس أن  ُ

ِوالرهانـات العاطفیــة، فــإن النــاس تقــدم علـى الاعتقــاد فــي كائنــات  ئمــة الســابقة مــن لا تختلــف عـن أي واحــدة فــي القاُ
 .بعض الأمثلة على مثل هذه الكائنات هي الآلهة والملائكة والشیاطین والأشباح. وجهة نظر الأدلة والمنطق

 
الاختلاف الوحید بین هاتین المجموعتین أن الكائنـات فـي القائمـة الأخیـر مربوطـة بحیـاة أخرویـة مزعومـة لا نهایـة 

المســتذئب قــد یعــذب ویمــزق جســد شــخص بــنفس  ًمــثلا، فــإن] لغربیــةلــبعض الشــعوب ا[ًوفقــا لأســاطیر شــعبیة . لهــا
ٍالشــر كإلــه مــا، لكــن علــى الأقــل فــإن المســتذئب عنــدما ینتهــي مــن لحــم جســد شــخص واســتنزاف دمائــه فــإن الألــم 

ّبعبـــارة أخـــرى، فـــإن الوجـــود الـــواقعي ]. ونفـــس الحـــال مـــع القصـــص العربیـــة التراثیـــة عـــن الغـــیلان وغیرهـــا[ســـینتهي 
] المزعومــة[ أمــا عنــدما یتعلــق الأمــر بالإلــه أو الآلهــة .ن وتهدیــدهم للبشــریة بــه احتمــال ومجازفــة محــدودةللمســتذئبی

فمغمــورین بالشــعور . القیــام بمجازفــة فــي ذلــك الصــدد] الــدینیون[فــإن الأبدیــة تضــاف إلــى المعادلــة، ویكــره النــاس 
َقد خوفَّبفداحة الثمن المتصور لخطإ قد یكون له عواقب أبدیة،  ِّ للأدیـان وقادتهـا [تْ البشریة لإجبارها علـى الطاعـة ُ

ّإن الآلهة هي مجرد فكرة وفكرة بلا أهلیـة بنـاء علـى التقیـیم العقلانـي للأدلـة، ولـو أن هنـاك ]. م_وتحقیق مصالحهم ً
ًشیئا كإله سیؤذي الشـخص لعـدم الاعتقـاد بوجـوده وفـق مثـل هـذه الظـروف، فینبغـي علـى المـرء أن یعتبـره شـرفا أن  ٍ ً

ِیبعد عن نظره إلى الأبد َ ُ. 
 

ـــق بــــالواقع  ـــى العقلانیــــة الاســــتقرار والقابلیــــة للاعتمــــاد الضــــروریتین فــــي نتائجــــه فیمــــا یتعلـ یقــــدم التفكیــــر القــــائم علـ
بــدون تشــویش العواطــف علــى التحلیــل، . ّالموضــوعي للــتخلص مــن هــذه الأشــباح والأوهــام مــن الحضــارات القدیمــة

بعضـها لـم ُ شـيء یـدعى الألوهیـة أو اللاهـوت لـه وجـود؛ هنـاك أسـاطیر فقـط، ویقدر المرء أن یدرك بوضـوح أنـه لا
َینبـــذ  ّإن الآلهـــة والملائكـــة والشـــیاطین والغـــیلان والجـــن والمســـتذئبین والجـــن الأیرلنـــدي العابـــث ومصاصـــي . Ďثقافیـــاُ

َِّالــدماء وحوریــات البحــر والســیرنیات النــداهات  ِ ْ غنیــة، تعبــث علــى نحــو كلهــا نوتــات ونغمــات فــي نفــس الأوالجــاثوم َ
ْلا یوجد شيء ممیز بخصـوص أي منهـا، أي . كئیب في رؤوس الناس منذ قرون وأكثر من قرون ٍّ ْ كلهـا ولـدت أنهـاَّ َ ِ ُ

ّونشأت من نفس الدافع البشري للتشخیص والتصویر الدرامي لمخاوف وآمال البشر ّ. 
 



ُیفســد الاعتقــاد  ِ َّ ینتقــي بمزاجــه جوانــب أي منظــور معــین عــن العــالم أنِّ التفكیــر العقلانــي للشــخص ویعلمــه ُّالــدینيُ
ُ هــو أن مــواد راحــتهم الحالیــة قــد بنیــت بمــنهج تجعــل افتراضــاته ونإن مــا لا یفهمــه المتــدین. تلائمــه ٍ ْ َ ُِ معدومــة الــدلیل [ّ

ًالاعتقــاد فـــي الإلــه أو الآلهــة مفهومـــا منافیــا للعقـــل] والمنطــق تهم َفــي كــل مـــرة یــدیرون مفتــاح التشـــغیل فــي ســـیارا. ً
ویقودونها فإنهم هم أنفسهم بدون وعي یشهدون على عدم وجود إله أو آلهة، في كـل مـرة یقومـون بمكالمـة تلیفونیـة 
ِفـإن الواحـد مــنهم یخبـر الشــخص الـذي علــى الخـط الآخــر بـلا كـلام بــأن كلیهمـا لــیس لدیـه روح، كــل مـرة یســقطون  ُ ٌ

Ďفیها كوبـا زجاجیـا ویخضـعون لتوقـع أنـه سیصـطدم علـى نحـو فـإن ردود فعلهـم اللاإرادیـة تتنـاقض ٍّ حتمـي بـالأرض، ً
ُّمــع تلقیــنهم الــدیني لكونهــا تتضــمن أنهــم یشــكون فــي أن الآلهــة أو الإلــه لا یمكــن  Ďأن یوقــف تحكمیــا هــذه السلســلة ِّ

إن كـونهم لا یـدركون تضـمینات أفعـالهم مخیـب للأمـل لأن حلـول اللغـز تحـوم حـولهم فـي كـل . السببیة عن التحقق
 .عند كل خطوة یتخذونهامكان 

 
ٌإن یرغــب امــرؤ  فــي الانســحاب والاعتــزال عــن المعرفــة العلمیــة ونتــائج وفوائــد أبحاثهــا لكــي یحقــق قناعاتــه ] ٌّدینــي[ْ

ّمحترما من منظور الاتسـاق الفكـري] ًمسلكا[الدینیة، فعلى الأقل سیكون ذلك  ً إن الانزعـاج والقلـق الـذي یشـعر بـه . َ
دیث المعاصــــر ینشــــأ مــــن حقیقــــة كــــونهم یحــــاولون الاحتفــــاظ بقطبــــین فكــــریین بمثابـــــة المتــــدینون فــــي العــــالم الحــــ

مجمـــوعتین مختلفتـــین متنـــافرتین مـــن الافتراضـــات عـــن : ْفـــس نوعیـــة القطبیـــة مـــع بعضــهما، أياطیســین لهمـــا ننمغ
هما عنــدما یثــوران ویتصــارعان ضــد بعضــ. ٌّالعــالم، كــل منهمــا تســعى لتفســیر نفــس الظــواهر بمصــطلحاتها ومنهجهــا

ِّعلــى نحــو حتمــي لا مفــر منــه، فــإن قــوة الصــراع الــداخلي تمــزق وتفصــم الشــخص داخل ّ Ďیــا عنــدما یكونــان كلاهمــا ّ
 ].في عقلیته [موجودین

 
َّالعقلانیــة، فوجئــت بعــدد المــؤمنین الــدینیین الــذین تنشــطوا بســماعهم لجدلیاتــه، / عنــدما كتــب وتكلمــت عــن الإلحــاد ُ

ِوا إلـى الاتفـاق معـي آخـر الأمـر لأنهـم لـیس كلهـم قـد فعلـواَولیس معنى ذلك أنهم كلهم انتهـ  قـد رغـم ذلـك، فـالكثیر. ْ
Ďبـــدوا مســـتثارین للعلـــم بـــأنهم لیســـوا وحـــدهم مـــن یشـــعرون بـــأن شـــیئا مـــا بوضـــوح غیـــر ســـلیم منطقیـــا بصـــدد الأدیـــان  ٍ ً ْ َ

إن .  قابلــة للدراســـةر واضــحة التفســیر هـــو أنهــا غیــرĎوالآلهــة، وســبب كــون هـــذه الأشــیاء غیــر ســلیمة منطقیـــا وغیــ
ٍّتشـجع الأدیــان الشـعوب علـى العـیش فـي وضـع استسـلام فكـري بتعلــیمهم . غموضـها لـیس صـدفة، بـل هـو مقصـود ٍ ِ َ ُ

لا یوجــد . لـیس هنـاك شــرف فـي تشـجیع النــاس علـى أن یخـافوا. وهـذا شـيء وضــیعأن یؤمنـوا بأشـیاء لا یفهمونهــا، 
ًاعة، خصوصـــا شـــيء لاحترامـــه فـــي تعلـــیم النـــاس أن یرتعـــدوا أمـــام إشـــ ٌعنـــدما یســـتولي علـــى ســـیادة الآلهـــة رجـــال ٍ ِ

ٌإن كــان یوجــد إلـه یریــد مثــل هــذا الشـر والفســاد فــي البشرـــ فــلا . یسـتخدمونها لأجــل مكاســبهم ونفــوذهم الخـاص بهــم
 .َیمكنني تصور من سیرید أن یكون عرضة لبركاته لو أن إحسانه یتخذ شكل استعبادنا

 
ًعقلانیـــة إلـــى عمـــل أي شـــيء أبـــدا عـــدا إنشـــاء وتطـــویر أدوات لاكتشـــاف الحقـــائق لا یســـعى التفكیـــر القـــائم علـــى ال

َالموثوقــة عـــن الواقــع الموضـــوعي، لكــن فـــي نظــره للخـــارج لــتفحص ودراســـة العــالم، فإنـــه علــى نحـــو غیــر مقصـــود  ُّ ّ
لـى نحـو ٕإن كل ما لدینا هو بعضـنا الـبعض، وان البحـث العلمـي قـد أعطانـا ع. یكتسب بصیرة بهویاتنا الخاصة بنا



ٍغیـــر مقصـــود أدوات للتـــذكیر بـــذلك المســـافات المثیـــرة للیـــأس ُّفبالتحـــدیق عبـــر التلســـكوبات الشـــدیدة القـــوة لـــتفحص . ٍ
بشــهود العنــف عــدیم الــوعي فــي . ًوالــذهول بــین الأجــرام الكونیــة، فــإن التقــارب الحمــیم الخــاص بنــا یصــبح واضــحا

ّ التـام فـي العـوالم والمجـرات الأخـرى فـإن فرصـة سـماعنا بإدراك الصمت. الطبیعة نحترم قدرة الإنسان على العطف
 .ًتعبیرا عن غضب شدید محتدم هي راحة ومتعةحتى 

 
ّعندما تكون حقائق معینة عن الكون مخبئة عن البشر، فكثیـرا مـا یكـون ذلـك لافتقـاده المنظـور الضـروري لفهمهـا ً َّ .

ًإنـــه لمفهـــوم تمامـــا ســـبب كـــون البشـــر اعتقـــدوا قـــدیما أن الأر ً َّض لا تتحـــرك أبـــدا وأنهـــا مســـطحة وأن الشـــمس تـــدور ٌ ً
أو بـالأحرى تتحـرك فوقهـا، وهــو التصـور البـدائي للكتـاب المقـدس والإســلام وأقـدم نسـخ التصـورات الیونانیــة [حولهـا 

رغـــم . ّســـیؤدي إلـــى مثـــل هـــذه الاســـتنتاجاتَّولا المـــدقق إن الإدراك الاعتیـــادي غیـــر المصـــقول ]. م_وأكثرهـــا بدائیـــة
ٍّن حواس الإنسان قد خدعته في تلك الملاحظات لأنها لم یتحقق من صحتها بمـنهج تحلیلـي صـارم دقیـقذلك، فإ ٍ ّ ُ .

ّارتقت إلـى التسـید فـي نفـس الـزمن مـن التـاریخ البشـري القـدیم، ُإن الآلهة والشیاطین والملائكة والأرواح مفاهیم  وٕان ُّ
َّنفــس المبــادئ والتفكیــر العقلانـــي الــذي قــد مكـــن البشــر مــ ن إدراك الطبیعـــة الحقیقیــة لكــوكبهم علـــى أنــه كــرويٌّ قـــد ّ

ٌكشفت على نحو مماثل أن هذه الكائنات أوهام للإدراك ِ. 
 

َّتها افتراضات التفكیر القائم على العقلانیة تتسم بالوضـوح المـتقن والـذي قـد سـخر ولجـم مإن الرؤیة الكونیة التي قد َّ َ ُ
ٍور والتخیل بحریة لكـن ِّالقدرة الفكریة للعقل لكي یمكنه من التص یفضـح التفكیـر القـائم . ٍبفوضـویة وبـلا ضـابطلـیس ّ

ــرفین المتكســـبین منهـــا المـــزیفین بـــلا عـــذر والمســـتغلین علـــى نحـــو لا یغتفـــر للســـذج  َّعلـــى العقلانیـــة الأفكـــار والمحتـ َِ ُ ٍ ٍ ِّ
ٍّوالحسني النیات، ویعید أرق وأقیم عواطفنا إلینا إلى حیث تنتمي بحـق ِ َ  القـائم علـى العقلانیـة فـلا شـيء مـع التفكیـر. َّ

ُمــن بعــد یحــول بــی ُیقــدر المــرء أن یكــرس كامــل حیاتــه لهــم وهــم كــذلك بالمثــلن الشــخص وأحبائــه؛ ُ فــي الواقــع، أي . ِ
َّیـاة مهمـة، والمغفـل فقـط مـن یقضـیها  للهویـة؟ الحّنتیجة أخرى یمكن توقعها مـن مثـل هـذا التوحـد والاجتمـاع الـذاتي

ًا المصیر الحتمي الذي سـیحل علیـه یومـا مـاًفي أحلام الیقظة منتظر ِّأمـا فـي الاعتقـاد الـدیني، فـإن فرضـیة الغایـة . َّ
َالنهائیــة هــي المتهمــة التــي تســلب النــاس مثــل هــذا  َالــوعي وتجعــل أفكــارهم تــدور حــول المــوت، والمشــكلة فــي هــذا َ ِ

 .حیواتهمِّیفوتون ِّالنهج وطریقة التفكیر هو أن الناس عندما تركز في الموت فإنهم 
 

ُفي ظل وضع العالم والوحشیة والفظاعات التي یعتبر البشر أنـه مـن الملائـم إیقاعهـا ببعضـهم الـبعض، فینبغـي أن  َ
ٍیشــعر المــرء بارتیــاح هائــل لمعرفــة الخبــر بأنــه لا یوجــد فــي الحقیقــة مراقــب خالــد متقلــب المــزاج ومنطــو علــى ذاتــه  ٌ ِ ُ

ر فقــط حلهــا، وكلمــا أســرع مزیــد مــن النــاس لقبــول هــذا المنظــور مشــاكل البشــر یمكــن للبشــ. یراقــب هــذه الأوضــاع
َأمكــن التوصــل إلــى حلــول مبدعــة وتنفیــذها علــى نحــو أســرع ِّإن حــالات الظلــم المتفشــیة المحیــرة للمجتمعــات لــن . ٍ ّ

ٍتصــحح أبــدا مــن قبــل إلــه أو آلهــة،  ٍ َِ ً َّ ًوان اســتمرارها مؤكــد لــو كــان لــدى البشــریة إحســاس بأنــه یومــا مــا ســیفُ َّ رغــم . علٕ
إنقـاذ الحضـارة والكوكـب، إنهمـا فقـط ذلك فإن التفكیر القائم على العقلانیة واستنتاج الإلحاد الخاص به لا یمكنهمـا 

 .ًلدیهما القدرة على إقناع الناس بأن لا أحد سیأتي لفعل ذلك بدلا منهم



ًِْقنوطـا مطبقـا ٍي أحد أن یقرأ أخبار الصحف ویقنط یمكن لأ ُ وهـذا إلـى ّ مـا فـي الجـنس البشـري، ٕباطلاعـه علـى أسـواً
 تـزداد مــع أخبـار وحكایــات قــد تعلمـت أن معـدلات شــرائها وقراءتهـاحـد كبیـر لأن المؤسســات الصـحفیة والإعلامیـة 

ِّعلـــى نحـــو محــزن، فـــإن اســـتغلالهم الانتهـــازي یشـــوه طبیعـــة الجـــنس . الوحشــیة والمكائـــد والمواضـــیع المثیـــرة الكئیبـــة ّ
ًیبــة تتضــمن أن قــدر البشــریة أن تــزداد كــل یــوم فســادا وعــدوانا ى صــورة كاریكاتوریــة كئّحرفهــا إلــویّالبشــري نفســها  ً ٍ

ً جــدال فــإن النــاس یمكــن أن یكــون بعضــهم كائنــات خسیســة وحقیــرة أحیانــا، لكــن أفضــل مزایــا البشــریة بــلا. ًوبؤســا ٍ
ُایــا والســمات الفضــلى لا إن كــون أخبــار هــذه المز. یبــدو علیــه] الإعلامیــة[أوفــر بكثیــر ممــا تجعلــه هــذه المؤسســات 

َتبــرز فــي الإعــلام النشــاز المهــتم بالتســلیة والعنــف لا ینبغـــي أن یضــل المــرء عــن درجــة تكررهــا فــي المجموعـــات  َّ ِ ُ ُ
 .السكانیة

 
ٍإن أفضــل الأفعــال تمضــي بهــدوء غیــر ملحوظــة َ ٍّلــن یحصــل أفضــل شــخص أخلاقــي علــى الانتبــاه الــذي یســتحقه . ٍ ٍ

َلا ینتمــي المســتقبل إلــى الــذین یخیفــون البشــر ویجعلــونهم یشــكون .  نحــو المســتقبلورغــم ذلــك فــإن البشــریة تســتمر ُ
یطفـــؤون نـــور التعلـــیم لا ینتمـــي المســتقبل إلـــى الـــذین . ٍینتحبــون فـــي یـــأس إلـــى ســـماء صــامتة جامـــدة غیـــر مبالیـــةو

ُینتمـي المسـتقبل إلـى الـذین لا . الوعـود الدینیـة والإلهیـة المطمئنـة ًویثبطونه لكي یعیشوا بأنانیة وقتـا أكثـر فـي أوهـام
علـى الـتخلص مــن ینتمـي المسـتقبل إلـى مـن یسـاعدون إخـوانهم فـي الإنسـانیة . َیخربـون نفسـیة الإنسـان بكـره الـنفس

ِّیمكنـون ینتمـي المسـتقبل إلـى مـن . ً وتفكیـراًتـدقیقاٌالعقبات المثیرة للسخریة السوداویة التي وضعها أمـامهم بشـر أقـل 
ٍتحــرر مــن قیــود وأغــلال مؤســفة غیــر مرئیــة ووهمیــة مــن اختلاقــهَالجــنس البشــريَّ مــن ال ینتمــي المســتقبل إلــى مــن . ٍ

ِّیرمـــون بشـــعبیتهم وســـمعاتهم الدینیـــة الطیبـــة فـــي النـــار مضـــحین بهـــا لأجـــل تحـــدي ســـلطات الـــدین غیـــر الشـــرعیة، 
َأنهم مع حكم التاریخ النهائي بعد كل تقلباته سینصفون ولا یعتبرون أوغِّمتوقعین  ُ ُُ َ ُادا من بعدّ ً. 

 
ٍّإذا ما كانت ستؤول أفكار الاعتقاد الدیني إلـى الـزوال والهجـر فـإن ذلـك لـن یحـدث علـى نحـو لحظـي فـوري درامـي  ٍٍّّ ٍ ّ

ٌالــذین لــم یســمعوا قــط تشــكیكا فیهــا قویــة، ] فــي الــدول الدینیــة[إن ســیطرتها وقبضــتها علــى عقــول النــاس . ٍمفــاجئ ً
َّلانتصـــار علـــى هـــذه الأفكـــار ســـیتطلب الشـــجاعة والعزیمـــة والصـــدق مـــع إن ا. ومعظمهـــم لا یریـــدون التحـــرر منهـــا

ّفنیــا وعملیـا، فــإن حصـون الاعتقــاد الــدیني قـد تحطمــت إلـى شــظایا منــذ مئـات الســنوات الماضـیة مــع بــزوغ . الـنفس Ď Ď
ْفجــر التفكیــر القــائم علــى العقلانیــة  َك الحــدث قــد لا یــدركون أن ذلــ] فــي الــدول الدینیــة[إن وجــود نــاس ]. ُفــي أوربــا[َ َ

حدث یدل دلالة بلیغة علـى مـدى الأهمیـة الحاسـمة المفصـلیة لحمایـة التعلـیم السـلیم والكفـاح لأجلـه؛ إن دروسـه لـم 
ٍیقدمها أجدادنا بثمن رخیص ِّ. 

 
ٍلا أحـد یعــرف أيَّ مسـار ســتتخذه البشـریة فــي المسـتقبل،  لكــن إن كـان لا بــد أن تكـون هنــاك نهایـة لوجودنــا، فلــتكن َ

ً قـــد منعــت وأُعیقـــت فیــه بـــوارج الــدین الحربیـــة مــن الإبحـــار حــول أفكـــار البشــر مدفوعـــة بریــاح العواطـــف ٍمــع عــالم َ ْ َ ِ ُ
ّولو كان هدفها جلب السـلام إلـى الجـنس البشـريلقد أخذت الأدیان فرصتها وأیامها على الكوكب، . والأحلام  فمـن َ

َّثــم  ینــتج أي ّ للتقصــي فــإن الاعتقــاد الــدیني لــم وكمــنهج. فإنهــا قــد فشــلت فــي تحقیــق ذلــك الهــدف علــى نحــو حاســمَ



مـا الـذي تكونـه بـدون إلـه؟ إنـك جـزء مـن . لـذا، فلنتجـاوزه. َمنتج أو أداة أو درس ساعد على تقدم المجتمـع أو العلـم
: َّإنــك قــوة مــزودة بشــيء ثمــین نــادر فــي الكــون. ٌكــل الأشــیاء ومتشــابه معهــا، فریــد فقــط فــي كیفیــة انتظــام عناصــرك

َإنك شخص منح جلال الفعل ومصباح العقل لینیـر طریقـك. ةالعطف والشفق ََ ِ َِ ٌِ ٌأنـت عقـل قـد عـاد إلـى نفسـه وعـرف . ُ
 .ًذاته أخیرا

 
ًكــن متعطشــا . ًلــذا، فالعــب جیــدا. فـي النهایــة، فــإن الحیــاة لعبــة غریبــة، الهــدف منهــا لــیس الفـوز بــل اللعــب ببســاطة

ًونهما للحیاة ِاعثر على الناس والأمور التي تحی. ِ ْ ِحـرر نفسـك مـن عـبء الكراهیـة المجـدب. َي شغفكُ ُ Ďكـن مسـتعدا . ِّ
ّاكتسـب جـوائز الانضـباط الفكـري . تمتـع بفرصـة الانتصـار علـى الخـوف. على نحـو مـذهلٍّلكل من النجاح والفشل 

َأَحـب وعـز مـن وقفـوا إلــى جـوارك فـي أحلـك أزماتـك. ّوالعـاطفي َّ ِ َّ ْقــرر . أخبـر النــاس أنـك تحـبهم عنـدما تشـعر بـذلك. ِ ِّ
ًأن كــلا مــن أفراحــه وأتراحــه ســتنتهي دائمــا، فــإن الســلام مــن یــدرك : ًدائمــاوتــذكر . ًأن تكــون جــزء مــن هــذا العــالم Ď

 .ّالنفسي سیأتیه بالتأكید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عرفانات بالجمیل
 

، ولأجـل ذلـك أنـا ممـتن ًوقف والداي معي أثناء تصرفاتي الغریبة بالنسبة لهما، واثقین دوما أني كنت أعلم ما أفعله
 لاهتمامهمـا ودعمهمـا لكتـابتي قبـل الكثیـر مـن Jen وابن عمـي Raynettaأشكر كذلك . لهما على نحو لا نهائي

 إلـى Deitches إلـى عائلـة دیـتش Smartsٍوبصدق، فأنا مدین لكامـل أسـرتي وأقـاربي مـن عائلـة سـمارت . الناس
ْعائلــة كرزیمنســكي  ِKrzeminskis . ُآمــل أنــي قــد أنــتم تعنــون . ِّجعلــتكم فخــورین كلكــم بتقــدیم هــذا الإنتــاج النهــائيَ

 .َالعالم بالنسبة لي
 

ًبالنسبة لي كتارك للاعتقاد الدیني كنت لم أقرأ قط كتابا عـن الإلحـاد، فقـد كـان مسـاعدا جـدا أن أصـیر عضـوا مـن  Ď ً ِ ً
ٍّمجتمـــع إنترنتـــي  لمتشـــككین الجـــدد لیطـــوروا ویحققـــوا متواصـــل یتشـــارك الأفكـــار وینهمـــك فـــي الإجابـــة علـــى أســـئلة اٍ

ٍّبعـض الأشـخاص أظهــروا صـفات حسـنة اســتثنائیة فـي كـل مــن المعرفـة والصـبر فــي . ّالاسـتقرار لتفكیـرهم المنطقــي
 هذا الصدد، هم

Donovan Badrock (@MrOzAtheist), Melissa (@Mel_in_Canada), and Joe 
(@JoeUnseen) 

Ď لمســاعدة الملحــدین الجــدد القــابلین للانجــراح والتــأذي فكریــا وعاطفیــا علــى ونــهِّ إنــي أقــدر الوقــت والجهــد الــذین یبذل Ď
 .السواء

 
ّعرفـــان وفضـــل علمـــي خـــاص بالجمیـــل یعـــود إلـــى  ٌBrendan Moyle الـــذي أنـــارتني خبرتـــه فـــي علـــم الأحیـــاء 

َّ لأجـــل دعمهــا الـــذي لا یصـــدق لHeatherأشـــكر . بخصــوص أحـــدث مـــا توصــل إلیـــه العلـــم فـــي هــذا الصـــدد هـــذا ُ
أن قـد بـرهن علـى  Derek Vesterبینما قد یتعرض هذا الجدال إلـى ردود قاسـیة مزعجـة، فـإن . المشروع ولعملي

ــات فـــي الـــرأي یمكـــن أن تحـــدث بهـــدوء ومـــودة، وهـــذا نـــادر للغایـــة بحســـب خبرتـــي  ّالخلافـ ّفـــي المجتمـــع الأمركـــي [َ ِ
ٌّختاما، أنا ممتن لـ]. ّالدیني ً 

 Jared Riley (@BoyGenius٠٠١), Anonymous (@IRaiseUFacts), Dean 
(@TheDudeinSF), and Archana Sharma (@archie٢٢٩)  

 
ٍلأجل دعمهم الهام والمقدر بصدق َّ. 

 
 
 
 



 ِّعن المؤلف
 

Christopher Krzeminski  ْكرســتوفر كرزیمنســكي عمــره ِ َ  سبكــالوریویحمــل ]. وقــت كتابتــه للكتــاب[ً عامــا ٣١ِ
َ، ودكتـوراة فـي الحقـوق مـن جامعـة معهـد ألبامــا Duke University in Durhamفـي الریاضـیات مـن جامعـة 

 .University of Alabama School of Law in Tuscaloosaللقانون 
 

 یمكنكم التواصل معه للأسئلة والتعلیقات بالإنجلیزیة على الإیمیل 

chris.krzeminski١ 
@gmail. 
com 

 .Marco the Atheistیكتب باسم مستعار حیث  ٩ Twitter @marco_iOأو على التویتر 
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